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تقديم المراجع 


أما قبل ... فكتاب «فن السيرة فى العربية : عصر المأمون نموذجا» ؛ لمؤلفه مايكل 
كويرسون ؛ من أحدث وأهم الكتب التى صدرت مؤخرًا فى الغرب (كيميريدج ١‏ ١٠٠؟)‏ . 
إن يتناول جانيًا شديد الأهمية من الحياة العربية الإسلامية » بل من تاريخ الحضارة 
الإسلامية بشكل عام . ومؤلفه - أى كويرسون - ليس ببعيد عن الشأن العربى 
أو الإسلامى » فهو مدرس للّغة العربية وآدابها فى قسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته 
بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أتجيليس ٠‏ 

وريما كان هذا الكتاب الدراسة الأطول فى الإنجليزية » التى تحاول سبر أغوار السير 
والتراجم العربية الكلاسيكية , منذ نشأتها وتطورها , حتى ازدهارها فى العصر العياسى 
خصوصًا . فالمؤاف يبين كيف أن العلماء المسلمين الأوائل توسلوا بفكرة «الموروث» 
مضموئًا » بوصفهم «ورثة الأنبياء» ؛ وكذا بجنس «الرواية» شكلاً » لتوثيق جهود وأنشطة 
الجماعات والطوائف الدينية والعلمية والسياسية آنذاك . فلقد استخدم الكتّاب العرب 
فى صدر الإسلام «فن السيرة» لترجمة حيوات بعض من أيرز الشخصيات التاريخية 
من أمثال الخليفة العباسى المأمون (٠./ا١‏ ه -8١؟‏ هل / 186 م - 859 م) والإمام 
الشيعى على الرضا (48١ه‏ - 507 ه / والاا م - 818 م) وإمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل ١14(‏ ه - 54١‏ ه / /8٠.‏ م - 800 م) والزاهد بشر الحاقى (؟١١‏ ه - 
/01” ه / /اكلا م - 883 م) » الذين يمثلون المادة التى تقوم عليها فصول هذا الكتاب , 

ومن ثم فالمؤاف يُصدر كتابه هنا بقصل تمهيدى » يعرض فيه لتطور لون من الكتابة 
النوعية ؛ أى السيرة أى الترجمة ؛ قبل أن يخصّص فصلا مستقلاً عن كل تلك الشخصيات 
الأربعة , غير أن المؤلف لا يعتمد فى تقديمه لكل واحدة من خلال ما كُتب عنها فقط من تراجم , 
وإنما أيضًا من خلال ما كُتب من سير عن الشخصيات الأخرى . إذ أن كل شخصية 


من تلك الشخصيات الأربع كانت ترى فى واحدة - على الأقل - من الشخصيات 
الثلاث الأخرى إما منافسًا لها أى مواليًا ونصيرًا . وعلاوة على ذلك » يرتكن المؤلف فى 
رسم صورة كل شخصية ء إلى الأنثربولوجيا وعلم مقارنة الأديان وعلم التاريخ » بل 
وعلى النقد الأدبى أيضنًا إذن الكتاب - من الذاحية الشكلية - يقع فى خمسة فصول 
عدا - بالطبع - المقدمة الموجزة والخاتمة ؛ علاوة على الملحق وقائمة تثبت المصادر 
والمراجع والكشّاف (ويعض الحواشى التمهيدية) . 

أما من ناحية المضمون , فالكاتب يرى أن السير والتراجم خرجت من عباءة القص 
القديم » ثم اتخذت منحى آخر مع مدارس الجرح والتعديل ؛ التى تناوات رجالات 
الحديث التبرى 3 بدأت السير فى شكل قوائم عن الأسلاف » ثم تطورت تدريجيًا 
إلى الشكل الحالى » الذى يتبدى فى جليًا المأمون , فالإمام الرضا ؛ فالإمام أحمد ابن 
حنبل ؛ فالزاهد بشر الحافى على التوالى . وكم كانت هذه الشخصيات شديدة الأهمية 
فى مسيرة التاريخ الإسلامى » ليس فقط لما أثارته من اتفاق أى اختلاف حولها ؛ ولكن 
أيضًا لما لعبته من دور بارز فى حركة الحضارة الإسلامية . ولعل ما يلفت الانتباه أن 
هذه الشخصبيات اينعت وولفت قمة شهرتها فى النضقت الاولمن القرن اثالث الوجرى ٠.‏ 
وعاش ثلاث منها عاشت فى بغداد ؛ عاصمة الخلافة العباسية وة وقتذاك » حيث تبدت 
المدينة مركرًا زمانيًا للأحداث , بينما عاشت الرابعة - الإمام الرضا - بين المدينة ومرى . 

وقد التقط الكاتب مادته عن كل واحدة من هذه الشخصيات ؛ وعن تطور صورتها 
فق القزاب جم التى تناولتها ٠‏ حسب ترتيبها الزمنى ‏ أى من الأقدم إلى الأحدث » حيث 
أثارت كل شخصية غبار النقع من حولها , اتفافًا أى اختلافًا , عداوةٌ أو حبًا ل 
حياد المؤلف ومنهجه الأكاديمى شبه الصارم ومحاولة استشهاده بالنصوص ؛ بل 
واستنطاقها أيضا » دون أدنى تدخُل منه , فإن وجهة نظره ؛ مشفوعةً بخلفيته الثقافية 
والفكرية ؛ تظل هى المحرك الأساسى للدراسة ؛ ومن ثم فهى يتحمّل وحده تبعة آرائه . 
فهو يقسى - كما لا يخفى على القارئ النابه - على شخصياته أحيائًا ؛ بل ريما تحامل 
عليها » لا سيما فيما يمس الإمام الرضا عند حديثه عن وجود وريث أو خليفة له , 
وكذلك محنة الإمام أحمد فى قضية «خلق القرآن»ٍ . وقضية «خلق القرآن» هذه من 
الموضوعات التى يجب الإمساك عَنها , فهى قضية معقّدة شغلت سلفنا ردحًا من الزمن , 


ويا ليتنا الآن نضع الأمور فى نصابها » وحسب أولوياتها » ويخاصة فى هذه اللحظة 
التى تتعر. ض فيها أمتنا لخطر داهم » بعد أن أصبح العدى فى داخل دار الإسلام , 
يقاتلنا مجاهرا غير مسائن» ورسعى لين قوايتنا التى هى - فى حقيقة الأمر - 
العقبة الكؤود التى تقف أمامه . وتحول - لسوء حظه - دون تحقيق مآريه , 

ولعلى أتوجه بالتحية هنا لمترجم هذا الكتاب ؛ الذى اشتغل وعينه على أهل 
الاختصاص » سنةٌ وشيعةً وصوفيةٌ وأصحاب فكر , عساهم أن يطلعوا عليه » ليفيدوا 
منه » أو يردوا على ما جاء فيه من الهنّات - قصدا أو هفوا - من المؤلف . لقد آن لنا 
أن نعرف صورتنا الحقيقية عند الآخر كما يراها هى بالفعل ؛ لا كما نحلم أن يرسمها 
لنا » وأن نضع تلك الصورة - سواء أكانت جميلة أم شائهة بين يدى القارئ المثقف 
بخاصة أق ذلك العادى بعامة . لقد آن أنا أن نسعى ونجتهد ليكون لنا زمام المبادرة 
والمبادأة , وألاً تكون حركتنا رد فعل تجاه ما قام به الآخر . 

لقد يدا الآخر فى «الفعل» منذ زمن طويل ؛ منذ أن تهنا فى غياهب «القول» . 
فبعد أن هدأت حركة الفتوحات الإسلامية » وخمدت حركة الترجمة التى ازدهرت مع ارتقاء 
الحضارة الإسلامية , أخذ الغرب زمام المبادرة » وقام بحركة مضادة لمعرفة الأسباب 
التى أدت إلى ازدهار الحضارة العربية الإسلامية , تلك الحضارة التى كانت منافسة له ومغايرة 
فى مرجعيتها » تلك التى سحبت اليساط من تحت قدميه . فكانت حركة الاستشراق الباكرة 
التى ظهرت بوادرها فى القرن العاشر الميلادى » أى منذ ألف سنة ؛ على الأرجح . 
فكانت أول ترجمة (لمعانى) القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية عام 41١١م‏ (أى فى بداية 
عام 018 ه تقريبا) على يد «رويرت أوف كتن» , إبان اشتعال الحروب الصليبية . وقد 
تمت تلك الترجمة بتكليف من بيتس (بطرس) المبجل , وكانت بمنزلة المرتكز الأول 
للتهجمات النصرانية الغربية الشرسة على الإسلام ؛ وهى - للأسف الشديد - ترجمة 
مغلوطة فيها ما فيها من تحريف . ثم أخذت ترجمات (معانى) القرآن الكريم تترى , 
ولا غرى فى ذلك ؛ فهو كتاب المسلمين الأول » وهى الأقدس , وهى مركز نهضة الأمة . 

ولكن يد الآخر لم 3 تمتد إلى القرآن الكريم فحسب ٠‏ بل امتدت أيضنا إلى أمهات 
الكتب العربية ؛ دراسة ويحدًا وتنقييًا » بعد ترجمتها ترجمة شائهة ‏ انطلافًا من نفس 
التوجه سايق الذكر : وهى الوقوف على مسببات النهضة العربية الإسلامية » فى وقتٍ 
كانت أورويا تتحسّس فيه طريقها فى ظلام العصور الوسطى الدامس . وثمة سؤال 


جوهرى يطرح نفسه هنا , ينطوى على افتراضية جدلية (ماذا لى ؟!) » أى «ماذا كان 
سيحدث لى تمت ترجمة (معانى) القرآن الكريم الأولى تلك على يد مترجم مسلم يجيد 
اللاتينية حينذاك » وتحت سمع ويصر مرجعيات إسلامية لتدقيقها وضبطها ؟» إن 
المسلمين الأوائل كان بإمكاتهم فعل ذلك » لا سيّما على أرض الأندلس وجزر البحر 
المتوهسط ؛ حيث تلاقت العربية واللاتينية » ثم تمازجتا معا ليكون الظفر للعريية » على 
تلك الأرض فى حقبة من ألمع حقب التاريخ الإسلامى . أما كانت صورتنا لدى الآخر 
ستصبح أفضل بكثير مما هى عليه الآن ؟ أما كان تصور الآخر لكتاب المسلمين 
الأعظم » ولرسولهم الخاتم سيكون أكثر عقلانية وتفتحا ؟ وهل رأينا الإنجيل يقوم 
بترجمته من هو غير تصرانى ؟ إذن .. فلماذا كان الأمر مياحا مع القرآن ؟! 

غير أنه من الضرورى - من ناحية أخرى - معرفة صورتنا الحقيقية لدى الآخر , 
مهما كانت نوكيا قنظرة واإنسدة علينا كفي عن السلنة قديما ت عل ؤسه 
الخصوص فى الأدبيات الغريبة - تصيب المرء بالفزع , لا سيما فيما يختص بالرسول 
الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) . ولعل المثال الأوضح - إن لم نقل الأبرز - على 
ذلك هى ما فعله دانتى أليجييرى فى «الكوميديا الإلهية» ؛ حيث يضع الرسول فى 
المنطقة الثامنة من مناطق الجحيم » ولا يأتى من بعده إلا يهوذا الإسخريوطى ويروتوس 
وكاسيوس الرومانيّين . ولكن ذلك كان متوقعًا من عقلية العصور الوسطى فى ظل 
الصورة المشوهة التى قُّدّم بها الإسلام للأوروبيين ‏ فى ظل التعصب الذى كانوا - 
ولم يزال بعضهم - يحملون بين جوانحهم لنا . ش 

ولكن الأدهى من ذلك كله أن تظل هذه الصورة الشائهة عذا مجهولة لنا . فقد قام 
الدكتور حسن عثمان فى ترجمته الرائعة لكوميديا دانتى الإلهية (القاهرة ه54١)‏ , 
بحذف الجزء الخاص بالنبى محمد ؛ واكتفى بالتعليق على ذلك فى هامش مبرر) 
الحذف . وكذلك فعل عبد العزيز توفيق جاويد عندما ترجم «كتاب ه 69 . وياز» موجن 
تاريخ العالم حيث حذف آراء المؤلف فى السيرة النيوية لأنها معادية مغرضة , لا تقد 
الرسول حق قدره » بل وأضاف كلمات من عنده ؛ ولكنه أثبت ما كتبه «ويلزه بجعلته فى 
«معالم 0-7 الإنسانية» 3 بل وعقّب عليه نقدًا وتفنيدً 0 


لم ندر يها : بل ريما تعمدنا عار و سم ا ل أن تجرف قف 
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يفكّر الآخر فيها » وكيف يرانا » وإذا به يفاجتنا فى عقر دارنا » يُسقط عاصمة الخلافة 
الإسلامية » ويحتلّها فى أكبر أكذوية عرفها التاريخ . فليتنا نكون أمناء » صادقين مع 
أنفسنا » فنصافح أعيننا بتلك الصورة المرعبة التى يرسمها الآخر لنا . وتضعها أمام 
من يهمه الأمر من أبناء الأمة ليتصدى الآخر لنا , ونضعها أمام من يهمه الأمر من 
أبناء الأمة ليتصدى لها . مدافعا عنها . 

وربما كان منهج المترجم هذا بقعة ضوء على الطريق الصحيح . فهو حاول أن 
بعايش الجى الزمانى - على الأقل - للكتاب » فراح يرد النصوص المترجمة إلى 
تضانرفا الأعبلية , ما استطاع إلى ذلك سبيلاً + سينا أنيا انك من الكر يمكان : 
وقة وشوهدة رسيو وكا نوكن : ولتفييى - الفيد ال نثلة ا الكتاب 
احتوى على حوالى ألف استشهاد أو اقتباس . أى بمعدل مائتى استشهاد تقردى 
كل فصل (والكتاب فى خمسة فصول كما سيق الذكر) . وقد اعتمد 6 
مصادر متنوعة زمانًا ومكائًا ولغة ؛ فعؤلفى المصادر حوالى مائتين وأربعين مؤْلِقًا لهم 
حوالى ثلاثمائة كتاب . منهم قرابة الثمانين كتابًا باللفة العربية . فكان على المترجم 
اجو الى كل مزردار الكتب المصرية (ذاكرة الأمة) . ومكتبة الأزهر الشريف (العامة) » 
فى رحلة بحثه عن تلك المصادر : ويخاصة مصادر المذهب الشيعيى ومؤلقفات الإمام 
أحمد بن حذيل » مثل كتاب «العلل فى معرقة الرجال» ؛ أو الكتب المؤلفة عن الإمام 
نفسه مثل «ذكر محنة الإمام أحمد» لإسحاق بن حنبل ؛ وكذلك «سيرة الإمام أحمد» 
لابنه صالح , إن لم نذكر المراجع العامة عن الشيعة والصوفية والسنة . 

ولكن يبدى لى أن المترجم اعتمد فى إرجاع نصوصه فى الفصل الثالث (الخاص 
بالإمام الرضا) على كثرتها وتنوعها وزخم مصادرها إلى ثلاثة مراجع أساسية , 
ألا وهى «موسوعة أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ؛ وكتاب «الحياة السياسية للإمام الرضا» 
اجعقر العاملى ‏ ومؤلف «بحار الأثوار» لصاحيه المجلسى ٠‏ ذلك لأن معظم النصوص 
التى أُخذت عن مصادر الشيعة الأخرى وردت فيها . 

أما بالنسبة للنصوص الأخرى فى بقية فصول الكتاب , فقد ردها المترجم 
إلى مصادرها الأصلية , وحينما لم يتيسر الرجوع إلى المصدر الأصلى ٠‏ كان الاعتماد 
عل معداار ادر عير اليه أوردت الرواية ؛ ففى كل النصوص التى ردت 
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إلى مصادرها (مباشرة أى بشكل غير مباشر) تمٌ الإشارة إليها فى الهامش وهى 
تسبقها علامة (») ؛ مما يعنى أن كل الهوامش التى تسبقها هذه العلامة من عمل 
المترجم , » وكذلك ما ورد بين العلامتين [] . وجدير بالذكر هنا أن المترجم رد حوالى 
(745/) من النصوص الإنجليزية إلى أصولها العربية مباشرةً » وهذا جهد يُحسب له . 
أما بالنسبة لهوامش المؤلف , فهذه أرجأها المترجم إلى ما بعد كل فصل . 

ثمة ملاحظة شكلية أخيرة حول الترجمة . إن المؤاف يُصدر كتابه بتقدمة موجزة 
(تمت ترجمتها) وبمجموعة أخرى من الحواشى ؛ لم يلتفت إليها المترجم ؛ لأن المقصود 
بها إفادة القارئ الآجنبى (قارئ الإنجليزية) , أم قارئ العربية فهى غير ذات نفع 
بالنسية له » وهذه على الترتيب هى : «كلمة شكر» و «قائمة المختصرات» و «ملاحظة 
حول طريقة نقل الحروف العربية إلى مشيلتها الإنجليزية» وى «ملاحظة حول نظام 
التأريخ» و «مسرد» بالمصطلحات مع شرح لها . ويالنسبة ل «الكشاف» الذى يديل به 
لمؤاف كتابه فلم يلتفت إليه المترجم أيضنًا ؛ لأن تفاصيله تتعارض والنسخة المترجمة , 
اللهم إذا تم ! إعداد كشّاف جديد يتماشى والنسخة الجديدة من الكتاب ؛ والمترجم فى 
حل هن دا . أما قائمة «ثيت المصادر والمراجع» التى تسبق «الكشاف» فهذه بقيت 
على حالها فى نسختها الأصلية » كى يفيد ويستزيد منها القارئ إن أراد » ولكى تكون ' 
مرجعًا عامًا لجميع الهوامش التى وردت فى متن الكتاب . 

أما يعد ٠.‏ فلن أذهب مع من قال : «أيها المترجم أيها الخائن» » بل على العكس 
أقول : «أيها المترجم .. أيها الأمين» , ذلك لأن الترجمة التى بين أيدينا تكشف عن 
مترجم شاب توافرت لديه بعض من الشروط الأساسية للترجمة , على ما لحظ الجاحظ 
قديما . فهى عارف بلغته رمف يهن للنة التى يترجم منها » ومتخصص فيما يترجم 
» بل أزيد وأقول : إنه أيضا عاث شق لما يقوم بترجمته » ومن ثم دقته الشديدة . وأقول 
قولى هذا متمنيا لقارئ العريية الاستمتاع يترجمة الكتاب . 


هذا ولله الأمر من قبل ومن يعد . 
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مه 


"وجدت النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم, ومراجعة آثار من خرب ربع 
عمره وتهدم؛ ومنازعة أحوال من غبر فى الزمان وما ترك للشعراء من متردم: إذا هو 
فنّ لا يمل من إثارة دفاين دفاتره, ولا تبلّ جوانح من ألفه إلا بمواطن مواطرهء كم من 
ناظر اجتنى زهرًا ناضرا أوراقه, وكم من ماهر اقتنى قمرًا سافرًا لآأن ا مطلع على 
أخبار من درجء إلى سماء السيادة وعرجء ومناقب من ضاق عليه خناق الشدة إلى أن 
فتيح الله له باب الفرج, يعوب كأنه عاصر أوليك, وجلس معهم على نمارق الأسرة. وشكا 
بينهم على وسايد الأراءء واستجلى أقمار وجوهم إِما فى هالات الطيالس أو دارات 
الترايك؛ وشاهد من أشرارهم شرر الشياطين, وفض له فضل أخيرهم قى ملآ ا ملايك, 
وعاطاهم سلافة عصرهم السالفء ورآهم فى معاركهم ينشقون رياحين السيوف 
ويستظلون القنا الراعفء فكانما أولئك القوم لداته وأترابه» ومن ساءه منهم أعداؤه ومن 
سره أحبابه, لكنهم درجوا فى الطليعة من قبله, أتى هو فى الساقة على مهله"'. 

( الصفدى , الوافى ؛ ج ١‏ , 4 ) . 

"الرجال ذوو مبادئّ الطبيعة فقط هم الأقدر على التأثر بالأشياء التى لها علاقة 
خاصة بالدين وكذلك بالأشياء الأخرى. فقد يكون شخّص - مثلاً - بطبيعته فقط 
عرضة للتأثر بقصة ا مسيح عيسى ويا معاناة التى احتملها وقد يكون أيضًا متأثرا بأية 
قصة مأساوية أخرى؛ ربما يكون أكثر تأثرا بها من الاهتمام الذى تصور أن الإنساتية 
وجدته فيهاء أجل , ربما يكون متأثرًا بها دون الإيمان بهاء تماما مثل من يتأثر 
بما يقرأه فى حكاية خيالية أو بما يراه ممثلاً على خشبة ا مسرح. فربما تأثر بوصف حى 
بليغ لكثير" من الأشياء السارة التى تستحضر حالة ا مترفين فى النعيم, وريما حرك 
خياله وصفٌ رومانسى للسعادة فى أرض الخيال أو ما شابهها ومن ثم فقد تكون . 
لشخص لديه آراء مؤثرة عن أشياء فى الدينء دون أن يتوافر لديه التور الروحانى . 
فالطبيعة البشرية ربما يكون مكونى ذلك: فالإنسان ربما يعطى آخر رأيا مؤثرًا عن 
أشياء مقدسة بمجرد عون عام , ولكن الله وحده هو القادر على استجلاء تلك الأمور . 

(71 .م ”راونا أهنا1131اعمنا5 300 176( هر" ,2105 لفااعا 2/1 0113411ل) 
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إن كان الشعر ديوان العرب فإن التراجم والسير هى ديوان المسلمين. فالأدب 
العريى فيما قبل العصر الحديث يحتوى على تراجم لمئات الآلاف من المسلمين (وأحيانًا 
غير المسلمين) من الجنود والعلماء إلى العشاق والمجانين. ومع اختلاف الأغراض يأتى 
اختلاف الأشكال التى تتراوح من القوائم البسيطة للأسماء إلى القصص محكمة 
التفاصيل. فى حالات قليلة وقبل ذلك بالنسية للنبى محمد [صلى الله عليه وسلم] فإن 
كُتاب التراجم جاهدوا للتغطية المفصلة لحياة الشخصية من الميلاد حتى الوفاة. والأكثر 
شيوعًا أنهم جمعوا أسماء كل المشاهير. وأحيانًا المشهورات» الذين عاشوا فى مدينة 
معينة ومارسوا مهنة واحدة, أى الذين وافتهم المنية فى قرن بعينه.(') والمداخل فى مثل' 
هذه [الحتوعات خالا هنا تكون ممتصيرة هنا : وملى أن تحال ذا السوعاف تقينها كانت 
كبيرة لدرجة أن المؤرخين كان باستطاعتهم أن يدققوا فيها بحثًا عن معلومات عن 
القرابة والزواج والتحالفات السياسية والعمل والوضع الاجتماعى ونقل المعرفة فى 
مجتمعات المسلمين فيما قبل العصر الحديث.!') ولقد فضل علماء الأدب العربى؛ من 
جانبهم؛ تناول مداخل مفردة تحتوى على أوصاف ونوادر وأبيات من الشعر. وكما 
حللوا استخدام المؤلفين للمصادر وتتبعوا التغييرات التى طرأت على تقديم الشخصية 
الواحدة عبر الزمن» وسلطوا الأضواء على أفكار المترجمين عن الحبكة والتشخيص 
والموضوعات الأخلاقية.(؟) 

مع التنوع فى شكل ذلك النوع الأديى؛ ريما يتسساط المرء إن كان مصطلح 
الترجمة ينطبق عليه أساسا. فمن المسلم به, أن مجرد الإشارة إلى قائمة أسماء بعينها 
على أنها عمل من التراجم أمر فيه مجازفة. كما أنه من غير اللائق أن نفرض تميرًا صارما 
بين القائمة المجردة وتلك المفصلة: أو بين هذه الأخيرة وواحدة أخرى تحولت فيها 
الملاحظات إلى توادر. علاوة على أن التراث نفسه كان ينظر إلى مثل كل هذه الأعمال 
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على أنها مروية. ففى مناقشتهم للتاريخ والتأريخ, وصف الكلاسيكيون المتأخرون 
الترجمة على أتها نوع عنصره البنائى بل الموضوعى هى ذات الإنسنان.( ) وعملمًا كان 
ذلك النوع متميرا عن التاريخ الحولى حيث يؤدى مهامًا مرتبطة به. ومن ثم كان كُتاب 
التراجم أقل دنوًا من هذه التقطة؛ غير أن الدراسة الدقيقة لأعمالهم إنما تكشف عن 
فهم متميز لمشكلة التقصى التأريخى ٠‏ ش 

كما هو واضح من ذيوع الأعمال المعنية بطوائف من الناس؛ فإن كتاب التراجم 
العرب لم يعتيروا مهمتهم على أنها تكمن أساسنًا فى إحياء ذكرى حيوات الأفراد. غير 
أنهم استخدموا قصص الحياة ليوثقوا ويخلدوا ترات السلطة المبنى على العلم الذى 
تحمله وترويه, أى تدعيه فقطء طوائف من الأفراد المتتخصصين. فمن خلال تسجيل 
أنشطة أعضائها القُرادىء سعى كتاب التراجم نحى إثبات مشروعية الموضوع المختار 
لدى الطائفة؛ وأيضمًا مكان الأشخاص الفرادى فى التراث. وفى البحث عن تفسير 
للأشكال الأدبية المحضة والأشكال التوثيقية للنوع» يأمل هذا الكتاب أن يبين (من بين 
أشياء أخرى) أن تأثيراتها الأدبية نشات ردًا على الحاجة إلى تناولها الأزمات فى 
تاريخ الطوائف التى أخذ كتاب التراجم على عاتقهم تسجيل حياتها العامة. 


من بين كل تقاليد المعرفة التى ناقشتها وفندتها الطوائف لم يقع الخلاف حول 
شىء مثلما وقع حول حديث النبى [صلى الله عليه وسلم] الذى يقول فيه. حسيما 
يروى: "إن العلماء ورثة الأنبياء".') وقد صور المشاركون والمراقبون التاريخ الدينى 
والسياسى لمجتمعات المسلمين فيما قبل العصر الحديث على أنه صراع دين من ادعوا 
حق توارث هذه المعرفة. وخصصوا كثيرا من الاهتمام العلمى لتحديد هذا الادعاء. لقد 
اخترت أربع شخصيات من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وأجريت مسحا 
تاريخيًا للنصوص التى تناولت حيواتهم: وذلك لتوضيح كيف طبق كتاب السير والتراجم 
فكرتهم عن النظام الاجتماعى على تلك الرؤية المشوشة لذلك الظرف التاريخى . 
كل من هذه الشخصيات الأربع - الخليفة العباسى المأمون, والإمام الشيعى على 
الرضاء وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والزاهد بشر الحافى ‏ ادعى وراثته لمحمد 
[صلى الله عيله وسلم]» أى قيل عنه ذلك من قيل من كتبوا سيرته. وعلاوة على ذلك فإن 
ادعاءاتهم الشخصية تراوحت ما بين التطابق التام إلى التناقض الواضح. ولعل أكثر 
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ما ساعدنا على تحقيق أهدافنا أن كل واحد من الأربعة كان له أيضًا اتصال مهم على 
الأقل بواحد من الثلاثة الآخرين: ونتيجة لذلك فإن كتاب تراجمهم » أضطروا لمواجهة 
الادعاءات التى أوردها ممثى الطوائف الأخرى المنافسة: ولهذا فحيوات الأربعة من 
واقع النصوص الجمعية تسمح بفحص تقابلى للسبل التى تناول كُتاب سيرهم 
ادعاءاتهم التنافسية للسلطة , 

والعصر الذى تألقت قيه الشخصيات الأريعة؛ وهو النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) الذى كان عصرًا مليئًا بالأحداث الدرامية. شملت الصراع 
بين المأمون وأقاربه لتأمين الخلافة؛ وتعيين على الرضا وليا للعهد, ثم محنة [خلق 
القرآن] . كل هذه الأحداث جعلت لها سمات خاصة متميزة فى تراجم من كتبت عنهم: 
وهى أيضًا دالة على تيارات أوسع. فيبدو أن المأمون كان يختبر الأفكار الطموحة 
لسلطة الخلافة. ففشل فى كلتا مبادرتيه الرئيستين وهما: تعيين الرضا وليا لعهده, ٠‏ 
والمحنة [محنة خلق القرآن] مما مهد الطريق أمام مصالحة نهائية مع المذهب السنى. 
فالمزهب السنى نفسه اتخذ أولاً هوية عقدية وسياسية متميزة فى تلك الفترة. وقد ظهر 
أولاً على أنه مجموعة من الأفعال والآراء منسوبة لأهل التقى مثل أحمد بن حنيلء ثم 
أصبح المذهب الرسمى للخلافة العباسية . أماالمذهب الشيعى فكان ما يزال فى مرحلة 
التكوين رغم أن عقائده الأساسية كانت قد تيلورت بالفعل؛ كما أن الفهم اللاحق لدور 
الإمام فى التاريخ استقى الكثير من تجارب أئمة القرن الثالث الهجرى؛ بمن فيهم 
الرضا. بينما ظهر الزهد فى البداية دغاليًا #متؤامتا (فى بغداد على الأخص) مع 
المذهب السنى, على أنه طريقة متميزة للتقوى» فشكل الإطار لظهور التعاليم الصوفية 
الجديدة» وهى مذهب التصوف. إن دراسة ممثلى التراث الأريعة الرئيسيين لوراثة 
النبى؛ تسمح برؤية شاملة للصراعات والتصالحات التى شكلت فيما بعد الاعتقاد 
والعمل به كما أنها تشيد بجهد كتاب التراجم والسير الذين تحتوى رواياتهم حول 
أبطالهم على معظم المعلومات التى كان من الممكن أن نحصل عليها عن ذلك العصرء 
المؤسس الحقيقى للحضارة الإسلامية . 
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الفصل الأول 


تطور النوع 


أندرى : أريد أن أعود إلى أبناء جيلك, أريد أن أعرف عن سيرة 
حياتك بوصفك شيحًا للقبيلة . 
الشيخ خلف : عنى أنا؟ عن حياتى ؟ 
أندرى : أجل . 
الشيخ خلف : لا بأسء فى بادئ الأمر كانت قبيلة عاد » 
وكان شيخها حينذاك قايد بن خطلان شيخ شيوح قبيلة عباد . )١(‏ 
أندرى شرايوك 
51110 نم2101 
من كتاب «القومية وخيال الأنساب» 
الأخبار والحديث والسيرة : 
حتى وقت قريب كان البحث العلمى (جريًا على نهج أتولوث 15ه! 08:0) يميل إلى 
افتراض أن السير والتراجم العربية الكلاسيكية نشأت من الارتباط بدراسة الحديث 
النبوى ورواته("), ولقد شرع علماء المسلمين ‏ كما وصلنا ‏ فى جمع المعلومات عن ثقة 
الرواة فامتدت تحقيقاتهم إلى «الطوائف الأخرى؛ من علماء الشرع والأطباء وأعلام 
الصوفية..» لتبيان «إن تاريخ المجتمع الإسلامى إنما يتمثل فى الرواية المتصلة الحقيقة 
والثقافة الإسلامية الرفيعة».(9) 
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وهذا الفهم دقيق فى بعض الجوانب : لا سيما أن التراجم العربية القديمة 
تؤكد؛ دون شكء فكرة الرواية كلق كما أن ف من السير المبكرة تذكر 
بالفعل عدا من رواة الحديث . غير أن هذا النوع نفسه لم يتأصل بين علماء الحديث . 
وما كان الأمر كذلك فإننا نتوقع أن المصنفات الأولى كانت تتكون على سبيل الحصر 
من مداخل عن الرواة؛ ولكن مجموعات تراجم الشعراء والمغنين والقراء والقضاة كانت 
على الأقل قديمة قدم تراجم علماء الحديث؛ وكان ويلى هيفننج وصتحة له االآلالا أول من 
لحظ ذلك(“ بل إنها كانت أقدم من مغازى النبى [صلى الله عليه وسلم] وسيرته, التى 
أحرزت أهمية كيرى قبل ظهور تراجم [علماء] الحديث. 
هذا التنوع المبكر يحظى بقبول أكبر إذا سلّمنا بأن التراجم نشأت بين هؤلاء 
القصاصين والرواة وعلماء الجرح الذين سماهم ابن النديم (ت /8؟ ه/ 118م) 
الأخبارويق والنسابين وهات الشدز والأخد ا(" عؤلاء] لأشفاسن اومن سمو 
الإخباريين» على نحى أدق» بلفوا حظًا كبيرًا من الشهرة فى بلاط الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان (حكم من 4١‏ ٠“ه/‏ 771 ١14م)‏ (, فتعمقوا فى علوم الجاهلية 
والشعر والأنساب القبلية كما كان يعضهم حجة فى سيرة النبى وعصره » حيث 
أصبحوا الأساس الذى قام عليه صحيح الحديث والسيرة . وأعمال الإخباريين المبكرة ‏ 
حدق توجه على آيةا حال 99 فاقيا تحن فقط فى الامنتسهادات المتاشرع غير آنه .من 
الممكن إعادة تشكيل الطرق التى أوضحوا من خلالها اتجاهات التأريخ العريى المبكر, 
بما فى ذلك التراجم؛ وكيف كانوا يسلكونها . فكثير من المعلومات التى جمعها 
الإخباريون تتكون من - أ تشتمل على - قائمة أسماء غاليًا فى شكل أنساب . وفى الواقع 
يكاد الاستشهاد بالأنساب يصبح شيئًا مستحيلاً لأن الأسماء العربية احتوت على 
سلسلة من الكنى (مثل ابن فلان وينت فلان) ترجع لعدد من الأجيال: ونتج عن ذلك أن 
كل اسم بصورة خاصة يحتوى على تاريخ الأسرة؛ ويستخدم على أنه نواة للتراجم 
الجماعية؛ فعند ذكرهم شخص بعينه كان الأخباريون الأوائل يتوقفون طويلاً ليعلقوا 
على أسلافه المذكورين فى نسبه . فيبدأون من شجرة الأسرة ثم يحكون قصة مختصرة 
عن بعض أو كل الشخصيات التى فى القائمة, كما فعل الشيخ خلف فى مقابلته مع 
أندرى شرايوك اعور50 ب«ه:ومم (") . سند وفائدة هذا العمل؛ فى الماضى والحاضرء 
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أنه يستخدم للقصص والشعر التى تعضد الادعاءات القبلية فى أمجاد الماضى وحقوق 
الحاضر . فإن لم يكن المحاور يعرف سمعة أسلاف المرء فالقائمة الجرداء لا تكون 
نسيًا مؤثرًا . هذا النوع الأخير ‏ وريما المبكر جدا ‏ من التراجم والسير العربية يبدو 
أنه تكون من نسب تصحبه قصة . وقد لحظ فيرنر كاسكل اهعاق /6نمعالاء ومن قيله 
جولدتسيهر , الارتباط الوثيق بين النسب والقص فى الأدب العريى فى مرحلة ما قبل 
العصر الحديث('). ومنذ عهد قريب جداء أثبت شرايوك الاعتماد المتبادل للشكلين مم 
فى التواريخ الشفوية لبدى الأردن(١),‏ ومن المنطقى أن تظهر القوائم الصريحة عندما 
يرفض الراوى أن يتحدث لصالح قبيلة أو أخرى؛ وقد وجد شرايوك أن التواريخ القبلية 
فى الأردن (وهى النسب والقص) تتحدى تمامًا ادعاءات العشائر والقبائل المجاورة. 
وكان علماء القبيلة (كما يسميهم من أخبروه) معارضين لسرد تاريخهم خوفًا من إثارة 
رد الفعل العدائى من المنافسين المجاورين. ويعد جلسة قصيرة جدا مع عالم القبيلة, 
يذكر شرايوك أنه نجح فقط فى تسجيل سلسلة من النسب المجرد : فالمكون القصنصى 
«قد تداعى تحت وطأة جهد المشاركين فى التفاوض على رواية مقبولة»(١١).‏ وفى كثير 
من الحالات؛ وقد تكون القوائم التى نعثر عليها فى المصادر العربية المبكرة من تاليف 
الإخباريين الذين عملوا لفترة طويلة بعد أن هدأت؛ أو نُسيتء النزاعات الخاصة. فى 
حالات أخرى قد تكون القوائم نتاجًا لتاريخ مكتوب حاول جاهدا تأكيد حياده . 


وإلى جانب احتواء المصادر المبكرة على الأنساب فهى تحتوى أيضًا على أسماء 
أشخاص ينسب لهم أعمال خاصة أ أفعال فريدة أى صفات تميزهم . بيد أن بعض 
هذه الأسماء يعود إلى العصر الجاهلى : لمشاهير القبيلة مثل الحكماء وقصاصى الأثر 
بل والعداءين» .)1١(‏ وما لحظ ليدر 1646؛ فإن هذه التسميات «تعبر عن الوحدات 
الاجتماعية المنغلقة والفاعلة بصورة مستقلة» (''). وفى العصر الإسلامى طبق 
.الإخباريون مبداً مشابها للتصنيف على مجال أوسع من الأشخاص. فهؤلاء الأشخاص 
منهم الأنبياء والخلفاء والتابعون والقضاة وعلماء الحديث وقراء القرآن ورواة الشعر 
والنوادر والمعلمون والمتهاجرون والناس الذين كانوا أول من فعل شيئًا معِيناء وأهل 
العاهات من الجَدُمى والعرج وأصحاب الأمراض الأخرى 9'). لأن المعنيين فى 
التسميات الثانوية : يرد ذكرهم أساسا بأية طريقة أخرىء ومن ثم فإن المؤأفين 
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أضافوا أخبارًا خاصة مثل تلك الملحقة بالأنساب (9'). ومرة أخرى فإن قوائم الأسماء 
[التسميات] الواضحة ممكنة من الناحية النظرية » ومفهومة أحيائاء ومع ذلك فقاليًا 
ما تجد القصء أو على الأقل الوصفء الذى يلحق ببعض أو كل الموضوعات القائمة . 

وكما يشير علم الأقساب وتشير الأسماء؛ فإن المترجمين العرب الأوائل (أى 
الإخباريين) لم يحصروا أنفسهم فى دائرة جمع المعلومات عن علماء الحديث؛ ولعل هذا . 
الرأى يؤكده اكتشاف هيفننج لأعمال ميكرة عن الشعراء والمغنين وأمثالهم. غير أن 
أقدم مجموعة وصلت إليناء وهى الطبقات الكبرى؛ تبدى كما لى كانت فهرسًا لرواة 
الحديث؛ ألفها الواقدى (ت ٠0٠5ه/؟77م)‏ وابن سعد (ت ٠‏ 7؟هكره84م): وهذه 
احتوت على مداخل لفترة شديدة التفاوت عن مسلمى الأجيال الستة الأولى. كما تقدم 
فى كثير من الأحوال تقييما لمصداقية أصحابها بوصفهم رواة» وعلى أية حال ؛ تحتوى 
الطبقات على أحداث كثيرة لا تؤثر إلا قليلاً فى مصداقيتهاء مثلما تحتوى السيرة 
الأساسية للنبى . وبالتاكيد فإن هذا النوع أقدم من تراجم الحديث؛ وتنسب المفازى 
الأولى لابن إسحاق الذى توفى عام ١6١ه//كلام.‏ ويبدى لنا من الوهلة الأولى أن 
مؤلفى الطبقات اقتبسوا السيرة بالإضافة إلى شكل قوائم [التسميات] من الإخباريين. 
كما يبلى أنا أيض عند التدقيق المتأنى فى الأمر أن الواقدى واين سعد كانا إخباريين . 
أما ضبط تراجم الحديث, وقد كان متأثرًا بلا شك بتموذج الطبقات حيث ظهر بعد ذلك 
فى ظل ظروف مختلفة , 

وكيما نبرر هذا التقييم؛ لايد أن ننظر بإمعان فى الظروف التى ظهرت فيها 
دراسات الحديث بوصفه علمًا متميرًاء عن مجموعة الأخبار. ففى العصر الأموى أصبح 
الحديث ‏ وهى الأخبار المروية عن النبى ‏ سدة هذه النصوص واحمتها. ولعلنا نجد أن 
كثيرا من الإخباريين الذين نشطوا فى المدينة ودمشق فى بداية القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) قد اكتسبوا خبرة فى الموضوعات التى تضمنت - دون تمييز واضع - 
مجمصوعة ذات قداسة من النصوص هى "الحديث". فمثلاً الإخبارئ الدمشقى محمد 
أبن مسلم الزهرى (ت عام 54١ه/١4/ام)‏ ينسب له العلم بمغازى النبى؛ وتاريخ ما يعد 
النبى وكذلك "الحديث" (1), وفحوى هذا التصريح توحى «بأن معاصريه قد اضطروا 
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حينذاك إلى دعم ومساندة أى تصنيف دقيق للموضوعات المتصلة بالسيرة. 19) 
وكان الزهرى؛ كما روى» أول من استخدم الإسناد لغريلة وتحقيق الحديث الصحيع . 
ويرى جاينبول الهطهلادال أن الغريلة المنظمة للثقات بيدأت فى ذلك الوقت 
(حوالى ١؟٠ه/4/ام؛‏ مع شعبة بن الحجاج) . ومع ذلك فإنه وضع مصنقًا مبويًا فى 
الحديث ويعده جاء أول جامعين لكتب الإسناد (كتب من الأحاديث رتبها الرواة) 
وكلاهما توفى فى عام /5؟ه//ا45ه)!1". 

وقد أثبتت جوزيف شاخت. فيما يبدى, الظهور البطىء والمفاجى؛ لصحيح الحديث. 
كما لحظ أن القاضى العراقى أبا يوسف (ت ؟/1ه/ /4ام) كان يستشهد إجمالاً 
بأحداث تاريخية على قضايا فقهية مهمة دون إسناد؛ فى الوقت الذى كان فيه معاصره 
الأصغرء الشافعى (ت 5١٠؟ه/١62م)‏ يفرق بين السيرة النبوية والحديث النبوى ؛ لأن 
الأخير فقط هى الذى احتوى على إسناد أفضل (''). ومعنى ذلك أن التمييز الدقيق بين 
الحديث والأنوا ع الأخرى من التاريخ؛ وأقصد بها السيرة والمفازى والأخبار» جاء 
متاخرًا ولكنه رسخ أقدامه - فى هذه الحالة على الأقل - خلال جيل واحد . 

التركيز الجديد على «الحديث» بوصفه نومًا متميزاء وعلى الإسناد بوصفه 
مصاحبًا القص التاريخى يستبعد الإخباريين استبعادا تاما . ويروى عن عوانة بن الحكم 
(ت لا١اه/  !14‏ هكلام أى مواه/ 1/4 هلالام) أنه (:') قال : «تركت الحديث 
بغضًا منى للإسناد»!*). حتى منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) عندما 
هجر الإخباريون الحديث: أصر العلماء على اتهامهم (أى الإخباريين) فالبخارى 
ويحيى بن معين مثلاً قالا إن عدى بن الهيثم كان كذاباء والدارقطنى وُسّمٌ ابن الكلبى 
بأنه راوية متروك .)'١(‏ فى بعض الحالات لام النقاد الإخباريين على تجاهل صحيح 
الحديث, وفى بعضها الآخر استنكروا فشلهم فى تطبيق معايير الحديث على سيرة 
النبى وعلى القصص التاريخية الأخرى . وعلى أية حال من الواضح أن علماء الحديث 
كانوا وافدين جددًا وتطلب معرفة ذواتهم المهنية إدانة التراث الإخبارى الأقد.('), 


(*) معجم الأدباء ج رقف . تحقيق إحسان عباس : 
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والأكثر نخطأ بالنسبة لناء غير أن رجال الحديث صبوا انتقادهم أيضًا على إخبارى 
الأجيال السايقة» فاين إسحاق (ت ١٠١ه/‏ 17/ام)؛ مثلاًء اعتبره معاصره الزهرى 
ثقة؛ وإكن بعد قرن من ذلك انتقده أحمد بن حتبل (ت ١74هكره85م)‏ "لتركه أشياء 
وتقبيرفا* فن سترّده للفازئ النبر 1" 

ويصورة ممائثلة ما يسمى بحديث أبى مخنف (ت /اواه/؛/الام) فقد أعلن 
يحيى بن معين (ت 577ه//ا8م) بأنه «باطل» . نموذج الإدانة المتكرر خلق 
أنطباعًا خاطنًا فحواه أن الإخباريين الأوائل كانوا علماء حديث غير مبرأين, 
وقى الحقيقة فإن ما يمكن وصفه بأنه دحديث» وجدَ بوصفه منهاجًا منضبطًا فى تلك 
الفترة المبكرة . 

ومع ذلك فمن المفارقات أن تشكيل معايير الحديث الدقيقة ترك سيرة النبى 
بخاصة والأنواع التاريخية وتلك المعنية بالسيرة فى أيدى الإخباريين. وفى بداية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) استظهر علماء الحديث نصوصهم طبقًا للمؤلفات 
المرتبة من قيل الراوى أو المرتبة حسب الموضوع *") . (ومهما يكن) فإن علم الحديث 
استفاد من السرد المتتالى لسيرة النيى [صلى الله عليه وسلم] . ومن المسلم به؛ أن 
الحديث المعلوم ظل مطابقًا بصورة أساسية للحدث فى السيرة: فكلاهما تكون من 
قائمة من الرواة جمعت وصف شاهد العيان الأول؛ وتلك كانت - فى أغلب الأحيان - 
روايات متعددة: وإذن كل أحداث «الحديث» كانت تُرتب حينذاك عن طريق الراوى 
أى حسب الموضوع (مثل الصلاة والمواريث والعقود.. إلخ) بينما بقيت الأحداث فى 
السيرة مجموعة متعاقبة من القصص ('"). ومع تداخل الحدود المكانية تلك, استطاع 
الإخباريون أن يكتبوا عدد! من السير النبوية دون ان يصطدموا بعلماء الحديث 9"), 
وهكذا فإن الواقدى (ت 1٠5ه/172م)‏ أطلق عليه أنه «عالم بالمغازى والسير واختلاف 
الناس فى الحديث والفقه والأحكام والأخبار *)» وليس مستغرياء «أن عددًا من علماء 
الحديث اعتبروه ضعيفًا» فهى رد فعل نموذجى - كما رأينا ‏ لمثل هذه التجربة الواسعة. 


(*) الفهرست » اين النديم » ج 77:١‏ . 
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ولكن حتى هؤلاء الذين عجموا معرفته الحديث كانوا يأملون أن ينكروا مرجعيته فى 
المجالات الأخرى «بقدر ما هو متصل بأخبار الناس والسير والقضاء والعلوم الأخرى, 
يكون مرجعية ثقة بالإجماع,!*) 9') ويصورة مشابهة فإن الناسخ والتايع ابن سعد 
(ت ٠7؟هثره84م)‏ عرف بأته «كان ثقة مستور عالمًًا بأخبار الصحابة والتابعين *), 
وهى ليس بعالم حديث(''). ومن المسلم به أن الطبقات التى كتبها الرجلان مسندة 
بصورة جيدة: وهذا يدل على أن أبن سعد, على الأقل؛ كان قد يرع فى كتاية الصحف 
الموثقة لعلماء الحديث. ومع ذلك.فإن الكتاب كما اكتشف جاينيول ااهط«لادال , لايحتوى 
إلا “بالكاد على مواد يمكن أن تصنف تحت «الحديث»؛ حتى فى تراجم الصحاية الذين 
يتوقع المرء أن يجدها فى مداخلهم',!'') وهكذا يرسم مضمون الطبقات المدى الذى 
وصلت إليه التراجم المبكرة. حتى [سير] النبى» وهى من عمل الإخباريين وايست 
خاصة بعلماء الحديث , 


كما يدل مضمون الطبقات على أن الإخباريين افترضوا الثقة فى سيرة النبى كما 
افترضوها أيضا فى حياة الصحابة والتابعين . والسبب واضح: فى البداية على الأقل 
فإن تاليف سيرة نبوية تطلب خبرة بالأنساب فى الجاهلية وتاريخها؛ تلك المجالات التى 
ظلت لفترة طويلة الفرع المعترف يه من قبل الإخباريين. وفى عصور متأخرة لم يظهر 
التمائل اللصيق لمضمون السيرة فى كتب علماء الحديث: وإنما ظهر فقط فى أعمال 
الإخباريين» خاصة على المدائنى (ت ه؟اه/ 859 -١14م)‏ وهى بلا شك إخبارى: 
تتناول أعماله تاريخ قريش والفتوحات والخلفاء والشعراءء؛ ومثل هذه الموضوعات غير 
ذات الأفمية كحفلات الزفاف وصك العملة أى من اشتهر يمجونه. )'١(‏ وينسب له أيضا 
سبع وعشرون عملاً عن النبى تغطى وصفه الحسى وعظاته ورسائله وأعدائه وحملاته 
العسكرية ووفوده التى أرسلها للقبائل... إلخ . وهكذا فإن موضوع الأعمال المتأخرة 
تتناسب مع التقنيات الأولى لمعرفة سيرة النبى (وهى لابن هشام وابن سعد)؛ وتشمل 
هذه الموضوعات التاريخ الجاهلى لبلاد العرب ويعثة النبى والتصدى للإاسلام والهجرة 
للمدينة ومفاوضات محمد [ صلى الله عليه وسلم ] وحملاته العسكرية , 


(#) المصدر السابق , ١1/4‏ , 
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ولذلك نشأت التراجم بين الإخباريين: وليس بين صفوة علماء الحديث؛ فأصبدوا 
بوضوح فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) كُتايًّا لكتب. ومع بداية القرن 
الثالث الهجرى ‏ وليس قبله ‏ اهتم العلماء على وجه الخصوص بالحديث ويدأوا يدينون 
الإخباريين» بمن فيهم الأجيال الأقدمء لفشلهم فى دعم القواعد التى ظهرت حديئًا 
لرواية الحديث . وفى نفس الوقت فإنهم أنكروا على معاصريهم من الإخباريين الحق 
فى تاليف السيرء بما فيها سيرة النبى . هذا الخأق ظهر لينجح جزئيا ؛ لآن كثيراً من 
الإخباريين اكتسيوا كفاءة ومقدرة» فى الصحف الموثقة للحديث . 


الترجمة الجماعية والتخصص المهنى : 


أصيح تاريخ الأخبار بعد عام (١٠٠ه‏ تقريبًا/ ١٠م)‏ هو تاريخ المجالات 
المتتشرة للتخصص الذى انيثق منهاء وهذه المجالات لا تشمل فقط «الحديث» النبوى 
ولكن تشمل أيضًا فروع الأدب المختلفة (علوم لفوية وأدبية) والتاريخ. طور كثير من تلك 
الفروع تراث الترجمة الخاص به» وما كان مشتركًا بين التراث كله هى فكرة الانحطاط, 
والذى أصيح الآن مفهومًا فهمًا مجازيا أكثر منه فهمًا حرفياء وفحص كتب التراجم 
الأولى سواء أكان من قيل الإخباريين أم من قبل علماء الحديث عضد عنصرًا واحدًا 
من ممع البزت كوزافى ياك كناب التراجر والسسى استهيش) تاسيس درواي مقا : 
ومع ذلك فإن هذه الرواية لم تكن متصلة فى «الحقيقة» كما يفترض البرت حورانى. 
وبالتحديد إنها كانت متصلة بالمعرفة» التى هى خاصية من خصائص الشعراء والمغنين 
وأيضمًا رواة الحديث. وكما رأينا فإن رجال الحديث أصروا على تقييم الرواة (أى بدلاً 
من ذلك) تقييم الروايات نفسها التى رووها. وأيضًا فإن كتاب تراجم المغنين والشعراء 
والنحويين شعروا بالحاجة إلى تاليف فهارس للخبراء فى فروع خاصة من المعرفة. 
وأوضح كُتّابِ تراجم الأدب: فى مقدمات دفاعية ألحقوها بأعمالهم؛ ما كان تلميمًا فى 
تراجم وسير [رجال] الحديث , خاصةً فكرة أن الشرعية المهنية انبثقت منها الرواية 
الموثقة للمعرفة. 
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أعمال الرجال وتراجم علماء الحديث : 


لعل باكورة التراث السيرى لاسيما الخاص بدراسات الحديث يتمثل فى «ديوان 
الرجال» ؛ وهذا يتكون من قائمة من الأشخاص ترد أسماؤهم بوصفهم ثقات فى نقل 
الروايات ""). وأحد أقدم الأمثلة الباقية يدعم رأى هيفتنج فى أن النوع يمثل تطبيقًا 
خاصا لتقنيات التأليف المستخدمة حينذاك بين الإخباريين. فهذه طبقات خليفة 
ابن خياط (ت عام ٠4؟ه/ر‏ 8455 880م) التى يجمع فيها الرواة عن طريق الجيل والقبيلة 
وأماكن الإقامة. وألفٍ أيضنًا تاريخًا تسجيلياء ومع ذلك فهو ريما كان إخباريًا لتلك 
الأنواع. وعلى كل فلا تاريخه ولا طبقاته تحوى أخبارًا كثيرة. والمعلومات الأكثر أهمية 
فى الطبقات تخدم أهداف الحديث ‏ أى أين ومتى كان الراوى نشطًا ‏ لابد أن يشار 
إليها من خلال مكانة الراوى بين طبقات جيله وقبيلته وإقليمه . 
كان كتاب «العلل ومعرفة الرجال» الذى ينسب لأحمد بن حنبل (ت ١4؟ه/‏ 
4م) هو الأكثر تفصيلاً؛ ومع ذلك يبدى جامعوه قليلاً من الاطلاع على التقنيات 
الأساسية المستخدمة بين الإخباريين: فتعليقات الإمام على الرواة والنصوص وضدعت 
فى الترتيب حسبما اتفق » كما تصادف أن نوقشت فى أثناء حلقات الحديث . والعمل 
المعاصر الآخرء كان "تاريخ البخارى الكبير" ( توفى البخارى عام 07؟ه/ 810م) 
وفيه أخذ البخارى أسماء الرواة على أنها وحدة تنظيمية ثم وصفها فى قوائم على حسب 
حروف المعجم لسهولة الرجوع إليها . ومداخل البخارى هى مختصرات ثابتة: يذكر 
فيها فقط أساتذة الشخص وتلاميذهء مثلاً: «إسماعيل بن سعد بن رومانا اليمنى» سمع 
عن ابن عمر؛ روى عنه يوسف بن عبدالصمد». ('') أجزاء من «نقد الرجال» المنسوب 
للعجلى *) آاواءاة (ت عام ١57هث/ره1مم)‏ هى فى المتناول إلى حد ما: يقول كان أحد 
الرواة «فظًا وسىء الخلق, لكنه كان يعرف السنة» 9©'). كما تشير هذه الأمثلة, فإن نقاد 
الرجال كان لديهم قليل من الاهتمام بالأخبار فى حد ذاتها. وكانت تعليقاتهم إسنادًا 
أكثر منها قصصاء وغاليًا ما تتكئ على مصداقية الشخص راويًا. هذا لا يعنى أن التراث 
لم يستطع أن ينمى , وإنما الأمر على النقيض من ذلكك» فالطبيعة الصعبة لنقد «الحديث» 
انتجت مزيجا من الأحكام ‏ مع أو ضد ‏ اضطروا لإلحاقها بالمداخل عن أفراد الرواة. 


(*) لم أتمكن من ضيط هذا الاسم فى المصادر التى رجعت إليها . (المترجم) 
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وأخيرً فإن هذه الطريقة يلقت الذروة فى المؤلفات الضخمة للذهبى 
(ت عام 48/اه/1748م) وابن حجر العسقلانى (ت857ه/رة 5١م).‏ وعلى أية حال 
فهى تنتج تراجم قصصية تشتمل على نوادر من النوع الذى فى طبقات اين سعدء حتى 
المداخل الطويلة فى كتب الرجال المتآخرة دعمت التقييم الموجز ( وإن لم يكن كثيرا 
منها) فى السياق السردى الطويل , 

ومع ظهور المذاهب المتميزة للفقه أصبحت المعاجم مخصصة لاتباعها الذين كانوا 
غاليًا رواة «كما كانوا قضاة»2). هذه المؤافات - على العكس من كتب الرجال - 
لم تكن مهتمة بالتخلص من الرواة غير الثقاة. وفوق ذلك فإن المؤلفين كانوا يهدفون إلى 
إثيات الإسهامات المتميزة لمذاهبهم. إلى حد أن مثل ذلك المشروع استلزم مدح الأتباع 
ونقد المنافسين» وجمع بعض المترجمين حكايات ونوادر بنفس الحماس الكبير عند أى 
إخبارى (بالنسبة للتراث الحنيلى » انظر الفصل الرابع) . وعلى كل حال فإن آخرين 
ما يزالون مهتمين فقط برواية الحديث؛ وليس بالحديث بشكل عام؛ ولكن يتسلسل 
الأساتذة الذين كانوا جزمًا منها. ومن ثم كانت أعمالهم تتكون من قوائم أسماء مزودة 
بالحد الأدنى من المعلومات الأساسية مثل تاريخ الوفاة والأساتذة والتلاميذ . 

قى دراسة عن تلك المجموعات. أشار رودولف سيلهاين الأعطاء5 #املن8 
(جريًا على رأى إبراهيم مدكور) أن إيجانز المدخل يؤدى إلى إرباك المؤلفين والحط 
من قدرهم 7"). ولكن هذا الكلام الدقيق الذى تم رصده ينطبق فحسب على السيرة 
الذاتية (كما يحدث؛ فهو ليس صحيحا أيضا) وقد ناقشت كثيرا فى أن المداخل الطويلة 
عن علماء الحديث نحتاجها فقط عندما تناقش عضويتهم فى الجماعة أى فى كتب 
الرجال. ومن ناحية أخرى فإن قوائم أساتذة الشخص هى توثيق للنسب المجازى 
زجوعا للنبى. بدلاً من الأبوةء فإن العلاقة المناسبة تكون على حد ا متقاجعة 
من السماع والرواية؛ هذا القص الضمنى المتتالى إلى النبى؛ وليس خصائص أى من 
الرجال الواردة أسماؤهم فى القائمة؛ يقدم أفضل محاجة فى ثقة المرء فى رواية 
الحديث. ومع ذلك فالسلسلة المتصلة للمداخل شيه الغامضة لم تفشل فى أن تُّدخْل فى 
حسابها الشخصية الفردية. بل أكثر من ذلك أنها نجحت فى استبعادها . 
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ال اه 


ثمة مثال شديد الوضوح على توكيد الذات العامة يأتى من الجاحظ (ت.ه؟ه/ 
1 --818م) فى رسالته عن المغنين حيث يقول : «ثم أنَا وجدنا الفلاسفة المتقدمين 
فى الحكمة؛ المحيطين بالأمور معرفة؛ ذكروا أن أصول الآداب التى منها يتفرع العلم 
لذوى الألباب أريعة : فمنها النجوم وبروجها؛ وحسابها الذى يعرف به الأوقات والأزمنة, 
وعليها مزاج الطبائع وأيام السنة. ومنها الهندسة وما اتصل بها من المساحة والوزن 
والتقدير» وما أشبه ذلك . 

ومنها الكيمياء والطب اللذان بهما صلاح المعاش وقوام الأبدان» وعلاج الأسقام 
وما يتشعب من ذلك ومنها اللحون ومعرفة أجزائها وقّسمهاء ومقاطعها ومخارجها 
ووزنها حتى يستوى على الإيقاع ويدخل فى الوتر وغير ذلك مما اقتصرنا من ذكره على 
أسمائه وجمله , اجتنابا للطويل, و توخيًا للاختصار. وقصدنا للأمر الذى إليه انتهيناء 
وإياه أردنا والله الموفق والمستعان. ولم يزل أهل كل علم فيما خلا من الأزمنة يركيون 
مناهجه؛ ويسلكون طريقه؛ ويعرفون غامضه.؛ ويستهلون سبيل المعرفة بدلائله» خلا 
الغناء فإنهم لم يكونوا عرفوا علله وأسبابه ووزنه وتصاريفه؛ وكان علمهم به على 
الهاجس وعلى ما يسمعون من الفارسية والهندية» إلى أن نظر الخليل البصرى فى 
الشعر ووزنه. ومخارج ألفاظه., وميز ما قالت العرب منهء وجمعه وألفه. ووضع فيه 
الكتاب الذى سماه العروضء وذلك أنه عرض جميع ما روى من الشعر وما كان به 
عانًاء على الأصول التى رسمهاء والعلل التى بينهاء فلم يجد أحدًا من العرب خرج 
منهاء ولا قصد دونها. فلما أحكم ويلغ منه ما بلغ؛ أخذ فى تفسير النفم واللحون, 
فاستدرك منه شيئًاء ورسم له رسمًا احتذى عليه من خلفه؛ واستتمه من عين به. وكان 
إسحاق بن إبراهيم الموصلى أول من حذا حذوه, وامتثل هديه؛ واجتمعت له فى ذلك 
آلات لن تجتمع للخليل بن أحمد قبله منها معرفته بالغناء. وكثرة استماعه إياه وعلمه 
بحسنه من قبيحه؛ وصحيحه من سقيمه!*) 4). منذ ذلك الحين كان لكل دهر دولة للمغنين 


(*) رسائل الجاحظ , 
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يحملون الفناء عنهم ويطارحون به قتيان زماتهم؛ وجوارى عصرهم. وقد استقادوا من 
سابقيهم, ذلك إلى جاتب مهارتهم الموسيقية فإنهم أدخلوا تحسينات مختلفة على 
الأسلوب؛ ولسوء الحظ فإن المترجمين لم يكتبوا شيئًا عن المغنين المشهورين فى زمن 
الجاحظء ولينصف معاصريه منهم: فإنه ألف رسالة عنهم . يقول الجاحظ : «وخصصنا 
فى أيامنا وزماننا بفتية أشرافء وخُلان نظافء انتظم لهم من آلات الفتوة وأسياب 
المروءة ما كان محجويًا عن غيرهم؛ معدومًا من سواهم فحملنى الكلف والمودة لهم 
والسرور بتخليد فخرهم وتشييد ذكرهم والحرص على تقويم أود ذوى الأود منهم حتى 
يلحق يأهل المال فى صناعته؛ والفضل فى معرفته على تحيز طبقة متهم؛ وتسميه أهل 
كل طبقة بأوصافهم وآلاتهم وأدواتهم, والمذاهب التى نسبوا إليها أنفسهم؛ واحتملهم 
إخوانهم عليها. وخلطنا جدا بهزل ومزجنا تقريعًا بتعريض؛ ولم نرد بأحد ممن سمينا 
سوءاء ولا تعمدذا نقدًا ولا تجاوزنا حداء(*)(05, 


لم تبق التراجمء ولذلك فالجزء الثانى من مشروع الجاحظ ‏ وهو قصص حياة 
الأفراد داخل القصص الرئيسية لطبقات المغنين- لم يدرس بعد. ومع ذلك فمقدمته 
تزودنا بمثال كامل ومبكر نسبيا للقصص السيبية؛ بمعنى أن سرد المترجم يخبرنا 
بإجازة طبقة الأشخاص ووضع الأساس لعرض مزايا النماذج الفردية داخل الطبقة, 


الشعراء : 


لقد اهتم الإخباريون الأوائل اهتمامًا خاصا بالشعرء الذى مظه مثل الموسيقى 
والفناء ما لبث أن وجد المدافعين عنه!:؟). والأرجح أن الرؤية الإسلامية للشعر 
والشعراء كانت عدائية. ورغم إن الشغر انتعش مع ظهور الإسلام, فإنه بحكم الظروف 
تخلى عن دعواه بالإلهام فوق الطبيعى ( '“). وليس قري أن المترجمين الأوائل 
للشعراء لم يوردوا أسبايً أى علل لمن ترجموا لهم. وبدلاً من ذلك؛ تجادلوا حول أهمية 
كون المرء قادرا على تمييز الشعر الجيد: ؛ قالهواة فقط لا يأملوا فعل ذلك. فى التراجم 


(*) رسائل الحاحظ , 
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المبكرة جدا عن الشعراء؛ يشكو ابن سلام الجمحى (ت7؟5ه/”14م) من تدنى 
المعايير» «وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عريية, 
ولا أدب يستفاد؛ ولا معنى يستخرجء ولا مثل يضرب ولا مديح رائع؛ ولا هجاء مقذع» 
ولا فخر معجبء ولا نسب مستظرفء وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتابء لم يأخذوه 
عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء. وليس لأحد - إذا أجمع أهل العالم والرواية 
الصحيحة على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صحيفة: ولا يروى عن صُحّفى *) (1), 
وفى رده على الرجل الذى أعلن أنه استحسن قصيدة كاملة دون أن يمال خييرا: 
أجاب ابن سلام الجمحى "قال قائل لخلف : إذا سمعت أنا الشعر استحسنه فما أبالى 
ما قلت أنت فيه وأصحابككء قال: إذا أخذت درهمًا فاستحسنته, فقال لك الصراف: إنه 
ردىء » فهل ينقعك استحسانك إياهة" (5*) . كان ذلك التوجه يوازى (وإن لم يتبع 
بالضرورة) ما كان لدى علماء الحديث؛ فالقدم والأصالة كانتا تمنحان النص مصداقية, 
حتى وإن صمد المتن بمميزاته دون موافقة الخبراء. 

ومثلما حدث فى دراسات «الحديث» فإن الحاجة للأصالة تطلبت من التراجم أن 
تقتحم تأسيس الأسماء والأعمال الأشد ثقة»» يقول ابن سلام الجمحى إنه : «ذَكَرَنا 
العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرساتها وأشرافها وأيامها... 
فانتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم؛ ولا يستغنى عن علمه ناظر فى أمر العرب. 
فبدأنا بالشعر. ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا 
فى الجاهلية فأدركوا الإسلام فنزلناهم منازلهم: واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من 
حجة وما قال فيه العلماء....»[*)0*). والنتيجة هى «عشر طبقات» أريعة رهط فى كل 
طيقة متكافئين معتدلين»!*)!**). عكس ابن سعد وخليفة بن خياط؛ فإن ابن سلام 
الجمحى؛ يبنى طبقاته على التميز وليس على الجغرافيا أى العصر. التميزء بدوره, 
يعتمد على معيارين اثنين هما الأصالة والجودة. كانت يعض القصائد أكثر أصالة من 
غيرها وكذلك بعض الشعراء أو أن القدماء كانوا أكثر أصالة من المحدثين: وقاطنى 
. البوادى أكثر أصالة من قاطنى الحضر. وعلاوة على ذلك كان داخل كل طبقة بعض من 


(*) طبقات فحول الشعراء ؛ اين سلام الجمحى . 
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.الشعراء أفضل من بعضهم الآخر, وهنالك لعبت الاعتبارات الجمالية دوو وَاضبحا: 
فامرئ القيس مقدم على الشعراء القدامى الأخرين على هد واه لآق رطا قال ما لم 
يقولواء ولكنه سيق العرب إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنتها العرب» واتبعه فيها الشعراء: 
استيقاف صحبه والتَّيكاء فى الديار ورقة النسيب..٠!*9*)‏ . وأى توسع فى التراجم 
قيما وراء الحد الأدنى لهذه الحقائق ليس ضروريا للمناقشة النقدية للشعر. فمعظم 
المداخل ‏ طبقًا لذلك ‏ تحتوى على تسجيلاً القصائد أكثر منها للنوادر والحكايات . 
يقدم ابن قتيبة (ت عام الا١اه/‏ 645م). وكان مترجم الجيل التالى؛ تبريرًا أكثر 
وضوحاء يقول : “كان قصدى المشهورين من الشعراء: الذين يقع الاحتجاج بأشعارهم 
فى الغريب؛ وفى النحو وفى كتاب الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم" (*. 
وهى مه مثل ابن سلام الجمحى الذى دمج هذا المعيار الفلسفى مع المعيان الأدبى, 
والذى يعتبره القدماء النموذج الأعلى» ومع ذلك فريما حاق يعض الشعراء االمنثين 
التكافؤ مع القدماء طالما احترموا التقاليد» يقول ابن قتيبة 
0 له. سبيل من 
لد » أى استحسن غيره ء ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه, 
وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره؛ بل نظرت بعين العدل على 
الفريقين, وأعطيت كلا حظه؛ ووقرت عليه حقه . 
فإننى رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله, 
ويضعه فى متخيره ؛ ويرذل الشعر ؛ ولاعيب عنده إلا أنه قيل فى زمانه » 
أو أنه رأى قائله . 
ا ا ا 
قوم دون قومء بل جعل ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده فى كل دهرء وجعل 
كل قديم حديئًا فى عصرى (**) (41) 


( * ) طبقات فحول الشعراء ؛ اين سلام الجمحى . 
(»*) الشعر والشعراء ‏ اين قتيبة 
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تراجمهم دون إخلال ببنية العمل الشىء الذى كان مستحيلاً فى موضوعات طبقات 
ابن سلام الجمحى. وعلاوة على ذلك فلدى استخدام تاريخ وفاة الشاعرء وليس الجودة 
أى القدم لأشعاره؛ بوصفها محورًا للتنظيم؛ وضع ابن قتيبة الشاعر فى الطليعة يوصفه 
محور الاهتمام؛ على عكس مداخل ابن سلام الجمحىء التى حوت الشىء الكثير 
من الأشعارء إذ اشتمل مؤلف ابن قتيبة على معلوبات من الشعراء وأزماتهم. يقول 
ابن قتيبة : «هذا الكتاب ألفته فى الشعراء. واخترت فيه عن الشعراء وأزمانهم 
وأقدارهم وأحوالهم فى أشعارهم: وقبائلهم: وأسماء آبائهم» ومن كان يعرف باللقب 
أى بالكثية منهم؛ وعما يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره؛ وأخذته العلماء 
عليهم من الغلط والخطإ فى ألفاظهم أو معانيهم» وما سبق إليه المتقدمون فأخذه منهم 
المتاخرونء(*77:). ويقول أيضمًا إن الأسماء المجردة لا تضيف إلا القليل إن لم تكن 
مشفوعة بحكايات «وإذا كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن أسمى لك أسماء لا أدل 
عليها بخير أى زمان: أى نسب أو نادرة» أى بيث يستجاد أو يستغري».!*) (1؟) 

قد يكون ابن قتيبة أول من نظر فى تراجم الشعراء المحدثين» ولكن الفضل يعود 
إلى كاتب آخر هو ابن المعتز (ت عام 597ه/ 8١1م)‏ الذى تناول سير هؤلاء الشعراء 
بوصفهم أشخاصًا جديرين بإحياء ذكراهم. وذلك فى كتابه «طبقات الشعراء المحدثين» 
الذى يركز على شعراء العصر العباسى فقطء؛ وإن كان يذهب أبعد مما فعل ابن قتيبة 
فى تدوينه أحداث التراجم والسير والأشعار وأيضًاء كما دافع فى النوادر والحكايات 
عن قضية الشعراء «المحدثين» باقتراح التواصل بينهم وبين أسلافهم القدماءء ومثل 
القدماء كان لدى المحدثين أساليب غريبة وفسوقًا واستهزاء بالتقاليد. فالشاعر 
أبوالهندى ‏ مثلاً- توفى إبان سقوطه من سطع فى غيبويه سكرء أمّا أبى نواس فكان . 
يؤلف الشعر وهو سكرانء وأبودلامة ذهب إلى حفل خمر بدلا من اصطحاب سيده فى 
رحلة حج إلى بيت الله الحرام. وفى تعليقه النقدى على الشعر لا يشير ابن المعتز إلى 
«القديم» أ «الأصالة» وبدلاً من ذلك لا يفت يكرر امتداح البديع؛ وهى أداة متميزة لدى 


(*) الشعر والشعراء ؛ ابن قتيبة . 
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المحدثين .)*١(‏ وفى عمل آخرء «كتاب البديع», يحاجج ابن المعتز بأن البديع موجود فى 
القرآن والحديث والشعر القديمء والنقاد المحدثين ليس لديهم الحق فى رفض 
معاصريهم الذين يستخدمونه. فى الطيقات يوضح أمظة للبديع ويمتدح عمل الشعراء 
المعرفين بتفضيلهم هذه التقنية. ("*) ولقد أنتجت تعليقات ابن المعتزء الموزعة على . 
مداخل التراجم. خاصية تطبيقه لتلك التقنية والتى اطمأن إليها واعتمدهاء لتبرير 
موضوعه عن الشعراء المحدثين. ومؤكد أن مشروعه كان ناجحًا: فقى الوقت الذى ألف 
فيه أبو الفرج الأصفهانى (ت 5ه؟ه/ 4117م) كتابه «الأغانى», كان من المقبول تناول 
القدماء والمحدثين يوصفهما موضوعين للتراجم؛ بلا نظام خاص فى الكتاب . 


النحويون : 

مشل دراسات الحديث ونقد الشعرء تبلورت علوم اللغة بوصفها علومًا متميزة 
فى تاريخ مبكر نسبياء قأول أعمال التراجم عن النحاة, كانت متقارية فى القدم مع . 
الأعمال الباكرة عن الحديث والشعراء ('*). يبين ذلك أقدم النماذج الباقية وهى 
المرزيانى (ت عام 1574ه/51/3م/ أو44؟ه/غ19م) الذى روى مختصرا عن طريق 
الحافظ اليغمورى (ت عام 11/5ه/ 1174م) والأصل المنقول عنه لتر 
للنسسايين وأيضا لعلماء اللفة, واكن الكتاب كما يبدى اختص بالنحو والنحويين 
وعلى فرض أن الاختصار حذف مواد أكثر مما أضافء فإن كتاب المرزيانى أدى 
خدمتين مهمتين للنحاة: أولاهما : أنه قرر أن النحى مختص بحراسة اللفة العربية 
وحمايتها التى كانت وسيلة الوحى الإلهى إلى محمد [صلى الله عليه وسلم] وأحاديثه 
ثانيهما : أنه يوثق تقل المؤسس هذه الثقة لخلفائه فقط , مثل علماء الحديث والشعراء 
والمغنين أفصعح النحويون عن علم متميز له أصوله على امتداد الأجيال . 

يبداً المرزيانى سلسلة من الأقوال تنسب للنبى وشخصيات تاريخية أخرى شهيرة 
تحض المؤمنين على تبنى النطق الصحيح والنحو . ثم يورد الحكاية تلى الأخرى: سواء 
أكانت جديرة بالذكر أم لاء التى تبين للمسلمين اقتراف اللحن فى اللغة. بعد آخر 
نادرة, التى فيها أيى عمرى ين العلاء (ت عام اهمر/الالام) استنكر اللافتات المكتوية 
خطأ الخاصة بتجار القطن . جعل المرزيانى بطله أبا الأسود الدؤلى (ت عام 19ه/ 
4م) يقول : إن أبا الأسود الدؤلى تعلم مبادئ النحى عن الإمام على بن أبى طالب. 
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بعد ذلك كلفه الوالى زياد بن أبيه بتعليم الناس نَقّط الإعجام «لأن الناس اضطرب 
لسانهم» تجاهل أبى الأسود التكليف حتى كان يوم يمشى على جانب النهر بالبصرة 
إذ سمع مصادفةً قارينًا للقرآن يلحن فى كلمة وبذلك غير معنى الآية : ١‏ وأذان من الله 
ورسوله إلى الثاس يوم لحي الأكمر أن الله برعه من المشركئ ووسوله 041 ثم قال 
لنفسه : «لم يعد مسموحًا أن أتجاهل الناس؛ » واستمر اختراع نظام نَقْط الإعجام 
للنهايات المعرية الذى علمه له الإمام علئ» “فعمل حالة الرقع والجر والنصبء فهرع إليه 
الناس ليتعلموا العربية الفصحى", **) هذه الحكاية الأساسية التى وردت فى روايات 
متعددة تظهر بناءً واضحًا. '*) لقد رفض أبوالأسود الدؤلى أن يُعلّم النحى, أى ريما تم 
حرمانه من ذلك ؛ مما أفسح المجال لما حدث ؛ خاصةٌ أنه سمع مصادفةً خطأً فادحًا 
فتراجع عن موقفه؛ وذلك لإنقاذ المجتمع من شفا الانهيار الشائن؛ يسبب جهل أقراده 
بأحوال الندى. وبالطبع لم يستطع أن يفعل ذلك واقعاء لآن عدا ممن اتهم باللحن فى 
اللغة عاش طويلاً بعد ذلك . ("*) ولكن ذلك التنافر أفاد أيضًا كتاب التراجم فى تحقيق 
هدفهم: فلى نجح أبوالأسود الدؤلى فى اجتثاث الخطأ مرة واحدة على الدوام؛ ما كانت 
هناك حاجة لنحويين آخرين. 
ويعد وصف المرزيانى أصل النحى الوصفى وفائدته؛ راح يؤكد بأن علم أبى 
الأسود الدؤلى انتقل إلى الأجيال التالية [تنقلت علومه من طبقة إلى طبقة] وهكذا يروى 
أن أشهر تلاميذ (أبى الأسود الدؤلى) والأكثر حفظًا كان عنيسة بن مدين الفيل 
وعندما مات أبوالأسود هرع الناس إلى عنيسة:؛ ولما مات عنبسة درس الناس مع أفضل 
تلاميذه دربة ميمون الأخرس . *) وكل واحد ممن ذكر سيكون له مدخل بعد ذلك فى 
الكتاب. وكل مدخل سيذكر أسماء التلاميذ الذين حملوا بدورهم التراث؛ وأحيانًا كان 
يضيف المررزبانى قصة تحكى كيفية التحاق شخص بحلقة الدرس. سيبويه الشهير, 
مثلاً شرع فى دراسة النحى عندما ويخه أستاذه فى علم الحديث لسوء استخدام أداة 
النفى «ليس». لقد استمع المرزيانى مثل ابن المعتز مع شعرائه بالقصص التى ترسم 
نوادر شخصياته. غسر أن تلك القصص كانت تؤكد موهبة التحاة المتميزة. فأيى عمرو 


(*) سورة التوية ‏ آية ‏ . 


ابن العلاء, مثلاء كان سعيدًا حين عرف بوفاة الحجاج بن يوسف الثقفى؛ لا لآن 
الحجاج كان يطلبه فحسب وإنما لأن النعى رسم النطق الصحيح لكلمة أشكلت عليه. 
ونحوى آخر هى عيسى بن عمر عوقب لرفضه إرجاع بعض القماش الذى تُرِكَ معه على 
سبيل الأمانة» وحتى عندما كان يُضرب بالعصاء كان يستخدم تصغيرين شاذين 
للاحتحاج على ضريه؛ (01) 

ولعل مصتقات تراجم علماء الحديث والمغنين والشعراء والنحاة الباكرة توضح 
تكوين ما اسماه ليدر الموضوع الثانوى للتأريخ المبكر (يتطبيق مصطلحات نوث طاملة 
وكونراد 20680) التى تعكس حرقية العلم لدى المسلمينء فى القرن الثانى الهجرى 
(التاسع المبلادى). (') لقند آلف علماء الحديث قوائم للزواة قى شبه سلاسل نسب 
ترجع للنبى: وكانوا يأملون بذلك تأكيد الثقة فى رواياتهم. ورجع الجاحظ إلى العصر 
الجاهلى ليقيّم المغنين » وبحث مترجمى الشعراء والنحاة ليبرروا تميز موضوعاتهم 
وذلك بالقول بالريط بين اللغة و«الوصى». وأكد كتاب التراجم فى كل حالة أن الطائفة 
فى حاجة ماسة للخبراء فى مجال أو فى آخرء بتكوين قوائم لهؤلاء الخبراءء وقدموا 
دليلاً بينًا على الثقة فيهم بوصفهم نقادًا. وفى الأدب كما هى الحال فى الحديث واعتبنٌ 
كتاب التراجم تدخلهم ضروريا لتأسيس مجالات جديدة تحددها التجرية نفسها. 


نموذج الطائفة : 


من خلال الصياغات المتكررة لهوية الطوائف التى ظهرت مع الإسلام: فإن ما كان 
مفيدا بالنسبة لكتاب التراجم هو إثبات وراثتها للنبى .('') بيد أن الخلفاء كانوا أول من 
اقترض هذا العطاء. وتطلبت هذه المناورة قمع الدعاوى المتصلة يأهل بيت النبى؛ تلك 
الدعاوى التى كانت تعاود الظهور فى الجدل الشيعى عن الوراثة. وعلى أية حال فليست 
كل تفسيرات أوامر النبى مطلقة. وكان الصوفية هم الأكثر تأثيراء وهم الذين صاغوا ' 
خططًا مختلفة لتقسيمات وظائف النبى بين ورثته. والخطة الأكثر تفصيلاً هى تلك التى 
أوردها أبونصر السراج (ت عام 8/ا؟ه/ 444 144م) حين قسم «أولى العلم» إلى 
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معين : الحديث وتفسير النصوص والتصوفء وكل فريق له طرقه ومصطلحاته الفنية 
وأعلامه, وفوق ذلك فإن كل فريق كان يختلف خبرةٌ (أى لابد أن يختلف) عن 
الآخرين9'"). ولأن أبا نصر السراج لم يكن من كتاب التراجم ؛ فإننا لا نستطيع أن 
نستخدم أعماله كى نفهم كيف طبق نظامه فى التصنيف أو الكتابة عن الشخصيات 
التاريخية؛ ولكن مخططًا شبيهًا لتقسيم أصحاب تلك الطوائف الدينية ظهر تقريبًا فى 
الوقت نفسه. فى عمل آخر لأبى طالب المكى (ت87؟ه/559م) الذى أسس موضعه 
على حديث النبى الذى يقسم المسلمين الأوائل إلى طبقاتء أربعين عامًا لكل طبقة :؟") 
واعتمادًا على ابن الجوزى ((ت37هه/١٠١١1١م)»‏ فإن أبا طالب المكى بنى على هذا 
الحديث القائمة التى فيها الخليفة القائد والفقيه وعالم الحديث وقارئ القرآن والزاهد 
فى كل جيل وهذا الموضوع استند إلى العلماء المتتابعين الذين استمروا فى إضافة 
أسماء من الأجيال المتأخرة. فغطت القائمة الناتجة أريعة عشر جيلاً. كل جيل يمتد 
أربعين عامًا وتُسمى من يُؤْدى أركان الدين الخمسة بإتقان فى كل جيل. فى الجيل 
الخامس مثلاً كان "الخليفة.. المأمون بن هارون الرشيد, والفقيه عبد الله بن إدريس 
الشافعى؛ وعالم الحديث يحيى بن معين الحضرىء أما الزاهد فمعروف الكرخي"49") 
وتقدّم تفضيل أبى طالب المكى احديث النبى مشروعًا للتراجم والسير العربية 
الكلاسيكية فى صورة مصغرة للعالم. فى البداية » استهدف أبوطالب المكى قسم من 
يؤدون فرائض الدين. عكس أبى نصر السراج الذى لم يصف هذه الفئات على أتهم 
'ورثة الأنبياء' وإنما على مبد! التقسيم الوظيفى نفسه. ثم يذكر ممثلين لكل قسم على 
طريقة الهيثم بن عدى وابن حبيب وابن قتيبة وإخباريين آخرين » ولأن تنظيمه اعتمد 
على الجيل فإن مصنفه أصبح مفتوح النهاية» ويمكن أن يستمر حتى الوقت الحالى من 
قبل رواة متآخرين. هذه التقسيمات الواضحة لمن يؤدون فرائض الدين ريما انبثقت 
بصورة مقيولة من النظريات الصوفية لتنال لنفسها مكانة فى الشكل الهرمى بصورة 
غير واعية بالذات المسيطر عليها علماء الحديث والفقهاءل""). 

ومهما كانت أصول تقسيم العمل فإن نموذجه أصبح فى النهاية مثالاً منتجا 
للتراجم العامة. وأصبح المصطلح الأكثر شيوعًا للطوائف نفسها "أنها جماعة تثق ثقة 
كبيرة فى أسس المعرفة أ النشاط الخاص بها". وقد طبقه ياقوت الحموى 
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(ت١577ه/285١م)‏ “على العلماء والملوك والأمراء والوزراء والشعراء". ريما كان 
الفهرس الأطول ذاك الذى صنفه شمس الدين الذهيى (ت 44/اف//رة:١1١م)‏ والذى 
أورد فيه أريعين طائفة من الأشخاص الذين كتب عنهم التراجم. وهؤلاء تنوعوا ما بين 
الأنبياء والملوك إلى العشاق والمجاذيب والمغامرين. وصدّف المعاصر الأحدث منه خليل 
ابن أيبك الصفدى (ت14/اه-/؟112م) عشرة طوائف هم : الصحاية وعلماء الحديث 
والخلفاء والملوك والموظفون والقضاة والقراء والعلماء والشعراء وطائفة متنوعة تشمل 
أولياء الله الصالحين والخطباء [الوعاظ] والأطباء وعلماء الفلك والنحاة والققهاء 
والمثقفين. وذكر السيوطى (ت١١1هكره‏ ١16١م)؛‏ ويمثل ذروة التراث الكلاسيكى:» ستة 
عشر طبقة؛ تتضمن الأنبياء والصحابة والخلفاء والمفسرين والحفاظ والنحاة واللغويين 
والأصوليين وأولياء الله الصالحين والفروضيين والبيانيين» أى أرياب الإنشاءء 1 
الخط المنسوب وشعراء العرب الذين يحتج بكلامهم والفقهاء والقراء والقضاةل""'). وكما 
توضح هذه الأمثلة فإن الطائفة استطاعت أن تكون مجموعة مهنية فاعلة ‏ وأيضًا فئة 
مجردة لموضوعات التراجم والسير. والبعض (كالقضاة) انسجم مع المهن المعاصرة 
بينما كان الآخرون (كالأنبيا ) مستلهمين عبر الماضى » كما كان آخرون 
مولعين أيضنًا بالتأمل وأحيانًا بالوصفء وهم الصوفية؛ فمثلاً هم الطائقة التى لم تعين 
أعلامها الأولى يأنفسهم كما ينبغى. بل على العكس فإن المترجمين لم يكتبوا عن 
طوائف مهنية أخرى فلم يؤلف أحد - على حد معرفتى - تراجم للمؤذنين أو للقوايل 
أى جامعى القمامة, والذين ريما كان لديهم كلهم إحساس بالتكافل الوثيق شبيه بذاك 
المنسوب إلى أعضاء الطوائف الأكثر شهرة . 

وقد حدد أبى نصر السراج أعضاء كل واحدة من مجموعاته الشخصية الثلاث 
يوصفهم «عارفون» وورثة للأنبياء. ومع ذلك: فلم يكن فى مقدور كل الطوائف أن تدعى 
أنها اتحدرت من نسل محمد [صلى الله عليه وسلم] ٠‏ أو ارتبطت بالعلم الديني. من 
الستة عشر طبقة التى عند السيوطى - مثلاً - ثلاث فقط (وهم : البياتيون وأهل الخط 
المنسوب والشعراء) كانت لها علاقة عرضية بالنبوة؛ أى ليس لها علاقة على الإطلاق. 
ومع ذلك فمن ترجموا للطوائف هذه سعوا لإعطاء الشرعية لمجال الموضوعات موضع 
الاهتمام. وكانت الاستراتيجية الشائعة التاكيد على أن عملهم, مهما كان مجاله يعيدًاء 
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فإن هدفه النهائى هى التعبير عن شكل من أشكال الإلهام. مثلاً وصف ياقوت الحموى 
علماء الأدب بأنهم خبراء فى القرآن والحديث؛ وإن كان كثير منهم ليس اديه شىء يقوله 
بعضهم عن البعض الآخر. ومع ذلك؛ ققد فهموا العريية يوصفها المعرفة التى هى من 
«الدين نقسه». كما كانت هناك استراتيجية أخرى وهى التوسع فى تحديد ماهية 
المعرفة. ومع زيادة التنويل فإن الأحاديث عن وراثة الأنبياء أشارت إلى أن امتلاك نوع 
من العلم يميز الطائفة بالوراثة ويحدد لها مكانًا. فى التراجم. يقول ابن أبى أصيبعه 
فى التقدمة لمؤلفه عن الأطباء: "إن صناعة الطب من أشرف الصنائع وأريح البضائع» 
وقد ورد ذكرها فى الكتب الإلهية والأوامر الشرعية. حتى جعل علم الأيدان قرينًا لعلم 
الأديان" #) من هذا تنبع ضرورة الكتابة عن "هؤلاء الذين اختصهم الله يهذا العلم, 
من الوثنيين والنصارى والمسلمين على السواء” (02), 

ولعل أعضاء الطائفة المعيارية مثل أعضاء الثسب الواحد لهم سلّفهم المتميز: وهى 
الشخص الذى يكتسب المعرفة أى يضطلع بالنشاط المتميز للطائفة. علاوة على ذلك: فإن 
كل جيل من أجيال النسب يعطى ميلادا للجيل التالى؛ كذلك الطائفة المهنية أى العلمية 
تنقل علومها من جيل من أصحاب الطوائف إلى جيل آخر. وتمامًا مثل الأفراد ذوى 
النسب المشتركء يتداخل أعضاء الطائفة - نظريًا - فيما بينهم . فكلهم يعرف أو يفعل 
نفس الشىء كما تنبثق مكانتهم من الدرجة التى يحفظون فيها الأوامر التى تلقوها عن 
الجيل الأول. ولدى مناقشته للقصور البين فى معاجم التراجم التى ألفها العلماءء راح 
طريف خالدى يؤكد أن كُتاب التراجم «جعلوا الاحتكام الضمنى أو الجلى إلى عقيدة 
الصفوة؛ بواسطة هؤلاء العمال الذين يعيش الدين فى حياتهم والذى ينتقل بينهم من 
جيل لآخر»('). وبالطبع فإن صورة الماضى هذه جاءت بالضرورة من تشويه مؤكد 
للمدونة التاريخية فى مناقشته لإثبات الإدراك الذاتى بين مفكرى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى)»: إذ لحظ ولفهارت هينريشن #5ءائهأءا! 131اه/لا أن العلماء 
استخدموا حكايات الأوائل والإسقاط الارتدادى "لخلق انطباع بأن نفس النوع المقسم 
إلى أجزاء والذى واجههوه حينذاك هوالذى كان سائدا لمائة عام أو أكشر قبل ذلك" (") 


(*) عيون الأنباء » ابن أبى أصيبعة . 
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وفى كثير من الحالات فإن كتاب التراجم هم أنفسهم الذين أخضعوا التاريخ المبكر 
لطائفتهم أيا كان التماسك الذى بدأ عتدها متآخرا وغالبا ما يمتد تاريخها إلى الوراء: 
إلى الزمن الأول وأحيانًا فيما وراء ذلك. ولقد وظّف كتاب التراجم بصورة نموذجية 
مقدمات أعمالهم لتمثل شرحًا ممنهجًا لنفوذ طائفتهم وأهميتها بالنسبة للمجتمع. كما 
استخدموا أفراد طائفتهم يوصفهم لسان حال مثل تلك الشروح أو - وهذا هو الأكثر 
شيوعًا - أن يجعلوا فحوى كلماتهم وأفعالهم تؤكد ادعاء الطائقة لتلك السلطة. ولعل 
الدراسات فى هذا القصل وفى الفصول التالية توضح كل هذه العمليات بالتفصيل. 
ورغم افشله فى الانساق التام مع الحديقة التازيخذ؟ والإجتباعية: فإن تمودع 
لطائفة لم يكن خيالاً من المترجم أيضًا. وإنما واقعا اتسق مع بناء مهم لتقديم الذات 
وفهم النفس. وعلى الصعيد الأكير, كما يبين روى موتاهده 50602ئه1/! بإه8 لدى ذكره 
جماعة البويهيين» فإن مسلمى القرون الوسطى اعترفوا بالعضوية فى خليط معقد من 
المجموعات المتقارية والمؤسسات الأسرية والجماعات المهنية والزمر الإقليمية والجمعيات 
العرقية. وهكذا فإن حكومة البويهيين تألفت من كثير من الطوائف الاجتماعية المتداخلة 
غالبّاء وشيه المستقلة (والتى دلت على التنوع كالطبقة والصنف والجنس) وارتبطث معا 
بعلاقات الولاء المشترك بين الأعضاء المتميزين. ثم تفاعلت شبكات الولاء على كل 
مستويات المجتمع؛ من رجال الحكم حتى بائع الخبز وبائع الخرق والإسكافيين(1. 
وعلى كل حال ففى مجتمع البويهيين» كحال أى مجتبع آخنء فإن طوائف اجتماعية 
معينة فقط - الطوائف المثقفة وخاصةً العلماء - تركث شهادة أساسية مؤثرة عن 
مفاهيم ذواتهم ومفاهيم الطوائف الأخرى. فكانت تلك المفاهيم منظمة بصورة لافتة للنظر, 
بوصقها دليلاً على تصنيفات الذات لدى العلماء لفئات الملتخصصين. وفى دراسته عن 
الحركة الإنسانية (الأدب) الإسلامية الكلاسيكية:؛ بين جورج مقدسى كيف أن العلماء 
ميزوا - علميا ونظريا - أصحاب العلوم الدينية والأدبية, فى كل فئة من تلك الفئات 
الواسعة؛ بين المجالات الفرعية المتعددة. كل زمرة من الخيراء ادعت امتلاك المعرفة 
اللتباسية تهرا عليهم أو رغبة للآخرين فى التعلم أو حاجة المجتمع بصورة عامة. 
ورغم أن عاًا واحدا ربما حصل على خبرة فى أكثر من مجال (وكثيرون فعلوا ذلك), 
فإن ممثلين لطائفتين متميزتين فى ترجمة جورج مقدسىء وهما أولى العلم (علماء ' 
الدين) والأدباء (الإنسانيون) غاليًا ما أكدوا اختلافهم بشكلٍأثار التنافر المتبادل ("). 
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ولا مناص فى هذا المسح من إضافة بعد آخر لتطور التراجم العربية الكلاسيكية 
ألا وهى أن مؤلفات التراجم تشمل أفرادًا من طوائف مختلفة وهنا يحظى ابن خلكان 
(ت ١741ه/1741م)‏ بمعايير العلم الحديث بحكم أنه صاحب أول معجم تراجم كامل, 
ولكن هذه الثقة فى المعجم تحددت منذ قرنين ماضيين فقطء ومن الأمور القابلة للجدل 
أن أول خطوة للوراء تجاه الشمولية تمثلت فى تاليف المعاجم التى احتوت على يعض 
الاستشهادات أكثر من اعتمادها على الدمج الطائفى بوصفه أساسًا لذلك الضم . فلقد 
ذكر الخطيب البغدادى مثلاً (ت 477ه/1١1م)‏ فى كتابه تاريخ بغداد كل واحد ذا 
أهمية ممن قضوا أوقانًا فى بغداد. ومع ذلك فهذا الكتاب يحتوى على تراجم لأفراد من 
مختلف الطوائف إذ يشتمل على «"الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأشراف" 'من 
علية الناس وسائر طبقات حملة العلم' والنحاة والحرفيين والبيانيين واللغوين والقراء 
والمفسرين المحدثين والمتكلمين من 'سائر النحل" والمنطقيين والأصوليين والمجتهدين 
والفقهاء والقضاة والفرضيين من 'سائر المذاهب" والزهاد والنسكاك والمتصوفة 
والقصاصين والوعاظ والرياضيين والحساب والمهندسين والفلكيين والموسيقيين والأطباء 
والصيادلة والجراحين والكتاب والخطاطين والمتأدبين والإخباريين والنسابين والمؤرخين 
والفروضيين والشعراء والرماة والفرسان وحذاق الصناع»(*)(") ويعد قرن من ذلك 
التاريخ اتبع ابن عساكر الخطوات نفسها فى سوريا فى كتابه "تاريخ دمشق" ويعد 
قرن آخر » تحرك ياقوت الحموى فى طريق مختلف ليضم ويظهر يعض الطوائف 
الأخرى. فقد جمع تراجم 'للنحوبين واللفويين والنسابيين والقراء المشهورين 
والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكتاب المشهورين وأصحاب الرسائل 
المدونة وأرباب الخطوط المنسوية المعينة وكل من صنف فى الأدب تصنيفًا أو جمع فيه 
تأليفًا ثم إيثار الاختصار والإعجاب فى نهاية الإيجاز» ولم ألى جهدًا فى إثبات الوفيات 
وتبين المواليد والأوقات وذكر تصنيفاتهم ومستحسن أخبارهم والإخبار بأنسابهم وشىء 
من أشعارهم فى تردادى إلى البلاد ومخالطة العباد" (**)(4"). كل هؤلاء وضعهم فى 


(*) تاريخ يداد ج١1‏ 8 
(**) معجم الأدباء » ج ١‏ :5 , 
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كتاب أسماه «إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب», والأدياء هم أهل الثقاقة. ويعد ذلك 
ألف ابن خلكان كتاب «وفيات الأعيان». الذى يشتمل على مشاهير المسلمين فى تنووع ‏ 
واسع فى العصور والطبقات» وحيث يرتب المداخل على حسب حروف المعجم؛ وهو 
الشكل الذى استلزم الخلط بين القدماء والمحدثين وخلّط أفراد المصنفات المختلقة (8"), 
كما يقول المؤلف. وتبدى الصور متشابهة لأن السياسة البعيدة للشمولية تظهر فى 
النهاية بصورة كبيرة مثل تلك الأعمال الموسوعية كما فى سير أعلام النبلاء 
للذهيى (ت /اه/م؛ 17م) والوافى بالوفيات للصفدى (ت14/اه/115١م).‏ فكلا 
المؤافين حاول جاهدًا أن يضم فى عمله كل مسلم ذا شأن (طبقًا لتعريف محدد للشأن 
أو الأهمية : المؤذنون والقوابل وجامعى القمامة [الزبالون] لا يشكلون شيئًا فى أى من 
العملين بمعنى أن هذا التوجه يهدف إلى الرجوع إلى الباعث الأساسى عند أبن سعد 
وزملائه الذين أخذوا كل المسلمين ذوى الشان موضوعا لهم. ويمعنى آخرء أنه سبق كل 
الطموحات الشاملة لمثل هذه الأعمال الحديثة كموسوعة الإسلام . 


التاريخ والتراجم (السّير) : 


لم يتفضل علينا مؤلفوى القرنين الثانى والثالث الهجريين (التاسع والعاشر 
الميلاديين) بمناقشات عن النوع الذى يجب أن تصنف فيه أعمالهم. . وحتى لو كان الأمر 
كذلك, فإن أعمالاً كثيرة تحمل عناوين موحية بضرورة الاهتمام يقصص الحياة أكثر 
من الأحداث() . تشمل هذه العناوين السير والمناقب والمثالب والمقاتلء والطيقات, 
والتاريخ ويصورة أوسع أخبار الناس (وضف الأشخاص المحروقين) . وفى العصور 
المتتخرة وجدئا أن المناقب ب والسير تك شونا فى تراجم أشخاص الدزادم: 
فيما اأستخدمت الطبقات للتراجم العامة فى ترتيب زمنى. :«ويشير مصطلع والتاريخ», بصورة 
مضطرية: إلى التواريخ الحولية» كما يشير إلى مجموعات التراجم التى 0 تواريخ 
وفاة الأفراد. . وبصورة مشابهة فإن مصطلح «الأخبار» ينطيق على الأعمال التى تروى 
أحدائً كاري فيةء ولكن ليس سنة بسنة؛ ولهذا ينطبق أيضنا على مجموعات النوادر؛ فى 
التراجم, عن شخص مفرد عادة (77), 


42 


وريما يسيب هذه الالتياسات الاصطلاحية: غالبا ما كان يكتبه المؤلفون المتأخرون 
كما لى كان «التاريخ» » أو على الأقل التاريخ الذى يهمهم؛ مجرد مجموعة من التراجم . (18) 
وهكذا فإن إرشادات تاج الدين السبكى الشهيرة للمؤرخ وهى (أدب المؤرخ) التى هى 
كانت بالفعل إرشادات لكتابة التراجم 9""). ويصورة مشابهة فإن مديح الصفدى, 
للتاريخ كان هو فعلاً وصفًا لقواعد وأسس قراءة التراجم. ولكن هذه الأمثلة مضللة : 
نظريا وعملياء إن يُظْهِر مؤرخى التراث الكلاسيكى المتأخرون ونقاده إدراكًا واضحًا 
للتمييز بين النوعين . وبالنسبة للصفدى فإن التميز ينبع من ترتيبهما الخاص للمواد : 
«جرت عادة المؤرخين أنهم يرتبون مصنقاتهم إما على السنين وهو 
الأليف بالتاريخ لأن الحواديث والوقايع تجئ فيه مرتية متتالية ومنهم من 
يرتبها على الحروف وهى الأليف بالتراجم» فإن الرجل المذكور فى الحروف 
يذكر ما وقع له فى السنين المتعددة فى موضعه دفعة واحدة إما بالإجمال 
وهى الأكثر وما بالتفصيل وهى القليل» (*)(:4), 
هذا التعريف يشير إلى أن النوعين متداخلين فى المحتوى» وفى الحقيقة هما 
يعملان هكذا(!"). مثلاًء تكشف النظرة السريعة إلى تراجم السيوطى للخلفاء أنه أخذ 
كثير من مادته من تواريخ الحوليات. ولكنه بالتأكيد أحس بضرورة اقتباس تلك المادة 
وإعادة صياغتها بوصفها ترجمة . وفى مقدمته؛ يُبيّن الأسباب . إن التواريخ التسجيلية 
تخلط مها أفرادً! من طوائف مهنية مختلفة؛ مما يشكل صعوية فى معرفة أعضاء كل 
طائفة. وليزيد المعلومات فإن المرء لابد أن يؤلف أخيارهم منفصلة؛ ويؤكد السيوطى هذا 
الاختلاف يتقسيم مصادره إلى نوعين : كتب عن التاريخ (الحوادث ؛ أو الأحداث) 
وكتب عن مواد أخرى (غير الحوادث). تتكون المجموعة الأولى من تواريخ الحوليات 
(مثل التى ألفها الذهبى وابن كثير). أما المجموعة الثانية فتحتوى على مؤلفات التراجم 
(مثل مؤلفات الخطيب البغدادى وابن عساكر وأبى نعيم الأصفهانى). وأيضًا من أعمال 
الأدب مثل (الكامل للمبرد والأمالى للثعالبى). ومن قم فالسيوطى يرى أن الترجمة 
تؤدى وظيفة مختلفة عن تلك التى تؤديها التواريخ الحولية. وفوق ذلك فهىء بوصفها 
نوعاء تقع فى نقس الفئّة لأنها كتابة فلسفية وأدبية , 


[ © الوافى بالوفيات , الصقدى , ”1 , 
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إذن ماذا كانت الوظائف المميّزة للتراجم بوصفها مقابلة للتاريخ الحولى ؟ يأتى 
الوصف المناسب من طائقة الخلفاء الذين بدا أنهم وضعوا موضعا بين الاثنين. التاريخ 
المروئ يتتبع أنشطهم فى تفصيلء وكذلك معظم الحوليات المختصرة تذكّرهم بحكم 
الظروف ياستمرار. فى نفس الوقت نجد مداخل تراجم مخصصة لهم كأقراد واضعة 
إياهم إِمّا فى نظام الحكم؛ أى مختلطين مع مداخل عن الشخصيات الأخرى 
المشهورة7!*). ومع ذاك فالخلفاء يقدمون السيب الأمثل الذى يهدف إلى التفريق بين 
التصوير الترجمى والتصوير التاريخى؛ ويصورة أوسع فإنهم يُتَحدُون فكرة الترجمة 
للطائفة. فالخلافة هى المثال الأول لوراثة النبى؛ ولابد أن تُخضع تفستها عن طيبن خاطو 
لنموذج الطائفة الذنى لخصته. ومن ناحية الشكل؛ فإن الترجمة للخلفاء تتطايق مع 
النموذج . ولعل أحد أقدم المؤلفات الياقية عن الخلفاء هى تاريخ الخلقاء لاين يزيد» 
يقدمهم بوصقهم أفرادًا فى القائمة التى تبدأ يمحمد [صلى الله عليه وسلم]("*), على 
حين أن واحدا من الأعمال المتأخرة: وهى عمل السيوطى الذى يحمل نفس الاسم 
السايق» يتناولهم يوصفهم طائفة معروفة من السلالة القرشية ويأنهم والمؤسسة التى 
تمثل القوة الفعلية (*). حتى وإن كان الأمر كذلك؛ فإن تراجم الخلفاء كانت تختلف فى 
ا شديد الأهمية عن التراث ث الآخر الذى تم رصده قبل ذلك. وهؤلاء الذين 

تُقوا حياة علماء الحديث والنحويين ومن شابههم كانوا هم أنفسهم اهاوه ند ماد 
ا أو على الأقل مدافعين عن دعواها المعرفة. وعلى كل حال فإن 
ابن يزيد والسيوطى وكل من ترجموا للخلفاء بينهما لم يكونوا أنقسهم من الخلقاء, 
ولكن نادرً ما عرضوا توجها ممنهجًا لدعم ادعاء الخلافة للحكم . 


وكما بين توث وكوتراد فقد انقسم الخلقا ء المبكرين إلى قسمين : تناول تاريخى 
وتناول ترجمى [سيرى أو حياتى] . يذكر التناول التاريخى الخليفة عندما كان يلعب 
دور فى الحدث الموصوفء ولكن الحدث - وليس الخليقة - كان مركز عملية السرد. 
أما التناول الترجمى للخلفاء. فكان» على العكس من ذلك, يتعامل فقط مع الخلفاء 
أنفسهم ويتكون من جداول منظمة للإحصادات المهمة وشيئًا من النوادر والحكايات(*). 
وهناك أيضًا قسم مشابه يحمل حقيقة الأعمال المتأخرة والتواريخ؛ مثل تلك التى عند 
اليعقوبي (ت 184ه/18هم) والطبر ى (ت١٠7ه/177م)‏ حيث تسير فى ترتيب 
زمكن:عاما بعد عام. فهى تسجل تولى الخلافة لكل خليفة وموته, كما تسجل أحداث 
حكمه. ودائمًا لا يلعب الخليفة دور فى هذه الأحداث ولذلك فهو غائب عن عملية السرد. 
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ومن جانب آخر ء تتكون الأعمال الترجمية من مداخل الخلفاء أقرادًا؛ وتميل إلى إيراد 
الأخبار فى نظام مخطط أكثر منه فى ترتيب زمنى. . وأحيائًا كانت النماذج الترجمية 
وتلك التاريخية تتواجد معًا فى عمل واحد. ومع ذلك؛ كانت تلك الحالات تظهر فى 
أقسام منفصلة. مثلاً يحتوى تاريخ الطبرى على قسم حوليات اسرد الأحداث: وقسم 
متفضل لنسين الخلفاء : 

وفى نظرة أكثر تفحصًا لترجمة خليفة واحد, وهو المثمون (موضوع الفصل 
الثانى)؛ نجد عملين يعوقان التمييز بين التاريخ الحولى وتراجم الإخباريين» ألا وهما: 
«كتاب بغداد» لأبى الفضل أحمد بن أبى طاهر طيقون (ت ١٠58هف/457)‏ و«مروج 
الذهب» لعلى بن الحسين المسعودى (ت ه401/75). ورغم ذلك إذا ما استخدمنا 
معايير نوث وكنراد لوجدنا أن كلا العملين أفاد بوصفهما سيرة وليس تاريمًا. ففى 
«كتاب بغداد» المأمون هى مركز الأحداث. ويظل دائمًا الشخصية الرئيسة للرواية 
والنوادر. وعندما لا يكون كذلك, غاليًا ما يذكره أى يصفه الآخرون. وإذا استطرد النص 
فى أخبار عن حاشيته؛ فالموضوعات المختارة هى على الأصح التى يقتضيها تطور 
سيرة الخليفة. أما فى «مروج الذهب» - بصورة مشابهة - فغاليا ما يبتعد المأمون عن 
مركز الحدث, ولكن حكمه هو وحدة التنظيم التى تشكل كل الأحداث فى مدخله. وعلاوة 
على ذلك فإن كثيرا من الأحداث تعرض بصورة خاصة للتعليق على الأحداث التاريخية 
الواردة قيما بعد وربما ليس على الإطلاق . 

وإنفهم كيف يختلف هذا النوع فى التناول عن تناول التواريخ الحولية؛ من المفيد 
أن نعقد مقارنة أكثر دقة كنموذج على التناول الحولي, فإننا نئخذ القسم التاريخى من 
تاريخ الطبرى؛ الذى يحتوى على وصف أكثر تفصيلاً والوصف المختصر الأكثر شيومًا 
عن عصر المأمون7"). يتكون النص من وثائق كما يتكون من أحداث وروايات تم 
سردها. الوثائق تشمل وثيقة مكة, والتى فيها قَسّم الخليفة هارون الرشيد الحكم بين 
ابنيه الأمين والمأمون, وكذلك تشتمل على المراسلات المتبادلة بين الأخوين غير 
الشقيقين وعلاقتهما المتدهورة والخطابات التى أمنَ المأمون فيها بالموافقة على مسألة 
خلق القرآن. وتشمل الروايات وصفًا للحرب الأهلية بين الأمين والمأمون» وتعيين على 
اين موسى الرضا وليا للعهد ثم وفاته. وكذلك وصقا مفصلاً للصراع الحزبى فى بغداد 
قبل عودة المأمون للسلطة فيها وروايات أخرى تذكر المناصب الرسمية والعصيان 
المسلح فى الأقاليم, وخاصة التسلسل الطويل الذى يصف محنة العلماء لإقرار ولائهم 
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بعقيدة خلق القرآن. تدوين أحداث عام 154ه/877م ينتهى بالحديث عن وفاة الخليفة 
[المأمون]» يليها سيرة منفصلة أى قسم للتراجم 
ويصورة مدروسة كما يبدو فى بعض الأوجه - وخاصة فى الاستشهاد بالوثائق - 
فإن جزءًا من حوليات روايات الطبرى لا هى ترجمة كاملة ولا هى تاريخ مكتمل. 
فالطبرى لا يخبرنا بشىء تقرييًا عن حياة المأمون قبل أن يصبح خليفة. فهى يظهر 
باختصار عندما يُسَمَّى كواحد من ورثة والدهء ومرة أخرى عندما تندلع الحرب الأهلية. 
وحتى عندما يتناول (أى الطبرى) سنواته الأولى فى الخلافة, فإن وصف الحوليات 
ينحصر فى السياق الخارجى للأحداث . فالوصف كان متصحًا على النزاع والصراع 
والحرب ويعطى انطباعًا أن حكم المأمون؛ مثل حكم الخلفاء الآخرين: تكون 
من صراعات مسلحة واحدة تلو الآخرى. وعلاوة على ذلك يتحاشى التعليق والمناقشة 
وتقديم الدليل مع أى ضد أى تفسير واضح لسلوك المأمون7!*). ومن المسلم به أن النص 
يحتوى على وثائق مثل (الكتاب) الشهير "مرآة الأمراء" لطاهر بن الحسين وخطايات 
المحنة للخليقة ولكننا لا تعلم شيئًا تقريبًا عن الاهتمامات الأدبية والفكرية التى أدت 
إلى تأليف هذه الوثائق. لم يكن هناك أى ذكر لتطور العلوم الدينية والدنيوية 
والفنون والعمارة والحركات الدينية والاجتماعية: إلا إذا لجأ ممثلهم للعنف. أما مصادر 
التراجم: وهى تكملة قسم السيرة عند الطبرى . فتمدنا بصورة مختلفة 
عن حكم المأمون. ومع ذلك فلكى نقوم الأهداف فإن أفضل مثال لا يأتى من الطبرى 
ولكن من «مروج الذهب» للمسعودى. ففى يوم ما استدعى الخليفة القاهر (حكم ٠١‏ - 
5 5هف/175-51752م) بين يديه محمد بن على العبدى [الخرسانى الإخبارى]. 
وكان القاهر به أنيسًا قال [محمد بن على] خلا بى القاهسر 
فقال : اصدقنى أو هذه وأشار إلى بالحرية - فرأيت والله الموت عيائًا بينى 
وبينه ؛ فقال : أصدقك يا أمير المؤمنين , قال : عما أسالك عنه , ولا تغيب 
عنى شينًاء ولا تحسن القصة, ولا تسجع فيها ولا تُسقط منها شيا قلت : 
ثم يا أمير المؤمنين . قال : أنت علامة يأخبار بتى العباس فى أخلاقهم 
وتسميهم من أبى العباس السقاح فَمن دونه » فقلت : على أن لى الأمان 
يا أمين المؤمنين, قال : ذلك لك (*) (04). وكان حديثه عن المأمون الآتى : 


(*) أورد المؤلف الكلام معنّى وأوردته نصا . (المترجم) 
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«.. فقلت يا أمير المؤمنين : نعم ثم أفضى الأمر إلى المأمون ؛ قكان 
فى بدء أمره - لمأ غلب عليه الفضل عن سهل وغيره - يستعمل النظر فى أحكام 
النجوم وقضاياهاء وينقاد إلى موجياتهاء ويذهب مذاهب من سلف من ملوك 
«ساسان» كأردشير بن بابك وغيره, واجتهد فى قراءة الكتب القديمة وأمعن 
فى دروسها وواظب على قراعتهاء فأقتن فهمهاء ويلغ دراستهاء فلما كان 
القضل من السهل ذى الرياستين على ما اشتهر وقدم العراق انصرف عن 
ذلك كلهء وأظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيدء وجااس المتكلمين وقرب إليه 
كثيرا من الجدليين المبرزين والمناظرين كأبى الهذيل وأبى إسحاق إبراهيم 
بن يسار النظام وغيرهم من وافقهم وخالقهم وألزم مجلسه الفقهاء. وأهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق: فرغب 
الناس: وتعلموا البحث والجدلء ووضع كل فريق كتبًا ينصر فيها مذهبه 
ويؤيد بها قوله, وكان أكشر الناس عفواء وأشدهم اهتماما وأحسنهم مقدرة 
أوجودهم بالمال والرغيبء وأبذلهم للعطايا وأبعدهم عن التسافه واتيعه 
وزراؤه وأصحابه فى فعله, وسلكوا سبيله, وذهبوا مذهبه(*) (48). 


هذه الرواية توضح وتصور ثلاث وظائف متميزة لكتابة السير أى التراجم بوصفها 
مقابلة للكتابة التاريخية. أولاً أن العبدى يفترض اعتياد الخليقة القاهر على أحداث 
التاريخ » ومن ثم فإن الإشارة "فلما كان الفضل بن سهل ذى الرياستين على ما 
اشتهر" الذى حدث للوزير (يقصد اغتياله فى سَرْخّس)!"'). وافتراض المعرفة هذه من 
ناحية القارئ شىء نمطى فى التراجم والسير سواء أكانت للخلفاء أم لأى واحد آخر. 
وبالطبع ليست كل نوادر التراجم تتطلب الاعتياد على السياق التاريخى خاصة املح 
والاستشهادات بالشعر غاليًا ما تتطلب حدا أدنى فحسب من المعرفة لدى الأشخاص 
الذين يتم تناولهم» وليس معرفة أحداث تاريخية معينة . علاوة على ذلك فعندما تكون 
الحقيقة التاريخية ذات أهمية خاضة: يزودنا كاتب الترجمة أو مصدرها بوصف 
مختصر للحدث الذى هو موضع البحث .)١(‏ وعلى أية حال » تميل القراجم إلى 
افتراض معرفة سياقهاء وهذه المعرفة تكاد تكون متطابقة مع محتوى التاريخ الحولى . 


(*) مروج الذهب » ج 5 : ؟؟؟ -/؟1؟ 0 
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ثانيًا : تؤدى التراجم أو السير وظيفتها وكأنتها تعمل على هوامش التاريخ؛ وتفيد 
أيضمًا بوصفها مخرْنًا للتعبيرات عن الرأى('). تشمل فقرة العبدى تقييمًا لشخصية 
المأمون» وتاريخ التطور الفكرى؛ وتميز النشاط الفلسفى خلال حكمه. كانت مثل تلك 
الأحكام من صميم عمل الترجمة؛ ويمكن عرضها دون أن تخل [بتحداث] السنة التى 
يجب أن توضع فيها. وكما لاحظنا مَنْ ترجم للخلفاء لم يكونوا منهم بل كانوا - فى 
الغالب - أعضاء فى الطائفة التى تدعى السلطة؛ متناقضة أو متنافسة مع طائفة 
الخلفاء. وعند كتابة تاريخ الحوليات؛ فإن واحدًا مثل عالم الحديث الطبرى استطاع 
جمع المواد التى تدل على كّره سياسة خاصة أو حاكم بعينه. ولكن هذا الحكم يبقى 
ضمنياء فى التراجم على عكس ذاك ؛ استطاع منتقدى الخليفة أن يمتدحوه أو يذموه, 
أى يبحثوا عن تفسيرات أو أعذار لسلوكه واستطاعوا تقديم دليل على شرعية دعواه 
للحكم . إن النزوع الممائل لهذا التفسير واضح فى التراجم ذات الشخصيات الأقل 
شأنًا أيضًا. وفى الحقيقة فمن خلال الرجوع فقط إلى تراجم الأشخاص المذكورين فى 
الحوليات يمكن للقارئ الحديث أن يكون على معرفة ببثية التجربة الحية التى تقبع 
الأحداث التى يعدها المؤرخون بمثل هذا الإيجاز الرصين . 

وأخيراً, تشى فقرة المسعودى أن قصص التراجم جاءت بمصداقيتها لكونها 
أصبحت فوادرا وحكايات بالمعنى الحرفىء بمعنى روايات غير منتشرة: من الكلمة 
اليونانية 306100108 التى تعنى غير منتشر. ويفترض الخليفة القاهر أن العبدى كان 
على علم بأسرار الأسرة التى يحافظ على سريتها بحذرء حتى من هؤلاء المؤهلين 
أسماعها. ويظن أن العبدى “سيسجع فى القصة ويسقط منها أشياء" لتناسب 
مستمعيه. ذلك إن لم يغير ويبدل فيها. ولإجباره على الكلام فإن الخليفة هدد يعقابه 
على الصمت بنفس الطريقة التى هدد بعقابه إن هى قذفء ومن ناحيته كان على العيدى 
أن يقنع الخليقة القاهر يدقة وصفه. الذى أورده بنقله القضائح. كما يبدى أنه فهم أن 
القاهر إن استمع إلى أشياء محزنة عن أسلافه فإنه سيصدق حيئذ أنه يستمع إلى 
قصة حقيقية, برواية هذه الأسرار فإن الرواية تفترض جو الصدق ('') وفى الواقع 
لم تكن الأسرار التى كان يرويها العيدى أسرارًا » فهى ظهرت فى «مروج الذهب» 
للمسعودى, ومع ذلك فإن فقرة العيدى تتطلبي اهتماماء ومد الثقة لأنها تعرض ينفاذ 
البصيرة - أو هكذا- يبدو للأخلاق والشيم وهذا ما كان مفتقدًا فى التاريخ الحولى. 
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انظر أيضًا 0 - موه "لالنةة" ,رمعم ألم8م‎ )71( 
(7؟) ابن حتبل, الجامع فى العلل ومعرقة الرجالء الجزء الأول: ؟؟‎ 
1١7" اين النديم, القهرست:‎ 
77. ياقوت الحموى, معجم الأدباء, الجزء الخامس:‎ 
أدين اين إسحاق فى زمانه ولكن ليس على إسناده: فأكبر ناقد معاصر له؛ مالك بن أنس, لم يستخدمها‎ 
بخفسمه ("1420115!" ,0055017]) رغم أن بعض الثقات المتئخرين تحدثوا باستحسان عن ابن إسحاق‎ 
مثل هذا التقييم كان فى الغالب اعتياطًا‎ ,))3101/010, !1]6, 60/061/1( 
:مامه 51 ,اإهط"الائال) وهى تعزز الهدف يأثنا نتعأمل مع توكيد عام للذات من‎ 163 - 190( 
خلال نقد الإخباردين أكثر من التقييم الفردى الدقيق للرواة.‎ 
ياقوت الحموى؛ معجم اليلدان. الجزء الخامس: 94؟‎ ,17 ١57 ابن التديم» الفهرست‎ )15( 
تنسب كتب الإسناد الأولى إلى يحيى بن عبد الحميد ومسدد بن مسردد (كلاهما توفى عام /11ه/‎ )>0( 
/اهم) ونعيم بن جاد بن معاوية (توفى عام 59كه/ 444م)‎ 
1أالج1 لمتاذباط ,المطميريال‎ 100, 2 
للمزيد عن سانا انظر 139 : 11 ,5هألناأة لسلادرالا نمطاعلام6)‎ 
]. [هى مسدى ين مسرهد وقد رسم المؤلقف الاسم الثانى هكذا 1/0531080 والخطأ واضبح‎ 
إلقة 15 77 ,كعأااقا 0 ,لاأونامرطومج نالا‎ 
. أخيراء نشأ هذا الاحترام المتبادل على أساس هذا الجزء من العمل‎ )57( 
انظن 701 220 139 ,قماوتنه بأطعوطهة8‎ 
١44 اين النديم» الفهرست,‎ )10( 
ياقوت الحموى؛ معجم الأدياء. الجزء الرايع: 91لا ؤم‎ 
لاحظ أن الفقه فى هذا العنصر لا يستتيع أن يكون بهذه الضرورة على معرفة بالحديث, [هذا رأى المؤلف]‎ 
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إلفة اين النديمء الفهرست: ه4١‏ 


)0 7 - 24 ,ه1011 تماتلذباا ,المطولانال 
(1١؟)‏ ابن النديم, الفهرست, 145 ١67‏ 
(0؟7) عن قائمة أعمال الرجال انظر "لوزن" ,اأمطصلايال 


. (5؟) البخارى؛ تاريخ البخارى؛ الجزء الأول: ”10 رقم 1157 
(5؟) ورد في ,”6 7نالكاءالتطصع" ,مهدالا 


(0١؟)‏ عن التاريخ المبكر للترجمة للمذاهب 

انظن 6 - 145 ,رقع ,مله مسم] باأرعطعاعل/ا 
إلة "ماموعع|" «رأوطاامه 
(117) انظر (عدد خاص عن السيرء العربية الذاتية) 2ل أو/إزطولع 


(؟) الجاحظ؛ طيقات المفنين: قارن 
شاكر مصطفى. التاريخ العريى والمؤرخينء الجزء الأول: ١/5 ,14٠‏ 
[اليكنةا الجاحظ؛ طبقات المغنين: الجزء الثالث: '؟١:‏ قارنه مع إبراهيم حفص 8 107 59067085 


(20) عن التراجم الشعرية: انظر أمجد طرابلس 011 
وانظر 7 - 92 ١:‏ 1 ,روألاءألاء065) ,لأودهة5 


758 انظر سورة الشعراء: آيات: ؟؟‎ )١( 
0) الصحيح أنها آيات: (5؟5‎ 
والشعراء يتبعهم الغاوون 9 ألم تر نهم في كل واد يهيمون 659 وأَنّهُم يَقوُونَ ما لا يفعْرنَ 9 إلا‎ « 
الْذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّاحَات وَذَكَروا الله كثيرا وانتتصروا من بعد ما ظُلموا وسَيَعلّم الْذين ظَلَمُوا أي منقلب‎ 


يلود 4. (المترجم) 


وانظر 7 مع 97 - 40 :1 رقع01نأ5 للأأاكنال/ا عراج066010 
وأيضنًا "طوراة" ,نمأواكا 
وأيضمًا ْ "اعوط" ,لكأم 
وكذلك 1 "“ولأصدعا/ا" رعطع مداعلا 


5( ابن سلام الجمحى» طيقات قحول الشعراءء 5-06" 
(47) المصدر السايق, 4 


(44) عن الترتيب انظر طريف خالدى 
7 ,185نقموزاءأط عأطمة:و816 
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(40) اين سلام الجمحى؛ طبقات فحول الشعراء. 15١‏ 57 
الترتيب الفعلى فيه اختلاف إلى حد ماء ريما بسبب التصحيفات المتآخرة (انظر مقدمة محمود شاكر, 
-51) 

(41) المصدس السابق: ص 61 

(4) اين قتيبة» الشعر والشعراء. الجزء الأول: 1/1 5107 577 

(48) المصدر السايق, الجزء الأول: 5ه 5٠‏ 
انظنر ”قاع ل 7 ااطقعع عطنمع" بعلم ٠‏ 

(45) ابن قتيبة, الشهر والشعراء؛ الجزء الأول: 05 5٠‏ 

2( ابن المعتزء طيقات الشعراىع "5ه 17/57551١‏ 


(01) للمزيد انظر ةدا ,رماعلا 
وأيضمًا 7 - 5 , 77ل ةلق 1 ناطث ,حاعلإناه !5191 .م .5 


(07) شاكر مصطفى, التاريخ العريى والمؤرخينء الجزء الأول: 7؟؟ وأيضمًا 87 ,8900610065 


(04) أنظر جورج مقدسى ١‏ 5 ,للاكاطقممنانا 
(50) أبى المحاسن اليقمورى؛ تور القبس المختصر من المقتيسء 6 ه ابن الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات 
الأدياءء لا 


اين النديم القهرست, .5 
الأصفهاني, الأغاني, الجنْء ؟١:‏ 4571 5456 
ياقوت الحموى؛ معجم الأدباء, الجزء الثالث: "57 /الاغ 
جورج مقدسى 22 ,لقأطقممنانا 
(1ه) عن «الأوائل» انظر 
4 - 10 ,رصع ١12011‏ لهم أرمأذ أل ,رلوعمه© مدخ طاملم 
؟) 10 ,120111 «لتاددانة ,المطصلاتاك 
(01) مات أبى الأسود الدؤلى عام 16هء بينما مأت أبى عمر بن العلاء الذى استنكر لافتات التجار عام ه6٠١ه‏ 
(54) أبى المحاسن اليفمورى؛ نوروالقيس, 41 
(59) المصدر السابق, 886, .ل, .ع 
لل ]1 199 رقنام0كا ,“ملع | 


122011100 اقعرمنة أل رلمعده© لوق طاملا 
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(11) عن التطور المبكر لهذه الفكرة بوصفها فكرة سياسية ودينية 
انظر لطعم ,أعنزولا 
حيث إننى مدين لنيجل [11306 خاصة فى الفصل الثانى قيما سياتى. 

(19) أبى نصر السراجء اللمع فى التصوف , 6 - .١١‏ 
وللمزيد انظر 220 .م85 0281/00 أآألاك" ,عع اع ذا وكذلك "حرهلأأقصةق]" هعاونا 

(1) ابن ماجه , السنن. رقم »4٠04‏ مقارنة مع صحيح البخارى الجزء الخامس : .51١- 5١‏ 

(15) اين الجوزى» تلقيح فهوم أهل الأثر فى فنون التواريخ والسين, 45/؟ - 7814, 

(30) .10 - 9 "30166080866 !1" ,اتتططافظ ,لميتيج9 أأبك" ,رمععواموله 
وانظر أيضمًا الفصل الخامس من الكتاب. 

(17) ياقوت الحموى؛ معجم الأدباء, الجزء الأول : "'"؟, ابن خلكان: وفيات الأعيان: ٠١‏ الذهبى فى السخاوى, 
الإعلان بالتوبيخ عن ذم أهل التاريغخ » ؟؛ التاريخ , 85-44 ترجمة 388-91 ,/لامأةأل! ,لقطامعوه8 
الصفدى: الوافى بالوقيات؛ الجزء الأول : ١ه‏ - 50, السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاء الجزء الأول. 

(1) اين أبى أصيبعه؛ عيون الأنياء فى طبقات الأطباء, ل -8. 


(19) طريف بن خالدى 4 ,ذم ننه أأءانا لقعأطامة و80 وأحصواذا 
)07 5 ,"قاعة 01م ,لماعلا 
لف 97-74 ,لالولاما ,رطع لع طوأأهاا 


( 

(5/) جورج مقدسى؛ 1-200 ,1810| 131الالط. 

(5) الخطيب البغدادى , تاريخ بغداد الجزء الأول:1؟؟ (طبعة قديمة الجزء الأول ؟5١؟‏ -3179). 

[ففة ياقوت الحموى معجم الأديام الجزء الأول ص :55 

(5/) أبن خلكان: وفيات الأعيان؛ الجزء الأول : ٠١‏ عن هذا العمل انظر .”1/67 300 حقالة" راعأرصطة "ا 

(11) فيما يتصل بهذا فإن ما هى جدير بالملاحظة أن الشاعر أبا العتاهية (توفى ١51ه/7م)‏ يصف ثقسه 
بأنه كان قارئ للدفاتر التى تحتوى على وصفات تعليمية عن الشخصيات التاريخية (ديوان أبى العتاهية, 
قافية زوى). 

(11) للمزيد من الأمثلة انظر أبن النديم؛ الفهرست .177-17١‏ 

(/) بشرى حمد لإدام18و810 عصة لمأكلت! ,"زع انائه6أن| لمعتامة/وه|8 عأميةانا" مزه , 

(9) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى؛ الجزء الثانى : ؟؟-5؟ (اقتباس والده على بن عبد الكافى)؛ وربت فى الإعلان 
بالتوبيخ.. السخاوى: ؟7١.‏ ترجمة .372 ,1[7مأ الا" ,لهالامعو0 

)86٠(‏ الصفدى, الوافى بالوفيات, الجزء الأول : 4 انظر أيضمًا طريف خالدى ألاأونامط1 أهءارمئذاا"! وأطقام 
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: للمزيد انظر ملاحظات إحسان عباس على تفاعل الاثنين فى ابن خلكان (وفيات الأعيان: الجزء السابع‎ )4١( 
مكحلام),‎ 

(47) ابن يزيد (اين ماجه توفى 'الااه/ر840-8/1م) تاريخ الخلقاء, 

(84) ولهذا فإن العمل يغطى الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المتوكل الثانى توفى 1.7 ه / 
العلويين الأخيار والعباسيين». واستبعد الفاطميين على أساس أن نسبهم القرشى مزعوم. (السيوطى, 
تاريخ الخلفاء.؛ ومايعدهقا). 

(47) الطيرى,؛ تاريخ الرسل والملوك, الجرْء السادس: 7؟0-.606(حوليات حكم المأمون, المادة المتصلة به تظهر 
الطيرى الحرب والتوحيد 81101 ]رباع 
«هو شىء لم يفكر فيه الأمين ولم يعتزم قعله ولكته فى الواقع نوى أن يكون مخلصا للاتفاق ولأخيه» 
(الجزء الثامن 71714). 

(4) المسعودى مروج الذهب, الجزء الرابع ص : 4-111 .71١‏ 

(49) المسعودى؛ مروج الذهب. ج5: 715-1514 

.]77 ,ألأوبامط! عاوع:6 ,قهانا 6 اتأأصامط 

)٠0(‏ ويصورة مشابهة, فإن الملاحظة عن التتبآت التنجيمية ريما تكون إشارة ضمنية لترشيح المأمون لولى عهد 
علوى متوقعا نهاية غامضة للسلالة العياسية (كما أشار إلى ذلك 19اناا1309/! في 045 ماناء ه00 برولا) 
إن المأمون يحث عن أدلة فى السماء أكدتها «رسالة الخميس» (أحمد زكى صفوتء جمهرة رسائل العرب.. 
ج؟: ثلا وكذلك ,ع أأمع ,0ق "اع 300 أجهقرة) 49 : 67 

(11) مثلء انظر , الطبرى؛ تاريخ المرسل والملوك. ج8: 6" -5ة. 

(9؟9) إتنى مدين هتا ل |1201 ع120ا/الا 
الذى حاجج بأن كاتب التراجم والسير الرومانى 5006105305 بدأ فى إلحاق ‏ وئيس استيدال ‏ الوصف 
التاريخى ل 126105 (22 8رؤنالأاعناة) 

(39) عن العلاقة بين السرية ا0ه580618 والتاريخ الحقيقى فى الأردن الحديث: انظر 

8 ,237 ,110 - 109 ,امك اق ممتتقلا واعمبصطة 
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الفصل الثانى 


الخليفة المأمون 


' واخرجوا عنى وخلّوني وعملى فكلكم لا يُغنى عنى شيئًا »ولا يدقع 
عنى مكرومّاء ثم ققُوا بأجمعكم فقولوا خيرً إن عرفتم» فإنى مأخوذ من بينكم 
بما تقواون وما تلفظون به" (*) )١(‏ 
( مأخوذ من حديث المأمون وهو على فراش ال موت كما رواه الطبرى ) 
بدأت الخلافة» كما هى معروف فى التاريخ الإسلامى فى المدينة» فى سقيفة بنى 
ساعدة . عندما توفى النبى [صلى الله عليه وسلم] فى عام ١١ه/‏ 115م؛ انقسم 
المسلمون إلى ثلاث فرق ابنته فاطمة [رضى الله عنها] انسحبت إلى بيتها وزوجها 
على بن أبى طالب ومن تبعهما. والتف بقية المهاجرين حول أبى بكر وعمر » على حين 
تجمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة. ونا علم أبى بكر وعمر بهذا الاجتماع؛ أسرعا 
إلى السقيفة أيضا. وهناك وجدوا الأنصار يعدون العدة؛ لاختيار قائد جديد لهمء وبذلك 
ينتزعون قيادة الأمة من المهاجرين. لكن أبا بكر تدخلء وأصرّ قائلاً: "أمّا ما ذكرتم من 
خير فأنتم أهله؛ ولن تعرف العرب هذا الآمر إلا لهذا الحى من قريش" * , العشيرة 
التى تضمه هى وعمر. اقترح الأنصار أن يكون من كل فريق أمير. يروى عمر قائلاً: 
فكثر اللغط وارتفعت الأصواتء حتى تخوفت الاختلاف؛ فقلت: ابسط يدك أبايعك 
يا أبابكر» فبسط يده فبايعته ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار". ) هذه المبادرة 
البارعة جعلت أيابكر الخليفة الأول للنبى قابَدًا لأمة المسلمين (). 


(»«») السيرة النبوية لابين هشام, ص كمع 


زكة 


وكما بين وإفرد ميدلونج ودااء1120 0:ع11ألاا فإن تدخل أبى بكر وعمر الحاسم 
صان فكرة السلطة الموحدة الشبيهة بتلك التى تمتع بها النبى [صلى الله عليه وسلم] 
من الانقسام. وفضلاً عن ذلك: فإن الجدل بأن خلافة محمد [صلى الله عليه وسلم] كان 
يجب أن تكون فى قريش أصبح فى النهاية مقبولاً من كل المسلمين تقر يبا وعلى مدار 
الأجيال المتعاقبة. اعتراف المهاجرين بتكلفة الخلافة» وأولاها أنها فى النهاية سمحت 
يصعود بنى أمية, الذين رغم أنهم قرشيون فقد أسلموا تاخرا وجاء وصولهم للحكم 
على حساب المهاجرين والأنصار كليهماء فأعطى ذلك للأجيال التالية سييًا للشكوى بأن 
الخلافة أصبحت ملكًا عضوضما . وعلاوة على ذلك فإن عملية السقيفة استبعدت صراحةٌ 
على بن أبى طالب. بقدر ما فنّد أبويكر وعمر فكرة الوراثة فى الخلافة» كان لابد من أن 
يتوصلا إلى تفاهم مع دعوى على , الذى كان أقوى منهما حجة. . وهذا ما فعلاه عندما 
أصرا على أن الأنبياء لا يُورثون, ولكن علي لم يقتنع بما قالاه. وأخيرا عندما أصبح 
على خليفة فيما 0 

لقد انحدرت الأسرة العباسية الحاكمة - التى منها عبدالله الما مون (حكم 15154 
4ه/ 4116-411م) الخليفة العباسى السابع - من العباس عم النبى» وجاءت 
للسلطة بعد دعوات ضد بتى أمية تدعى للثورة باسم الرضا من آل محمد؛ وهى حاكم 
حظى بالقبول من أسرة النبى. ووجدت دعوتهم تأييدًا كاسحا فى خرسان» وربما تعنى 
كلمة «الرضاء (كما تقول باتريشا كرون 6006© 5311613) خليفة متفق عليه » بعد 
تشاور لاحق. «بطريقة غامضة: ظهر فى النهاية الرضا عباسيا أكثر منه علوياء 
(ويقصد بالعلوى سليل النبى من نسل علىئ) .') وكانت أسباب النجاح العسكرى لثورة 
عام 75 اهفثرةة/ام معقدة ومتناقضة. وإن أفادت من سخط ملاك الأراضى ومن 
السياسة الضريبية التى دعمت الحكومة المركزية وملاك الأراضى الواسعة على حساب 
السكان العرب والفتلاحين الفرس.(!) وقد وصفت القوات الخراسانية التى أطاحت 
بالأمويين بأنها تكونت فى معظمها من العرب أى الفرس أو خليط من الاثنين المتهاجنين . 
ومع ذلك فبغض النظر عن تكوين الجند العرقى كانت الصفوة من العرب والقواد 
المستعريين؛ الذين يسمون أيناء الدولة أ «أبناء الدعوة» الذين كان لهم الدور الأبرز فى 
حكومة العباسيين الجديدة .7") 


206 


ولآن كفا من عدانارةا كتين والح الخراساتيةتوقامة من ينضوع اينات 
الدولة»» بوصفهم منقذين» وأحيانًا مخططين لسياسة العياسيين فمن المفيد فهم طبيعة 
قوتهم فى مصطلحات محددة. فاعتمادًا على الجاحظء فإن أيناء الدولة الخراسانية 
تباهوا بأنهم أول من أيّد ثورة العباسيين. قالوا: «فى أول الزمان أيد الأنصار النبى, 
والآن فى آخره يؤيد الخراسانيون ورثته العباسيين» . ولقد اعتز أبناء الدولة بسجلّهم 
ضد الأمويين بهيئتهم المرعبة حيث ارتدوا عباءات طويلة من الصوف وتركوا شعورهم 
تنموء وتباهوا بشواريهم المفتولة. أما فى القتال؛ فكانوا يركبون ومعهم الأعلام 
وقارعى الطبول؛ ويحاريون بالرماح والسيوف واليلط ونوع من الهراوات يسمى الساحقة . 
يقول البنوى القح متباهيًا: 'ومتى رأيت موكبنا وفرساتنا وينودنا التى لا يحملها غيرناء 
علمت أثنا لم تُخلق إلا لقاب الدول وطاعة الخلفاء وتأييد السلطان *) ") حين استقروا 
فى بغداد» واتخذوها وطنًا لهم؛ أسموها «خرسان العراق». ويبدى أنهم أصبحوا فيها 
قوة شرطة حضرية؛ الجاحظ ‏ وهو بنوى ‏ يصف رفاقه فى السلاح وهم يقاتلون «عند 
أبواب الخنادق؛ ورؤوس القناطر. ونحن الموت الأحمر عند أبواب اتش . وإنا المواجأة 
فى الأزقة والصبر على قتال السجون" .9 9) 

وبمجرد أن اطمأن العباسيون إلى قوتهم: راحوا يستخدمون روايات تاريخية 
ملفقة ليبينوا قصصًا مضادة للعلويين والأمويين فى النصيب المقدور لسلالتهم 
الحاكمة.!'') فأعلنوا أن الأمويين ‏ سلالة أعداء النبى ‏ كانوا مغتصبين للحكم؛ وأكدوا 
أن الخلافة تخص بلا ريب سلالة أسرة النبى. واضطرهم هذا السباق إلى أن يجادلوا 
ضد دعاوى العلويين؛ التى قاموا بها مؤكدين على أن عم النيى؛ جدهم العباس»؛ هو 
أحق من سلالة ابنة النبى. وبطريقة بديلة فإنهم جادلوا بأن سلالة على نقلث الإمامة 
إلى سلالة العباس"7), 


(*) رسائل الجاحظ , ج 531051١-16 : ١‏ , 
أبناء الدولة أى أبناء الدعوة فى الأساس هم المناصرون الخراسانيون للثورة العباسية؛ ويعد ذلك أطلق المصطلح 
على ذريتهم التى سكنت بغداد, جنودا أو مدنيين. وينسب لكلمة [أبناء] فيقال [بتوى]. (المترجم ) 
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هنالك على أية حال لم يكن التهديد الأشد خطرا على سلالاتهم الحاكمة من 
العلوبين ولكنه كان من الخراسانيين . رغم أنهم كانوا مدينين للأسر المحلية التى أيدت 
دعوتهم؛ غير أن الخلقاء العباسيين أثيتوا توا أنهم ليسوا أقل عَرْمًا على استنزاف دخل 
خراسان من الأمويون . فالضرائب التى فرضها الوالى «العياسى على بن موسى 
اين ساهان» , مرة أخرى أثارت أهل خراسان فانتفضوا ضد الحكومة المركزية ,[11) 
فسار الخليفة هارون الرشيد وهى مريض شرقًا لإخماد التمرد ولكنه مات أثناء الحملة, 
وترك الإميراطورية يحكمها ابنه محمد الأمين. أما الابن الآخرء عبدالله المأمون: فقد 
اصطحب الرشيد إلى خراسان: ويعد وفاة أبيه» يقى المآأمون فى مرى (وتسمى الآن مدينة 
ماري /0180 فى تركمانستان) والدًا على تلك الولاية. ويعد خمس سنوات » جاءت به ثورة 
الخراسانيين إلى السلطة فتصيح الخليفة السابع من السلالة العباسية الحاكمة . 


المأمون فى التاريخ : 

ولد عبدالله المأمون فى بغداد فى ١٠١ه/‏ 816/ام ليلة تولى والده الرشيد الخلافة. 
ووصف بأنه "أبيض ريّعة حسن الوجه وقد خطه الشيبء تعلوه صُفرة» أعين طويل 
اللحية رقيقهاء ضيق الجبين على وجهه خال", 00 أمه مراجل: جارية فارسية؛ ماتت 
بعد ولادته. ويمقارنة حكايات طفولته التى تقرنه بأخيه غير الشقيق الطائشء محمد 
كان أصغر منه بستة أشهر -تريجم كله المامون ٠‏ لكن بينما كان عيدالله المأمون نصف 
عربى كان محمد الأمين قرشيًا قحا: : أمه زبيدة: وهى التى اقنعت الرشيد لج ري 
لعهده: وكما دروم فإن الرشيد تمزق بين طلبها وبين اقتناعه بأن نجاية عبدالله المأمون 
ستجعله حاكمًا كفنا .9') وأخيرً اختار محمد ليخلفه (متخدًا لقب الأمين)» وعبدالله 
(الذى لَب بالمأمون) ليكون وإيا لعهده. طبقًا للمصادر الموثقة؛ تعهد أيضًا الرشيد 
بإعطاء المأمون سلطة مطلقة على إقليم خراسان. ومع ذلك؛ كما بين طيب الحبرى: فمن 
المحتمل جدا أن المأمون كُلَّفَ أن يعمل حاكمًا عسكريًا تحت إمرة الأمين. ومَهّد 


(*) تاريخ يفداد ترجمة رقم (٠37؟ه).‏ 
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الرشيدء بكل شروطه الملزمة وقيوده على سلطة الخلافة, هوجم فى المصادر لتبرير 
ثورة المأمون يعد ذلك ضد الأميت )١١.‏ 

وغداة موت الرشيد "191ه/5١6م‏ » تولى المأمون حكومة خراسان واتخذ من مرو 
عاصمة له. وعندما دافع الأمين» وهو خليفة؛ عن حقه فى جمع الخراج وتعيين الموظفين 
فى خراسانء قاوم الأمين أوامره. وأيضمًا سمى نفسه إمام الهدى. ولعل فَهْمّه لهذا 
اللقب جاء من وثيقة بعد ذلك؛ وهى الرسالة التى كتبها للجيش (رسالة الخميس) )١١(‏ 
وفيها راح المأمون يخبر أنصاره من أهل خراسان أن الحكم (يريد به الإمافة والخلافة 
على نحى قابل للتبادل بينهما) فى سلالة النبى. يختار الله وليس التاس ‏ القائد 
العادل للأمة؛ ولذلك فإن أوامره هى ولاء مطلق من رعيته. مسئولية القائد؛ بدوره؛ فى 
أن يرشد الأمة على نحو قويم .9') وليس واضمًا إن كان المأمون اعتنق ذلك التعريف 
الجامع للإمامة قبل تدهور العلاقات مع الأمين, أو مع انبثاق الصراع الذى تلى ذلك. 
وعلى أية حال» دعواه للاستقلال العسكرى والإدارى والمالى كانت استفزارًا صارحًا. 

هتالك رد الأمين بعزل المأمون عن ولاية العهد وسير جيشا لإعادة سيطرة الخلافة 
على خراسان. وتّصور المصادر التاريخية هذا الرد على أنه خرق لعهد مكة؛ وعلى أية 
حال كما بين طيب الحبرى» فإن عهد الرشيد الأصلى ربعا كان مقبولاً لدى الأمين 
أكثر مما عرفت مصادرنا أو كانت ترغب أن تعترف .1) وفى الأساسء كما ناقش 
إلتون دانيال 98:16 51108 كانت الحرب هى الحملة الأخيرة فى معركة طويلة بين 
الولايات والحكومات المركزية التى سعت لاستغلالها بصفتها مصدرا للخراج. 
ويينما مَثّْل الأمين ومستشاروه الدَفْع المركزى, دافع المأمون ومستشاروه فى الواقع 
عما يسميه دانيال «الإقليمية الخرسانية». وعندما وعد المأمون أن يضع ضرائب بعينها 
عن كاهل الخراسانيين» ويصلح الإدارة» ويطور الأرستقراطية المحلية أيضصًاء كان يعنى 
فعلاً أنه وضع المصالح المحلية فى الحسبان,!'') ويالفعل أعلن حملته ضد الخلافة 
العباسية على أنها تكرار لثورة ؟1١ه/49/ام,‏ وسمى قضيته الدعوة الثانية, ويقصد 
الدعوة الثانية للثورة (:؟) 
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وكما رأيناء فإن أبناء الدولة *) الذين تبعوا العباسيين إلى العراق أصبحوا 
عراقيين أكثر منهم خراسانيين فى ولائهم. . ذراريهم التى مازالت تسمى أبناء الدولة, 
أشهرت السلاح دفاعًا عن الأمين, بينما أبناء الدولة الذين بقيت أسرهم فى خراسان 
أى الذين تصادف أن كانوا فى مرى عندما اندلعت الحرب» جندوا ليحاريوا مع المأمون.. 
وكان قائد جيش المأمون, كادرت السنون 1ن قم )١(‏ وعلى أية حال: فإن كثيرا 
من جنده كانوا 'إيرانيين لم يعتنقوا الإسلام, أى اعتنقوه ولم يثبت فى قلوبهم, 
أى لم تالفه قلوبهم أو أتراكّا» .؟') وفى الصراع الذى نشب بين الأخوينء فإن قوات الدعوة 
الثانية للمأمون وجهت سلسلة متوالية من الجيوش العراقية وضريت حصارا على 
عاصمة العياسيين. فيما هرب أبناء يغداد من مواجهة تهديدات طاهر ين الحسين 
بمصادرة ممتلكاتهم: فَسلّح الأمين وقواده المواطنين (أهل الأرياض) ودفعواالعراة 
والمساهو والغتارسن ليدافهوا عن المذينة !1" ويزوى اللسعويدى قائلا: "وعملت 
المنجانيقات بين الفريقين , وكَثُْنَ الحريق والهدم ببغداد والكرخ وغيره من الجانبين» 
حتى درست محاسنهاء واشتد الأمر وتتقل الناس من موضع إلى موضع وعمْ الخوف, 
ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين أربعة عشر شهراًء وضاقت بغداد بأهلهاء وتعطلت 
المساجد؛ وتّركت الصلاة ونزل ما لم ينزل قط مثله؛ منذ بناها أبوجعفر المنصور".() (4) 
وقتل الأمين» بناءً على أوامر طاهر بن الحسين فيما يروى عندما كان يحاول الفرار من 
المدينة.("؟) ومع موت الأخ غير الشقيق (/19١ه/؟١1م)»‏ بويع المأمون خليفة فى المدن 
الرئيسية للإمبراطورية, على الرغم من أن بلاط الحكم استمر فى مرى: وأخيرا ولى 
طاهر بن الحسين واليّا على خراسان: حيث أدرك أن القائد المظفر وسلالته الأمل الدائم 
للسكان المطيين خاصةً أن خراج الولاية كان ينفق محليّاء إلى حل مالا') فى نهاية الأمر, " 

فى عام ١١٠ه/07١1م‏ وجه المأمون لطمة ثانية للسلالة العباسية الحاكمة *, 
عندما عين علوياء من نسل على بن أبى طالب ابن عم النبى وزوج ابنته وليا للعهد. 
(*) سبق التعريف يأبناء الدولة أى الدعوة. 
(*) مروج الذهب , ج 4 417 -417. 


(**) كانت اللطمة الأولى حصار بغداد وقتل الأمين العياسئ القح . (المترجم) 
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ومنذ إعلان تعيين الرضاء عبر المأمون عن نفسه يأُسلوب مشابه لذلك الذى كان فى 
رسائل الخميس. أعلن "أنه أتعب جسده؛ وأسهد عينيه. وفكر طويلاً" فى ولاية العهد. 
وبعد أن فحص بيوت العباسيين والعلويين وجد أنه ليس هناك أحد أكثر استقامة 
وعفة من على بن موسى. ولذلك يعلن على بن موسى وليا للعهد ويمتحه لقب الرضا. 
وفى النهاية باستلهام من الله فإن هذا القرار المتصل بالاستخلاف كان ملزمًا 
المسلمين.('') وفى مواجهة هذا التعيين فإن كثيرا من العلماء المسلمين اعترفوا 
بالحيرة. مع ادعاء المأمون السابق بأته واحد من أئمة الهدىء لماذا جعل ولاية 
العهد فى بيت آخر؟ وكما بين فرانسيسكى جابريلى ذاهأ:طة6 مونوءهصة:5 فإن المأمون 
أظهر أدلة واضحة للتعاطف مع الظلم الذى عانت منه سلالة على» واستمر فى تبنى 
سياسة مؤيدة للعلويين خلال حكمه. 9") وريما كان الأكثر أهمية أنه اعتبر العلويين 
والعباسيين كليهما أفرادًا من أسرة النبى» ولهذا فَهُم على السواء كانوا مؤهلين 
للإمامة 9" ولعل هديته لابنته عند زواجها من ابن على الرضا أكدت على هذه الصلة, 
وريما قُصد : إنجاب ذرية من الأئمة مختلطة بالأسرة الحاكمة. وعلى أية حال فإعلاء 
العباسيين لمنزلة أهل البيث إنما عزز مصلحتهم. ٠‏ مرجع العباسيين - باعتراف الجميع 
- أصلهم إلى العباس عم النبى . هذه الدعوى كان ينقصها قوة الشخصية التى ميزت 
نسل على وفاطمة المباشر. وكأنها دليل على جهود مروجى الادعاءات من العباسيين 
القائلين بأن سمات هذه السلسلة انتقلت إلى العباسيين . 

وإلى جانب التبرير النظرى؛ فإن اختيار المأمون علويا وليا للعهد بدا طبيعيًا فى 
تأجيج العداء بينه وبين أقاريه العباسيين؛ بل وزادها استعار . والدعوة الثانية لم تقسم 
طبقات أبناء الدولة ولكنها أعطت قوة جديدة لفرق العجم الإيرانيين ‏ غير المندمجين ‏ 
الذين لامهم الناس على قتل الأمين,!') لم يكن العباسيون ومناصروهم يثقون فى 
المأمون, وكذلك هى لم يثق يثق فيهم, . وعلى أية حال فمع انهيار قوة ة الخلافة فى يغدادء فإنه 
كان مؤهلاً - وفى الواقع مضطرا - أتقديم ولاية العهد بالطريقة الت زآها متاسية () 
فلن كل ؛ فقراره لم بم ايتهادا أساسيا عن الأمداف الفلثة للدعوة الفباسية 
الأصلية؛ وكما تبيّن كرون فإن كثيرًا ممن يسمون بالثوار العباسيين عام ؟15١ه/رة‏ 4م 
توقعوا أن «الرضا» - ومعنى الكلمة القائد المقبول - سيكون علويا. 9') ولدى اختيار 
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الرضا ولى عهده فإن المئمون بكل تأكيد كان ينوى تنقيذ وإنجاز الوعد الذى أوصل 
العياسيين للسلطة؛ وهم مدحجين بالحجج تحت دعاوى زائفة» قبل نصف قرنٍ 
رن 

إن وَضْنّع المأمون المتقدم عن الإمامة, إن لم نذكر مأزقه السياسى؛ وهى تميينه 
علوى وليا للعهدء لم يكن اتحرافًا وهميا ولكنه ريما بدا عودة لما كان» ورغم ذلك فإن 
التعيين كان فيه مكر من ناحية. فلم يكن على الرضاء ولى العهدء مجرد شخصية بارزة 
فى البيت العلوى؛ وإنما فوق ذلك اعتبره كثير من الشيعة المعاصرين الإمام الثامن من 
تسل الأئمة الشرعيين9؛) المتحدرين من علي وفاطمة. قال جده جعفر الصادق (ت 
8١1ه/الالام)‏ : إن علويا فى كل جيل يكون على حق وإن كان قائدًا غير معترف به 
للأمة الإسلامية. هذا الإمام مفسر معصوم للشرع. وتعليماته لا مناص منها لتحقيق 
العبودية. وجعقر الصادق تفسه عرفه أتباعه واينه موسى الكاظم على أنه إمام عصيرة., 
وعندما مات موسى الكاظم (ت185ه/49لام) أصسّ بعض من أتباعه على أنه كان 
الإمام الأخير. ومع ذلك أعلن آخرون أن الإمامة انتقلت لابنه على بن موسى. وقبيل حل 
المشكلة , جاءت الأخبار أن المأمون عيّن على بن موسى وليّا للعهد.(*') وفى وثيقة 
التعيين لم يعترف المأمون فى أى موقع فيها بمكانة على الرضا بوصفه إمامًا الشيعة. 
الفهم الشيعى لهذا المنصب كان غير متسق مع فهم المأمون , الذى ألمح فى الحقيقة 
بالضرورة إلى عدم شرعية الخلافة العباسية. ومع ذلك فالخليفة ريما اعتبر التعيين 
طريقة للرجوع إلى الجماعة؛ كما أشار ميدلونج إلى ذلك؛ أى طريقة لتكذيب افتراضات 
الشيعة الإمامية, كما يتضمن ذلك وصف تلمان ميجل !1/1396 711038 وكما تدعى 
المصادر الشيعية صراحة.ل ") وكلا الادعاءين مقبولان: رغم أنه لا يوجد دليل مباشر 
على أى منهما. وعلى أية حال يوجد دليل مباشر على أن المأمون كان مهتمًا كثيرً 
بالقضايا الملحة أكثر من اهتمامه بادعاء الرضا للإامامة. وبعد موت ولى عهدهء كتب 
الخليفة رسالة استرضاء لأقاربه من بنى العباس. وعندما ردوا عليه بسيل من الشتائم؛ 
رد عليهم فى رفق. لقد راح المأمون فى النصف الثاني من الرسالة يلوم العباسيين على 
عنادهم وقسادهم ويبداً دفاعا عاطفيا عن الحق التاريخى للأسرة العلوية. ثم أشار إلى 
النيوءات السرية التى منحها له والده» واعترف أنه عين على الرضا على حساب الهدف 
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الحاسم للسلالة العباسية الحاكمة "). هذا الاعترافء الذى مال ميدلونج وجوزيف فان 
إس 655 8هما تاترعومل لقبوله/ (١‏ ٠لا‏ يؤخذ على أنه توضيح تام لدوافع الخليفة فى ذلك 
الوقت الذى أعلن فيه التعيين. مع أنه غير متسق مع الدوافع الأخرى التى لخصتاها 
قبل ذلك. فلو اعتقد المأمون أنه كان مَقَدَرا له أن يكون الخليفة العباسى الأخير؛ لتوافر 
لديه سبب قوى جدا لتعيين ولى عهد علوى وليس عباسيال؟"). 

رقع تعيين الرضا العباسيين وأيناء الدولة فتدانوا هذا التعيين على اعتبار أنه من 
مكائد وزير الخليفة الفضل بن سهل(:'). وفى بغدادء خلع العباسيون بيعتهم عن 
المأمون ونصبوا مكانه عمه إيراهيم بن المهدى» الذى اشتهر قبل ذلك بأنه مغن وأبلوا 
بلاء عظيمًا ا فى قال ذائب المأمون الحسن بن سهل من ناحية؛ ومُلوّمة بغداد من ناحية 
أخرى(!). هؤلاء المطوعّة قادهم سهل بن سلامة وخالد الدريوشء اللذان وعدا بإعادة 
القانون والنظام وتنفيذ الأمر القرآنى بفرض الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر (سورة 
آل عمران؛ آية 5 )٠١‏ 2-6 كان ذلك يعنى تنظيم المواطنين ضد سلب ونهب العيارين 
وضد جند الخليفة الذين لم تدفع لهم رواتبهم فى يغداد. والوزيران» الحسن والفضل 
ابنا سهل جعلا المأمون غير مدرك للحركة المناوئة للخلافة العباسية؛ حيث أخيراه بأن 
إبراهيم بن المهدى كان فقط يحكم بوصفه عاملاً له. وكما يروى فإن ولى العهد الوحيد» 
«علىّ الرضا» » هو الذى كشف للمأمون مدى الفوضى فى العراق. واستجاب الخليفة 
وتوجه إلى بغدادء وإن كان فى خطى بطيئة. وقَتل أثناء الرحلة الوزير؛ القضل بن سهل 
فى الحمام فى سرخس. . ويعدها بقليل» 25-0 على الرضا كما يروى من تخمة 
أكل العنب . 

وحزن المأمون حزنًا شديدًا على وفاة ولى عهدهء وظل لوقت يتزى بالزى الأخضر 
ويستخدم الأعلدم الخضرا ع (بدلاً من السواد وهو شارة السباسيين) فى مراسم 
الفرةن: وحايل أيضا إقناع علوى آخر ليقبل تنصيبه وليا للعهدل'*). ولكن توقيت موت 
على الرضاء وخاصة ةٌ ارتباطه يموت الفضل بن سهلء قاد عديدا من المؤرخين إلى 
استنتاج أن الخليفة تخلص منهما ليسترضى أقاريه الساخطين من بنى العباس. وكما 
احظ جون نواس 0/20/85 0اهل؛ فإن على الرضا تصادف أن توفى فى مكان قريب جدا 
من الموضع الذى دقن فيه الرشيد, والد المأمون(”*). وربما ذكرته تلك الزيارة لقبر والده 
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بواجبه نحو أسرته وتغلبت على وَخْرْ ضميره فى التخلص من على الرضا. ويصورة 
مؤكدة تُجُمع المصادر الشيعية المتأخرة تقريبًا على اتهام الخليفة بأنه وضع له السم. 
أمًا المصادر السنية المتئخرة فتميل إلى الاعتقاد ببراءة المأمون» والدليل بلا شك يكمن 
فى سياسته المؤيدة للعلويين التى استمر فى نشرها حتى وفاته. 

كان من الواضح أن المأمون استفاد من موت الفضل بن سهل على الرضا إلا إنه 
لا يوجد إلا دليل واه أنه قتل كليهما. ففى حالة الفضلء كان لاستشارى الخليقة 
العمسكريين سبب ملح للتخلص منه [الفضل]. فعندما قال على الرضا للخليفة أن يغداد 
انزلقت إلى الفوضىء بحث الأخير ليتأكد من مستشاريه؛ الذين ماليثوا أن اعترفوا 
بصحة الخبرء مما جعل الفضل بن سهلء الذى أغضبه الإيحاء بخداعه؛ يصب جام 
غضبه عليهم» وهم الذين تآمروا جهارا على قتله دفاعًا عن أنفسهم**). ويغض النظر 
عن صحة هذه الرواية» فثمة دليل على أن الفضل بن سهل أحس ريبةً . فقد سال 
المأمون أن يعطيه الأمان قبل الرحيل إلى بغدادء ورسالة الخليفة بهذا لم تزل 
محفوظة( *). بالنسبة لعلى الرضاء فإن واحدة من أقدم الوثائق تشير أن السم وضع له 
فعلاً, والمتهم ليس المأمون على التأكيد, ولكنه القائد الخراسانى على بن هشام الذى 
تصرفء كما تدل الرواية: دون علم الخليفة.('*) وهذا رأى مقبول ؛ لأن أبناء الدولة 
عارضوا التعيين» وعلى ين هشام: مثله مثل القادة الآخرين الذين انخرطوا فى المعركة 
من أجل العراق» كان يتفهم فائدة ‏ إِنْ ثم يكن ضرورة ‏ إزاحة على الرضا من ولاية 
العهد(ة). ولسوء الحظ فإن الدليل على أنهم أقدموا على ذلك فعلاً دليل واه وغير 
مباشر. وشبيه بذلك مسألة ما إذا كان المأمون قد خطط أو صفح عن أفعال أتباعه ضد 
الفضل بن سهل وعلى الرضاء وتلك قضية لا يمكن حسمها اعتمادًا على المصادر 
المتبقية !(9؛) ومع ذلك فإن إمكانية أن شخصًا آخر غير الخليفة له يد فى الأحداث 
المريبة لعامى ؟٠؟هى‏ 1١1ه‏ (416م), يجب أن تأخذ اهتمامًا أكثر من ذى قيل(:"), 

وعندما وصل المأمون بغداد أخيرا عام 1.7ه (015م), أعاد وصوله النظام 
للعاصمة. واختفى الخليفة المنافس إبراهيم بن المهدى ٠‏ ووافق قائّد المطوعة سهل بن 
سلامة على بقائه مختفيًا ٠‏ وأظهر الخليفة المأمون اهتمامًا بالعلوم حيث تعتقد 
المصادر المتأخرة فى مناصرته لعمل بنى موسى فى الفلك؛ ومُصئّف الخوارزمى عن 
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البحث الأساسى فى علم الجبر» وترجمة العلوم والفلسفة اليونانية إلى العربية.(*) ولعل 
من كتبوا سيرة المأمون لم يتوافر لديهم شىء يقولونه » تقريبًا عن أى من هذا. ومع ذلك 
فإنهم يمعنون النظر فى ممارسته (التى بدأت بوضوح فى مرى) فى عقد جلسات مع 
علماء المذاهب والطوائف المختلفة وشارك علماء المعتزلة فى الاتجاه النقدى السنة (وهى 
الأعمال المعيارية المروية عن النبى والصحابة). وفى إحدى المرات داقع محتجًا على 
خلافته باستخدام حجة المرجئة أن هؤلاء الذين يعملون خلفاء هم خلفاء شرعيون رغم 
وجود دليل على أتهم غير أكفاء بصورة جلية. فقد كان لديه تعاطف مع رأى الإمامية 
ن عليًا وذريته كانوا هم الأئمة الشرعيين: مع أنه أوقف لفترة قصيرة للتبرؤ من 
0 ذلك فإن العقيدة الأكثر أهمية التى تبناها هى العقيدة الجهمية 
والتى تقول بأن القرآن مظوق من الله معارضمًا الرأى القائل بأنه قديم ('*). ريما كان 
يساوره شك فى رغبته فى إثارة جماهير بغداد ؛ ولذا فإنه توانى فى الإعلان صراحةٌ 
عن تلك العقيدة حتى عام 1١7ه-/77م,‏ وانتظر ست سنوات ليطلب الولاء لها(”, 
وجاءت اللحظة الحاسمة عام /1١1ه/177م؛‏ السنة الأخيرة لحكم المأمون. أثناء 
حملته ضد البيزنطيين فى سورياء حيث أرسل مددا من الرسائل إلى إسحاق 
اين إبراهيم الخزاعى: عامله على بغداد, يأمره فيها بامتحان القضاة والشهود العدول وأخير 
علماء الحديث والفقهاء ليأكدوا إيمانهم بخلق القرآن. تبنى الخليفة فى الرسائل نخمة 
مشابهة اتلك التى تبناها فى «رسالة الخميس»» وإعلانه ولاية العهد لعلى الرضا. يقول 
إن الخلفاء هم ورثة الأنبياء وحملة العلم «وعليهم أن يبذلوا أنفسهم بسخاء لله». وبعد 
دراسة وتفكير توصل إلى اتخاذ عمل ضد هؤلاء «الجهال» الذين ينكرون خُلّق القرآن 
مثل هذا الإنكار معناه أن القرآن مماثل لله. والبدعة التى يدينها الخليفة هى التشبيه, 
وذلك معناه تأكيد التشابه بين الله وشىء من خلقه , وليزداد الأمر سوءًا فإن «أهل 
البدعة» كان عندهم من الطيش أن سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة (من وجهة نظر 
عصرية) أهل السنة 9©*). وأدان رغبتهم فى الرئاسة مستنكرًا سيطرتهم على العامة 
وتهديدهم بالعقاب الأليم إن لم يتخلوا عما يعتقدون.(*)"") أمر المأمون أن يرسل إليه 
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عددًا من العلماء فى الرقة 9) ويدأ فى امتحانهم بنفسه » والمجموعة الثانية امتحنها 
إسحاق بن إبراهيم الخزاعى فى بغداد. كل الذين أمتحنوا تقريبًا أذعنوا فى نهاية 
الأمر واستسلموا. (رغم أن كثيرًا منهم تراجعوا بعد ذلك عن اعترافاتهم)» وقليل هم 
الذين تمسكوا برأيهم عندما أرسلوا إلى سوريا. وقليل أيضًا هم الذين امتنعوا عن 
إبداء الموافقة عندما أرسلوا إلى سوريا. وعلى أية حال فقد مات المأمون قبل أن يصل 
إليه المنشقون؛ عام 14١1ه/117م‏ لأنه كما يروى أكل تمرًا طازجا بينما كان يستحم 
قى ماء بارد. وهى على فراش الموت نصح ولى عهده المعتصم أن يعامل العلويين باللين 
ويستمر فى امتحان العلماء. ولقد نقذ المعتصم (الذى حكم من /١1ه‏ إلى 71 ه/ 
451 647م) هذه الوصية وأشرف على امتحان أحمد بن حنبل وجلده؛ وهى المنشق 
البغدادى الوحيد الذى لم يزل حيا. أمًا الخليفة التالى الواثق (حكم من 11" ه 
إلى 777 ه /641-8437م) فاعدم الثائر المؤيد لأهل السنة أحمد بن نصر الخزاعى. 
وانتهى ذلك الميراث فقط عندما تبوأ المتوكل الخلافة (حكم من 717 ه إلى 541"ه/ 
411-41م) وهى الذى رفع المحنة, ووسع متاصرة الخلافة لأهل السنة؛ ودمر ضريح 
الشهيد العلوى الحسين بن على بن أبى طالب(1”, 

ورغم أن المأمون لم يعمر طويلاً ليفعل أكثر من المحنة فى سرعة:؛ فإن القصة 
الأشد اختلافًا فى حكمة تبقى؛ فمنذ ما يزيد على قرن تساءل البحث «العلمى» الحديث 
عن السبب الذى من أجله اضطهد أهل السنة؛ ولماذا استخدم مسالة خلق القرآن 
يوصفها مقياسسا للإيمان؟ وقد ناقش ووأتر بترون 61:07 /158الا فى دراسته 
الرائدة بآن المأمون ‏ وهو موزع الهوى بين أفكار الشيعة والمعتزلة - كان يسعى إلى 
فرض السرأى «العقلى» عن القرآن على رجال الحديث المعارضين للفلسفة 69), 
وعلى أية حال كما يبين ميدلونج » فإن عقيدة القرآن «القديم» لم تكن جزءًا من عقيدة 
الشيعة فى ذلك الوقت!"*). واعتمادًا على رأى فهمى جدعان ‏ علاوة على ذلك فإن 
علماء المعتزلة لم يكن لهم تأثير خاص فى البلاط؛ والمأمون نفسه لم يزد عن كونه مؤيدا 
عقديا لآرائهه("). ولعله يتبدى من تلك الكشوف السابقة؛ أن أكث من عالم استنتج أن 


(*) الرقة مدينة مشهورة على الفرات من الجانب الشرقى [معجم البلدان . ج١‏ : 1] . (المترجم) 
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عقيدة خلق القرآن كانت على الأرجح سلاحًا مناسيًا ضد أهل السنة.!١')‏ لنصل إلى 
تفسير مرضء فإنه من الأهمية بمكان أن نجرى مسح لما كشفة تلاميذ المحنة عن 
اللوائك السياشية لق كم محا ثهر روتصيورة ارويع مرخ طبوعة الغلاقة مين العلفناء 
والدولة. وهى أمور تشكل الخلفية الأساسية ليس فقط لدراسة المأمون فحسب ولكن 
أيضًا لدراسة ابن حنبل (الفصل الرابع) ويشر الحافى (القصل الخامس). 

فى دراسته عن الخلافة المبكرة يصور نيجل السلالة العباسية الحاكمة بأنها وعدت 
أن تحكم كما حكم الرعيل الأول من الصحابة؛ أى اعتمادًا على الاستنتاجات الشرعية 
للعلماء. ولكن المأمون كسر هذا النموذج بادعائه الحق فى أن يتجاوز الحكم على كل 
القضايا بما فى ذلك أمور الإيمان وإن لم تنحصر قيها. فقد شرع بوصقه إمام الهدى 
فى مهمة تسوية الخلافات التى بين المسلمين ويوضع هذا الباعث تعييته على الرضا 
وليا للعهدء وولعه باستضافة المناظرات بين ممثلى مختلف الطوائف . وفى رأى نيجل, 
فإن المحنة كانت وصمة القشل لتلك السياسة المثالية الهادفة إلى التسوية أو المصالحة. 
وبالنسبة لأهل السنة؛ الذين كانت لهم رؤاهم عن السلطة الدينية» فولئك لم تكن لديهم 
النية للخضوع لآراء المأمون. بل تبنى كثير منهم آراء عامة ضد الخلفاء العباسيين, 
وكانوا أيضًا على علاقة مع حركات المعارضة قديمة العهد فاعتزم المأمون؛ وهى يواجه 
تمردهمء فرض آرائه بالقوة بوصفه إماما . 

ولعل كرون وهندز 11805!, يتفقان فى دراستهما عن نفس القترة: أن المأمون أدى 
دوره بوصفه إمام الهدى بكل كفاءة . وعلى كل فهما يفندان دعوى نيجل أن الخلاقة 
العباسية المبكرة أعلنث عن نفسها دائمًا أنها تؤمن بالسئّة كما عرفها العلماء يل 
يبرهنان على أن الخلافة منذ بدايتها أدعت السلطة الدينية المطلقة. ففى تسميته أنفسه 
إمام الهدى: أعاد المأمون تأكيد تلك السلطة فقط. وأثناء العصر العباسى الأولء أصيح 
الفقهاء أكثر حزما بخصوص شرعية استقلال أحكامهم الشرعية. وفى رده على ذلك 
قرر المأمون أن يحسم الأمر بإعلانه أن القرآن مخلوق وتحدى الفقهاء أن يجاداوه. ومع 
العودة إلى تيار أهل السنة تحت حكم المتوكلء تم حل تلك الإشكالية يالاستفادة من 
العلماء. وهكذا فإن كرون وهندن يستنتجان (وتبعهما جيب 666 وليبيدوس 5داوامنا) 
أن فشل المحنة ميز عملية الفصل الدائم بين السلطتين الدينية والسياسية 
قى الإسلاو(""), 
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ولقد تحدى محمد كاظم زمان نتائج كرون وهندز قائلاً بآن العلاقة بين العلماء 
والدولة» قبل ويعد محنة خلق القرآن؛ كانت ثمرة تعاون وليس صراعا . وأَيْد الخلفاء 
العياسيون الأوائل العلماء المؤيدين لأهل السنة الذين أعطوا بدورهم الشرعية لنظام 
الحكم. واستلزم ذلك الوضع بالضرورة الاعتراف المتبادل. وفيما نسم بأن كثيرا من 
العلماء, وكذلك مؤيدى أهل السنة وغيرهم. ابتعدوا عن الدولة أى حتى حاريوها 
وتجادلوا حتى اعترف الخليفة والعلماء علئًا أحدهما بالآخر بوصفه مؤهلاً لتلك 
الشرعية. وعلى ذلك فالمحنة؛ طبقنًا لكاظم زمان, تمثل انحراففًا قصير الأجل عن 
هذا النموذج. ولكنه لم يقدم توضيحًا محددًا لسياسة المأمون تجاه أهل السنة, 
ولا لدور عقيدة خلق القرآن فى تلك السياسية. ومع ذلك فإنه يناقش أن السلطة 
الدينية التى أدعاها الخليفة لم تكن مخلفة بأى صورة عما ينسب للخلفاء العباسيين 
قبله ويعده , وهكذا "كان طلاقًا بائنًا بين الدين والدولة؛ لم يحدث ولم ينشاً فى أزمنة 
العباسيين الأولى"77"), 

ريما كانت نظرة المأمون لنفسه على أنه إمام الهدى ابتداعًا منه. كما يشير نيجل 
أى ربما كانت إحياءً واعيًا لادعاءات الخلافة القديمة؛ كما أشارت كرون وهندز . وعلى 
أية حال فإن عداء المأمون لأهل السنة كان له ما يبرره. ولكن ثمة أحدائًا معينة تتطلب 
توضيحًا أكثر . تعاملت كرون وهندز مع أهل السنة على أنهم فقهاء ذوى عقليات مستقلة , 
وكذلك كان بعضهم بلا شك. ولكن العلماء الذين تم امتحانهم أثناء المحنة من الواضح 
'أنهم كانوا إما قضاة دولة معينين أو علماء حديث!''). وفيما يتصل بالقضاة المعينين 
من الدولة, فثمة دليل واضح على أنهم حاولوا دائمًا وأبدًا الاختلاف مع حكم المأمون ش 
قبل المحنة(*'). علاوة على ذلك: فليس واضحًا عما إذا كان فعلهم ذلك شَكّل تهديد! آنا 
للخلافة. ولكن استطاع المأمون عمليا ونظريا أن يعزل القضاة حين كان يرغبء أو على 
الأقل أن يَعَدّل أحكامهمل!"). وبالنسبة لرجال الحديث, فليس فثمة دليل واضح على أن 
هؤلاء الذين تم امتحانهم كانوا فقهاء نشطينء عدا أحمد بن حنيل المعارض البغدادى 
الأشهرء وهى من عارض استخدام الرأى والقياس؛ وكما يروى فقد أعلن أن رسالة 
الأصول عن الفقه للشافعى لا جدوى من نسخها!'') طبقًا لكرون وهندز إذ أن تلك 
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الفروق لم تكن ذات أهمية . وإتما كان وجود السلطة الشرعية المستقلة عن الخلافة 
الأساس الذى شكل تحديا لا يمكن مجابهته.(9') وتبقى الحقيقة إن الطائفتين الكبرتين 
السسمكاباات الققهاة ورحال ديح ينكهتها القادل مما فى نسترك. هالفهداة كانها 
معينين فى الدولة؛ بينما تجنّب كثير من رجال الحديث أى انخراط فيها. وأخيرا فإن 
قليلاً ممن امتحنوا وأشهرهم إبراهيم بن المهدى الخليفة المنافس السابق ليس لهم 
شهرة تذكر فى الحديث أو الفقه , 

ولعل التفسير الأكثر قبولاً لتنؤع طوائف الممتحنين يأتى من تتبّع اتتماءاتهم 
الطائفية والسياسية وثمة جهد وأفر تم بذله فى هذا الموضوع مما جعل جون نواس 
يشكو من أن "عدد الزمر والطوائف كان كبيرًا جدا بدرجة يصعب احتمالها؛ قمنهم 
كان الحنابلة ومؤيدوهم وأبناء الدولة والموالى الخراساتيون ومتطوعة بغداد والعباسيون 
والهاشميون والعناصر الفارسية والعلويون والشيعة والخوارج والمرجئة وبالطبع العرب 
وغير العرب من السلالة الخراسانية القريبة والبعيدة".(') واستطاع أن يضصيف 
الأمويين الجدد (أو السفيانيين) والحربية والحشوية *) والنابتة **) وأهل السنة 
والمشبهة. ولكن من الواضح حتى من تلك القوائم أن كثيرًا من هذه الأسماء تشير إلى 
نفس الطوائف. وعلى سبيل المثال المشبهة والنوابت والحشوية وكلها مصطلحات لسوء 
استخدام العلماء للأحاديث؛ وهؤلاء العلماء كان كثير منهم زملاء لأحمد بن حتبل. ومن 
الممكن » فى حقيقة الأمرء ترتيب معظم تلك الطوائف وتبيان التهديد الذى مثلوه؛ أو من 
المفترض أنهم كانوا يمثلوه, للمأمون , 


(*) الحشوية : هم الذين يحشون الأحاديث بالإسرائيليات وتعتبر فرقة من المشبهة أجازوا على ربهم الملامسة 
والمصافحة [ عن فرق وطبقات المعتزلة تحقيق سامى النشار . ص ٠ ] "١‏ (المترجم) 

(*»*) النابتة : يعني بهم الطوائف المبتدعة التى نشأت بعد مضى الصدر الأول من الإسلام , ولا سيما بعد 
الفتنة التى حدثت فى عهد [شهيد الدار] عثمان بن عفان رضى الله عنه , 
والنابتة والنوايت تسمية قديمة وردت فى شعر أيى السرى الشميطى فى قوله : 


لاحرورا ولا النوابت تنجم لاولا الصيحب وأصل الغزال 
والجاحظ دائمًا يقرنهم بالمبتدعة والرافضة والعونم . [ عن رسائل الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون » 
ص ه ] (١‏ المترجم ) 
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ويشكل عام كان المأمون يخشى نوعين من أعدائه. الأول وهم من اعتنقوا عقائد 
تأويلية اختلفت عن عقائده أى عارضتها. أما النوع الثانى فتمثل فى المجموعات المعروفة 
يأتها رقعت السلاح ضد الخلافة العباسية بعامة أو ضد خلافته بخاصة:؛ أو كان من 
المحتمل أن تفعل ذلك لاحقًا. ولعل جانيًا من سبب تزايد الجمعيات التى انتقدها جون 
نواس كان أن الخليفة ومعاصريه عاملوا كلا المجموعتين من خصومه كأنهما شىء 
واحد. وكما حدث فإن ذلك الاتطباع غاليًا ما أثبت صحته. وثمة عالم آخر امَتّحِنْ فى 
المحنة» وهو المحدث السورى أبو مسهر الفساتى (ت 8١؟ه/877م)»‏ الذى لم ينكر 
خلق القرآن قحسب وإتما كان له تاريخ فى جمعية ثورية أيضًا. وعندما قاد الأموى 
المعروف بالسفيانى دمشق فى ثورة ضد الأمين فى عام 1960ه/١١41/م-١١1م‏ عمل أبو 
مسهر قاضيًا مع ذلك الثائر. ريما فعل ذلك تحت الإكراه ولكن حتى لى كان كذلك, 
فالمثمون, كما يُروىء عقد الجلسة ضده وذكر ذلك بسخرية أثناء امتحانه. هنالك اعترف 
أبومسهر وهى تحت تهديد السلاح بقطع رأسه بأن القرآن مخلوق. ولما كان المأمون 
لم يزل متشككًاء فإنه أمر بإرساله إلى بغداد حيث مات فى السجن.!:") 


ولقد كشف كل من نيجل وفهمى جدعان وجوزيف فان إس فى دراساتهم عن 
المحنة عن علاقات متشابهة بين الممتحنين وخصوم العباسيين عامة وخصوم المأمون 
خاصة.(١")‏ وحتماء بدا أن المعارضة السياسية كانت مرتبطة بخلافات عقدية: إذ كان 
واضمًا تمامّاء أن اهتمام المأمون بإبراهيم بن المهدى مثلاً كان يعتمد على أسس 
سياسية: فقد بويع إبراهيم خليفة من أهل بغداد عندما خَلعَوا البيعة عن المأمون. ثم 
اختفى إيراهيم عندما عاد المأمون إلى يغداد. كانت الفرق التى حاريت معه تكون من 
أبناء الدولة وهم منحدرون من الثوار العباسيين الأوائل وكانوا لفون على العموم 
ب «فرق الحربية» بعد إقامتهم فى بغداد.!'") وكان إلى جانب إبراهيم بن المهدى أيضنًا 
العيّارون الذين حاريوا مع الأمين أثناء الحرب الأهلية. وأخيرًاء أُسنّ إبراهيم بن المهدى 
نفسه. ثم صفح عنه المأمون. وعلى أية حال فقى عام ١١٠؟1ه/ه47م‏ قبض على كثير 
من الرجالء بينهم العيارون, بتهمة التآمر لإرجاعه للخلافة ويبدى أن خطر تلك الثورة 
. الثانية كان سبيًا كافيًا للمأمون لتكون عينه على إبراهيم بن المهدى» خاصةً أنه شك فى 
أن أبناء الدولة - الذين افتخروا بأتفسهم «بأتهم لم يُخلقوا إلا لقلب الدول» - ستنشط 
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ثانيةٌ إلى جانب الخليفة المناقس.(") وإكنتا نجد هنا بُعدًا عقديًاء فإبراهيم؛ كما ثيت, 
اتخذ رأيًا مغايرًا للمأمون المتعاطف مع العلويين. وأكثر من ذلك أنه طلب أثناء خلافته 
القصيرة توية بشر المريسى 7 (ت 48١7ه/17مم).‏ المدافع البارز عن خلق القرآن (؟") 
فإيراهيم بن المهدى نفسه لم يكن عاًا ولكن يبدو أن آراءه المضادة للعلويين والجهمية 
تلاقت مع آراء المعارضة ضد المأمون.(*") ومع ذلك فمن المقبول أن المأمون افترض أن 
العكس هى الصحيع: وهو أن أى واحد يتبنى آراءً معارضة للعلويين والجهمية معارض له. 

كان ذلك بكل دقة فحوى رفض المأمون لأهل السنة؛ الذين كانوا بلا شك ضد العلويين 
والجهمية. وبالطبع كان هناك أكثر من مجرد تقييمهم الذاتى. ولاسيماء أنهم انقطعوا 
للحديث وتحاشوا أخذ تكهنات علم الكلام. وعلى ذلك فإنهم كانوا متمسكين بالمعنى الحرفى 
111151 ©*) للنصوص. ومن ثم فإن المصطلحات المزدراة للمشبهة والحشوية (أى الذين 
لا يعرفون شيئًا تقريبًا) من قبل طبقها عليهم المأمون ومؤيدوءل'). وعلاوة على ذلك فإن قادتهم 
ارتابوا ارتيابا واضحاء فذوا بأنفسهم عن اليلاط (للمزيد انظر الفصل الرايع). وادعى بعضهم 
أيضنًا الحق فى إقامة الحدود (الحدود لشرب الخمر والزنا وما شابه ذلك) فى مبادرتهم(1/) 
وكان هذا معنى ندائهم "الأمر بالممروف والنهى عن المذكر". ومن المسلم به أن قائد 
المطوعة الأشهرء سهل بن سلامة؛ خضع فى النهاية اسلطة الخلافة. ومع ذلك فإن 
مؤيديه قاتلوا ضد العناصر الأخرى المناوئة للمأمون وليس معها مثل العياريين9", 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نفترض أن كل هؤلاء الذين عارضوا العباسيين كانوا 
بالضرورة متآمرين. ولكن تنوع المجموعة التى استدعاها المأمون ليمتحنهاء والروابط 
الواضحة بين بعضهم أى بين حركات المعارضة الأخرى: تعضد نتيجة فهمى جدعان إن 
المحنة كانت دليلاً دامغًا على الكبت السياسى الذى تم تحث عباءة عقيدة الاختلاف!1"), 

وأعتقد حتى وإن كان الأمر كذلك فإن جدعان يذهب أبعد من ذلك فى فصل ما هو 
عقدى عما هو سياسى. كما يوضح وصف نيجل أن «التشبيه» وامتداح عثمان والأمر 


(*) ينسب بشر المريسى إلى قرية المريس بأرمنت فى صعيد مصر وليس إلى نزلة أى محلة المريسى فى يغداد 
كما يذكن البعض خطأ , ومن بين من ذكن أنه ينسب لهذه القرية ياقوت الحموى قى مسعجم اليلدان 
والقزوينى فى [آثار العباد وعجائب البلاد] . (المترجم) 

(**) وتعنى كلمة ]18/3/15 أيضًا الواقعى أى الموضوعى. وبذاك يصبع المعنى أنهم متمسكون بموضوعية 
النصوص. أو أنهم كانوا موضوعيين . ( المترجم ) 
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بالمعروف والنهى عن المتكر لم تكن فقط إلا ذرائع للتشدد؛ ومع المعارضة. وأكثر من 
ذلك أنها كانت غير منفصلة عن طبيعة المعارضة: ويبدى أنه كان لها تهديدها الخاص. 
ومهما يكن التكوين الفعلى للرأى المعارض للحكم, فإن العباسيين والمدافعين عنهم رأوا 
معارضيهم على أنهم خطر حقيقى بسيب «جهلهم». ومن بين أشياء أخرى فإن «الجهل» 
عند المأمون معناه رفض موافقته بأن الله يختلف عن كل شىء من خلقه؛ وأن عليا كان 
أفضل من عثمانء وأن أى خليفبة يستطيع أن يحد الزناة وشاريى!*) الخمر. وفى 
الحقيقة كان هذا تماما بسبب مثل تلك الأنوا ع غير العقلية من الإيمان إلى درجة ريما 
تجعل المرء ينتظر العودة الألفية للسفياني؛ أو يربط القرآن حول عنقه ويلتحق بالمطوعة. 
يوصفه أداة بلاغية» فمن المؤكد أن الإصرار على الجهل التكفيرى والتحريضى للعامة 
وقادتهم كان منتشرًا فى كل المصادر المتعاطفة مع الدولة. أول رسالة للمأمون عن 
المحنة تتحدث عن «أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة 
ممن لا نظر له ولا رؤية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته" (**) (*) الاتجاه المشابه 
واضح فى التعامل مع مؤيدى أهل السنة؛ الذين يسميهم النابتة. هؤلاء النابتة هم 
المشبهة والجبرية؛ الذين يرفضون أن يلعنوا معاوية؛ (/4) فهم أصحاب بدعة جهال 
وأفظاظ يسيطرون على كثير من العامة ولذا فالجاحظ كان خائفًا منهه(”. 

ريما كان الخليفة والمدافعون عنه مخطئين فى دمج كل المعارضين الذين كانوا 
يذكرونهم فى كتلة متجانسة من السخط السوقى. ومع ذلك فالسجلات التاريخية تميل 
إلى تعضيد رأيهم بأن هؤلاء الذين استنكرو! آراء المأمون الدينية استطاعوا طلب 
المساندة الشعبية يصورة أساسية. مثلاً ثمة وصف للعامة الذين تجمعوا خارج قصر 
المعتصم يوم جلد ابن حنبل. وكما روئ أيضًا فإن ابن حنبل تحلقت من حوله بعد ذلك 
مجموعة من الرجال الذين خططوا لإسقاط الخليفة الواثق. وفيما يتعلق برغبة مؤيدى 
أهل السنة فى القيام بثورة مسلحة؛ نستطيع أن نرد الثورة التى الحخفقت ضد الوائق 
التى قام بها أحمد بن نصر الخزاعى؛ والذى تمتع بتقدير شعبى بعد موته.(”") وفوق 


(*) لا يختلف مسلم على ما ورد فى قوله تعالى : « ... ليس كمئله شيء ... 4 . ( المترجم ) 
(*»*) كتاب يغداد. 186. 1 
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ذلكء فإن ما أشار إليه ليبدوسء يأن أهل السنة طلبنوا العون الأساسى من 
الخراسانيين فى بغداد. قائد المطوعة سهل بن سلامةء والعالم المعارض أحمد بن 
حذيل؛ والمنشق أحمد بن نصر الخزاعى كانوا كلهم منحدرين من أبناء الدولة 
الخراسانيين. على الرغم من أن المأمون لم يعش ايشهد ثورة أحمد بن نصر 
الخزاعى:.فهى بكل وضوح شك فى أن المشكلة تكمن فى زملاء العالم » فعندما انتوى 
المأمون لعن معاوية علنّاء كما يروى؛ نْصع بالعدول عن ذلك خوفًا من الرد العنيف من 
الكرساتيين: وليس واضمًا إن كان يقصد أضل اهل الستة قوع الأصمل الخراسناتى 
أى الحربية (يقصد أبناء الدولة الذين كانوا لا يزالون مسلحين وخطرين)؛ أو خليط من 
ؤلاء وفؤلاء ولكن اليدف كان واضمحا »وهو أن مؤيدئ آهل الدةة القتراسائيية 
رفضوا سياساته وكانوا قادرين على تحديه بالقوة(؛*), 

كل هذا أين كان سيترك القضاة, الذين كان لهم - من المفترض - دورًا ولو صغيرًً 
فى إثارة السخط العام ضد نظام الحكم ؟ من رسائل المحنة يبدى أن المأمون شك فى 
هؤلاء القضاة ليس التآمر عليه ولكن لفشلهم فى تأييد إعلانه أن القرآن مخلوق. وعملياء 
ربما كان ذلك معناه أنهم استشهدوا بشهود عدول دون أن يسألوهم عن رأيهم فى 
القرآن.(*") هذا هى التفسير الأفضل الرسالة الأولى» التى رغم تحذيراتها واسعة 
المدى: كلفت حاكم بغداد بمهمة محددة. وكان عليه أن يتاكّد من أن كل هؤلاء الذين فى 
وظائف الدولة » خاصة القضاة فيهم الشهود العدول الذين يعينونهم؛ هم أهل الإيمان 
الصحيح. وعندما أثار هذا الإجراء مقاومة غير متوقعة وسع المأمون مدى دائرة المحنة 
لتشمل علماء الحديث والفقهاء عامة. ولقد أكّدت نتائج تلك الحلقة الجديدة من المحنة 
بكل وضوح شكوكه عن «الجهل الخطير» المتفشى بين الناس الذين كان يشار إليهم 
«بالعامة» وأصبحت المحنة قرب النهاية أداة لاقتلاع البدعة, والفتنة المنتشرتين 
أينما وجدتا, 

وكما أكد كل من نيجل وجوزيف فان إسء فإن الهدف البين للمحنة كان 
«التشبيه»!!”). وحقيقةً » لى تمنى المأمون ذريعة لتأليب المنشقين عليه يقدر ما كان 
يستطيعء فإنه ما كان ليفعل أفضل من اختياره للتشبيه؛ وعلى كل حال» فإن وضع 
القرآن لم يكن حتى ولو كان الأشهر ‏ نقطة الخلاف الوحيدة بين الخليفة ومن سموا 
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المشبهة,!*) على الأقل كان توكيد المشبهة: ذى الأهمية المماظة لوضع القرآن الذى ثار 
حوله الخلاف أن الله تكلم إلى موبسىء وأن المتقين سيرون الله فى الجنة("*) . فلماذا 
لم يستخدم المأمون أي من هذه الآراء ذراكع تستدعى الامتحان ؟ السبب بسيط: أن أداء 
المشبهة كلها - مع استثتاء واحد - كان لها سند قوى فى القرآن أى الحديث النبوى. 
الاستثناء هو عدم خلق القرآنء الذى يمكن أن يؤكد أى يدحض بالجدل المنطقى.(**) (18) 
لو أن المثمون أصر على التفسير المجازى «التكلم» و«الرؤية» فإنه كان سيضطر إلى تنفيذ 
المعنى السطحى للرسائل المكتوية وثيقة الصلة بالموضوع. وعلى أية حال؛ فمع خلق 
القرآن » استطاع أن يقدم حجته على أسس منطقية صرفة: مع التأكيد هنا على 
الأقل- على أن معارضيه ليس لديهم مصادر ليردوا عليه بطريقة مماثلةلا"). وأخيرا 
تجمع مؤيدى أهل السنة لتفنيد ذلك» ولكن فقط غداة المحنة (انظر القصل الرابع) . 
فانتصارهم فى المحنة لم يكن حجتهم القوية على عدم خلق القرآن.(") ولا لأنهم , 
رغم بعض الأساطير الشائقة التى تفيد الفكس: فقط دحضنوا دحخضا بان لين 
للعباسيين الحق فى فرض عقيدة: النبى نفسه رأى أنه من الأنسب تركها )'١(‏ والأهم 
من ذلك أنهم انتصروا لأن مقاومتهم المؤسسة على مبادئ إكراه الدولة كانت تجد دعم 
شعييا قونا وهذا:ها'خقيئ منه المأمون: 


المأمون وكتاب سيرته : 


9 2 0 هَ 
ذلك إن عصرا معقدا! ومثيرا للجدل مثل عصر المأمون كان طبيعيا أن يخلق 
مشكلة لكتاب سيرته » الذين راحت ردودهم تنقسم إلى مراحل تاريخية!؟*). أولاها 
والجيل التالى مباشرةٌ . حيث تسلم رواياتهم بسلطته القضائية والعسكرية وحتى 


الإنجليزي 801111000170101156 ليشير إلى الذين عارضوا المأمون فى المحنة وهو قول يقتضى الرد من 
علمائنا من أهل السنة . ( المترجم ) 
(**) كلها أقوال لا يسم تسليما نهائيًا بها , وإنما يمكن الرجوع فيها الثقات من علماء الأمة . ( المترجم ) 
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التأديبية. وفى نفس الوقت فإنهم أيدوااهتمامًا مؤكدًا بالأحداث التى تكشف حدود تلك 
السلطة؛ التى يرسمونها فى الواقع كأتها سلطة ملك؛ وليس إمامًا للهدى. غير أن 
مجرى الحديث يتغير فى ترجمة الطبرى للمامون, والتى تؤكد سلطته العسكرية 
والقخائية كناءتفكه عمنيا اينا سلاكة الحقياء: وبالفعل :انعاب اقلم سه 
تغير آخر فى القرن السادس الهجرى (الحادى عشر الميلادى). إن أن من كتبوا عن تلك 
الفترة منهوا المأمون «العلم» ولكن تعريف هذا العلم جاء متطابقًا مع تعريف علماء 
الحديث. ذلك التشويه نش فى المرحلة الأخيرة: وهى مرحلة كُتاب سيرته فى العصر 
المملوكى: رغم أن مترجمى ذلك العصر كانوا قادرين على تجديد رؤية المأمون بوصفه 
خليفة مغامر فكريًا » ومتعاطف مع العلونين» وخليط مما يكرهون . 


«كتاب بغدادء لابن أبى طاهر طيفور : 


إن الأجزاء الياقية من «كتاب بغداد» لابن أبى طاهر طيقور (ت عام 1/١‏ 1/م) 
تغطى فترة محدودة فحسب : من رجوع المأمون إلى يقداد عام 2٠١(‏ ه [الصحيح 
٠.ه]‏ / 16م) إلى وفاته فى بداية عام (/١كه/‏ 17هم) . وعلى أية حال فحتى 
مع شكله الناقص هذاء فإن الكتاب يقدم نظيرًا حيًا لمختصرات موجزة للحوليات ومؤكد 
أن ابن أبى طاهر طيفور كان على علم بادعاءات المأمون للسلطة الدينية, وضمن الكتاب 
روايات عديدة يبدى أتها موسومة للدفاع عن تلك السلطة الدينية. ولكن معظم الرواة 
المذكورين فى «كتاب بغداد» لا يهتمون كثيرا بوصف المأمون على أنه إمام الهدى 
الناجح. والأكثر شيومًاء أنهم يصورونه على أنه ملك خبير بارز فى التعامل مع 
التحديات التى كانت تواجه سلطته . 

وغداة وصوله إلى بغداد واجه المأمون عداء البلاط العباسى الذى لامه على حصار 
المدينة وموت الأمين وتعيين علوى وليا للعهد. واستنادا إلى مصادر ابن أبى طاهر 
طيفورء فإن المأمون لم يدافع عن نفسه بمستوى لغة «رسالة الخميس» الفخيمة. بل إنه 
بدأ يباشر برنامج المصالحة المبنى على العفوء وإظهار الندمء فترك أولاً طاهر 
ابن الحسين يقنعه بأن يتخلى عن الزى والأعلام الخضراء التى اقتبسها من مراسم احتفال 
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تبق على 'الرضا ولاية العهدء والعودة إلى اللون الأسود لون العباسيين.!'') ثم عفا بعد 
ذلك عن الفضل ين الربيع» الذنى نصح الأمين بالحرب الأهلية؛ وطبقًا ل بغداد» 
فإن المأمون اعترفء بأنه عندما كان طفلاً كان يخاف من الوزير [الفضل بن الرييع]. 
الذى لم يكن يرد تحيته. ولكن عندما رأى عدوه القديم يلوذ يمكان حقير فى صالة 
المائدة. عقد العزم على أن يقدم شكره لله بالعفى عنه.؟*) وأخيرا» وهذا هئ الأهم».أن 
المثمون عفا عن الخليقة المنافس له؛ إبراهيم بن المهدى الذى اختفى ثم أُسرّ بعد ذلك» 
رغم تنكره فى زى امرأة. كان مثل ذلك العفو سمة لإمام الهدى: ولكن مصادر ابن أبى 
طاهر طيفور لم تصور تلك الصفة بهذه الطريقة. وأكثر من ذلك أنها راحت تشير إلى 
أن رغبة المأمون فى الصفح نبعت من رغبته فى إرضاء أسرته. وطبقا لإحدى الروايات 
فإنه كان يشعر بمثل ذلك الندم على وفاة أخيه فيتفجر بالدموع عند رؤية طاهر بن 
الحسينء القائد الذى أمر بحصار بغداد. ويكى أيضنا لما سمع القصيدة التى كتبها 
أبى العتاهية حين طلبت منه ذلك زييدة «لتستعطف بها أمير المؤمنين» تجاهلها. 
إلا إن ربيب الدهر يدنى ويُبعد ويؤنس بالألأف طورا ويفقد 0 (:*) 


وكذاك كانت الاستفاثات الأخرى لمشاعر الأسرة ناجحة على السواء. وطبقًا 
لإحدى الروايات فإنه هدد بمعاقبة أم الخليفة المنافس له [شكلة أم إبراهيم بن الهدى] 
إن لم تكشف له عن مكان اينهاء ولكن عتدما كتيت له قائلة: ديا أمير المؤمنين أنا أم من 
أمهاتك ؛ فإن كان ابنى عصى الله عزوجل فيك فلا تعصى الله فئ» فرق لها المأمون 
وأمسك عنها فلم يطالبها بعد ذلك» ؛ (*)() وعندما تم أسر إبراهيم بن المهدى عفا عنه 
ورد عليه ضياعه . 

وإلى جائب عفو المأمون» فإن «كتاب بفداد» يؤكد عدله وحلمه. اللّذين كانا أيضًا 
من متاقب الإمام ولكن الكتاب تناولهما بطريقة مختلفة. ويظهرها المأمون - غاليًا - 
عندما تتركه وقاحة ملتمسيه دون اختيار. فبينما كان راكبًا يومًا فى طريقه إلى 
الرصافة صاح به رجل بأن أحد حاشيته ظلمه واعتدى عليه. ارتبك المأمون: ثم ابتعد 
وما لبث أن استدار إلى من أساء له ليطلب تعويضًا للرجل؛ أى يرد عليه ما أَخْذّ منه. 


(*) كتاب يقداد .14 040٠١‏ . 
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وفى رواية ثانية أن «المأمون قعد يومًا للمظالم فقدمٌ سلم صاحب الحوائج بضعة عشر 
رجلاً فنظر فى مظاهرهم وأمر فقضى حوائجهم ؛ وكان فيهم نصرانى من أهل كشكر 
كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقعد له فى طريقه ٠‏ فلما بصر به المأمون أثبته معرفةً , 
فقال: ابطحوه فضربه عشرين درة. ثم قال «لسلم» : قل له تعود تصيح بى ٠‏ فقال له 
سلم وهى مبطوح » فقال النصراتى: قل له أعود وأعود وأعود حتى تنظر فى حاجتى » 
فأيلفه سلم ما قال , فقال : هى مظلوم موطن نفسه على القتل أى قضاء حاجته ؛ ثم 
قال لأبى عباد: افُض حاجة هذا كائنًا ما كانت الساعة»,!*)9'') وفى أمثلة كثيرة 
سشعي حلم المأمون كوجدوعا لقضنة بائقرة فكبة كاد كبتارى مع كاذل افإماع 
الهدى». قال أحد زائريه يوم : 
« دخلت على المأمون إذا يده معلقة من شىء رطب أكله قد مسته النار 
وهى يصيح يا غلام وكلهم يسمع صوته فما متهم أحد يجيبه فخرجت إليهم 
وأنا أفور غضيًا فإذا بعضهم يلعب بالكعاب ويعض يلعب بالشطرنج ويعض يحارش 
بين الديوك فقلت: يا بنى الفواعل أما تسمعون أمير المؤمنين يدعوكم , 
فقال واحد: حتى أقيس هذا الكعب وأجى» وقال الآخر: قد بقيت لى على هذا 
ضرية: وقال آخر: اذهب فإنى أتبعك. فما علمت ما كنت أخاطب يه من 
الغيظ والحنق عليهم. قال فإذا المأمون قد صصوت بى وأنا أقذف أمهاتهم, 
فأتيته وهى يضحك قال : ارفق يهم فإنهم بشر مثلك قال: قلت وعأق أنت 
يدك فضحك وقال : هذا معاشرتك خدمك. قال : قلت والله لو فعل بى ابنى 
هذا دون خدمى لقتلته, قال هذه أخلاق السوقة وأخلاقنا أخلاق الملوك, قال : 
قلت لا والله ما هذه أخلاق الملوك ولا أخلاق الأنبياء أيضنًا » (*) (10) 
كما يتضمن تعليق زائره فإن الصفات التى تحلى بها المأمون كانت تشمل الك 
ووراثته الملك للنبوة. وعلى أية حال: فبوصفه خليفة فى تلك القصة يؤكد «كتاب يغداد» 
الصفة الملكية أكثر من الصفة الخليفية» كان ذلك الاتجاه واضحًا حتى فى تناول صفة 
العلم الإمامية الجوهرية.. فطبقًا ليحيى بن أكثم قاضى قضاته؛ كان المأمون ضليعا فى 
علوم الطب والفلك والفقه والحديث. ولكن الخليفة لا يستشهد بالحديث فى كتاب بقداد 


(*) كتاب يقداد لين ..٠ل‏ مه مه, 
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:ويغفو أثناء درس الفقه.("') ومن المسلم به, اين القية والأخرق كان يظهر براعته 
فى علم الكلام لإقناع مرتد بالعودة للإسلام. (::') ولعل الأمر الأكثر وضوحا تمثّل فى 
براعته فى الشعووا لوسيق والعلوم التجريبية طبقًا لمصادر ابن أبى طاهرء فاستطاع 
أن يستشهد بالشعر المناسب لكل مناسبة: من مباريات الشطرنج إلى الإعداء )٠١1(‏ 
وأظهر تذوق خبير فى الموسيقى؛ وطالب مقطوعات بعينها لتعزف مرة تل الأخرى.(9١٠)‏ 
أثتاء وليمة وَصَّف المأمون الفوائك والخصائص الغذائية لأكثر من ثلاثة مائكة صنف:79١٠)‏ 
وأثيت أن الهواء جسم «وقدم الدليل على ذلك فدعا بكوز زجاج له بلَبلّة فوضع أصبعه 
على البليلة وملا الكوز ماءً فامتلا إلى أعلاه ولم يدخل البليلة منه شىء ؛ فلما رفع 
أصيعه من البلبلة صار الماء فيها حتى قار » قخرج فدل على أن الذى كان فى البليلة 
هواء محصور وأن المحصور جسم».(*) )١١9‏ ريما كانت خبرة المأمون بتلك الأمور 
مؤثرة وذات قيمة, ولكنها تكونت من الأدب والحكمة أكثر من علم الإمامة. 

ومؤكد أن ابن أبى طاهر طيفور كان يدرك طموحات المأمون الدينية والسياسية, 
وفى الحقيقة كان «كتاب بغداد» أحد مصدرين لحفظ رسائل المحنة. وعلى كل حال, 
فالكتاب احتوى على دليل واه على أن المعاصرين كانوا مقتنعين بنجاح مساعيه. طبقًا 
ليحيى بن أكثم؛ عقد المأمون مجالس للجدل كى يرشد المجتمع نحو آرائه الإمامية. وفى 
مناسبة أخرىء بدا أنه كان يفضل على بن أبى طالب على جده العباس. وفى الوقت 
نفسه عارض الادعاءات المتطرفة للأئمة: مفندًا أن المرء يستطيع أن يفضل عليا دون 
إدانة الصحابة الآخرين.'١')‏ أخيرًاً؛ على أية حال تبنى الخط الأكثر تشددا وأعلن 
نيته ونادى بلعن معاوية.(١')‏ وهكذا فإن مصادر ابن أبى طاهر طيفور تقدم سببًا 
واهيًا لافتراض أن المأمون كان لديه تصور فى توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة , 
ففيما يتصل بلعن معاوية ‏ مثلاً ‏ أخبرنا أن عددًا من الناصحين أقنعوا الخليفة فى النهاية 
أن تلك السياسة كانت غير حكيمة . 

وكما لاحظ نيجلء فإن المأمون سعى لاسترداد وحدة الأمة من خلال الجدل» 
ولكنه تصرف بصورة يائسة عندما رفضت الأحزاب الانصياع لرغبته.9"١')‏ ولعل 


الشرح الأكثر وضوحا لذلك النموذج تمثل فى المحنة:؛ فهنا ‏ على الأقل - تبدّى أن 
(*) كتاب يغداد , 6ه . 
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ابن أبئ طاهر سعى لوضع سياسة المأمون فى أفضل شكل ممكن لها. معارضة 
المترجم واضحة من وصفه للقاء عالم الحديث السورى أبى مسهر الفسانى. وطبقًا 
لرواية ابن أبى طاهر طيفور» فإن المأمون سآل ذلك العالم أن يوافق على القول بخلق 
القرآن وهو ما يقره الخليفة . هنا لا تذكر الرواية أن المأمون اضطر للتهديد بقطع 
عنق أبى مسهر الغسانى قبل أن يرسله أخيرًا إلى السجن حيث مات. علاوة على ذلك 
فإن الرواية تزعم أنه لم يستطع أن يجيب على أسئلة الخليفة عن سنة النبى الفعلية» بل 
وتوحى أنه كان محتالاً ولذلك كان المأمون على حق فى اضطهاده )٠١1‏ 
ورغم غرابتهاء فإنها الرواية الوحيدة فى «كتاب بغداد» عن اللقاء بين المأمون 
وعالم الحديث ذاك؛ ومع عداء الخليفة تحى أهل السنة» يل الأحرى عداؤهم المفترض له 
فقد خرج مع ذلك مسائًا. فى رسالته الأولى من رسائل ا محنة يذكر المأمون مجموعتين 
مسئولتين عن انتشار العقيدة الضارة » وهى إن القرآن غير مخلوق. المجموعة الأولى 
تكونت من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل السنة , والثانية تكونت من «أهل الباطل والكفر 
والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت 
الكاذب والتخشع لغير الدين». © ('') هؤلاء المتقشقون الأدعياء مالوا "إلى موافقتهم 
عليه ومواطأتهم على سىء آرائهم تزينًا بذلك عندهم وتصنعا للركاسة والعدالة فيهم'.(*) 
وتتشايه الرواية الأصلية مع كثير من روايات المدعين العنيدين الذين يظهرون فى 
ديوان المظالم. تقول الرواية : 
إن رجلاً من العامة كان يلح على أحد العظماء ليدفع له دينه ؛ قضرب 
العظيم الرجل العامىَ الذى صرخ قائلاً: إن العدل مات مع عمر بن الخطاب 
(الخليفة الثانى) ؛ مَثّلا الرجلان بين يدى المأمون . 
عرف المأمون أن الرجل جاء من مدينة فامية» فقال المأمون : «إن عمر 
ابن الخطاب - رحمه الله - كان يقول من كان جاره نبطيًا واحتاج إلى ثمنه 
فليبغه. فإن كنت إنما طلبت سيرة عمر فهذا حكمه فى أهل فامية ثم أمر له 
بالق ييف وتزق: :(#*101 .رقي روابة أكون يف هذا العدث. يقوا:: 


60 كتاب بغداد علمّمه. 
(+ء») كتاب يغداد , 53 8غ . 
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* إئما مر بعض الزهاد فى زورق فلم نظر إلى بناء المأمون وأبوابه صاح واعمراه © , 
فسمعه المأمون فامر بإحضاره ثم دعا به فلما صار بين يديه قال: ما أحرجك 
إلى أن قلت ما قلت ؟ قال: رأيت آثار الأكاسرة وبناء الجبابرة . فقال له المأمون: 
أفرأيتٌ إن تحوات من هذه المدينة فنزلت إيوان كسرى بالمدائن كان لك أن تعيب 
تزولى هناك ؟ قال: لا. قال: قأراك إنما عبت إسرافى فى النققة. قال: نعم . 
قال : لووهيت قيمة هذا البناء أكتت تعيب ذاك ؟ قال: لا. قال: فل بتى ذلك الرجل 
يما كنت أهبُ له أكنت تصيح به كما صحت بى ؟ قال: لا. قال: فأراك إنما قصدتنى 
لخاص نفسى لا لعلة هى فى غيرى . قال: وإسحاق بن إبراهيم حاضر. 
قال: فقال : يا أمير المؤمئين مثل هذا لا يقومه القول دون السوط أى السيف , 

قال : هما أرُش جنايته (*) 

ثم قال له: يا هذا إن هذا أول ما بيناه وآخره وَإِنّما بلغت التفقة عليه 
تلثة [ثلاثة] آلاف وهو ضرب من مكيدتنا الأعداء من ملوك الأمم كما تراتنا 
نتخذ السلاح والآدرا ع والجيوش والجموع وما بنا إلى أكثرها حاجة 
الساعة. وأمًا ذكرك سيرة عمر - رحمه الله - فإنه كان يسوس أقوامًا 
كرامًا قد شهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم » وتحن إِنّما نسوس أهل يزور 
وفامية ووَرِسَتُمِيْسَانَ ومن أشبه هؤلاء الذين إن جاعوا أكلوك وإن شبعوا 
قهروك وإن ولوا عليك استيعدوك ‏ وكان عمر يسوس قومًا تأدبوا بأخلاق 
تبيهم صلى الله عليه وسلم وصانوا أحسابهم الشريقة وما أثله لهم آباؤهم 
قى الجاهلية والإسلام من الأفعال الرضية والشيم الكريمة ؛ ونحن نسوس 
من ذكرنا لك من هؤلاء الخبيثة. قال : ثم أمر بصلته , فقال : لا تعودن إلى 
مثل هذا فتمسك عقويتى فإن الحفيظة ريما صرفت رأى ذى الرلى إلى هواه 
قاستعمله وَخلى سبيل الحلم» 0 ” 


وهذه الرواية تقول ضمنيا إن القسوة فى الحكم جائزة؛ وريما تكون ضرورية 
يقة لم تكن كذلك فى الماضى , 


( + ) أرّش الجناية : نوع من العقوية المالية مقابل الإصابة التى تصيب المجنى عليه . ( التحرير ) 
(عع) كتاب بغدان, غغ-هغ 
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من أين جاء هذا الزاهد الزائف؟ كما جاء فى الموضوع فإن اتهام الخليفة سبق 
زمنيًا المأمون. يورد ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» حكايات عديدة يويخ فيها الوعاظ 
عيدًا من الخلقاء يما فَيهم المنضور''').وثمة أثر آخشروهى القصة القن رواقا 
اليعقوبى وفيها ناقش الفضيل بن عياض الرشيد فى استخدام التعذيب للحصول على 
مؤارد مالية مختلفة,(١١)‏ فى كل هذه الحالات ‏ على أية حال فإن الخليفة كان هى من 
يقنع المتشدد وليس العكس. وقصة المأمون تلك رغم أنها كانت تعرض موضوعات 
مشتركة مع دعاوى (مثلاً مستشار الخليفة يقترح قتل الزاهد) عنصرا جديدًا؛ تمل فى 
مجادلة الخليفة لمتحديه وهزيمته؛ تلك الجدة ريما تعكس ذكريات الرواة للحدث 
التاريقي وعلى الأخمن :مقابلة المأحون موسهل من سبلامة: اعد قارة جركة المطوعة 
فى بغداد. فى خلال المرحلة الثانية من الحرب الأهلية تحدى سهل بن سلامة سلطة 
عمال المأمون, قائلاً: "إنه سيقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائئًا من كان: سلطائًا 
أى غيره". احتشد أهل غرب يغداد 'للأمر بالمعروف والنهى عن المذكر", فشيدوا بروجًا 
مزودة بالأسلحة, ورفعوا عليها نسمًا من القرآن» إشارة إلى ولائهم. فتم القبض على 
سهل بن سلامة من قبل الخليفة المنافس إبراهيم بن المهدى؛ واكن سهل أصر على 
مزاولة نشاطه حتى عاد المأمون إلى بغداد. ثم يخبرنا الطبرى أن قائد المطوعة مِثُلّ بين 
يدى الخليفة وأعطاه ثم طلب منه أن يلزم داره.(؟١')‏ فى النهاية تصالح الزاهد 
والمأمون: فيما تم توظيف سهل بن سلامة بوصفه ملهمًا لقصص عن الزهاد المنشقين 
الذين واجهوا الخليفة ثم غادروا القصر يعد إصلاحهم دون إلحاق أذى بهم. 
وكما يبين كل من ميدلونج وجوزيف فان إس ٠‏ فإن العلاقات بين المطوعة وأهل 
السنة لم تكن دوم على ما يرام.!("') رغم ذلك فإن نجاح حركة المطوعة جعلت المأمون 
عرضة للارتياب فى أولئك الذين نفذوا الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر, وتلك الجماعة 
كانت مرتبطة (على الأقل فى قصص المتحمسين الأخرى) بالزهاد. ولعلنا نجد فى كتابات 
المعاصر الأصغر والتابع للخليفة الجاحظ (ت عام 0ه؟ه/ 815م)» دليلاً يشير إلى أن 
هذه الريبة كانت موجودة دائماء فى رسالته ضمد المشبهة يعد الجاحظ من بين المعارضين 
المعتزلة متشددين بعينهم يساوون الفضيلة بالفقر. ويستشهد بهم وهم يجادلون 
٠‏ «أن لوكان الفضل والرياسة والقدى والنباهة على قدر قشف الجلدة ويذاءة الهيئة, 
وكثرة الصوم, وإيثار الوحشة والسياحة ؛ لكان عثمان بن مظفون متقدمًا أبى بكر 
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رضوان الله عليه ولكان بلال بن رباح غامرًا لعثمان بن عفان رضى الله عنهما". (9) (111) 
على أن الجاحظ عارض بمهارته المعتادة ‏ نجاح صحابة النبى الزهاد بوصفهم خلفاء 
بدلاً من أبى بكر وعثمان. مؤكد أن هذه المحاجة راقت للمأمون؛ بأن جعلت الخلفاء, 
وليس الزهادء هم الورثة الحقيقيين للنبى . 
وإلى جاتب إشارتها الممكنة إلى سهل بن سلامة فإن عملية التحول القتصصى 
لأحد العامة إلى متشدد زاهد تعكس اهتمامًا آخر مشتركًا بين المأمون والجاحظ 
والإخباريين: وهى فكرة المؤامرة بين أهل السنة والعامة. ففى رسائل المحنة اتهم 
الخليفة أهل السنة بالبحث عن «الرياسة» بين العامة؛ الذين كانوا من المفترض 
منسجمين مع بقية المجتمع.7١)‏ كان فى قصته عن التشبيه, الجاحظ أكثر دقة» فهى 
أورد واصل بن عطاء بما يعنى أن المساندة الشعبية للمشبهة جاءت من الطيّانين 
والحائكين والصائفين والملاحين.14١)‏ أمل التجار والعمال المهرة, مثلهم مثل هؤلاء كان 
يجب أن يكونوا متميزين» حتى فى ذهن المأمون, عن سفلة الأمة, وهى المصطلح الذى 
كان ينطبق تمامًا على «باعة الطريق» والعراة وأهل السجون والأوباش والرعاع 
والطرارين وأهل السوق الذين حاريوا مع الأمين.('١')‏ ولكنهم فى الحقيقة كانوا من 
ذوى الأملاك الصغيرة؛ وليسوا من «حثالة المجتمع»» الذين يعرفهم ميدلونج بوصفهم 
أتباعًا لسهل بن سلامة,!'١)‏ ريما احتشد بعد ذلك, بعض الملاك حول أهل السنة فى 
تجمع لاستنكار محاكمة ابن حنبل: وكما يروى تكون الحشد من الناس الذين "أغلقوا 
دكاكينهم وسلّحوا أتفسهم قبل أن يتجمعوا أمام القصر".(ا"') وجدير بالذكر فى هذا 
السياق أن بعضا من زهاد أهل السنة الأوائل كانوا قد ماثوا أصحاب الدكاكين 
أى كان لهم اتصالات بهم,!'١١)‏ ومع ذلك فالجاحظ على خلاف المأمون عاش ليشهد جلد 
أحمد بن حنبل؛ ربما كان لديه ميرر قوى جعله يماثل بدعة مؤيدى أهل السنة مع 
التجار وأصحاب الدكاكين أكثر مما يتمائل مع «حثالة المجتمع». 
وكما يبين الواقدى فإن آراء الجاحظ عن البدعة الشائعة (مذهب مؤيدى السنة) 
فيها الدهشة والازدراء والغضب ودرجة معينة من النقد الذاتى. )١(‏ فى أغلب 
الأحوال كان روأة «كتاب بغداد» متقيدين جدا إذ راحوا يصورون العامة بوصفهم 


6 كتاب يغداد, كما 
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ملتمسين أكثر من كونهم أصحاب بدعة ومثيرى شغب. ورغم ذلك فإن رؤى مثل تلك 
التى عبّر عنها الجاحظ فى قصته أو المأمون فى رسائل المحنة يقدمها من وقت لآخر. 
خاصةٌ أن الرواية الكاشفة تقول : أن الخليفة عندما تم الإعلان عن نيته التى تقضى 
بلعن معاوية على رؤوس الأشهاد؛ فإن يحيى بن أكثم خَوفَه بأن العامة وخاصةً 
الخراسانيين (وهم أهل يغداد من أصل خراسانى) لن يتحملوا ذلك ثم استشار 
صديقه الثقة: وهاوى الفقه «ثمامة بن أشر. بس (ت؟11؟ه/ةههم),1"29) الذى فضل 
تقييم يحيى بن أكثم؛ وقال إن العامة سهلة القيادة : 
«فقال ثمامة: "يا أمير المؤمنين والعامة فى هذاء فى الموضع الذى 
وضدعها به يحيى؛ والله لى وجهت إنسانًا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق 
إليك بعصاه عشر ألق منها. والله يا أمير المؤمنين ما رضى الله جل ثناؤه 
أن سواها بالأنعام حتى جعلها أضل منها سبيلاً فقال تبارك وتعالى : ٠‏ أَمْ 
سسب أن أكْترَهُم يسمعُوت أَويعْقلُون إن هُمْ إل العام لهم صل سبيلاً»[*), 
والله يا أمير المؤمنين والله لقد مررت منذ أيام فى شارع الخلد وأنا أريد 
الدار: فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهى قائم ينادى عليها: 
هذا الدواء لبياض العين والعشاء والغشاوة والظلمة وضعف البصرء وإن 
إحدى عينيه لمطموسة وفى الأخرى مَؤْسي لَهُ والتاس قد انثالوا عليه وأجفلوا 
إليه يستوصفونه, فنزات عن دابتى ناحيته, ودخلت فى غمار تلك الجماعة, 
ققلت: يا هذا أرى عيتك أحوج هذه الأعين إلى العلاج وأنت تصف هذا 
الدواء وتخبر إنه شفاء لوجع العين فلم لا تستعمله. فقال: أنا فى هذا 
الموضع منذ عشر سنين ما مر بى شيخ أجهل منك. 
قال : فقلت: وكيف ذاك ؟ 
قال : يا جاهل أين اشتكت عينى ؟ 
قلت: لا أدرى . 


قال : يمصل . 
(*) سورة الفرقان , آية (44) وليس آية (43) كما يقول المؤلف , 
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قال : فتقبلت على تلك الجماعة , فقالوا : ضدق الرجل أنت جاهل , وهموا بى . 

قال : فقلت : لا والله ما علمت أن عينه اشت شتكت بمصر : 

قال : فما تخلص منهم إلا بهذه الحجة . 

فضحك المأمون وقال : ما لقيث منك العامة . 

أجل». (#) (0؟31) 
ولقد اتفق الخليفة مع ثمامة قى أن العامة كان من السهل خداعهم. ولكن 
ما لم يذكره الرجل أن ثمامة أذعن لتلك الحيلة ؛ لأنه خشى بطش الجماهير. فالعامة 
ا 7 3 5 5 
- سواء كانوا سذجا أم لا مثلوا تهديدا حقيقيا أو على الأقل تخيل الخليفة وحاشيته 
أنهم يمثلون ذلك. ومرة ثانية, كان شكهم له ما ببرره» فأثناء خلافة إبراهيم بن المهدى 
كانت الدفاع عن خلق القرآن» ووصف تجمع التاس لإعدامه دون محاكمة, (1؟١)‏ 
فى رده على المتشدد الذى أثار مسألة عمر لم يشر المأمون إلى مكانته يوصفه 

إمام الهدى 3 ولكنه فى الواقع أثار ذكرى النبى» وممارسة عمر وضروريات الدولة. هذا 
التقديم الذاتى ينّسق مع النغمة العامة للروايات فى «كتاب يغداد»» والذى يتناول 
الخليفة فقط كأنها تثبت نفسها فى الاستجابة لتحديات خاصة. ولا يبدو الأساس 
النظرى لإمامة المأمون وشرعية ادعاءاته للسلطة التويلية موضومًا ذا أهمية خاصةٌ عند 
رواة ابن أبى طاهر طيفور. فمن رسائل المحنة, ومن الإشارات المتثائرة عن السخط 
الشيعىء نستطيع أن نستخلص أن مثل تلك الموضوعات كانت موضع الاهتماخ فى 
بعض المناطق دون الأخرى . إلى درجة أن معاصرى المأمون ‏ بالفعل ‏ أيدوا إمامته, 
ويبدى أنهم فعلوا ذلك لأنهم شاركوه خوفه من "أولئك الذين جادلوا بالباطل إلى قولهم 
ونسيوا أنفسهم إلى السنة وفى كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم 
ومكذب دعواهم”.(*) على أية حال » فبالنسبة لأبى طاهر طيفور كان هذا الاهتمام 
لا يثير دفاعا مدعوما عن «إمامة الهدى» للمأمون . فصمت المترجم عن هذا الأمر 


)+ كتاب بغداد,, نهم أكالاا . 
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لا يعنى أنه قصد تدمير سلطته الذاتية بوصفه خليفة. بل على العكس , فاختياره 
الروايات يترك انطباعًا أنه فعلاً رافق المأمون. لى أن الروايات كانت مرشدة؛ فإن 
أصدقا ء الخليفة اعتبروه سريع البديهة وحاضر الذهن وقائد مقدامء“ذا مزاج متقلب 
ولكنه يعقى. وترددت مكانته بوصفه وريئًا للنبى وإمامًا للهدى بلا شك على أنها خلفية 
صامتة «للخاصية الوحيدة التى تجعل الأمر ذا فاعلية» على حد تعريقف دوركايم 
«نأوط!:نا9 للسلطة يطريقته الرائعة.'١)‏ ولكن مصادر ابن أبىٍ 0 طيفور لم يتوافر لديها 
سوى القليل لترويه مع أى ضد اقتراح المأمون أنه كان حقيقةً وريئًا للنبى وإمامًا للهدى. 


سيرة المأمون عند الطبرى : 


كان ابن أبى طاهر طيفور مرتايًا بخصوص إمامة المأمون,أما الطبرى فكان 
منصرفًا عنها كليةٌ » ومن بين إحدى وعشرين رواية فى قسم السيرة عند الطبرى؛ سبع عشرة 
رواية تتحدث عن خبرة المأمون بالشعر ورواياته لشعر عنه أو له وفى إحدى المرات: 
أدرك أخطاءً فى قصيدة لم يتبينها حتى الشاعر نفسه. ومرة أخرى؛ أكمل شطر بيت 
فى مرثية قبل أن يستطيع الشاعر إكماله.("') ريما لا تعكس طبيعة هذه النوادر عجن 
الطبرى عن إيجاد مكان لها فى قسم الحوليات من كتابه. ولأن تلك النوادر غاليًا ما كانت 
غير مؤرخة؛ وليس فيها بشكل عام إلا القليل لتضيفه إلى المعارك الخاصة أ التعيينات, 
فقد وضعها فى قسم السيرة. ولكنه اختار تلك الروايات من بين القصص التى اختارها 
(وإن كان كتاب تاريخ بغداد كان بين يديه بكل تأكيد). ولعل التفسير الأكثر قيولاً لتلك 
السياسة التحريرية أنها شكلت تعليقًا غير مباشر على ادعاء المأمون للإمامة. وكما 
عرف الطبرى من رسائل المحنة فإن المأمون كانت له سلطة تأويلية» وهى الصفة التى 
تتطلب العلم. تقول النوادر فى قسم السيرة : إنه لم يكن اديه علم لا بالقرآن ولا بالحديث 
ولا بالفقه لا ريب. إذ انحصر علمه قى سماعه للشعرء وربما كانت تلك صفة جديرة 
بالثناء على ملكء ولكنها نادرا ما كانت تعزن ثقة دعواه لنفقسه إمام الهدى . 

ولا يعنى تقد الطبرى الضمنى أنه اعتير المأمون خليفة غير شرعى. فهو مؤرخ 
عاش فترات متقطعة فى يغداد أثناء فوضى السماران ممسقصدة (4) فى الحصار الثانى 


(*) لم أهتد لضبط هذا الاسم ولا إلى معلومات عنه . (المترجم) 
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1هرهام, ثم ترك الإقامة الدائمة هناك فى بداية الإحياء العباسى تحت حكم 
الموفق,©) وعاش ليشهد ويكتب عن التدهور الذى بدأ تحت حكم المقتدر. ولما اكتوى بنار 
الفوضى والاضطرايات الأهلية التى ضربت بغداد على أيدى الجنود من العبيد ومن 
خيوش المروقة فا ن الطبرى لا يكاد يلام على تأبيده - ولى ضيمنيًا - سلطة الدولة 
القوية 1" ويقمسر الآيات : «إقلٍ اللّهم مالك الملك تؤتى تؤتى الملك من تشاء وتترع 
الملك ممن تشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن على كل شي قدير**) 4 
والآية: : «إيا أيها اْذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولى الأمر مدكم فإن تنازعشم فى شىر 
فردوه إلى الله والرسول إن كسم وود بل وام الآخر ذلك خير وأسسن قأريو»*41 , 
فإنهما يعنيان أن الطاعة تكون للحاكم كائنًا من كان( ٠)‏ وعلى أية حال لم يشر 
بصورة ملفتة للنظر فى ثنايا المناقشة لا إلى الخلفاء ولا إلى الأئمة ولكنه أشار إلى 
السلطان أو الحاكم؛ ريما كان المصطلحان الأكثر غموضا. وبصورة مماثلة» فإنه سمى 
كتابه «تاريخ الرسل والملوك» وليس الرسل والخلفاء. ويبدى أن الطبرى , مثله مثل ابن 
أبى طاهر طيقور اعتبر المأمون ملكًا أكثر منه إماما , 


مروج الذهب للمسعودى : 


إن المدخل المخصص للمأمون فى «مروج الذهب» للمسعودى يفتقر إلى مركزية 
كتاب يغداد أو قسم السير عند الطيرى . إنه يسلك طرقًا فرعية للنوادر» من كل الأنواع 
ويرجع بصورة دورية إلى الخليفة؛ ثم يتحدث ثانية عن صناعة الشعراء والمهرجين 
والطفيليين. ومع ذلك فإنه يقدم شهادة على شخصية المأمون وحكمه. فالمسعودى هو 
الذى اعترف بشرعية العباسيين (وليس الأمويين) رغم أنه كان شيعيًا 1" ومع أن 
المأمون فى رأيه لم يستطع أن يكون إمام الهدى؛ فقد كان لم يزل ملكّاء وملكًا صالمًا 
فى ذلك الوقت. لنيدأ بالحرب الأهلية التى كانت خطأه. بينما يرسم الطبرى (فى 


(*) ليس هناك خليفة من خلفاء بنى العباس يحمل أسم الموفق ولعل المؤلف يقصد المكتفى [حكم 44؟ - 5560 ه ] , 
( المقرجم ) 

(+«*) سورة آل عمران؛ آية "5. 

(ععع) سورة النساءء آبة 9ه0. 
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حولياته) صورة للتدرج فى تدهور العلاقات التى أغرى بها المستشارون على الجانبين: 
يستخدم المسعودى النوادر الدرامية ليلوم الأمين لومًا شديدًا. فى هذه التوادر نقض 
الأمين عهد مكة؛ ثم إنه كان يلعب سكرانًا فى يركة سمك بينما المنجاتيق تدك يقداد. 
فلم يستطع المأمون منع الحرب , التى كانت قدرًا مفعولاً. وليؤكّد على رأيه ذلك فإن 
المسعودى أورد الروايات التى فيها الخليفتان» المنصور والرشيدء يتنبآن بالكارثة , 

فى إحدى هذه الروايات يشاهد الرشيد ابنيه يستذكران دورسهماء فيعترقف 
والدموع فى عينيه بأنهما سيتقاتلان يوماء ولما سئل كيف عرفت ذلك؛ قال : إنه استدل 
"بأثر واجب حملته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء"(*)(١)‏ . ولعل فكرة التوريث تلك 
عن طريق «الأوصياء» تعكس الادعاء العباسئ الذى قام - فى الظاهر - على الوصف 
الشيعى لعلى أن النبى جعل عمه العباس وصيه.('') ومع ذلك فثمة مقطوعة أخرى 
تنسب الاستبصان إلى الخليفة المتصور دون الإشارة إلى الوراثة.'') وفى الفصل 
المخصص للمأمون تخاطبه زوجة أبيه زبيدة بوصفه «وارث علم الأولين 
وفخرهم!**). من مثل هذه المقطوعات, نستنتج أن الخلفاء العياسيين الأوائل 
ادعوا العلم الموروث الذى يشمل التبصر: ولكن قصص التنبق لا تستطيع أن تقدم دليل 


[ 6 جاءت الرواية فى مروج الذهب : 
*.. قال [الكسائى] : ودعوت لهما كثيرا وأمن الرشيد على دعائي؛ ثم ضمهما إليه [أى الأمين والمأمون] 
وجمع يديه عليهماء فلم يبسطها حتى رأيت الدموع تنحدر على صدره:؛ ثم أمرهما بالخروج. فلما خرهجا, 
أقبل علئ فقال : كأنك يهما وقد حُمٌ القضاء ونزلت مقادير السماء ويلغ الكتاب أجله. قد تشتت كلمتهما 
واختلف أمرهماء وظهر تعادهماء ثم لم يبرح بعد ذلك بهما حتى تسفك الدماء؛ وتقتل القتلىي» وتهتك 
النساء: ويتمنى كثير من الأحياء أنهم فى عداد الموتى: قلت : أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر رؤى فى 
أصل مولدهما أى لأثر وقع لأمير المؤمنين فى مولدهما؟ 
( المترجم ) 

(**) وهو شطر بيت شعر كانت زبيدة تخاطيه : 

وللملك المأمون من أم جعفر 2 وارش علم الأولين وفخرهم 

[المصدر السابق 4؟4] . (المترجم) 
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ثقة على هذه النتيجة. فقد تم تلفيق أكاذيب واضحة لتبرير ثورة المأمون على 
الأمين.(1١)‏ كانت تشير إلى أن العلم كان حيلة قصصية مقبولة» واكنها ليست عنصرً 
مؤثرًا فى الشرعية العباسية؛ ومؤكد أن المسعودى لم يصدق أن الخلقاء استطاعوا 
معرفة الأقافة. وفى رواية استشهد بهاءيعانى الرشيد فى اتخاذ القرار الذى بناء عليه 
سيكون أحد ابنيه ولياء وفى رواية أخرى يدرك شخص ما لم يعقله الرشيد وهو إن 
تقسيم الإمبراطورية كان فكرة غير صائبة.؟1) 

ولعل رواية المسعودى عن قصة المتشددين فيها كثير من المعلومات فى هذا الإطار 
على وجه الخصوص. وفى «كتاب بغداد». كما رأيناء يظهر زاهد ليعظ المأمون» وفى 
«مروج الذهب» يصبح المتشدد أكثر جعجعة؛ حيث يسرد الرواية يحيى بن أكثم؛ قاضى 
قضاة المنصور. «أخرج يحيى بن أكثم قال: كان المأمون يجلس للمناظرة للفقه يوم 
الثلاثاء فجاء رجل عليه ثياب قد شمرهاء ونعل فى يدهء فوقف على البساطء وقال: 
السلام عليكم, فرد عليه المأمون» فقال: اخبرنى عن هذا المجلس الذى أنت فيه؛ جلسته 
باجتماع الأمة أم بالمغالبة والقهر؟ قال: لا بهذا ولا بهذاء يل كان يتولى أمر المسلمين 
من عقَد لى ولأخى؛ فلما جاء الأمر إلى علمت أننى محتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين 
فى المشرق والمغرب على الرضا بىء ورأيت أننى متى خليت الأمر اضطرب حبل 
الإسلام ومرج أمرهمء وتنازعوا ويطل الجهاد والحجء وانقطعت السبل فقمت حياطة 
على المسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضون به فأسلم إليه الأمر. فمتى اتفقوا على 
رجل خرجت له من الأمر؛ فقال: السلام عليك ورحمة الله ويركاته ورحل».!*) اعترف 
المأمون أن هؤلاء الذين أعطوا قسم الولاء له ريما فعلوا ذلك مكرهين. ومع ذلك أشار 
إلى أن هناك معيارًا آخر لتنصيب الشخص خليفة بمقتضاه. ثم انطلق يحكى قصة 
مبهمة فى دفاع ذاتى عن حكمه. قال : إن الحكم آل إليه » عندما أخذ أخاه الطريق 
فإنه اتخذه مثله ثم بحث عن التنازل عن الحكم فى سبيل «قائد مقبول»» فى إشارة 
ضمنية إلى الإمام الرضاء ولكن لا اندلعت الحرب الأهلية ثانيةً ؛ لم يكن هناك بد إلا أن 


يسترد الحكم ٠.‏ 
(*) تاريخ الخلفاء, ؟/51. 
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بعد تقديم ذلك الدفاع المؤيد لسيرة حياته: كلف المأمون الصوفى أن يوجه كلامه 
إلى الأمة وأن يرى التغيير المرتقب. 'فأنت أيها الرجل؛ رسولىء فمتى اتققوا على رجل 
يرضون به فأسلم إليه الأمر".(*) 9) ترك الصوفى المكان راضيًا ثم أرسل الخليفة 
مبعونًا ليتبعه, وأخيرا عاد من أرسله ليقول له : إن الصوفى ذهب إلى المسجد حيث 
'يوجد خمسة عشر رجلا فى هيئته سألوه عن لقائه مع الخليفة, فقصّ عليهم الصوفى 
الحديث؛ فقالوا : ما نرى بما قال بأساء وافترقوا"(*) 

بعد أن استمع لرواية الجاسوسء؛ أشار المأمون إلى يحيى بن أكثم “قائلاً : الحمد 
لله الذى كفانا مؤنة هؤلاء بأيسر الخطب".*) أجاب يحيى “اشكر الله يا أمير المؤمنين 
الذى ألهمك الصواب فى القول والعمل" (*)(155) 

لا يحتوى حديث الخليفة مع الصوفى هنا على أية إشارة لإمامة الهدىء وإثما 
لنوع من محاولة الخطإ والصواب فى اختيار الأفضل بسبب فشل سياساته السابقة, 
ريما يكون مفهومًا تجتب المأمون الإشارة إلى إمامته. ويالأحرى؛ فإته كان يحاول أن 
يعمل عملاً أفضل من أسلافه. ولكن لى كان هذا هى الغرض من الرواية فإن ختام 
القصة يضعفهاء عكس المتشدد الوحيد عند ابن أبى طاهر طيفورء فإن الصوفى يمثل 
مجموعة من الثوريين المحتملين. ولتجنب «المشكلة» فإن المأمون أعطاه الإجابة التى 
ترضيه؛ ولكن يبدى فى النهاية أن الإجابة كانت غير صادقة. ففى الحديث الأخير بين 
يحيى والخليفة» كلا الرجلين اعتبر أن الخليفة إمام الهدى الذى ألهمه الله علم فعل 
الصواب. وريما كانت تلك الخاتمة الساخرة إضافة متأخرة للقصة كان المقصود منها 
الدفاع عن المأمون. وبينما تبقى الخاتمة الساحرة» فإن القصة تصور ملكًا ماكرًا أكثر 
منه إمامًا جديرًا بالثقة, ملكا مختلفًا تمامًا عن الخليفة صاحب «رسالة الخميس». 

ومع ذلك: فهناك نقطة تقف فى صالح المأمون: أنه اتبع نظام أهل الكفاءة 
والجدارة ظاهريا عندما عين على الرضاء أى الإمام الرضاء ليخلفه. وتعيينه علوى وليا 
للعهد؛ ريما يوضح تحيز المسعودى للخليفة [المأمون]» فى سردة للقصة:؛ يلحظ 
المسعودى عطف المأمون على «علىّ الرضا» والذى كما يكتب مات من التخمة أو ريما بالسم , 


(*) تاريخ الخلفاء. ؟/ا؟, 
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وأكنه يقول شينًا يدل على أن الرجل كان مسئولاً عن أن الرضا فعلاً 
مسمومًا (:؟') فى جزء آخر من الكتاب: يعطى المأمون فرصة لتوضيح دوافعه لتعيين 
الرضا. يروى أن الخليفة الراضى سال يومًا (حكم من 1" إلى 74 اه/ر 974 ١٠15م)‏ 
لماذا تحول سلفه المأمون «من اللون الأسود إلى اللون الأخضرء ثم عاد إلى اللون 
الأسود ثانيةً ؟» فى إشارة ضمنية إلى قصة الإمام الرضا. أجاب إخبارئ البلاط 
أبويكر الصولى (ت هاه/ا 1م) بن قص الحوار الذى دار بين المأمون وزبيدة: لما دخل 
المأمون بغداد كان مايزال مرتديًا اللون الأخضر الذى اتخذه عند تنصيب الإمام الرضا 
وليا للعهد. وعندما احتجت زييدة عليه, أذاع السبب الحقيقى لولائه للعلويين . اختار 
على بن أبى طالب, رابع الخلفاء الراشدين, العباسيين فى مواقع السلطة. وهكذا كان 
العباسيون مدينين للعلويين, الديّن الذى حاول أن يرده باختيار الإمام الرضا وليا 
للعهد.('؟') هذا التفسيرء صادقاء كان أم كاذيًاء9؟*') يتماشى مع مشروع المأمون كما 
روى للمصالحة بين الأحزاب المتتافرة فى الأمة الإسلامية. وهى أيضنا متقبل بوصفه تلفيقًا , 
بهدف إثبات أن الخليفة لم يكن من الشيعة الإمامية (التى سواء كانت صوابًا أم خطأ 
تعتمد على الجمهور) على أية حال» فإنها تصور الخليفة كأنه يتصرف وفق إيمانه الصحيح. 
غير أن حب المسعودى المعتدل للخليفة المأمون لم يكن عليه ثمة دليل أكبر من 
وصف موته. ففى مصدر مبكر وهى تاريخ الطبرى؛ يروى أن المأمون واثنين من ندمائه 
أكلوا تمر طارْجًا بينما كانت أقدامهم فى ماء باردء ولذلك أصيبوا كلهم بالحمي؛ ثم 
مات المأمون. عندما يختتم الطبرى بإيراده رغبة الخليفة ووصيته فإنه يكشف عن 
اهتمامه الأمثل بالوثائق.('*') وعلى الجاتب الآخر فإن رواية المسعودى هى رائعة من 
روائع السرد الدرامى. بينما فى البداية يعرض المأمون سَبّقًا لمن يستطيع أن يخرج 
السمكة من «العين» وفى النهاية نجح «الفراش» فأخذها و «صعد». 
فلما صارت على حرف العين أو على الخشب الذى عليه المأمون 
اضطريت وأفلتت من يد القراش فوقعت فى الماء كالحجرء فنضح من الماء 
على صدر المأمون ونحره وترقوته فبلت ثوبه, ثم انحدر الفراش ثانية 
فأخذها ووضعها بين يدى المأمون فى منديل تضربء فقال.المأمون: تُقلى 
الساعة. ثم أخذته رعدة من ساعته؛ فلم يقدر أن يتحرك من مكانه. فقطئٌ 
باللّحف والدواويج» وهو يرتعد كالسعفة, ويصيح البرد البرد: ثم ول إل 
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المضربء ودثر وأوقدت النيران حوله. وهى يصيعح: البرد البرد» ثم أتى 
بالسمكة وقد قرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منهاء وشغله ما هى فيه عن 
تناول شىء منهاء ولما اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشيوع وابن ماسويه 
فى ذلك الوقت عن المأمون وهى فى سكرات الموتء. وما الذى يدل عليه علم 
الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟ فتقدم ابن ماسويه, فأخذ إحدى 
يديه ويختيشيوع الأخرى؛ وأخذ المجسة من كلتا يديه. فوجد نبضه خارجا 
عن الاعتقاد؛ منذرا بالفناء والانحلال» والتزقت أيديهما بيشرته لعرق كان 
يظهر منه من سسائر جسده؛ كالزيت: أى كلعاب بعض الأفاعى؛ فأخير 
المعتصم بذلك: فسآلهما عن ذلكء فأتكرا معرفته؛ وأنهما لم يجداه فى شىء 
من الكتب, وأنه دال على انحلال الجسدء وأفاق المأمون من غشيته, وفتح 
عينيه من رقدته؛ فأمر بإحضار أناس من الروم» قسالهم عن اسم الموضع 
والعين» فأحضر له عدة من الأسارى والأدلة. وقيل لهم: فسروا هذا الاسم 
القشيرة فقيل له تفسيره مد رجليك؛ فلما سمعها اضطرب من هذا الفأل 
وتطيس به؛ وقال: سلوهم ما اسم الموضع بالعربية فقالوا: الرقة, وكان 
فيماعلم من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعروف بالرقة, وكان كثيرًا ما 
يحيد عن المقام بمدينة الرقة فَرَقَا من الموت فلما سمع هذا من الروم علم أنه 
الموضع الذى وعد فيه فيما تقدم من مولده؛ وأن فيه وفاته, وقيل أن اسم 
اليَدَئون(*) تفسيره مد رجليكء والله أعلم يكيفية ذلك» فأحضر المأمون من 
الأطباء حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه فلما ثقل قال: اخرجونى أشرف 
على عسكرىء وأنظر إلى رجالى؛ وأتبين ملكى؛ وذلك فى الليلء فأخرج 
فأشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أُوقَدَ من النيران» 
فقال: يا من لا يزول ملكه ارحمْ من قد زال ملكه, ثم رد إلى مرقده . وأجلس 
المعتصم رجلا لما ثقل فرفع الرجل صوته ليقولها [أى يردد الشهادة], فقال 
ابن ماسويه : لا تصح فوالله ما يقرق بين ريه ويين مانى فى هذا الوقت, 
ففتح المأمون عينيه من ساعته. ويهما من العظم والكير والاحمرار ما لم ين 


(*) البذندون : قرية من بلاد الثغر بينها وبين طرسوس يوم . وقد تحرفت إلى البدشون كما رسمها المؤلف. (المترجم) 
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متله قط وأقيل يحاول اليطش بيديه بابن ماسويه ورام مخاطبته فعجز عن 
ذلك: فرمى بطرفه تحى السماءء وقد امتلأت عيناه دموعاء فاتطلق لسانه من 
ساعته؛ وقال : يا من لا يموت أرحم مسوك وتفت مق نامي ا 
السمكة, كما أشارت بياتكاماريا أماروتى نغاه :هصق وأندهدهمة81 فى سياق 
خو ف رهز انراق قذهم للملك (2') كان فَشَْلٌّ المثمون فى اللحاق بها وقتذاك سبي 
فى سقوطه . 
ورغم اختلافاتها فإن تراجم المأمون التى ألقها ابن أبى طاهر طيفور والطبرى 
والمسعودي تبدى جميعها متطايقة على السواء فى ادعاءات الخليفة [المأمون] إمامة 
الهدى للأمة. فمصادر ابن أبى طاهر طيقور تتعامل معه بوصفه ملكا رحيمًا ومثقفًا 
مثير للإعجاب, وليس بوصفه إمام الهدى (رغم أنهم أوردوا عباراته بهذا المعنى فى 
رسائل المحثة). بيد أن الطبرى كان مغرما بآن يضيف أنه مهما كانت فضائل المأمون 
فهى لم تمتد إلى “العلم" أ على الأقل التنوع الإمامى . ومن جاتبه أثبت المسعودى 
الاهتمام الكبير لعطف الخليفة على العلويين. احتفظ أيضمًا بالدليل على أن الادعاء 
العباسى للعلم مرتبط بوجوده بوصفه وسيلة أدبية . ولكن لا المترجم ولا مصادره يبدو 
أنهما أخذا الادعاء على محمل الجد. فعدم تحيزهم لإمامة الخليفة لم يعن أن المترجمين 
صدقوا أنه حاكم فاسد أى غير شرعى. على العكس من ذلك؛ فابن أبى طاهر طيفور 
والمسعودى يعرضان بصورة خاصة تفضيلاً واضحًا له. وإِنْ كان لأسباب مختلفة. ومع 
ذلك؛ قتناولهما له مختلف عن تناول مترجمى الطوائف الأخرى بما يلائم أفرادهم. فبدلاً من 
تأكيد ادعائه للميراث النيوى» يصورونه بوصفه أقل من وريث ادعى أن يكون كذلك . 


الإحياء السنى للمأمون : 

بعد المسعودى بقرنين» أخذت صورة المأمون منحى آخر غير متوقعء؛ فلأول مرة 
فى التراث الذى بين أيديناء يُقدم المأمون بوصفه عالم حديث ومدافعا عن السنة. بدأ 
التغيير فى «تاريخ يغداد» للخطيب اليغدادى (تتتةم/الاءام) ووصل ذروة نضجه 
فى «تاريخ دمشق» لابن عساكر (تالامهكره/1اام), الكتاب الثالث كان «الأنياء فى 


(*) مروج الذهب , ج : لاه؛ - 458 وقد أوردت الرواية كاملة . (المترجم) 
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تاريخ الخلفاء» لابن العمراتى (ت٠58ه/‏ 1184 1160م) حيث انحاز للمأمون 
انحيارًا تامًا لدرجة أنه منحه فى النهاية صفات إمام الهدى. وللدفاع عنه, تغاضى 
المترجمون من أهل السنة عن أيرز خصائصه المميزة له وهى: : إبمانه الشيعى والجهمى, 
والسياسات التى أنتجتهما لحك تميق الام الرجماء مدن عجرا فلن المحنة, 
بصورة مشابهة اختفت من ترجماته؛ ثم عادت الظهور فقط فى سير الضحايا (:؟١)‏ 

والمافقن كفا هق القوايه الستكمن لعف الزوايات القن عمنوي القليقة يوضفة 
تلميذًا متحمس «للحديث» , 

إن الدليل على حركة التصحيح السنية نادراً ما تعنى أن الخليفة التاريخى 
لم ينتهك الحديث (161) يروى اليعقويى أن الرشيد أرسله ليدرس مع علماء الحديث 
والفقهاءء,!؟') ويلحظ الكاتب أن القاسم بن سلام كتب كتايًا له فى غريب 
«الحديث»!"*'). ومع ذلك فالأكثر أهمية أن كل كتاباته المعروفة لا تستشهد «بالحديث» 
قى أى مكان منها. تستشهد رسالة تعيين الإمام الرضا بسنة عمر بن الخطاب؛ ولكن 
رسالة الخميس ورسائل المحنة لا تستشهد بالسنة على الإطلاق!* '). إن ابن أبي طاهر 
طيفور والطبرى لا يصورانه فى أى مكان مستشهدا بالحديث» وحتى حيث يتوقع المرق 
ذلك فى رسالته للبيزنطيين مثلاً أو فى وصيته الأخيرة,( "') بينما دلت إشارات أخرى 
على أنه ظل على مسافة حرجة من السنة. وكما يُروى فإنه "كان ممتارًا فى الفقه على 
مذهب أبى حنيفة": وعلى وجه الدقة كان أقل المذاهب اعتمادًا على «الحديت» )٠(‏ فى 
«كتاتب ب يغداد» يشير ابن أبى طاهر طيقو., بطريقة دقة ممالة إلى «كلام أنبيا ا 
رسله», هذه العبارة تجعل كلام الخلفاء موثوفًا يه تمامًا ككلام الأنبياء!”*'). وفى 
مصدر من مصادر الشيعة «الاثنا عشرية»» نجده يجادل. بأن الطريق الوحيد لتمييز 
الروايات الصحيحة عن المزيفة هو تحليل متونها (وليس إسنادها). ثم يستخدم هذه 
الطريقة لإثبات إمامة على بن أبى طالب.!'*') ورغم أن الرواية مشكوك فيها فإن الآراء 
المنسوبة الخليفة مقبولة جدا بوصفه إمام الهدى, إذ كان مؤهلاً لتفسير السنة بالطريقة 
التى لا يفعلها العلماء دون الرجوع للحديث (الذى - رغم ذلك - لايببى أنه يعرفه جيدا). 

رغم تحفظات الخليفة المعلنة عن الحديث وعدائه لأنصاره فإن مترجميه السنيين 
أصروا على رد الاعتبار له لأنه من المذهب السنى؛ واذلك صوروه على أنه عالم حديث. 
فى «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى» روى يحيى بن أكثم أنه قال : 
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"بت ليلة عند المأمون فعطشت فى جوف الليل فقمت لأشرب ماءء فرآنى 

المأمون , فقال : ما لك ليس تنام يا يحيى؟ قلت يا أمير المؤمنين أنا والله 

عطشانء قال ارجع إلى موضعك, فقام والله إلى البرادة قجاء تى بكوز ماء, 

وقام على رأسى فقال : اشرب يا يحيى؛ فقلت : يا أمير المؤمنين فهلا 

وصيف أو وصيفةء فقال : إنهم نيام فقلت: فأنا كنت أقوم للشربء فقال لى: 

لؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه. ثم قال: يا يحيى؛ فقلت : لبيك يا أمير 

المؤمنين» قال : ألا أحدتك ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين: قال : حدثنى 

الرشيد , قال : حدثنى المهدى قال : حدثنى المنصور عن أبيه عن عكرمة عن 

اين عباس قال : حدثنى جرير بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول : « سيد القوم خادمهم!*),.(169) 

هذه الرواية كما حدثت مقبولة جداء حديث الخليفة [الذى رواه] هى حديث عباسى, 
أى إن هذه الرواية إسنادها يحتوى على أسماء من أسلافه, ألمحت كرون وهندز إلى أن 
ولع الخليفة بمثل تلك الروايات يشير إلى محاولة لتأكيد التمييز الأسرى بوصفهم 
مفسرين للسنة ضضد ادعاءات علماء الحديث ذوى القوة المتزايدة وكذلك الفقهاء )٠١١(‏ 
على الجانب الآخرء يجادل محمد كاظم زمان بأن الخلفاء العباسيين استشهدوا 
بالحديث ليأكدوا عضويتهم فى مجتمع العلماء» وليس مكانتهم خارجها. رغم ذلك؛ يشير 
إلى أن أسانيد العباسيين كان فيها سمة جدلية؛ فهى تقوض أساس فكرة الشيعة 
الإمامية للرواية المتميزة عن على.('*') وبشكل عام يبدى أن وصف محمد كاظم زمان 
هو الأكثر مناسبة للعباسيين؛ بينما وصف كرون وهندز هى الأدق معنى بالنسبة 
للمأمون (الذى حتى محمد كاظم زمان يعترف بأنه حالة استثتائية ) . 
وفى تاريخ دمشق لابن عساكر,؛ يتسع نشاط الحديث عند المأمون» وإن لم تعد 

رواياته عباسية فى مصدرها. إذ يورد تاريخ ابن عساكر فى قوائم أساتذة الخليفة 
وهؤلاء الذين اتصلوابسلطته؛ ولكنه يغفل الرواة العاديين. حينئكذ تصوره سلسلة 
الروايات مستشهد) بالحديث من الوعظ إلى المعركة أو إلى حلبة السباق,(15) ولعل 


(*) سير أعلام التبلاء : ج ٠١‏ 6لا . 
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أفضل وصف يصوره على أنه عالم حديث (ويبدى شديد الإقناع). فمرة أخرى الراوى 
هو يحيى بن أكثم قال : 
"قال لى المأمون: أريد أن أحدث, قلت ومن أولى بهذا منك؟ 


قال: ضعوا لى منيراء ضعوا لى منبرء ثم صعد. قال فأول ما حدثنا 
عن همشيم؛ عن أبى الجهم ؛ عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
مرفوعًا: «امرق القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» » ثم حدث نحو 
ثلاثين حديئًاء ونزل » فقال : كيف رأيت - أبا يحيى - مجلسئا ؟ قلت : 
اجلس مجلسى. بُفَقّه الخاصة والعامة , 
والمحاير" )1١4()4(‏ 


ريما تعكس هذه الرواية دافع الخلافة قصير الأمد , الذى يبدو أنه كان مينيا ينام . 
محكمًا ليخدم أهداف أهل السنة التى ترغب فى رد الاعتبار لسمعة المأمون. فى حين 
تحافظ على تميزهم بوصفهم حملة الحديث؛ واختيار النصوص هنذا اختيار غريب» ففى 
الحديث الأول للخليفة [المأمون] (والوحيد الذى ورد بنصه) يهاجم الشعراء. ريما كثير 
جدا لدرجة لا نفهم معها هذه الرواية بوصفها ردا محسويًا على صورة الطبرى التى 
رسمها للمأمون بوصفه مغرمًا بالشعر. وإكن استشهاد المأمون بحديث ضد الشعر يعادل 
إدانة كثير من أصحابه وفى الحقيقة طريقته فى الحياة, وعلى الأقل كما صور فى تراث 
التراجم السابق. وإقد تبدى عنصر التواضع الشديد أكثر وضوحا عندما نزّل الخليفة من 
على المثير وحطّ من قدر نفسه بالمقارنة بزملاء الوراثة أى علماء الحديث . 

وكيما نؤكد شكوكنا عن هذه الرواياتء يتعيّن علينا أن ندقق فى راويها يحيى 
ابن أكثم (ت 787ه/601م)» فهى ألمع وأنبغ شخصيات العصرء بدأ مستقبله طالبًا 
الحديث. وإن أثار رده الوقح السافرء كما يروى أحد أساتذته ليلاحظ أنه «سينبغ فى 
صحبة من تعرف»» يقصد الخلفاء.('*') ثم عين بعد ذلك قاضيًا للبصرة؛ وعندما اتهمه 


(*) سير أعلام النيلاء » ج ٠١‏ 34 0 5 
قال محمد الأرنؤوط الذى أخرج أحاديث الكتاب : إسناده ضعيف لضعف أبى الجهم . ( المترجم ) 
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البصريون فى أخلاقه, طرد من منصيه. على أية حال؛ أدرك المأمون فى النهاية علم 
وذكاء يحيىء وكان متأثرا به جدا ولذلك جعله قاضى قضاته.("'') ويعد ولاية طويلة, 
فقد يحيى شعبيته فى عام ماكه/ 473١‏ اكلم "يسيب تعامله مع الثاس ويسنيب 
سلوكه المشين", خاصةً تبديده المخصصات الخيرية.('١')‏ ولم نسمع الكثير عنه أثتاء 
المحنة تحت حكم من خلفوا المأمون . وعندما انتهت المحنة أثناء حكم المتوكل؛ رجع إلى 
القضاء بدلاً من ابن أبى دؤاد الذى طرد من المنصبي. 

ورغم ارتباطه بتفكير المأمون الحر وان نذكر بخله كما يروى وتكالبه وكذيه؛ فقإن 
يحيى لبس ثياب البطولة فى «تاريخ بغداد»» والسبب» كما ثبت هو «أنه كان بعيدًا عن 
الجعة المتكرة ومتشنها لأهل السنة». لسن :فنا من فى اكثن مرحعية من أبن حفيل الذئ 
أعلن أنه لم يعرف أن يحيى بن أكثم قال برأى فيه بدعة. بيد أن السبب لذلك المدح أن 
يحيى نصح, مرةً » المأمون بالعدول عن تحليل زواج المتعة (العمل الذى من الواضح أن 
على بن أبى طالب أقره). ودكان هذا مفخرة عظيمة له غير مسبوقة فى الإسلام» فتأئر 
الرواة من أهل السنة تاثا كبيراً فوثقوا فيه لأنه رأى الرأى الصحيح فى [مسالة خلق 
القرآن ] . فأعلن كما يروى 'بأن من يقول : إن القرآن مخلوق لابد أن يستتاب ٠‏ وإِنْ لم 
يتن طعت :راشية" )1١9(‏ وفى توقنت ستقوظه السابق فى الخطيكة: باتاواكيينا أن 
يحيى ربما كان ضحية المحنة كما أشار إلى ذلك فهمى جدعان.(') مؤكدًا أن صورة 
يحيى المؤيد لأهل السنة وجدت تأييدًا لها - إلى حد ما - فى المصادر المتقدمة , 
فابن أبى طاهر طيفور؛ الذى من ناحية أخرى لا ييدى اهتمامًا خاصا به؛ ينسب إليه 
مساعدته فى إقناع الممون بالعدول عن لعن معاوية.2'') والممسعودىء الذى بدا 
:متحيراء يورد القصة التى يحاول فيها يحيى القول (ضد ثمامة بن أشرس والمأمون) 
بأن صحاية النبى كانوا مصادر للسنة (175) 

ليس كل النقاد تمنوا التغاضى عن الشكوك التى حامت حول شخصية يحيى بن 
أكثم؛ فبعضهم أكد أنه كان يحفظ الحديث الذى نسخه من الكتبء واثنان من الثقاة 
أسموه صراحةٌ كذايًا. وعلنى أية حال؛ قفى النهاية انتتصرت نزعته السنية مع 
الأياء[111) .ومهما كانت أخطاء شخصيته؛ فإنهم درسوه فى ضوء اعتقاداته المناوئة 
للجهمية والعلويين: ولعل هذا التعديل (وهى إعلان عن مصداقيته) أثبت جدواه خاصةً 
للمترجمين السنيين المختصين بسمعة المأمون. عندما شرعوا فى إعادة صناعة الخليفة 
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بوصفه ا بدا أنهم وجدوا روايات عن طريق يحيى تدل على أنه ساعدهم فى بلوغ 
هدفهم. . وقليل من الروايات (مثلاً فى كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادى, بأسانيدها 
العباسية) ريما كانت حقيقة. غير أن روايات اين عساكرء من ناحية أخرى؛ فثة لدرجة 
غير مقنعة بالمرة. مثلاًء مقارنة الخليفة المثيرة للاستياء من العلماء منتهزى الفرصة مثل 
يحيى بالرجال الذين ارتدوا الأثمال والذين يعتبرهم: علماء الحديث الحقيقيين تبدو 
مقارنة متمسويية لدافنة عيواطفت وأخامسيسس الذهاة من أهل الننتة: أو بالاضري 
الرجال الذين أعلن الخليفة التاريخى أنهم مخادعون؛ وأصحاب بدعة ومثيرى الفوغاء. 
وربما كان يحيى هذا هى الذى لفق تلك الرواية لحماية سمعته بين أهل الحديثء الذين 
بدأ بينهم دراسته وشاركهم الرأى بكل تأكيد. وبصورة متبادلة» ريما استخدم متاخرً 
الرواة السنيون اسمه مشجبًا مناسبًا يعلقون عليه الروايات التى تبرئ المأمون. 
ويوصفه عالم حديث مصدقًا من أهل السنة: تم اعتبار يحيى راويًا مناسياء بل مناسيًا 
جدا ؛ لأن المؤلفين كانوا يرغبون فى فحص أخطاء مثل تلك الشخصية لتلقى بظلالٍ من 
الشك هادةٌ حول صدق زواياته أو الروايات المتسوبة له اعتيزها ثقة كل مترجمى أهل 
السنة منذ الخطيب البغدادى 


وإلى جانب الروايات التى فى مداخل المأمون, ثمة روايات أخرى بعينها استشهد 
بها فى تراجم معاصريه تحتوى على أمثلة لنشاطه فى المجال المفترض للحديث رغم أن 
هذه الروايات قابلة للتصديقء فقد لحظ محمد كاظم زمان أنه من غير المحتمل 
استشهاد المترجمين بمثل تلك الروايات ليدعموا سمعة الخليفة. فلى أنهم أرادوا إحداث 
ذلك التأثير» فإنهم كانوا سيضعونها بدلاً من ذلك فى مداخل الخلفاء!'') . ولكن حتى 
إن اتفقنا أن هذه القصص أو الروايات استشهدوا بها لتعزيز سمعة العلماء. فإن 
النتيجة هى نفسها , ألا وهى أن القصص لا تزل غير مصدقة. هذا لأن العلماء الذين 
شمالتهم القصص, أى هؤلاء الذين رووا عنهم, » كانت لديهم أسباب قوية لتعزيز ز أى حتى 
لتلفيق روايات أخرى عن ازدهار الحديث فى بلاط المأمون, 

ولعل الشخصية الملتبسة فى هذه الروايات ريما يمكن إثباتها بالنظر إلى مثالين 
مفصلين تفصيلاً فى «تاريخ بفداد» . المثال الأول يقول : بأن سليمان بن حرب 
(ت 4؟7ه/ر8 81 - 415م) وقف مرة يعظ بجوار باب القصر وحدث بحديث شريف 
على آلاف المستمعين؛ "فينى له شبه منبر فصعد شليمان وحضر حوله جماعة من 
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القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره قد قتح باب القصرء وقد أرسل ستر يشف 
وهى خلفه يكتب ما يُملى".(*) 1" ويقراءة أكثر فى نفس المدخلء فإننا نجد سليمان 
عمل أيضمًا قاضيًا على مكة. راضيًا بتعيين الدولة التى أثارت حتمًا إدانة علماء الحديث 
من أهل السنة, الذين وصفوا خدمة الدولة بأنها «كالذبح بلا سكين»./'') ريما يكون 
الاعتراض قد نشأ من علمهم بأنهم قضاة: ولذلك يكونون خاض ‏ عين لسلطة 
الخليفة.('') لأن رفضهم العمل كان مساويًا للهجوم على الدولة, ولذلك فهم يعاقبون 
على هذا الرفض ب «الجلد».(') ولأنه أُجَبرَ على قبول منصب القضاء ؛ فإنه استطاع 
انيعد من الكمؤة: ولكن لأييدو أن تليمان احبر علن ول هذ[ التصب بينسا فى 
البلاط؛ أصيح أيضًا على اتصال باين أبى دؤاد (ت٠‏ "هر هكم )ء الذى أصيح يعد 
ذلك قاضى قضاة العباسيين.("') تروى ترجمته اللقاء فى قصة لحفظ ماء الوجه أن 
ابن أبى دؤادء مع استحسان الخليفة: حاول أن يخدعه ولكن سليمان قضحه صمدًا 
بتدوين السنن. هذه الرواية مثلها.مثل الرواية التى عن إلقائه الحديث على الجموع 
المجتمعة عند القصرء كانت غير قابلة للتصديق فى ذاتها (رغم أنه من غير الواضح 
لماذا وضع المأمون نفسه فى مشكلة محاولة الاستماع لمحاضرة الحديث عندما فتح باب 
قصره). ولكن هذه الرواية لابد من تقييمها فى ضوء الاهتمام الواضح لسليمان بتبرئة 
نفسه من الشكوك التى أحاطت بالقضاة:؛ ومع كونه فى مأزق بوصفه عالم حديث دار 
فى فلك الخليفة صاحب اليدعة . 

وإن كانت روايات البراءة التى نشرها سليمان فى دفاعه عن نفسه غير مفهومة. 
فقد أصبح بعد ذلك لدى العلماء من أهل السنة رغبةٌ فى تئسيس مذهبه القائم على السنة؛ 
فتلقى عدد من المشاهيرء بما فيهم ابن حنيل وأبى زرعة والبخارى, الحديث عنه.(1"7) 

أما الرواية الثانية عن اهتمام المأمون بالحديث فى ترجمة عمر بن حبيب 
(ت لا. اهار 85 19"ثم), فتخبرنا أن الخليفة عفا عن سجين مذنب عندما أورد له عمر 
حديثًا عباسيا [أى رواته سلسلة من آل العباس] يحض على العفو ثم قال الخليفة لعمر 
يأنه حقق كل أمنياته ما عدا واحدة وهى أنْ يجلس على كرسى ويحدث . ولكنه لن يفعل 


)) تاريخ يغدادء» ع . :76 (رقم, 0), 
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ذلك لأن رواية الحديث لا تتماشى مع الخلافة والملك.("') وعندما تمعن فى قراءة 
الرواية؛ نجد أن عمر عمل فترة طويلة قاضيًا (فى بغداد والبصرة). وليس بمستغرب أن 
الأغلبية الساحقة من الثقات يدينونه لأنه غير ثقة. وكأنه يرد على ذلك؛ فقد احتوت 
ترجمته على الروايات التى تبدى مفصلة لتجعله هو نفسه ومعاصريه وكأنهم 
متخصصون فى السنة.*"') ولعل بعض القصص التى تصور الرشيدء مقيولة إلى حد 
ماء ولكن إحداها عن المأمون ليست كذلك. وفيها يصف عمر نفسه بأنه الأصغر قى وفد 
البصريين حينذاك. وعلى أية حال فعندما تولى المأمون كان عمر بالقعل قاضيًا لمدة 
قاريت الأربعين عاماء وتقول الرواية أيضنًا : إن المأمون كان متاثراً كثيراً به ومن ثم 
عينه قاضيًا على البصرة. وهى المنصب الذى كان يشغله فعلاً عندما وقع ذلك الحدث 
المفترض. أفضل تفسير لهذه الروايات الشاذة هو أن عمر وضع نفسه؛ أى وجب راوية 
يتعاطف معه يضعه فى سياق قصة تم سردها فى الأصل عن خليقة آخر. ويالفعل 
هناك رواية أخرى فيها الخليفة هى المنصور (1) 

وعلى الرغم من احتوائه على مثل تلك الروايات الملتبسة فإن كتاب «تاريخ بغداد» 
تمتوئ أيفنا على ما سنو تصنوى ١١‏ أككن عينقا الاتحاء الاسوة نفو الكة وممقيها: 
يأتى هذا التصوير فى نهاية ترجمة الخطيب البغدادى لأبى نعيم الفضل بن دكين (ت 
عام 14؟هلر؟11م أو 15١؟هرة‏ 41م): الذى رغم أنه كان زيديا فإنه رد الاعتبار لأهل 
السنة يسبب مقاومته للمحنة.("١)‏ القصة التى تصفها حدثت بوصفها حركة للمطوعة 
فى بغدادء شارفت على نهايتها. حرم المأمون الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر "لأن 
الناس اتفقوا عليه إماما", أى سهل بن سلامة» وكانوا يعاقبون ويسجنون المذنبين على 
مسئوليتهم. وعندما ويخ أيونعيم الفضل بن دكين جنديا لملاطفته امرأةٌ فإنه أقتيدٌ بين 
يدى المأمون بتهمة الأمر بالمعرؤف والنهى عن المذكر. هنالك أمره المأمون أن يقوم 
تالوضوء والضلاة:فتوضنا الفقدل وكها حذثه الأورى حديث عبن كين عن على وصلى 
كما روى عن عمار بن ياسر».!*) وما لحظ المأمون كل ذلك, وضع له سلسلة من من 
المسائل فى حساب الفرائض. وعندما أجايه عليها جوابا شافيًاء قال المأمون: «يا هذا 


(*) تاريخ يغداد, ج 1١17‏ :36 , 
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مق ان او اروف اا يننا اما مكلوق عزوق متكر ا قال : فقلت : 
فليكن لا يثمر بالمعروف إلا من أحسن أن يأمر يه.(*1"0) هذه الرواية يمكن أن تقر 
على أنها قصة وقد رويت فى ذلك الوقت من وجهة نظر متشدد يم 
بالمعزوف والنهى عن المنكرء وقد ألقى هذا بظلال قوية من الشك على سلوكه تجاه 
السنة, لأن أيا : نعيم الفضل بن دكين اكتشف أن الخليفة يعرف السنة جيداء ويحترم 
هؤلاء ور ع0 وريما كان أيضماء تطبيق أبى نعيم الفضل بن دكين 
لحديث على [رضى الله عنه] سمح للخليفة أن يدرك ا 0 
فى مثل هذه الحالة. تساوى تساهله مع الإعلان بأن أهل السنة الحقيقيين هم هؤلاء 
الذين يعترفون بأقضلية على » معارضين هؤلاء الغوغاء ذوى السمعة الرديئة الذين هم 
ضد العلويين الذين يسمون أنفسهم أهل السنة. 

ورغم رد الاعتيار للمامون على أنه عالم حديث بالمعنى الستى التاريخى؛ فإن 
التراث الترجمى لم ينس تمامًا العداء الذى نشب بينه وبين المتشددين الزهاد. وقعلاً 
فمع اعتماد المأمون الجديد: استطاع ‏ كما صور فىٍ القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) الدفاع عن نفسه بصورة أكبر تأثيراً مما استطاع أن يفعل فى أيام 
ابن أبى طاهر طيفور. ورواية المتشدد التى تظهر فى «تاريخ دمشق» تثبت هذا بصورة 
واضحة. هذه الرواية (وهى الرابعة حتى الآن التى تعد من روايات أبى نعيم القضل 
' ابن دكين) التى تصف الحدث الذى وقع كما هى مفترض فى غزوة المأمون ضد البيزتطيين 
فى الشام. كان الخليفة يمشى فى الخارج عندما دنا منه رجل متخبط فى أكفانه, سأله 
المأمون : «من تريد يا صاحب الكفن؟ قال: إياك أردت» قال: وعرفتتى؟ قال: لو أَمٌ أعرفك 
ما قصدتك؛ قال: أولا سلمت على؟ قال: لا أرى السلام عليك. قال: لم ؟ قال: لإفسادك 
علينا: العا (*) عارضن المامون الاقتزاح بتقتل الرجل: فوافق على متاظرته. واثناء 
المناظرة اتهم صاحب الكفن المأمون بالسماح “بإطلاقك الخمور تباع فى عسكرك وقد 
حرمها الله فى كتابه فابدأ بعسكرك ثم اقصد الغزو".*) ثم ساله المأمون "فشىء سوى 
الخمر أنكرته؟ قال: نعم إظهارك الجوارى فى العماريات وكشفهن الشعور منهن بين 
أيدينا كأنهن فلق الأقمار**). ثم أريف المأمون "شيئًا غير هذا أنكرته؟ قال : نعم , 


)> 55 تاريخ دمشق لابن عساكر".: أين متظور » ج 1١4:١5‏ , 
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شىء أمرت به تنهانا عن الأمر بالمعروف. قال: أما الذى يأمر بالمذكر فإنى أنهاهء وأما 
الذى يأمر بالمعروف فإنى أحثه على ذلك وأحدوه عليه.'* رد المأمون على أول هذه التهم 
سائلاً صاحب الكفن كيف استطاع أن يتأكد أن التى تباع خمنٌ إن لم يذقها بنقسه . 
وعندما وضعت القوارير بين يديه «قال : يا صاحب الكفن انظر إلى هذه الخمر » 
فتناول الرجل القارورة فذاقهاء فإذا هى خل ذابح: فقال : قد خرجت هذه من حد 
الخمر. قال المأمون : صدقت إن الخل مصنوع من الخمرء ولا يكون خلا حتى يكون 
خمراء ولا والله ما كانت هذه خمر فقطء وما هى إلا رمان حامض؛ يعصر لى فأصبطع 
به من ساعته"*) ويعد ذلك «رقع المأمون رأسه للسماء قال : اللهم إنى أتقرب إليك بنهى 
هذا ونظرائه عن الأمر بالمعروف , يا صاحب الكفن ٠‏ أدخلك الأمر بالمعروف فى أعظم 
المنكر",* ويعد أن فنّد تهمتى المتشدد الآخريين قال المأمون : 
"ما أحسبك إلا أحد ثلاثة رجال: إِمًا رجل مديون؛ وإما مظلوم وإما 

رجل تأولت حديث أبى سعيد الخدرى قى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم: 

قال: وروى الحديث عن هيشيم وغيره ونحن نسمع الخطبة إلى مغريان 

الشمس إلى أن بلغ قوله: "إن أقضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء 

فقد جعلتنى جائرًا وأنت الجائرء وجعلت نفسك تقوم مقام الآمر بالمعروف, 

وقد ركيت من المتكر ما هى أعظم عليك؛ فلا والله لا ضربتك سوطًاء ولا زدتك 

على تخريق كفنك. ونّقيتُ من آبائى الراشدين المهديين» إن قام أحد مقامك 

هذا لا يقوم بالحجة إِنْ لقصته من ألف سوط ولآمرن بصلبه فى الموضع 

الذى يقوم فيه.' ليله 


فكل قتصندن التدو ةالوو تساننا هن الى ستاك مد لتك لذن 
يبحث عن الخليفة, ا فالمناظرات 
هنا جديدة. يتهم المأمون صاحب الكفن بتأويل الحديث بطريقة تخدمه؛ ويستشهد 
ذا حفط ليده ملي بي معد نشدي ها يكن زط لليف ل ب لد 


الوصف القرآنى كيف أن موسى وقف أمام فرعون (فى إشارة للآية الحريه 
«إثَم نا من بعدهم مومئ بآياتنا إلى فرعو ومَلئه فظَلَموا بها فانظر كيف كان عاقبة 


(*) "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر"؛ ج "17: ٠١17 - ٠١4‏ , ابن منظور. 
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المفسدين #(*) ). يستدعى مثل هذا التحدىء بكل وضوح ما هى أكثر من دقاع مراوغ 
من التوع الذى استخدمه الخليفة ضد المتصوف الذى أورده المسعودى. وطيقًا لهذا 
فإنه يناشد سلسلة من الخلفاء بادمًا بالراشدين إلى المهديين (العباسيين)؛ وقد مكن 
لنفسه وقتذاك. ولذلك أشار إلى شرعيته الوراثية وإمامة الهدى عنده. مثل تلك المناظرة 
يتوقعها المرء من رسالة الخميس للمأمون ورسائل المحنة. وعلى أية حالء فإن المناظرة 
تحمل قليلاً من التشايه مع المناظرات المنسوية له فى حكايات المتشددين الأخرى. 

ومع التسليم باتساقهاء مع الرسائل من ناحية» وعدم اتساقها مع التراث الترجمى 
السايق من ناحية أخرىء فإن رواية ابن عساكر هى إما إحياء جدير بالتصديقء وإما 
نتيجة طريقة مدروسة فى الوصف والتشخيص. يرغب الرواة فى تأسيس مصداقية 
سنية للمأمون سواء كانت موجودة أم مختلقةً كلامًا منسويًا له بعكس اتجاهاته الموثقة, 
بما فيها شبكة «الزهاد الأدعياء». مثل هؤلاء الرواة يبدو أنهم أضافوا إدراكًا كليا 
للحديث الشريف - غاب عن كتايته ابن عساكر - العنصر الذى بدونه أصبح المأمون 
بيساطة صاحب يدعة أضله علم الكلام . وعنصر الحديث الشريف [فى القصة]ء بدوره, 
يوضح قدم شخصية المتشدد . ولعل القصة التى تصور عالم الحديث ليست إلا تذكيرً 
مافكا ينا حدث فعلاً. فظلم المأمون للعلما ء فى مسألة علم الكلام » أظهر لا مبالاة إن 
لم نقل ازدراءً ء بعلمهم بالسنة النبوية. والقصة التى تصور أحد المطوعة على الجانئب 
الآخرء لا تذكر شيئًا إلا مقابلة سهل ين سلامة مع المأمون, التى انتهت نهاية سعيدة 
للمأمون. وعلاوة على ذلك» فالقصة لم تستطع أن تقدم صورة صادقة للمأمون على أنه 
عالم حقيقى فى مجال الحديث؛ ولكته استطاع بسهولة أن يهزم الزاهد المجهول الذى 
جاء مسلحًا بالنص الذى هو بمثابة الحجة (141) 

وتصوير صاحب الكفن على أنه متشدد عزم على إدانة الخلافة, وبالتاكيد مع 
تيرئة نفسه؛ يحتوى على شىء من الحقيقة. بيد أن الجاحظ كان فى ذهنه أشخاص 
مشابهون عندما كتب قصة ضد التشبيه وكذلك أفراد يتماشون مع الوصف يظهرون 
فجأة فى حوليات الزهاد (انظر الفصل الخامس). وإن ابتدر مثل هؤلاء الأشخاص 


© سورة الأعرافء آية ,١١‏ 


الممون دائمًا فهذا شىء آخرء ومع التسليم بحدوث الموضوع: كما سبق واتفاقه الدائم 
فإنه يبدى على الأصح وسيلة مناسبة لتقديم أفكار الرواة (وهى مختلفة تمامًا فى كل 
حالة) عن أمانة المأمون وتطبيقاتها على علاقته مع كل ورثته. فى رواية اين أبى طاهر 
طيفور يجيب الخليفة على مقارنة غير متكافئة مع عمر بن الخطاب, عن مشروعية 
القصر بالاستشهاد بالأسباب الخاصة بالدولة, وفى المسعودى, يجادل بأته تصادف أن 
أصبح خليفة وهى يقوم بواجبه أفضل من أنداده الآخرين. ثم أيضًا يعرض أن يتخلى 
عن الخلافة إِنْ وجد من هى أكفا منه, فى «تاربيخ بغداد» يدافع عن تحريمه الأمر 
بالمفووق:والتنيى عن التكن غلى اندعاس أن المظوعة أسنادوا السنتكدامنة: اخيرا :في 
«تاريخ دمشق»» يدافع ثانيةٌ عن السنة ضد المطوعة؛ وفى ذلك الوقت يشير إلى إمامته 
العباسية التى ورثها . وبطريقة أخرىء تتفق رواية ابن عساكر كثيراً مع وصف المأمون 
الموثق لنفسه. وإكن يبدى التشابه نتيجة عرضية لطريقة الرواية السنية أكثر منه نتيجة 
رواية تأريخية موثقة. 

ومهما كان رأى المأمون تجاه الحديث؛ فإنه لم يكن عالم حديث من أهل السنة. ثم 
لماذا أصر من ترجموا لحياته من أهل السنة بأنه كان منهم [من أهل السنة]؟ رغم أن 
دوافعهم لا يمكن أن تصمد أمام أية حقيقة؛ فإنه لم يزل من الممكن تلخيص الظروف 
التى أملت عليهم اتخاذ ذلك الرأى المتسامح معه. ومن الجلى أن تلك الظروف كانت 
الحالة الجديدة للخلافة بوصفها رمرًا للمذهب السنى الحصين. فبمجرد أن تولى 
المتنوكل الخلافة فى عام 7١1اه/‏ /440م؛ رفع المحنة وأعلن أن عقيدة أهل السنة 
والجماعة هى عقيدة الدولة. وفى الأجيال التالية بينما كانت الخلافة تجاهد ضد 
العديد من التهديدات الخارجية؛ تجمع أهل السنة فى بغداد ‏ خاصةٌ الحنابلة ‏ بقدهم 
وقديدهم حول الخلافة العباسية.!'*') ولم يكن مترجمى المأمون الأوائل من أهل السنة 
حنابلة, ولكنهم شاركوهم الاعتقاد فى شريعة الحكم العباسى. والطبرى ‏ كما رأينا - 
أكد ضرورة الطاعة للحكومة. وفى نفس الوقت كانت تحفظاته على أشخاص الخلقاء. 
نما فنهع المأقوة:وفى زمن الطبري: كانت مساحة النقد متسعة إلى حدما #لأن سلتلة 
الخلافة كانت لم تزل نظريا مطلقة. ويغض النظر عن مصير خلفاء بعينهم فإن المؤسسة 
الحاكمة كانت من القوة بحيث إنها كانت تتحمل تبعات فشل سياستها. وعلى ذأك فيعد 
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عذل الطبرى, ذ فحتى تحت السلاحجقة السنيين» ألذين دخلوأ يقداد فى عام ااة5ه/ 
١٠م‏ فإن تأمين الخليفة وممتلكاته كان مرهوذًا بخضوعه اسلطة الأمير. والخطيب 
البغدادى الذى شهد التحول من حكم البوهيين إلى حكم السلاجقة, ريما لم يكن متفقا 
تمامًا مع المترجم الأول الذى تَنْسِبْ أعماله المتبقية رواية الحديث للمأمون.(187) 
وقد نهضت الخلافة العباسية فى العصر الذى عاش فيه ابن عساكر ولكن مأ لبثك, . 
أن ضعفت مرة أخرى» حدث ذلك فى العصر الذى تلى العصر الذى عاش فيه الخطيب 
البغدادى. زحف المسترشد (حكم ؟١مه/8١١1-‏ 0١7١ام)‏ بجيش على الأمير 
مسعودء الذى أسره وفى النهاية أعدمه.(2*') وقد كشف السلطان سنجور فى خطابه 
للأميى مسعود أن السلاجقة - رغم المظاهر - نظروا للخليفة فى رعب خرافى : 
"ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا المكتوب» يدخل على 
أمير المؤمنين» ويقبل الأرض بين يديه» ويساله العفو والصفح. ويتنصل غاية 
التتصلء فقد ظهر عنده من الآيات السماوية والأرضية: ما لا طاقة لنا 
بسماع مثلهاء فضلاً عن المشاهدة, من العواصف والبروق؛ والزلازل» ودام 
ذلك عشرين يومًاء وتشوش العساكر وإنقلاب البلدان؛ ولقد خفت على نفسى 
من جانب الله وظهور أآياته وامتناع التاس من الصلاة فى الجوامع؛ ومتع 
الخطباء ما لا طاقة لى يحمله. فالله , الله تتلا قى أمرك؛ وتعيد أمير 
المؤمنين إلى مقر عزهء وتحمل الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة 
آبائنا : فقعل مسعود جميع ما أمره يه؛ وَقَيْلَ الأرض بين يدى الخليقة, 


وفى أثناء فترة الحكم المشئكوم للمسترشد زار ابن عساكرء. الدمشقىء يغداد (لمدة 
خمس سنوات بدأ من ١٠05ه/‏ 1147م).40') بيد أن وصف ابن عساكر للمامون: أكثر 
من وصف الخطيب البغدادى قبله. يتسق مع صورة الخليفة بوصفه ممثلاً ومدافهمًا عن 


(*) تاريخ الخلفاء. 544 - 346. 


104 


الإيمان» فقد وصف المأمون بأنه خبير ب «الحديث» يستطيع أن يستظهر الإسناد فى 
سهولة ويسرء وهى المجاهد الوفى الذى ابتعد عن جاريته المحبوية ليذهب ويموت وهو 
عل الحيهة 180 

بعد محاولة المسترشد الفاشلة لإعادة تثبيت سلطة الخلافة, أذعن العباسيون 
(لقترة ما على الأقل) اسلبية أسلافهم المفروضة. يصف الرحالة اليهودى بنيامين 
التطيلى!) الخليفة الممستهدى (حكم 11ه هلاده/ 1١1١‏ ٠118١م)‏ بأنه يرك 
القصر مرة واحدة فى السنة؛ ولكن تعظيم الناس للخليفة يزداد فقط عندما يظهر 
للعامة,. فيتجمعون بأعداد غفيرة لتقبيل أطراف أكمامه. التى تتدلى من شباك عال على 
الحشود الهائمة كما يقول بتياهين التطيلى وكات نبيء (44) ويمكن استتتا ع رد فل 
رجال الأدب على هذا الوضع من وصف ابن جبيرء الذى زار بغداد فى الفترة نفسها. 
يصف ابن جبير المدينة بأتها مقر الإمامة الهاشمية » ولكنه يتحسر "على الفواجع 
والكوارث" التى تركتها دازسة وأثر بعد عين» وأصبحت شيح لشكلها السابق" () 
عاش الخلفاء "معتقلين" اعتقالاً جميلاً لا يخرجون ولا يظهرون ولهم مرتباتهم القائمة 
لهم وللخليفة من تلك الديار جزء كبير قد اتخذ فيها المناظر المشرفة والقصور الرائقة 
والبساتين الأنيقة. وليس له وزير وإنما له خديم يعرف بنائب الوزارة. يحضر الديوان 
المحتوى على أموال الخلافة وبين يديه الكتب فينفد الأمور, وله قَيُم على جميع الديار 
العباسية: وأمين على سائر الحرم الباقيات من جده وأبيه وعلى جميع من تضمنه من 
الحرمة الخلافية. يعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدارء هذا لقبه, وهى قلما يظهر 
للعامة اشتغالاً بما هو بسبيله من أمور تلك الديار» وحراستها والتكفل بمقالقها 
وتفقدها ليلا ونهار .(***1430) فى خلال تلك الفترة أثناء حكم المهتدى (0504- 007ه/ 
-١7١1م)‏ , وهى الخليفة الذى سبق المستنجد , ألف المترجم وكاتب السير 


٠ ٠‏ (») تطيلة 1110618 هى منْ مدن الثغر الأعلى فى شرقى الأندلس على الضفة اليسرى لنهر إيبرى. سقطت فى 

. ه (1117م), [دولة الإسلام فى الأندلس» ج 8 : 117؛ محمد عبد الله عنان]‎ ١١ أيدى النصارى عام‎ ٠ 
(المترجم)‎ 

(**) رحلة ابن جبير » 5 .7-5.؟, 


(+++) رحلة ابن جبير , ؟5.؟7.7-19, 
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ابن العمرانى (ت ١8هه/‏ 1144 - 1180١م)‏ الترجمة الأكثر قبولاً وشهرة بين كل 
التراجم العياسية . 
وفى مقدمة كتابه «الأنباء فى تاريخ الخلفاء» يُصرح ابن العمرانى بأن موضوعه 
هو «السلالة العباسية المنتتصرة» المتطابقة مع البعثة الهاشمية لإمامة الهدى. فالمدخل 
الأول فى «الأنباء فى تاريخ الخلفاء مخصص للنبى [صلى الله عليه وسلم]» الذى أوجد . 
الملة ثم يأتى بعد ذلك الخلفاء الأربعة» ومن بعدهم تأتى معلومات دقيقة مختصرة عن 
"الأمويين الذين آلت إليهم السلطة بعد ذلك". بعد فترة انتقال حرجة "عاد الحق إلى 
أهله ورجع إلى من هى أولى به وهم آل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وينوا عمه 
[العباسيون] ووراث علمه وأمناؤه على وحيه"7*) ("') ومن هذه المقدمة السابقة 
ربما يتوقع المرء أن مدخل المأمون يَعَرّف إمامة الهدى ويالفعل كذلك. ولكن المقدمة فعلت ذلك 
اعتمادًا على أفكار ابن العمراتى عن الحكم,؛ التى كانت شيعية بالمفهوم العباسى ولكنها 
ليست علوية تمامًا. لقد كسر ابن العمرانى وهى متسلّح بتلك القناعات صمت التراث 
الست فنما بتعلق تالأزمات الخاصة نحداة مستفد ل المأمون. 
أول تلك الأزمات تمثلت فى تعيين على الرضا وليا للعهد؛ حتى اين العمرانى نقسه 
لم يستطع أن يجد توضيحًا لدوافع الخليفة لتعيين علوى وليا للعهد. وعلى كل فقد أخذ 
المترجمون على عاتقهم توضيح أن على الرضا لم يكن حير عاديا العهد. ويعد أن تقلد 
وان الحهد: خزج إلى المجد وهى يقول: اللهم صل على وعلى أبوئ آدم ونوح, اللهم 
مل على وعلى أبوى إبراهيم وإسماعيل الهم صل عل وعلى أبوي محمد وحلى. ٠‏ فحين 
هده عسكر المأمون وهى على هذه الحال ترجلوا وسجدوا له"*). فخشى المأمون "أن 
0 الخلافة من يده فى حال حياته"!*) ولذلك أخرج الرضا من المسجد ليؤم هو 
الصلاة بنفسه قيقول ابن العمرانى: «واتفق فى عقب ذلك وفاة على بن موسى 
[الرضا].'(*)7') وريما حفظت هذه الرواية حادثة حقيقية فطبقًا للمصادر الشيعية 
«الاثنا عشرية» ؛ تم الزج بالرضا فى السجن فى سرّحّس بتهمة مشابهة7""') وفى كل 
الأحوال فبالنسبة لابن العمرانى؛ كان الهدف واضحًا وهو أن الرضا لم يكن جدير 


(*) الأنياء قى تاريخ الخلقاء, 4٠‏ /355-5, 
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بولاية العهد: ويدعى المترجم أن الرضا مات موتة طبيعية » ولكن ما يُفهم ضمنيًا من 
القصة أنه إن تم اغتياله بالفعل فإن ذلك كان لسبب قوى , 

أما بالنسبة لثانى الأزمات التى شهرها حكم المأمون , وهى مسالة المحئة » فإن 
ابن العمرانى يستخدم إستراتيجية مماثلة فلا يصرح بما لا يستطيع تفسيره, بل 
ويستخدم روايات زائفة ليُوقف النتائج الأشد خطورة على المأمون. أمّا مسالة خلّق 
القرآن فهذه لا يذكرها بالمرة. على الأقل لا يقول عنها شيئًَا فى مدخل المأمون؛ حيث 
يتؤقع المرةوجونهماء وبدلاً من ذلك: فإئة يناقثبها قن موضتع آخر حيت تصبع فيه أقل 
أهمية؛ وذلك فى المدخل الخاص بخليفة آخرء وهو الخليفة المعمتصم؛ الذى ورث من 
المأمون مسئولية مواجهة المحنة» فأمر بجلد العالم المعارض أحمد بن حنبل فى محاكمة 
علنية (انظر الفصل الرابع). رواية ابن العمرانى التى لا تحمل إلا قليلاً من التشابه مع 
الروايات الأخرى للحدثء تتودد لابن حنبل» وتشير إلى الجلد فقط بطريقة شديدة 
الغموضء وتبرئ المعتصم. يقول ابن العمرانى : إن الخليفة اضطهد ابن حنبل فقط بتاء 
على تحقيقات القاضى بن أبى دؤاد . ثم يقول: «وحمله على ما فعل به أحمد بن أبى دؤاد 
لأنه كان معتزليًا وكان الإمام ‏ رضوان الله عليه إمام السنة."9) وفى محنته 
وأثناء محاكمته؛ أشار ابن حنيل إلى مساعدة أسرته للثورة العباسية. لقد تأثر الخليفة 
تأثراً شديداء فأطلق سراحه. (فى الواقع؛ الخليفة جلده ثم أطلق سراحه؛ ولكن رواية 
ابن الخبراني مقط هذه التفاصيل). "كان الإمام أحمد بن حنيل ‏ رضوان الله عليه 
إلى أن مات يثنى على المعتصم ويذكر فعله ويترحم عليه" (*)(152) 

واعتمادًا على رواية ابن العمرانى: فإن المعتصم تصرف بناءً على معلومات خاطئة 
أعطاها له مستشاروه الذين ادعوا أن ابن حتبل تبنى آراءه هذه جاهلاً. وقد أدرك 
الممتصم خطاه متتضرً: فالقى اللوم على ابن أبى نؤان فى تلك القضية, أن ضصورة 
أبن حنيل؛ وهى المنحدر من أبناء الدولة هى صورة المساعد الموالى للعباسيين؛ بينها صورة 
المعتصم هى صورة المشهود بعدله وفطنته الجدلية. ومن خلال إستراتيجيته التوضيحية 
السابقة تبين لماذا لم يستطع ابن العمرانى ذكر المحنة فى مدخل المأمون. إذ لم يكن 


)*) الأنياء فى تاريخ الخلفاء, وى 
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الخليفة [المامون] مخلبًا فى أيدى مستشاريه فى تلك القضية. وبالأحرى فهو قد ناصر 
' عقيدة خلق القرآن بحماس شخصى منه؛ وهى تفسير لماذا كانت عقيدة خلق القرآن 
صحيحة عندما تبناها المأمون؛ ولكنها أصبحت خط عندما استتكرها المعتصم وكان 
أمرا شديد الصعوية , 

ورغم طابعها المتحين» فإن ترجمة ابن العمرانى تستحق تقديرًً خاصا. فأسلافه 
السنيون تجنبوا قضية على الرضا بوصف أن ذلك هى أفضل ما استطاعواء وذكروا 
المحنة فى تراجم ضحاياها. ابن العمرانى الذى كان شديد القيرة على مصلحة 
الخلافة التى صارت فى زمانه «شبحًا للخلافة السابقة» إن قدم دفاعا شجاعًا عن واحد ٠‏ 
من أهم أفراد سلالتها المثيرين للجدل؛ وليفعل ناك, شوه على الرضا واحتفى 
بابن حتبل فى اختيار حكيم. أما فيما يتعلق بالمحنة؛ فإن حكمه كان تلخيصاء مما لدى 
المترجمين الحنابلة, الذين استشهدوا بالكرامات لتوضيح إطلاق"سراح العالم (أحمد 
ابن حنيل) (انظر الفصل الرابع). ورغم أن المؤلفين السنيين المتأخرين لم يستطيعوا 
تقبل المأمون بوصفه إمام الهدىء فقد تبنوا (بوعى أى بدون وعى) إستراتيجية 
ابن العمرانى بتيركة خلفاء المحنة بإلقاء اللوم على مستشاريهم . 


رجال الحديث يردون الهجوم : 


يسجل التراث المملوكى فى مصر والشام التحول فى سيرة المأمون» فبعد سقوط 
بغداد فى أيدى المغول عام 5757ه/17108١م‏ ؛ تحركت التراجم العربية» مثلها مثل 
الخلافة العباسية نفسها نحى الغرب فى عهد جديد. يؤكد طريف خالدى فى دراسته 
الحديثة عن «التأريخ». تنوع الرؤى الجديدة فى الكتابة عن الماضى فيما يخص 
العصرين الأيوبى والمملوكى. يقول : إن المؤرخين أبدوا رغبةٌ متزايدة فى قطع السرد 
التاريخى بتعليقات شخصية وآراء عن الأفراد والأحداث » وكذلك أبدوا حزما جديدًا فى 
تقد الحكام المعاصرين. وفى الوقت نفسه, راحوا يستتكرون تجاهل الرأى الحالى عن 
إعادة تقديم شخصيات الماضىء ويظهرون مهارة عالية فى محاباة زملائهم.(؛") لقد 
أثبت هؤلاء المترجمون الذين جددوا دراسة الخلفاء العباسيين جرأة وشجاعة نقدية 
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وكما أيدهما رأى طريف خالدى. فقد أظهروا رغبةً أكيدة فى إبداء آرائهم وحماسًا 
رائعًا فى الحصول على الدليل الذى ريما يكون أساسا لتقييمهم. وفى تلك الأثناء سمح 
ابتعادهم النسبى عن الخلافة العباسية الأولى بتقييم أكثر نزاهة من ذلك الذى كان لدى 
سابقيهم: الذين كانوا متورطين فى قلاقل حزبية دائمة فى يغداد , 
ولعل أهم مترجم للخلافة فى التراث المملوكى؛ هو شمس الدين الذهبى 
(ت 4غل/اه/ 54؟1١م)‏ » الذى يتناول المأمون بوصفه شخصا جديرا بالترجمة له بذاته, 
ويوصفه شخصية يتم تناولها بالتحليل فى المدخل الخاص بأحمد بن حنبل. فيقول بأن 
المأمون "كان من أفضل بنى العباس حزما وعزما ورأيًا وعقلاً.'* ولسوء الحظء كان 
أيضا شيعيا. ولكن تعيينه علوى ولا للعهد لم يزعج الذهبى: فيصرح فى مكان آخر أن 
الرضا كان «ذا أهمية وجدير بالخلافة» )١11/*(.‏ وبالأحرى كانت المشكلة فى تشيّع 
المأمون الذى أدى به إلى تينى عقيدة خلق القرآن. وفى مدخله عن اين حنبل يؤكد 
المترجم على هذا الحكم؛ فيقول بأن الأمة الإسلامية "فهمت دائمًا أن القرآن هى كلام 
الله موحى ومنزل من عندهء ولم يفكروا أكثر من ذلك فى هذا الأمر حتى ظهرت فجأة 
عقيدة خلق القرآن علانية". الجهمية الذين تبنوا ذلك الرأى أخفوا هذه العقيدة أثناء 
حكم كل من المهدى والرشيد والأمين : 
'ولكن ظهر الخليفة المأمون, وكان ذكيًا متكلماء له نظر فى المعقول ؛ 
فاستجلب كتب الأوائل؛ وعَرّب حكمة اليونان؛ وقام فى ذلك وقعد, وخب 
ووضع» ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسهاء بل والشيعة؛ فإن كان ذلك. وآل به 
الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم يهمل, 
وهلك لعامهء وخلّى بعده شر ويلاء فى الدين" تم 
أما تلميذ الذهبى تاج الدين السبكى (ت ١/ا/اه/‏ ١177م)‏ فيتناول المأمون فى المدخل 
الخاص بترجمة ابن حنبل. وفيه بذل جهدا ليلفت الأنظار للجوانب المضيئة فى شخصية 
المأمون. “ذكر المؤرخون إنه كان بارعا فى الفقه والعربية وأيام الناس ولكنه كان ذا 


(*) سير أعلام النبلاء. ج ٠١‏ :5/7 ,91/5 551 , 
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حزم؛ وعزم وحلم وعلم ودهاء وهيبة وذكاء وسماحة؛ وفطنة وفصاحة ودين.'7*) ويقص 
النوادر التى تثبت أن علم المثمون للحديث واحترامه لعلمائه وكرمه وحلمه . يقول 
السبكى : "هدفنا فقط هى توضيح أن المأمون كان عاًا صالحا". ثم يتقدم مثل الذهبى 
قبله, ليناقش أن اهتمام المأمون بالفسلفة - خاصة "العلم الذى عرفه من العلوم 
القديمة" - حدا به لتبنى وتعزيز عقيدة خلق القرآن. رغم ذلك؛ فاللوم لا يقع كليةً على 
عاتق المأمون, وبالأحرى يبرهن السبكى بأن الخطأ هى خطأ فقهاء السوء . خاصةً 
اين أيى دؤاد الذى أضل المأمون وخلفائه )١52(‏ 

ولعل آخر من مشل التراث المملوكى : وهى جلال الدين السيوطى 
(ت ١51ه/1١16م)‏ , يثبت أنه ناقد قاس للمأمون . إذ يمتدح علم الخليفة وتقواه 
ولكنه يستنكر «ميوله الشيعية الزائدة» , التى قادته إلى تولية العهد لعلى الرضا. ويبدى 
أن السيوطى كان على علم بالتفسيرات الشيعية للقصة» فيذكر ‏ مثلاً ‏ الادعاء بأن 
المأمون تخلى عن الخلافة لصالح على الرضا('"') وهذا الزعم شائع فى مصادر 
الشيعة «الاثنا عشرية» (رغم أن اين العمرانى كان على علم به أيضًا), كما يتضمن 
رواية مقابلة المأمون مع زبيدة» وهى الرواية التى رويت أولاً عن طريق المسعودى.(:") 
ويبدى أنه - بإيراده هذه الرواية - كمن يقول بأن المأمون كان لديه هدف يستحق المدح 
فى تعيينه على الرضا (ومع ذلك؛ يبدى أنه لم يقتله). وريما يكون من الخطإ اعتبار 
تعيين على الرضا أقل أهمية مقارنةً بجرائم المأمون الكبرى » وهى زعمه القول بخلق 
القرآن وما تلى ذلك من اضطهاد لعلماء الحديث. مثله مثل سابقيه , لم يدرك السيوطى 
أن النظر بعلم الحديث المنسوب للمأمون هي أمر مشكوك فيه. على نهج ابن عساكر 
والذهبى؛ ولقد وضع السيوطى أساتذة المأمون وهؤلاء الذين رووا عنه فى قوائم وأعاد 
قصة محاضرة الحديث التى حَدَتٌ بها الخليفة. ولكنه يستخدم أيضًا مناقب مترجمه 
ليقدم تصويرًا متصلاً للدليل المستقل ليصل للنتيجة النهائية وهى باختصار, أنه 
بالنسية للمأمون فإن التعليم الزائد أثبت أنه شىء خطير. وأن "اهتمامه بالفلسفة وعلوم 


(*) طبقات الشافعية الكيرى: ج ؟ : 01, 
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الأقدمين" هى الذى 'قاده إلى تبنى مسالة خلق القرآن". فعندما أعلن أن خلق القرآن 
مقياس للإايمان » "غضب الناس وأصيحت الدولة على حافة العصيان المسلع'. 
وخشية أن يشك القارئ فى شناعة ذلك الحدث » راح السيوطى يرجعه إلى قسم 
النتائج فى كتاب تاريخ الخلفاء. حيث ناقش القول الذى (يروى عن عبدالله بن عمرى 
اين العاص) : "ما كان منذ كانت الدنيا رأس مائة سنة إلا كان عند رأس المائة أمر (*) 
فى الماكة الثانية فتنة المأمون وحرويه مع أخيه حتى درست محاسن يقداد وياد 
أهلهاء ثم قتله إياه شر قتلة, ثم امتحانه الناس بخلق القرآن: وهى أعظم الفتن فى هذه 
الأمة وأولها بالنسبة إلى الدعوة إلى البدعة ولم يدع خليفة قبله إلى شىء من البدع."(*) 
' وفى رأى السيوطى أن المحنة كانت أكثر من فقه ضال , كانت كارثة تاريخية 
عالية (001, 

ولعل تّناول العصر المملوكى لسيرة المأمون يثيت أن المترجمين لم يحصروا 
أنفسهم فى التعليق على التراجم الأقدم وتصحيحها. بل استخدموا النوع لإعادة تقييم 
سير شخصياتهم فى ضوء الروايات التى وجدوها فى الحوليات»: وأبدعوا بنفس الطريقة 
فى إعادة تفسير الأحداث التاريخية. بوصفهم ورثة لأعمال السابقين؛ فإن الذهبى 
والسبكى والسيوطى لم يكن لديهم اختيار إلا قبول تحول المأمون فى القرن السادس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) إلى عالم حديث. ويطريقة فيها إحساس بالمسئولية 
فإنهم أعادوا إنتاج الروايات التى تنسب الخليفة إلى العلم بالحديث. غير أن تعهدهم 
بإظهار «خصائص وسجايا» الشخصية قادهم إلى النظر فى كل الأدلة المتيسرة؛ وهى 
اهتمام الخليفة بالفلسفة وتعيينه الرضا وليا للعهد, وإيمانه بأن القرآن مخلوق. ونتيجة 
ذلك فإنهم استطاعوا أن يفككواء أى على الأقل أن يقدموا رؤية ليس فيها تملق؛ ولعل 
الصورة المغلوطة للمأمون عبر القرون باعتباره من أعمدة الحديث. وإعادة التقييم هذه, 
بدورهاء تُرجع المحنة فى معناها الحقيقى على أنها أساسًا محنة فى العلاقة بين 
العلماء والدولة . 


(*) تاريخ الخلفاء , /الا/ 
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النتائج : 


لقد علق المأمون كما يروى يأن " الملك يغفر كل شىء إلا القدح فى الملك, وإفشاء 
السر والتعرض للحرم' 719*') . ولحسن الحظ فإن المترجمين غاليًا ما تجاهلوا 
تحذيره. وسخريتهم لا تتضمن شكا فى شرعية المأمون بوصفه خليفة. ولكن هذه 
السخرية جعلت الترجمة للخلافة مختلفة عن النوع الفرعى للتأريخ للطوائف الأخرى. 
ومترجمى أئمة الشيعة والعلماء من الحنابلة والصوفية يؤكدون وراثة أفرادهم للتبى, 
والوراثة أوضح ما تكون ظاهرة فى العلم فى أيامه, لقد أدعى المأمون شرعية مماثلة 
لنفسه. وفعلاً. أعلن نفسه إمام الهدى. وعلى كل حال فمعظم مترجميه لم يصدقوا ذلك 
الادعاء. فبالتسبة لابن أبى طاهر طيقور كان المأمون ملكًا صالحا رحيمًا حليمًا. أما 
بالنسبة للطبرى فهو عاهل فصيح موهوب شعريا وذى أفكار خطرة (ريما كانت) عن 
القرآن. وبالتسبة للمسعودى فهو خليفة وليس إمام وهو الشرف الذى اجتفظ به 
للعلويين. غير أن ابن أبى طاهر طيفور والطبرى يستشهدان برسائل المحنة التى فيها 
ادعى الخليفة إمامة الهدى» واستشهد ابن أبى طاهر طيفور بروايات قليلة تحبذ 
الإذعان للادعاء. وعلى أية حال؛ فبعيدًا عن هذه الرسائل فإن المترجمين الأوائل 
للمأمون يصورونه ملكا وليس عامًا ورينًا للنبى . 

وفى المرحلة الثانية من التراجم المأمونية راح العلماء من أهل السنة يؤكدون فجأة 
أنه حاز على العلم. وعلى كل فهم يعرقفون العلم بالطريقة السنية الصحيحة بأته 
«الحديث النبوى». والمأمون بلا شك عرف الحديث. ومع ذلك؛ يبدو أنه كان من روايات 
عباسية فضلتها أسرته منذ أيام المنصور. وعلى أية حال؛ فقد أدعى أنه كان أفضل 
مؤهل لتفسير السنة النبوية (وسنة الخلفاء). ونتيجة لذلك عادى علماء الحديث. 
ووصمهم بأنهم جهلاء واتهمهم بالتحريض والإثارة وشرع فى المحنة التى استجويتٌ 
وسجنت وعاقبث الكثير منهم. غير أن رد الاعتبار السنى للممون صمت عن تلك 
المسائل الجدلية. فصورٌ على أنه عليم بالحديث ومحترم لعلمائه. الدليل الذى يستخدمه 


(*) سمير أعلام النيلاءء ج ٠١‏ :58 
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لفعل ذلك هى موضع شك؛ وقد جاء لأن العلماء الذين كسروا المحرم [التابو] ضد خدمة 
الدولة قد احتاجوه . وإن كان هذا لا يعنى أن الروايات زائفة تمامًا. فبعضها يحتوى 
بالفعل على عناصر مقبولة» خاصةً ذكر الحديث بالأسانيد العباسية. رغم أن الصورة 
التى قدمتها للمأمون تناقض كتابته, وأيضًا وصفه فى الترجمات السابقة؛ مع أنها 
تتسق مع الصورة السنية المتأخرة للخليفة العباسى [المأمون] بوصفه ممثلاً ومدافعًا 
عن الإيمان. حتى المترجمين النقاد فى العصر المملوكى لم يقوموا بأى محاولة لتغيير 
الفكرة الثابتة يأ المأمون عالم حديث. وفى كل الأحوال تعود أعمالهم للتراث الأقدم 
فى منح المأمون نوع من السلطة فى حين تنكر عليه الأخرى . لقد كان خليفة وملكاء 
وإكنه لم يكن إمام الهدى . وبالفعل , كانت المحنة كارثة على الإيمان ؛ المترجم 
الوحيد الذى منحه شرف الإمامة هو مؤلف العهد السلجوقى اين العمرانى؛ ولكنه مرة 
أخرى يمنح هذا اللقب لكل الخلفاء العباسيين. عند مواجهة أزمتين كبيريتن 
لحكم المأمون؛ فحتى ابن العمرانى يلجأ للاتجاه الخاطئ والصمت اللبق ليحافظ على 
سمعة الخليفة . 
ورغم أمثلتها الشرعية فإن كل المصادر تحافظ على أزمات المأمون فى السلطة, 
ولا تشوه الأشخاص. يقدر ما تسمح لنا تلك المصادر أن نحكم فإن معارضة أهل 
بغداد للمأمون ظهرت فى أشكال عديدة متميزة ولكنها متداخلة: أبناء بغداد والعيارون 
قاتلوا مع الأمين أثناء حصار بغدادء ثم انضموا بعد ذلك إلى جانب الخليفة المنافس 
إبراهيم بن المهدى. حركة المطوعين التى جذبت أنصارها من طبقة صغار الملاك, 
قاومث العيّارين من ناحية والخليفة المنافس [إبراهيم بن المهدى] من ناحية أخرى , 
رغم أنهم استسلمواء فى شخص سهل بن سلامة , إلى سلطة المأمون. المعارضة 
الدينية من أهل السنة (انظر الفصل الرايع)؛ كما كان لهم أيضا بعدًا شعبياء لأنهم 
ارتبطوا بالحرفيين والعمال المهرة وأصحاب الدكاكين. وعلاوة على ذلك بدا داخل أهل 
السنة كما لى كان لها أصل زهدى خاص بالمعارضة للخلافة . وكتابات الجاحظ 
ورسائل المحنة تصف هؤلاء الزهاد بأنهم مشيهة ومن ثم مناصرى بدعة أهل السنة . 
وفى مواجهة هذا العداء المقلق» فإن الرواة المتعاطفين مع الدولة استمسكوا بفكرة 
مريحة وهى أن المأمون استطاع أن يخدع قادة حركة المطوعة أهل السنة: لقد اجتمع 
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هؤلاء المطوّعة وعلماء الحديث المتشقين والزهاد فى شخصية واحدة وهى الزاهد الذى 
يتحدى الخليفة ثم يولى الأدبار مدحورا . . أول مثال لتلك الرواية تلفيق واضح مبنئ على 
رواية أقدم عن أحد العامة الذى و أمام ديوان المظالم. وفيما يبيدى كان نموذج 
التحول حقيقيا أيضمًا. وكان الخليقة المتافس ‏ إبراهيم بن المهدى ‏ مع قائد المطوعة 
سهل بن سلامة» الذى قابله وانصرف راضيًا بإمامته. وفى الصور الأخيرة يتغير ظهور 
الملتحمس وتتغيّر المناظرة حين تتغير إدانات المأمون. ففى رواية المسعودى يعترف 
المأمون بأنه جاء إلى الحكم صدفة:؛ وأنه كان سيتخلى عنه لمن هى أحق منه. وفى رواية 
ابن عساكر يلقى المأمون خطبة دفاعًا عن حقه المطلق فى تأييد السنة. وفى كتاب 
الخطيب البغدادى «تاريخ بغدادى». نجد رواية مروية من وجهة نظر أحد المتشددين, 
وفيها الخليفة وأحد المطوعة يظهران بوصفيها مدافعين عن السنة. وعلى أية حال فمن 
الأهمية أن أحد المطوعة الخاص أصيح ديا 

ولعل هذه التحولات الكثيرة تؤيد انطباع هلال الصابئى (ت 44/4ه/ 1١65‏ 
1 ١٠٠١م),‏ الذى أعلن أن الترجمة للخلفاء "تسلطت عليها الأهواء المتشعبة؛ وأحالتها 
الدهور المتصلة المتغلبة. وجرفتها الأسانيد المتنقلة."0*7(؟'') وحتى إن صح هذا فإن 
مترجمى المأمون قيلوا خلافته ولكتهم رفضوا إمامته. غير أن ذلك الرفض لم يكن 
واضحًا . ويبدى أن بعض المترجمين لم يبالوا بادعائه » بينما اعتقد الآخرون بأنها غير 
جديرة بالمناقشة الجدية. آخرون ‏ أيضًا ‏ تقبلوها نظرياء ولكن أعادوا تعريفها بعيدًا 
عن حياته؛ أى تجنيوا الدفاع عن فاعليتها عمليا. مهما كان قصدهمء فإن نتيجة 
جهودهم تمثلت فى تجريد المأمون من سلطة الإمامة فى نظر ذريته. ومن سخرية القدر, 
أن هذه الطريقة حصلت على زخمها من عمل المترجمين الذين احترموا أو وقروا 
العباسيين. ففى امتداح المأمون, سواء بوصفه ملكًا أى بوصفه حجة فى الحديث» فإنهم 
لم يقصدوا إيذاءه . وإنما امتداحه إمامًاء ولا شىء دون إمام يتعارض مع المتصب. 
تقبل المترجمون فى الحقيقة الحجة المروية عن المأمون بأنه كان بكل وضوح خليفة؛ وأنه 
قر له أن يكون كذلك. وتقبل كثير من معاصريه بكل تأكيد هذه الحجة أيضاء وعلى كل 
فتعويضنا عن ذلك فإنهم أصروا على الإبقاء على لقب «إمام» لشخص آخر. 


(*) رسوم دار الخلافة 141 
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هوامش الفصل الثانى 


"5/4 : الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك, ج/‎ )١( 
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(4) الجاحظ؛ الرسائل (متاقب الترك» بج١: ١4‏ 1؟ 


(9) المصدر السايق 51 /1؟ 


0) 


إلكة المصدر السايق؛ هه الا؛ 


فيه 


9 - 18 روصطم لأكقططمْ رعمه 0 


أل اماع83 عألقاذا رنعوع255] 


3 - 102 ,”وصتمقعلا" مومموين 
2 - 126 لاامأذاط لواعه5 مصة ادع ناتاه ,اأعأمومص 


)1١(‏ الخطيب البغدادى, تاريخ يغدادء ج١٠:‏ 187 (رقم .0ام) 

817 - 585 انظر مثلاً؛ المسعودى؛ مروج الذهب, ج؟:‎ )١4( 
وقارن طيب الحبرى «هارون الرشيد» خاصة 457 وكذلك 339 - 337 ,6016108 التى يبدو منها‎ 
معقولاً أن هذه الروايات تمثل الاختلافات المؤيدة للمأمون.‎ 


(15) طيب الحيرى؛ «هارون الرشيد» 


وكذلك 


44 0قق 40 - 39 : 66 ,عنأامع ,لج 'اع لمج أجحوم 


حيث توحى بقراءة مشابهة ل «رسالة الخميس». 


ترجمة 


حيث يضع المؤلفان 


مصنفهما بين عامى ؟١؟‏ و5 ١٠اه‏ 


0 - 47 :67 ,عنأامع ,لوذاع لقة أعقيم 
أجهلظ و 0ق'اع 


(141 مأمم ,40 - 34 :67 ,لأط1) 


ولكنه لا يقول شيئًا على الإطلاق عن تعيين على الرضاء الذى حدث عام "١١‏ هء حيث يتوقع المرق بعض 
الزيغ الوارد فى موضوع الرسالة. ولكن الوثيقة على أية حال تستقرئ كما لو كان الخليفة يعد أتباعه 


)9 


(1) طيب الطيرى» فارون الركنيذ 
الله 
0( 


4 - 140 ,وصبنأءاأطعمس ,اعوولم 
9 - 44 :66 منأامع ,مه 'اع ممة أحدرم 


9 - 175 ,لرمأوذلك! لواعه5 لمق أهءتالامط راعامهم 
6 - 34 :67 بع نامع ,لج "اع منة أحويم 
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1) 


القة 
قله 
وانظر أيضما: 


(14) المسعودى؛ مروج الذهبء ج؟: 417 - 411 
ليه 

طيب الحبرى 
(59) 


وانظر أيضما: 


5 ,أممقكا 
4 ,قومطمق لأققططم ,عه01 


"اع طا0م” ,رممقصمأكمك 


"*15 10/616" بلعطة© - 
8 - 157 ,ل(الولاما ,لاع 1150550 - 
"مع وال" هوذ5ددالا - طلاأعط0 - 


8 ,قلطم لأققططم ,06م © - 
كه 44 :16 "ع المع" ,لع'لم قصة أجقرم 
"ول زواوة 8" 


9 - 198 /ل1وأذأةا ل50019 0مة لقع ]تاه ,اعامونا 


6 ,عثقطمثلة لأعقططم بزامقع ,لإلعمجع»ا )6 


الترجمة فى 
(0؟) (المأسون) 


989 - 133 لأمالة0 000'5 ركلصاك 0لمة عصوريى 
ل 9 ,انالمقا/ا ,اعأوطة) 
8 - 157 ,عأقلامألة0 لقنوططم نزائوع ,لإلع مع »ا 


قيما يخص استمرار سياسات المأمون المؤيدة للعلويين سلفه المهدى. 


(11) (الإسام الكاظم) 


5 ,935[1707 لق تلقتطا رونناع 1050 


ةم و 2130] لديهما انطباع بأن رسالة الخميس تستعيد التسلسل الإمامى 


(183 مصرة5 :67 ,"عبأتمع" رمو اع 0لمة أمقنة) 


والأكثر من ذلك أنها تؤكد أنه كان يوجد داثما أئمة اختيروا من أهل البيت يمن فيهم العباسيين. 
(مثلاً أحمد زكى صفوت, جمهرة رسائل العرب» ج؟: 1141). والهاشمى الوحيد المستثنى بصفة خاصة 
هى الأمين الذى فشل فى مهمته وعزل يطريقة شرعية. 


501 - 487 تاريخ الرسل والملوك. ج8:‎ )"١( 


الأمين قتفه العجم الذين يتحدثون الفارسية؛ فمات وهو يطلب النصرة من أبناء الدعوة أى أبناء الدولة, 
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1 3 - 422 روصنأأعائاعع2 ,اعوذلة 
ظين :الخترئ 8 ,"عل أمأوع8" 
إنقة "وصاصدهة/]" رعصمرين 
وعن الرضا انظر المزيد: 
2 - 491 ,"0515" ,لمقحمولم - 
وعن تشابه لقب المرضى انظر: 
(الخليقة المرضى ( التقصطاظ 3 الحطااط نعصصمة8 - 
(1) عناو أله ,اعلىيامكة 
ومن الجدير هنا إيراد أداء المعتزلة والزيدية عن الإمامة بوصفها ذات تأثير على المأمون. 
4 (الإمام الكاظم) 81 أ تمقمطا| روصنااع20/! .أت 
(4؟) عن الإمام؛ وإمام الهدى انظر المسرد [يعرف المؤلف قى 91055317 الإمام أو إمام الهدى بأته - عند أهل 
السنة خاصةً - من يؤم المسلمين فى الصلاة ؛ أى هو الحاكم » وأحيانًا تطلق الكلمة على العلماء البارزين مثل 
الإمام أحمد ين حنبل . أما عند الشيعة الاثنا عشرية فإنها تشير إلى أحد الأئمة الاثنى عشر . (المترجم)] , 
(5؟) مغزى تحول هذه الأحداث على مجتمع الإمامة سيناقش فى القصل الثالث. 
0 5 (الإمام الكاظم) ,0اأة02 |8 0)قم!| رودن|206/١‏ .]0 
4 - 414 ,وصندا نأ أأطععة راعودلا 
وهى يوحى بأنه عَيْنَ الرضا لينتصر على الثوار العلويين , وبيس أنها مسلمة غير مقبولة لآن تمرد 
أبى السرايا فى الكوفة تم إخماده فى نفس وقت تعين الرضاء (المصدر السابق )4١6‏ 
ز[فقةا 2 - 340 "ساأمعتوبهه0] باولا" روصنناع 1/20 
(؟) المصدر السايق, ه86 - ١85‏ 
4 :!!أ ...عأوه! عط رو5وع مون 
5 - 94 ,لامالقة© 005 ركموات لمج عمه© أن 
(9؟) أيضمًا ريما توضح الرسالة لماذا تشير رسالة الخميس إلى العباسيين بوصفهم «خاتم ميراثه» (أحمد 
زكى صفوتء جمهرة رسائل؛ ج؟) 
(40) عن اعتراضات أبناء الدولة أى أبناء الدعوة, انظر: 
- تاريخ اليعقويى؛ ج؟: /11ه 
الجهيشارىء الوزراء, ١145-11١1‏ 
0 ,”قلطم لأقطططم" عمه0 - 
يجادل أ©6311 (فى 37 - 34 [المأمون] اانا '113) بأنه واثق أن الفضل بن سهل لم يكن متورطًا, 
فرواية الجهيشارى تشير إلى أن الوزير داقع فقط عن التعيين عند أبناء الدولة الساخطين. 
للمزيد انظ الملحق , 
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(41) عن الرواية المفصلة انظر 
2 - 151 ,عأقنامألة© لأمحططم بزائدع ,لالع مرع>ا 


وعن إبراهيم انظر "ممتطوتط“ ,مسهمعانا 
الأصفهاتى فى مقاتل الطالبين» 6١1/ 4١5‏ 
وللمزيد انظر القصل الثالتث هامش رقم ١١4‏ 
39 8 أ "لمانا عاالالهمه هوطع بزوط" موقلا 
(4) المصدر السابق 


(44) يشمل هذا الإعلان بأنه لا أحد يجب أن يمتدح معاوية (الذى اغتصب الخلافة من على بن أبى طالب) 
والإعلان بأقضلية على على بقية الصحاية الآخرين والسعى اتشريع الزواج المؤقت (زواج المتعة) (من 
الواضح أنه سنّة على ) 
انظر 62 - 60 [المأمون] طناحط "8/9 ,أقاوطة 

1 - 40 .مقع ”عنو لم6" راوهلنام5 


لاحظ أن المتعاطف مع العلويين ليس معناه شيعي إمامى 


انظر أيضما: 
5 ”8لا واه" راعلةناه5 
ونا الع اأطاعو8 ,أعوولم 
محمد كاظم زمان 2 -110 ,ممأوأامم 


(0؟) تاريخ الرسل والملوك. ج 8: 555 0ه 
7 - 55 ,اناما "لا ,اعأرطه 


لهم : "15 ةاناعمل لتاعلة“ روصبناق ةلا 
(41) تاريخ اليعقوبى؛ ج7: 65٠‏ ١هه‏ 
(44) انظر الملحق 

وقارن 8 :! بودع86 اق ألذ روصداعلة/ا 
(50) انظر الملحق 


(01) انظر ابن النديم, الفهرست 9؟1؟ 
عيون الأخبار لابن أبى أصيبعة, ج1: 05؟ 
4 - 75 ,60 - 53 .م65 بأطوبامط1! كاع0:6 ,كةأنا © 
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ويذكر كتاب بغداد لابن أبى طيفور خبرة المأمون فى الطب والغذاء .)1١(‏ ويذكر الترجمات التى تمت من 
الفارسية فى عهده (81). وللمزيد من المراجع انظر: 

1 - 200 :!!! ...عأومامعط! ر5ووع ردنا 
وفضوله لمعرفة ما تحويه أهرام مصر وصعف فى كتاب المواعظ للقريزى ١١11 :١‏ 115؛ الذى استشهد 
بكتاب «أخبار الزمان» (المفقود) للمسعودى: يقول اليوم المرشدون السياحيون : إن الفتحة التى فى 
الضلع الشمالى لهرم خوفى وكأنه فعلها المأمون. 
وللمزيد انظر 3 -121 معلأم الام لاع67055 ,مصقماة 5160 

(51) ستظهر لاحقًا مراجع محددة؛ لوصف شامل عن المذاهب انظر: 
[الإمام الكاظم] 19أ03) |2 1350| 09نال1/120 وكذلك ]] 159 :|| ..18و156010 
حيث يستنتج فان اس 255 811/ أن المأمون اعتتق آراء المرجئة والجهمية وليس أراء المعتزلة 
١١|: 157(‏ ..عأومامه15) 
(؟5) كما يروى فإنه نصح بأن يخاف كيف سيكون رد فعل عالم الحديث يزيد ابن هارون (ت 451/7٠.‏ - 
001 
(فهمى جدعان) [المحنة]) م5 أالا؛ 
قصطلانا ,177 :اا ..وأومامعط]! رووع حدنا 
(04) اقتيست هذا المصطلح من محمد كاظم زمان الذى يستخدمه ليقصد “تلك الجماعات التى كانت فى نهاية 
القرن الثانى والثالث الهجريين (العاشر الميلادى) فعرفت بتمسكها بسنة النبى" مع التركيز على مكانة 
القدوة والحديث عند التبى وصحابته. (ا,قاهأوأاو8) 
عن الوصف الذاتى انظر طبقات الحنابلة :١‏ 4 71 
وقيما يعد ل1١1 1١18‏ 
(55) تاريخ الرسل والملوك» 517١‏ 144" 
وكذلك 0 - 194 تمماتوع] أ أصنعط 
عن خلق القرآن انظر 79الاا1/206 وفهمى جدعان.: 44 - 11 ,03ةا/ا 
(51) عن رقع وانتهاء المحنة انظر *08طأا/ة" ,لمكا 


(07) لقطصقطط درط لع منطم بممئوم 

وللمزيد انظر عناو اناه راعلاباه5 
)8( 6 [الإمام الكاظم] 028(17 [2 تانقطم! روصنااع 1/30 
(59) فهمى جدعان 9 - 47 ,رقصدااالا 
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له انظر مثلاً 2 - 60 "الامنقالا" رمق نهولا 
وللمزيد انظر لاحقًا 
(11) 6 - 430 ,116 - 155 مهم ,وصنطع الاطعع5 راعوةلا 
[فذة طمألة0 600'5 ,كلمأتا لمح عمه 0 
وعن الأسلاف انظر 
3 - 439 ,له أأاهه ,موا 
601/6111" ,ماله 
"2110 81م52” ,5نالأمة ا 
(17) محمد قاسم زمان: 18110107 اقتباس ص١١؟‏ 
(14) اتظر “218 ]0 22طذا/! 1“ ١/3008,‏ وللمزيد انظر لاحقًا . 
(19) فى «الوزراء» للجهيشاوىء: 1١-1216‏ يرفض القاضى طلبه فى أن يعترف بشهادة لشاهده وطرد 
القاضى ثم عزل (وقارن لاحقًا) 
(13) انظر 6 لصقة 159 - 139 :ا..حره أ 0193153 ,مهيز 
4 - 122 ,لازمأدالا ,تزه5اناه 2 
عن مثال من عهد المأمون انظر تاريخ اليعقوبى, ج1: ١1د‏ حيث إن الخليفة لم ينقض ققط الحكم ولكنه 
أمر بعقاب القاضى المعتدى. 
(19) تاريخ بغدادء ج١: ١‏ ولاه 
وللمزيد انظر القصل الرابع (من هذا الكتاب) 
إليلة 3 - 91 ,اامللة0 600:5 ,05مأنا 0لضة 006 
(39) : 7 "218 أه قمطتاا م1“ ,رمويدلة 
)1٠١(‏ ابن طيفور؛ كتاب بغداد؛ ١١1‏ 
تاريخ بغداد, ج١١:‏ 1/1 هلا (رقم .هلاه) 


قهمى جدعان 7 - 132 بق ناا 
أمقلزاناة عط] ,وصباعلذالا 

3 - 452 :!!! ...عأوه!1280 رووع مهلا 

إلفة 6 - 430 ,روصن أةلأطاعع8 ,اعوذلا 
1 - 446 :!!! ...عأوة امعط 1 رووط مهلا 

فهمى جدعان 3 - 189 ,رقمطتانا 
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(؟7) عن الأيناء (آيناء الدعوة أو أيناء الدولة) انظر الجاحظ مناقب الترك 0؟ - 8؟, 
2 - 4 ”وجوه1م 3 بمهاللتالا" ,ممانام - 


مع مناقشة الحربية ص١٠‏ "قصطكظ لأفقططظ" رعمه © - 


(1/) عن الأبناء (أبناء الدعوة أو أيناء الدولة) انظر ص: 54 , 45 -/5 
أيضنًا اشتهر إبراهيم لأن الأسعار انخفضت أثناء حكمه انظ "8أأطةل! أ5وذارجع 78" ,3030لا 
(72) تاريخ بقداد, جل: 404 450 (رقم 19141) 
[177- 173 :ذا ...عأومامعط[ رووع حو 


(10) حتبل بن إسحاق ؛ ذَكْر محنة الإمام أحمدء 5 (محنة إبراهيم)؛ (للمزيد من الربط بين إبراهيم 
والسوقيانى) 440 - 439 ,واننأأعاأاعة 8 ,أعوولا 
41 عأهلطا مه ,40 - 34 ,قأأطقلا أموزاردع مط ,مومهلا 
51 - 449 :!!! ...عأومامفط1! ,وقح مدنا 
(1/) كان الحنابلة مدركين لمعنى الكلمة «المشيهة» فاحتجوا عليها (تاريخ يغداد, ج١:‏ 0؟) 
(لالا) للمزيد انظر 1 .35 252 ,5ع/5|1 ,©0101 
(8لا) يناقش 10115م8 ا فى 231/21100م56 العلاقة بين حركة المطوعة والمعارضة الحنيلية المتأخرة للخلافة 
: 53 .6 أطل52 ,رودساعلدانا 
يناقش أكثر يأن السنيين الحنابلة تلقوا دعمهم من الجماعات التى حاريها سهل بن سلامة. انضم سهل 
على الأقل مع مؤيد السسنّة الشهير, الثائر أحمد بن نصر الخزاعى. وعلى أية حال أخيرنا أن ابن حنبل 


استنكر افعاله 
1 174 :!!! ...وأومامعط] رووع مرونا 
(/ا) فهمى جدعان 0 - 267 ومطااة عا 
(60) عن لغة المأمون هناء انظر “أاعو860 حلم" ,أهمم516 


(41) لعن معاوية الذى اغتصب الخلافة من على» دل على أنه كان مناصر للعلويين, بيذما دفاعه كان تطبيق 
متميز لمذهب أهل السنة. 

(5م) 17 32 برقأأطقل] "أموناووع مط ,لول0ج/لا 
حيث ترفض اعتيار النابتة عند الجاحظ مطابقين لأهل الحديث أو أهل السنة ولكنها توثق (ص ؟8, 
وهقامش أل الرأى الشائع (الذى اتقق معة) بأن هذه الجماعات كانت متماظة بصورة جوهرية. 

(81) عن ابن حنيل. انظر الفصل الرايع وعن أحمد ين نصر الخزاعى الذى شارك أيضمًا فى حركة سهل 
اين سلامة انظر 464 لاع أجا78 ,موهلا فهمى جدعان 173 - 167 مالا + 
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)85) كل من ”100أ13ةم59" ,5لالأمها 


,55 قلقلا نققلقل58 .ط أطة5 ,ومباع120/! 443 - 455 ١ذاا‏ ...عأومامعط1 رووع صهرا 
(218 أه قسطلانا ع1 عمونيدلا) 449 - 447 ١زا!‏ ...و أومامعط؟ 


عارضوا الصلة الخراساتية على أساس أن كثيراً من هؤلاء الذين استّجُويوا قى المحنة كانوا من مكان 
آخر ولكن |©29/! و 09الاا 1/1306 وجوزيف فان إس لم يذكروا فى أى مكان بأن الخراسائيين كانوا ققط 

هم المعارضون أخلفاء المحنة, ولكن العكس تماماء هو الصلحيح . 
(60) عن «العدول» انظن 2 - 349 :| ..لمهألةدأمووره ,رحمقيل] 
6 ,لموأذ لا برموانه6 
ل ]1 439 ,ودسنازهاأطزمععة ,اعودلا 
3 ,463 ,459 - 449 :|!! ...عأوم|اممط! رووع موب 


(41) عن هذه الآراء «التشبيهية» الأخرى انظر ابن حنبل: الرد على الجهمية.., 1 44: وأين أبى يعلى 
الفراء. طبقات الحنابلة, ج١:‏ 9 ٠١‏ 


(4) هذا كشفه حديئًا 0310/38 (فى 61 ,1/3'1007): الذى مع ذلك يعترف بنفسه فيما بعد.. "لاذا وقع 

اختيار المأمون فى الظلام عليه أكثر من وقوعه فى مكان آخر ؟ " (المصدر السايقء ه/9). 
(44) وقارن 8 .3 ,258 ,1/65ة|5 رعمه 0 
(10) حجج علم الكلام قدمها فى الواقع بعض أهل السنة 

(انظر 5قااناكا 103 ,1255 300/) ولكن ليس واضحًا إن كان لهم تأثير كبير على سياسة الخلافة. 
(1) عن هذه الأساطين انظر: 

8 - 502 :!!! ...وأوه!8860! رووع رونا 

(52) الكتب أى أجزاء منها تم تناولها بتيوجرافنا أهمأطمع وه آطأط (انظن الفصل الأول) 


كتاب يقداد 5 أماكن متفرقة, الطيرى. تاريخ الرسل والملوك, ج: تتم المسعودى, مروج الذهب»: 
ج: 4 -41؛ تاريخ بغداد, ج١٠:‏ 184-141 (رقم -01)؛ أبن عساكرة تاريخ دمشقء ج9؟: 151 
“97 ابن العمراني, أنباء الخلفاء, "4 1١1؛‏ سين أعلام التبلاء ج١1:‏ 977 18؛ السيوطي؛ تاريخ 
الخلفاء, 547 ١8٠‏ 


١ ١ كتاب بقداد:‎ )95( 

(44) المصدر السابق, 6 ١١‏ 

(10) المصدر السابق, ١١,15‏ (171- 114: وقارن ذلك) 
(3) المصدر السايق, 17981١1 - ٠٠١‏ 
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(91) المصدر السايق, 0ه 1ه 
(44) المصدر السايق: ١ه‏ 7ه 

(93) المصدر السايق, 74 0 عن معرقة المثمون بالفقه انظر ص 178 - 174 

57 159 المصدر السايق,‎ )٠٠١( 

)0١1(‏ المصصدر السايق, 165:55 وما بعدها 

185 1741١6-١١ 5 المصدر السايق,‎ )٠١1( 

1 المصدن السايق»‎ )٠١( 

40 المصدر السباق,‎ )٠١4( 

)٠١(‏ المصدر السايق؛ 44 ه64 

ه٠ المصدر السايق,‎ )٠١3( 

م 0 - 400 ,156 - 136 ,ومبطأهالطعوى ,اموولد 
)٠١4(‏ تاريخ الرسل والملوك. ج/: 67 

سير أعلام التبلام. ج١1:‏ 14-77 

]| ومطأاا ©" 


3 - 452 :!!! ...ع أومامعطة! رووع صخلا 
)٠١1(‏ حتى مال قوم من السمت الكاني والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه.. 
(كتاب بغداد, 180ء الطبرى تايرخ الرسل والملوك؛ ج8: 177, وكذلك الطبرى فى (202 ,281100 1أمنه) 
)1١(‏ كتاب بغداد, 74 94؟ ش 
)١١١(‏ المصدر السابق: 15 .4 


قهمى حجدعان 


٠/١  ؟09 ابن قتيية» عيون الأخبار» ج17:‎ )١١5( 
تاريخ اليعقويى: ج؟: 1.ه‎ )١1١5( 


)١1١4(‏ تاريخ الرسل والملوك, ج4: "ده ؟الاه ب 'الاهء وللمزيد انظر :!!! ...8أوه10ا0ه169 روقع تنذما 
173-15 


٠8 انظر فيما سبق هامش رقم‎ )١١16( 

7١١ :١ج رسائل الجاحظ؛‎ )١13( 

)١1١7(‏ وقارن ما كتيه علن58 عن المغالطة فى (11 198 ,لمكألا مأ ل/نامر2) "ممم لهماطامج” 
)١14(‏ رسائل الجاحظ؛ ج١:‏ ؟/؟ 
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(119) تاريخ الرسل والملوك» ج4: 554 (الطبرى؛ الحربء 115؛ وقد وردت قى 8002 8503810 ,©6100) 
8 وكذلك 35 راعطه! رمصقمم أله 


للتقريق بين العيارين والطيقات الأكثر احترامًا انظر 0 ,اعضطمط ممقم اهن 
وأيضنًا 6 :!!! ...وأو هامعط! ,قوع امهنا 
0 6 "”قمنقاق5 .ط اطوة" وصراع0و/ا 
(١؟1)‏ هذه الرواية (كما هى معروف غير ثقة) لاين الفرج (الأصفهانى, حلية الأولياء, ج3: 5١4‏ 0٠؟)‏ 
وللمزيد انظر لاحقًا ص١7١‏ - 1174 


(170) كانت أسرة معروف الكوخى (ت ٠٠ه/‏ 415-416) تبيع الدقيق (تاريخ بفداد ؛ ج 4: 5.؟ 
رقم 1/1179): أمّا السرى السقطى فكان يمتلك دكائًا (تاريخ بغداد , ج 141:5 رقم 4714: توفيق 
اين عامرء السرى السقطى ؟417))؛ فى حين شجع بشر بن الحارث أحد اتباعه على «التردد على السوق» 
(حلية الأولياء, ج4: انها 


(؟11) ]1 43 يقأأطقلظ أممأاريدعا ع1 ,ملق /لا 
!١|!: 159 - 2 )115(‏ ...وأوهامعط! ر55عا رولا 
خاصة هامش 8 وه 
(5؟1) كتاب بغداد, ٠ه‏ ١ه‏ 
(1153) تاريخ بغداد, 505,11 ب ١ه‏ 
(فى المدخل المخصص قتيبة بن زياد رقم )144١‏ 

7 - 176 :||| ...عأوهامقط! رووع مهلا 
فقدة 0 رقتطرهط لقا معصرواع ,تمتعطءارباط 
(120) تاريخ الرسل والملوك: ج4: لا" 50/8" 

(119) الطبرى؛ جامع البيان وتأويل القرآن» ج4: 0.١5 15٠‏ 
(170) الطبرىء جامع البيان وتأويل القرآن» ج4: 45 5١5‏ 
(111) عن شيعية المسعودىء انظر مروج الذهب؛ ج؟: 114 حيث يذكر ترجمة (لم تزل مفقودة) كتبها عن 
الطالبيين والأئمة: والمزيد: 
ألنا5 113 ,أعاانا8 
9 - ألناة'13/ا ,أعل؟نا50 
وطريف خالدى 113 ئإاام11510106013! 5/3010 (يجادل ويرى أنه قبل العياسيين بوصفهم خلفاء 
وليسوا أئمة) 
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(17) مروج الذهب. ج5: 71 
00 5 - 0311151314 مقن[ 
بورد آدلة ين الرشيد كان يخاطب ياين الأئمة.. والوصى والمزيد انظر محمد كاظم زمان 122 ..100و6/1] 

4١4 مروج الذفب. ج؟:‎ )١54( 

(6؟1١)‏ المصدر السابق: 8”4 

)١77(‏ طيب الحيرىء ”6106أو9]” 

(1737) مروج الذهب ج5؟: 735-535 153114 

(4؟1) المصدر السابق: ج4: 15 ١؟‏ 

(159) المصدر السابق» ج5: 7١‏ ١؟‏ 

)١180(‏ المصدن السياق /51 /7؟ 
وقارن ما ورد فى صه 

)١151(‏ يلحق الصولى القصيدة التى يعير فيها المأمون عن حزنه على تجاهل العباسيين للعلويين 
(مروج الذهبء ج4: 5١5‏ ه35 وقارن 34 ,1/3016 ,أ6أ:ط6) 

)١45(‏ ابن أبى طاهر طيقور يعتقد أن طاهر بن الحسين وليس زبيدة هو الذى أقنع الخليفة بالرجوع إلى 
ليس السواد (كتاب يقدادء ١‏ -؟) 

55٠ 45 تاريخ الرسل والملوك, ج/:‎ )١155( 

(155) "مه أجقاع معام" لتأعرومممظة وأمعوق50 

)١48(‏ انظر مثلاً الخطيب البقدادى ٠‏ مدخل عبد الأعلى أبى مسهر الفسانى (تاريخ بغداد» ج9: 1/5 هلا 
رقم ٠١‏ لاه) 
لا يذكر أبن عساكر الجدل الذى دار حول خلق القرآن إلا قى سياق ساخر عن أحد الشعراء (تاريخ 
دمشق: ج5؟: 4/ا) 
مع أن المترجم لا يقول شينًا عن الرضاء إلا أنه يتناول الميول العلوية للرضا فى عجالة. فيستشهد بقول 
المأمون أن عليا جيد ولكن الصحابة الآخرين ليسوا سيئين (ج1: قارن 5975؟, 774, 75؟) 

)١41(‏ قضية خيرة الخليفة [المأمون] بالحديث يتناولها مع محمد كاظم زمان مقنعة فى كتابه ... 0وأوأا] 
25 .م68 

)١١١ كان المأمون ذكيًا لمحا فى الدراسة؛ أما الأمين فلم يكن كذلك (تاريخ اليعقويى؛ ج؟:‎ )١181( 

١١|: 5‏ ر5هآلناأة تلرأاكلاا ,تعد 6010 
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(144) تاريخ بغداد, ج7: ه١5١‏ رقم 74574 
وردت فى كتاب 100أ19/19] محمد كاظم زمان: ١01‏ يبدى الكتاب ‏ أى ريما شىء سببه أنه كتب أساسًا 
لطاهر بن الحسين 
(تاريخ بغدادء ج؟: »)١7'‏ وعلى أية حال فإن يعضًا من أهل الحديث سخروا منه (وفى كل الأحوال انظر 
تاريخ بغداد ج؟١:‏ ه44 )4٠١‏ 

(189) ملق 600:5 ,5لمأنا مم عصمر02 
مناقشة 95 و(ترجمة) 139 

١61 كتاب يغداد,‎ ,”16١ 41/37٠ 575 تاريخ الرسل والملوك. ج8:‎ )٠6١( 

)١١١(‏ اين تفريدرى: النجوم الزاهدة: ج؟: 251 وردت فى 528أأ/ا ,5لدأنا 

)١161(‏ كتاب يغداك, 595 لا 

(؟١10)‏ ابن بابويه» عيون أخبار الرضاء ج؟: 5٠٠١ - 1١464‏ 
(للمزيد انظر الفصل الثالث) 


)١155(‏ تاريخ بغداد, ج١٠:‏ مم١‏ (وقم ؟ام) 
)١60(‏ 89 - 92 :! 0016 00ة 48 ,طملق 6005 ,5مصاك ممح عدم 0 
(107) محمد كاظم زمان, 5 - 120 ,زمأوزامط 


58٠,531 تاريخ دمشق؛ ج9؟: 17؟1؟ ب هالا وكا‎ )١00( 

(184) المصدر السابق: 4؟ ‏ 270 

(159) تاريخ بغداد, ج؟١:‏ /191 (رقم 0/449) 

77 5١ مروج الذهب؛ ج5:‎ )1٠١( 

(111) تاريخ الرسل والملوك؛ ج8: 145" 

)7445 (رقم‎ ٠١17 7501١ تاريخ يغداد, ج15:‎ )١١5( 

(139) فهمى جدعان, 8 - 95 بومطثالا عط 1 

(114) كتاب بغداد؛ ه 

8 مروج الذهب, ج4:‎ )1١6( 

(117) المثال المروى لرد الاعتبار له : فى كتاب بغداد ٠‏ يرقض المأمون أن يقدم الخمر إلى يحيى 
ابن أكثم :.)١157(‏ أما فى تاريخ بغداد فيحيى هى الذى يرفض أن يشرب (ج5١:‏ 151: رقم 7/44) 

(179) محمد كاظم زمان, 6 ,موأوااع م 
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(174) تاريخ بغداد, ج5: 5 (رقم ؟4555) 
محمد كاظم زمان 
)١19(‏ ابن يعلى الفراء. طبقات الحنايلة, ج١:‏ 174: وللمزيد انظر ابن عساكر, التاريخ الكبير» ج١:‏ 58 - /4 
"ع ضاماع00" ,لمدذاناه 0 


6 موأوزامم 


وما هو جدير بالذكر هذا هو حالة عالم الحديث السنى شريك بن عبدالله (ت /الااه/ 97/ا 4ثهل/), 
الذى عمل قاضيًا. وبصورة مهمة ترويى ترجمته قصة طويلة عن خوفه من ممثل أم الرشيد؛ الخيزران, 
(تاريخ يغداد. ج9: 4/4 - 55١‏ (رقم 4474) 
)١0١(‏ اتظر المراجع هامش رقم 7 فيما سيق؛ خاصة "10017176" ,1500لا00) ومن المؤكد أن هناك سبب 
آخر لكره تولى منصب القضاء. 
“التردد فى الإعلان يكل حزم عن الحكم الصحيح للقانون وخطر التطييق الخطإ للقانون على القضايا 
الفردية" "06أناع00ا" ,مه5أنام 0 
)١0/1(‏ كما يروى أنه حدث برأى ابن حنيفة: (تاريخ يغداد 1؟؟: ج4: 17717 154), رغم أن القصة ريما 
تكون مختلقة للمزيد من الأمثلة 
انظر 3 - 211 ,عمانأهه20] 
9/ا) 501 - 481 ١١١١‏ ...قأومامع8 1 رووع مدلا 
)١7(‏ تاريخ بغداد, جة: /الاء 4" (رقم 45107) 
(1/4) المصدر السايقء ج11: 194 119 (رقم 0601)), ومحمد كاظم زمان 120 ,50أوأ/86 
)١10(‏ تاريخ بغداد, ج١١:‏ 191 - 158 (رقم 09.7) 
إلهذة 8 016 ,72 - 71 :اا عةألناا5 للتلبال] ,تمع تواه 6 
إ(ففثة 1 ص3 79 الإمام الكاظم 028110 أ 1885| ,0ناا 8/1206 .. 
)١78(‏ تاريخ بقداد, ج4: 15١‏ (رقم /51741) 
(اشكر 11 م0110 على هذا المرجع) 
)١1/5(‏ عن توقير المأمون للنبى (وليس ضليعًا فى السنة وإكنه مبتدئ فيها) انظرء كتاب بقداد, ١4424٠‏ 
(وأيضا الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك ج4: 15). 
الثيلة تاريخ دمشق؛ ج9؟: 56١‏ - 54" 
تظهر القصة فى موفقات الزبير بن يكار ١ه‏ /ات» وأوردها فهمى جدعان 260 - 256 رطقمط الا 76 
عن الحديث انظر مسند أحمد بن حنبل: ج4: ١0؟,‏ "50 
(141) مثل هذه الظاهرة مقبولة, وكثير من زهاد أهل السنة أقعلوا بصورة ما عن دراسة الحديث (انظر 
الفصل الحخامس) 
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(1485) 8 - 80 .مدع ,"عمر5القطصهاط" ,أ5لامة ا 

(149) من الواضع أن الخطيب البغدادى كان على وفاق تام مع الخليفة القائم (حكم 457 471ه/ 
اه ,)6٠١0/‏ الذى تمدع يرعايته (معجم اليلدان» ج: /آةع - 0014 

(145) "لأطكممقأكلالا" ,لمقعطمع ]انا 

(140) السيوطىء تاريخ الخلقاء. 44" 188”, وللمزيد انظر (71 - 69 :| 5100165 (رأأذنائا ,نعاجأكاه6 

(143) معجم البتلدان» ج: ء؛ 

(149) تاريخ دمشق؛ ج79: 544-3787 

(144) 9 - 36 رأه '53دا/ا ,ماع56 رواعل/ا! أه ماصعو لاجحرع 8 
[هى الريّى بنيامين بن يونة التطيلى البنارى الأندلسى وقد قام برحلته هذه بين عامي ١5ه‏ - 4ه هر 
وككل١ا‏ "ااام والرحلة مسماه بي «رحلة ينيامين, ترجمها العربية عزرا مداد ونشرت فى يقداد عام 
ه546 (المترجم) 
وعن قداسة /8أل5261 الخليفة انظر المزيد فى "6681118" ,8091 الذى يدافع عن الكرامة الدينية لمنصب 
الخلافة حتى فى العصر الأموى؛ وحتى بالنسية لاقتراب الخلافة العياسية من الأشكال الإمامية والباطنية 
للحاكم المقدس 5306160. وقارن أيضًا: 

1 - 350 ,ع1ة ]أل ,رمقلا - 

طمألق© 0505 ,ولم]أذا 0لمة عمه 0ت 

وهما العملان اللذان وثقا دعوى الخليفة ‏ وممارساته للسلطة الدينية على افتراض أنهم ‏ أى الخلفاء ‏ 

فعلوا ذلك فإنهم مثلوا ظاهرة مختلفة عن قداسة لإ1[ا523613 شخصية الخليفة (تناولها منقصلة ,ققلا1. 
3 - 471 ,111818 ©)؛ رغم أن الشكلين قد رويا. 

7١17 5١7 رحلة ابن حبير:‎ )١149( 

(15) اين العمرانى» أنياء الخلفاعت 3٠١ 1١‏ 

)151١(‏ "اتفق عقب ذلك وقاء على بن موسى" المصدن السايق:5؟. 

(؟15) عيون أخبار الرضاء ج؟: 17 184 للمزيد انظر ص 178 - 155 


159) ابن العمرانى» ابناء..,» 1 


)١194(‏ طريف خالدى 145-5١5‏ أأودامطا أهعأرمادانا عتطهم 
(154) سير أعلام النبلاء. ج١1:‏ 77/7 140 (المأمون), ج١1., ١7//‏ 58 (ابن حنيل) (للمزيد انظر القصل , 
الرابع) 


(153) المصدر السايق, 741 91؟ (للمزيد انظر الفصل الثالث), 
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(191) المصدر السياق, 71 

(15) السبكى, طبقات الشاقعية الكبرى» ج؟: 5ه - 1ه 
(199) انظر فيما بعد ص ١81‏ - 140 

(؟) تاريخ الخلفاء, 4ك 0 

(1١؟)‏ المصدر السايق 444, 297: 494: لم 


(9١؟)‏ هلال ين المحسن الصابى؛ رسوم دار الخلافة, ٠ه‏ باختلاف فى مروج الذهبء ج؛: " وأيضًا تاريخ 
دمشق: ج17 73337, 


(701) المصدر السايق: ١4١‏ 
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الفصل الثالث 


الإمام الرضا 


"هؤلاء الذين يسألون فقط لأنهم يريدون أن يختبرونتى ويجدوا طريقًا 
أستطيع بدلاً أن أبقى صامتًا" (1) ١‏ 


على الرضاء كما يروى الكشى 
مقدمة 


يؤمن الشيعة «الاثنا عشرية» أن أئمتهم يمتلون ترافًا من ميراث النبوة عن طريق 
على بن أبى طالب ابن عم النبى وزوج ابنته؛ ووصيه المختار. فى خطبة غديرخم فى 
السنة التى توفى فيهاء أخذ النبى [صلى الله عليه وسلم] بيده وقال: «اللهم من كنت 
مولاه فعلى مولاه»2). كما نبه النيى المسلمين المجتمعين إلى أنه عندما يموت سيكونون 
مسئولين عن ميراثين سيتركهما بين ظهرانيهم؛ الأول: القرآن الكريم والثانى: أهل 
بيته : ابنته فاطمة وزوجها على وابناهما الحسن والحسين. لقد عزّر هذا الكلام المعلن 
فى المصادر السنية والشيعية على السواء (وإن لم يكن غير موجود فى سيرة 
ابن هشام أو تاريخ الطبرى.) القول يأن النبى قد عين عليا وصيه.(') وعلى أية حالء 
فإن الخلافة سلكت طريقا مختلقًا فعندما مات محمد [صلى الله عليه وسلم] بقى على 


(») ويقية الرواية "الهم وال من والاه وعاد من عاداهء وانصر من نصره وأعن من أعانه". [موسوعة الإمام عطى 
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وفاطمة حول جثمانه بينما أعطى المسلمون البيعة لأبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة. 
ويعد أن مرت الخلافة على أآكثر من اثنين, أصبح على فى النهاية خليفة عام 
شرا م1م. ثم اغتيل بعد خمس سنوات من توليه الخلافة» فتادى معاوية؛ والى 
الشام بالخلافة لنفسه ولبنى أمية. ثم طالب بها الحسن بن على ولكنه تنازل عنها تحث 
الضغط الأموى. الابن الثانى, الحسين؛ هب ثائرًاً » ثم قُتل مع مجموعة صغيرة من 
أتباعه فى معركة مع الجيش الآموى فى كريلاء عام ١7ه/١18م.‏ وفى الأجيال التالية 
من ذرية على العلويون ‏ حرضوا أى انضموا لثورات مشابهة بصورة متكررة, فعانوا 
من انتقام قاس من الخلفاء الأمويين والعباسيين على السواء. وهكذا فإن أنصار 
العلويين (الشيعة) نظروا اتاريخ أهل البيت على أنه نضال مشروع ضد المغفتصبين 
الذين انتزعوا الخلافة ممن دعا لهم النبى بها يوم غديرخه(". 

على أية حال ففى داخل الشيعة أنفسهم آراء مختلفة عن تحديد أفضل العلويين 
المؤهل لاستحقاق الإمامة أو قيادة الأمة. رأى بعضهم أن واحدًا من العلويين فى كل 
جيل يكون هو الإمام الحقء بمعنى أنه عليم ثقة بالقرآن والشريعة. ورأى بعضهم الآخر 
أن الأصل العلوى والعلم هما شرطان كافيان للإمامة» وبالفعل هما صفتان من صفات 
الإمام ويبدى أن ادعاءات الفرقة الأخيرة ظهرت بسبب الخلاف على تحديد الإمام. 
وأعتمادا على أعمال العلماء المختصين بالفرق» فإن الشيعة مزقتهم ولامات الصراع 
للعلويين المتنوعين الذين ادعوا الإمامة , أى دعييت لهم (أحيانًا بعد وفاتهم) .وحتى 
لى أخذنا فى الاءتبار ميل العلماء المختصين بالفرق ازيادة المذاهب وتجسيد كل تغيير فى 
الرأى» فلم يزل ثمة دليل على أن الجدل المشتعل حول طبيعة وماهية الإمام كان قائمًا 
بدن الشيعة. . وفى ذلك الجو المثير للنزاع؛ ميز بعض المدعين أنفسهم عن منافسيهم بأنْ 
نسبوا لها مدى متزايدًا من القوة. وحتى إِنْ تردد الإمام المعصوم فى إظهار مثل تلك 
الادعاءات لمصلحته. فإِنْ مناصريه» كما تبين مصادرناء يعلنونها بدلاً منه. والنزاعات 
الحادة المستمرة التى نشأت نتيجة لذلك يبدى أنها وضعت على الأقل يعض المرشحين 
فى وضع غير مناسب. فنجدهم يجهدون أنفسهم فى كبح عواطف أتباعهم؛ أى يجتهدون 
للرد على زائريهم الذين يطلبون دليلاً مباشرا على إمامتهم. موت الإمام المعصوم كان 
السيب فى بدء جولة جديدة من الادعاءات والادعاءات المضادة فهؤلاء الأتباع الذين 
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كانوا يحملون برجعته التى تشبه رجعة المسيح: راحوا يروون حكايات هرويه المعجز من 
الأخيرة للإمام السابق على السواء. 
وقرب نهاية القرن الثانى الهجرى؛ اتفق كثير من الشيعة الإمامية على أن الأئمة 
السابقين كانوا على بن أبى طالب؛ وابنيه الحسن والحسين؛ ثم (طبقًا البعض) ذرية 
الوقت أيضًا » أعلن الشيعة الإمامية رأيهم بأن الإمامة هى اختيار من الله . الأئمة 
مثلهم مثل الأنبياءء قدموا وعدًا بالخلاص؛ ومثلهم كان مصيرهم أن يُواجهوا بالاحتقار 
والاضطهاد. والعقائد التى عبرت عن ذلك الرأى تنسب للأئمة التاريخيين» وخاصة على 
ابن أبى طالب. وطبقًا لإحدى هذه العقائد, فإن منصب الإمام له جذوره فى زمن ما 
قبل الخلق. فى البدء أخذ الله قبضة من نوره فخلق النبى محمد [صلى الله عليه وسلم] 
بعد أن ع طاعة الأجيال القادمة امن بنى ل (القرانٍ الكريم؛ سورة الأعراف” آية 
0 د أخْذ يك من بي 0 بن هورم م رأشهدهم على شوم ألْست م 
فقه وقيس من مصباح الب الي اهفتدى إلى 0 *), وخلق الأرض والسماء 
والملائكة ثم خلق آدم» ومستودع النور الإلهى. 
ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع فى أئمتتاء فنحن أنوار السماء 
وأتوار الأرض قبنا النجاة ومذا مكنون العلم؛ وإلينا مصير الأمور, ويمهدينا 
تنقطع الحجج, خاتمة الأئمة ومنقذ الأمة, وغاية الثور ومصدر الأمور؛ قنحن 
أفضل المخلوفين وأشرف الموحدين, وحجج رب العالمين, فليهنا بالنعمة من 
تمسك بولايتنا وقبض على عروتنا" (*)(5) 
وهكذا فإن الأئمة هم ورثة الأنبياء تبعًا للنوى الإلهى الذى انتقل إلى على ونسله. 
وبناء على هذا الرأى: فإن إعلان النبى عند غديرخم لم يجعل عليًا خليفة له. وإنما كان 
2 د 
بالأحرى تنصيبًا احتفاليا بالخلافة التى قضى الله بها قبل خلق الكون . 


(*) مروج الذهب, ج ١‏ : ؟5 -70, 
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وفى النهاية اختار كثير من الشيعة مَنْ طالب بالإمامة وهى الإمام الثامن» على بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الملقب بالرضا .(9) 
فى فترة مبكرة لم يكن لدى المؤرخين غير الشيعة شىء يقولونه عنه تقريبًاء حتى 
المتعاطفين مع العلويين» إلا أنه عين ولى عهد المأمون, ولكنه ما لبث أن مات بعد ذلك 
بقليل. كتب أحد أصحابه كما يُروى وصقًا لموته. ولكنه لم يرد فى أى من المصادر 
الباقية.) كما أن المدخل الخاص به فى كتاب مقاتل الطالبيين المفقود لأحمد بن على 
ابن حمزة (ت عام /7417ه/١٠٠).‏ لم تزل شذرات منه باقية فى عمل يحمل نقس 
الاسم لأبى الفرج الأصقهانى (ت 57657ه/1717م). فى هذا العمل يستشهد أبى الفرج 
الأصفهانى برأى الشيعة الزيدية أكثر من استشهاده برأى الشيعة الإمامية عن 
الإمامة, بمعنى أنه اتخذ الاتجاه المتعاطف مع العلوى الذى ثار ضد الحكومة » ولكنه 
لا يوقر فئة خاصة من العلويين بوصفهم أئمة اختيروا اختيارا إلهيا. ولأنه مهتم بقتل 
العلويين» فإن مدخله عن الرضا يتناول فقط الفترة المتأخرة لتوليه ولاية العهد حتى 
وفاته والمدخل مصدر مبكر مهم عن هذه الأحداث, ولكنه لا يضيف إلا القليل لفهمنا 
لشخصية الرضا المبكرة أو سمعته بين الشيعة الإمامية فى أيامه , 

ونظرًا لقلة المصادر الأولية المبكرة؛ يتعيّن على القارئ المعاصر أن يعتمد بصورة 
أساسية على معظم الكتابات المتأخرة نسييا والمتحيزة تمامًا للرضاء وهى كتابات 
الشيعة «الاثنا عشرية».() والشيعة «الاثنا عشرية» » الذين يمون اليوم أكبر تجمع 
شيعى منقرد فى العالم, هم مجتمع إمامى يأخذ اسمه من عدد من الأئمة الذين 
يعرفون بوصقهم حملة شرعيين لهذا اللقب. تبدأ القائمة بعلى بن أبى طالب؛ والحسن 
ثم الحسين الذى تستمر فى ذريته لتضم الإمام الرضا حتى تنتهى بالإمام محمد 
القائم, الذى ظهر مرة قبل اختفائه دون ولى للعهد عام (٠“”5ه/474م‏ ) . ويؤمن 
الشيعة «الاثنا عشرية» بأن الإمام القائم سيعودء بعد فترة احتجاب غير محددة المدة 
«ليملاً الدنيا عدلاً كما مئلت جور».(') وقد تبلورت تلك المذاهب تقريبًا سنة ٠٠‏ اه 
ويعدها نجد على الرضا فى قواكم الأئمة المعترف بهم للشيعة «الاثنا عشرية».!') وفى 
غضون قرنء جاءت التراجم الأقدم الباقية والأكثر تفصيلاً وهى «عيون أخبار الرضا» 
لابن يابويه القمى (ت١74؟ه/‏ 551م)». 
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وطبقًا لمصادر الشيعة «الاثنا عشرية» فإن على الرضا ولد فى المدينة [المنورة] 
عام (144١ه/ردالام‏ أى 1 اه/١لالام)‏ . كان أبوه موسى الكاظم | اناما قئلة وعيةة 
خليفته. مات الكاظم فى بغداد عام (7/اه/اثلام) مسنتوىا كما يقال بأمر من 
الخليفة هارون الرشيد وما لبث أن ادعى الرضا الإمامة. برغم ذلك رفضت جماعة من 
أتباع والده - يسمون الواقفة *) - الاعتراف به مدعين أن الكاظم إمّا لم يزل حيا 
وإما أنه محتجِت (1") التغير المثبت فى ترجمة اين بابويه يمدنا بما ريما يكون انطباعا 
ساسا تعن السمعة الممكزة الوه كارع سمحتم ولدل متصيةا نوق خين الشركة تدك 
أن الرضا اعتاد أن يتحدث فى علم الكلام فى المدينة» ويجمع أصحاب الكلام حوله. 
ؤررة معاون شلع مطتهيها : «سياتى | إليه الحجيج ويسألوته عما هى مسموح وما هى 
فس تشهوع وكيم عبان يستخدم علم الكلام ليحاجج به هؤلاء الذين 
يجادلونه».("١)‏ مع ذلك فقد احرز الزخنا تشناطا مسياسناء فى قله الفقرة يسار ” 
فيه انخراطه القصير فى المفاوضات بين الخلافة العباسية والثائر العلوى . ففى 
عام (٠٠؟ه/ه١4م)‏ » أعلن عمه محمد ين جعفرا**) نفسه خليفة بالمدينة؛ ولكن الجيش 
العباسى هزمه وأجبره فى النهاية على الانسحاب كما يذكر المترجم الزيدى؛ أبى الفرج 
الأصفهانىء ولذا طلب القائد العباسى/***) من الرضا أن يسلم رسالة للثائر تدعوه 
للتسليم.('') من هذه الإشارة المختصرة يبدو أن الرضا لم يدافع عن الثورة ضسد 
الدولة؛ ولكنه فى الواقع طْلبٌ إليه التعاون مع الخلافة العباسية . 

وفى .رمضان عام (١١”ه/‏ مارس 1١م)‏ أعلن الخليقة العباسى المأمون الرضا 
وأيا لعهده: أكد التعيين ‏ بلاشك ‏ مكانة على الرضا بوصفه زعيم البيت العلوى وذا 
مكانة معروفة على مدار الأيام متساوية فى العمق مع الإمامة. ولكن الشيعة الذين كانوا 


(*) الواقفة : هم الذين زعموا أن موسى الكاظم لم يمت ٠‏ ويقابل هؤلاء : القطيعة , وهم الذين قطعوا بوفاة 
موسى الكاظم وإمامة ابنه على الرضاء ويعده ابنه محمد الجواد؛ ويعده الهادى ثم الحسن العسكرى: 
فالإمام المهدى المنتظر. وقيل : هم «الاثنا عشرية» على الحقيقة [عبد المئعم الحفنى محقق كتاب «فرق 
الشيعة» النويختى والقمى ص 811] . ( المترجم ) 

(**) هو محمد بن جعفر ين محمد ين على بن الحسين ين أبى طالب توقى عام ٠٠١‏ ه . ( المترجم ) 

(***) هى هارون بن المسيب . ( المترجم ) 
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يؤمتون بإمامة على الرضا راحوا يبطلون أى فكرة متصورة عن كيفية تصرف الخلقاء 
والأئمة. وتتوسع مصادر الشيعة «الاثنا عشرية» كثيرًا مع جهودهاء لتوضيح السبب 
الذى حدا بالمأمون: أن يعين على الرضا وليا لعهده. ولماذا قبل الأخير الأمر؟ ولماذا” 
أيضمًا - يرغم إبداء النية الحسنة ‏ لم يُوقف المأمون الميراث الطويل للخلفاء فى التآمر 
على العلويين 26') ومن جانبهاء تركز المصادر غير «الاثنا عشرية» على الحرب الأهلية 
التى اندلعت فى العراق نتيجة للتعيين ولا تذكر إلا القليل عن الرضاء ولى عهد المأمون. 
ويتفق المؤرخون على سفره [الرضا] من المدينة إلى العاصمة مرى حيث أخذ يمين الولاء 
يوصفه وليا أوحد للعهدء ثم تزوج ابنة المأمون .19) والأصفهانى الوحيد غير المنتمى 
ل «الاثنا عشرية» يصف كل الأحداث بالتفصيلء ويقول إن الرضا كان معارضنا لقبول 
ذلك الشرفء وقد قَيِلَ فقط بشرط أن يخدم المأمون بوصفه مستشارًً . وحسب رواية 
الطبرى فإن الرضا هو الذى أخبر المامون بالخلافة العباسية المنافسة فى بغداد [أى 
خلافة إبراهيم بن المهدى]. وتسلم الرواية «الاثنا عشرية» بالكثير» وإن انطوى ذلك على 
كثير من التعاون الخيالى . 

عندما قرر المأمون الرجوع إلى العراق لَيَكَيّت سلطة خلافته. رحل معه ولى عهده, 
الرضا. فى قرية سنا آباد» ولكن فى ضواحى [رستاق توقان من] نوقان فى منطقة 
طوسء سقط الرضا مريضًا ثم مات (فى صفر 7٠"ه/‏ سبتمبر 4148م).9') فأمر 
المأمون بأن يوارى جثمانه الثرى بجوار هارون الرشيد الذى دفن فى طوس قبل عقد 
مضى أثناء حملته ضد من خرجوا عليه فى خراسان. ولقد اقتفى المؤرخون من أهل 
السنة للخلافة العباسية؛ أثر الطبرىء بأن عزوا موت الرضا إلى التخمة من أكل 
العنب.') كما أن معظم كتاب التراجم من الشيعة الإمامية» من ناحية أخرىء اعتبروا 
اختياره وليا للعهد حيلة من حيل التاق العباسى» وكان موته نتيجة لدس السم له 
بطريقة محكمة. وكان من الأنسب ‏ للمأمون ‏ أن يتخلص بسرعة من العقبة الكؤد 
الوحيدة أمام المصالحة مع أقاريه العباسيين. ولصالح براءة المأمون على الجانب الآخر, 
كانت آراؤه المؤيدة للعلويين» والتى تمسك بها حتى نهاية حياته (انظر الفصل الثانى), 
وكان أيضًا غياب الروايات ذات المصداقية عن جريمته؛ حتى فى المصادر الشيعية 
والمصادر المؤيدة للعلويين على السواء . 
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ويبدو أن زيارات التبرك لضريح الرضا كانت قد بدأت بعيد وفاته, والأعمال الأولى 
تشهد بتراث متواصل من الزيارات للضريح . أشار ابن حوقل وهى مترجم من القرن 
الرايع الهجرى (العاشر ال ميلادى) إلى المكان بوصفه مشهداء والاسم الذى أصيح بعد 
ذلك علَّمًا على المدينة التى نمت حوله. وفى ترجمته للامام؛ يزود ابن بابويه القارئ 
بأدعية يدعى بها أمام المشهد.('') ومبنى الضريح الحالى؛ وهى فى قلب المدينة الإيرانية 
مشهد » يرجع إلى عهد السلطان خايند الثانى محمد خودا باتدا أولجايتو 
(ت 7 الاه/؟١17م):!*)‏ مع كثير من الإضافات والإصلاحات ترجع لعصر الصفويين 
والقاجاريين.(**)(:') أما اليوم, فهو واحسد من أهم مواقع الزيارة فى العالم. وفى 
دراسة حديثة » تَقَدْر نسرين حكمى عدد الزائرين فى عام 1914م بأنه يزيد عن خمسة 
ملايين رَائَرً . والشيعة الإيرانيون من العامة يعتبرون الإمام الرضا (تنطق فى الفارسية 
معوم) لاجمًا دقن بعيدًا عن أجداده. وفى نفس الوقت, يحكم بوصفه «ملك خراسان» 
من مبنى الضريح الذى هى بلاط حكمه. ويطلق الشعر الشعبى على ضريحه «مكة 
الفقراء». ويعتبر الزيارة إليه معادلة لألف حجة إلى الكعبة. يغرق الزائرون قبره 
بالتماسات مكتوية سائلين كل الأئمة خاصة الإمام الثانى عشرء أن يشفعوا لهم 
بدخول الجنة؛ وأن ينقذوهم من عذاب القبرء وأن يمكنهم من زيارة أضرحة الآئمة 
الآخرين. بعض الالتماسات الأخرى تساله منزلاً أى جهاز تليفزيون أو زوجًا أو عملاً 
أى إعفاءٌ من الخدمة العسكرية. الزائرون الذين جاءوا ليشكروا الرضا ؛ لأنه حقق 
أمانيهم يتركون قرابين من المال والسجاد والأثاث, أى فى حالة الشفاء, يتركون أشياء 
ترمز العضى الذى شفى. وأثناء طواف الزائرين حول النصب التذكارى المجوف يمرون 
بقبر هارون الرشيد فيلعنونه هو والمامون )"١(.‏ 

ومن الالتماسات للأئمة عامة يحتفظ الزائرون بذكرى المصير الخاص للامام 
الرضاء وهم بذلك يلخصون سمة أساسية للتراجم الاثنى عشرية بوصفه هادي 
معصومًا من الله فإن كل إمام هو قابل للتبادل مع سابقيه ولاحقيه. فكثير مما يقوله 


[( 8 محمد خودا! يندا أولجايتى من أحفاد هولاكو الذين حكموا فارس بعد أن اعتنق المغول الإسلام. بدأ حكمه 
عام ؟٠./اه/ة‏ .7١م‏ [الأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى 881165لانا 32010ا5ا تأليق 01111010 
01 ترحمة حسين على اللبودى. ص ٠١9‏ ]. ( المترجم ) 

(+*) إحدى السلالات التى حكمت فارس . ( المترجم ) 
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الإمام الرضا أو يقعله فى تراجمه يمكن تسبته على السواء إلى أى من الأئمة الآخرين. 
وإلى هذا الحدء فإن سيرة «الاثنا عشرية» تماثل سير القديسين فى النصرانية» سواء 
أكانت غريية بيزتطية؛ وهى تحدث غالبًا «بصورة خيالية فى إحدى اللحظات البعيدة فى 
الماضى» أو فى «الزمن المعكوس للأساطير».!'") بوصقهم أفرادًاء فإن كل واحد من 
الأكمة يؤدى مهمته فى فترة حاسمة من التاريخ . 

تهدف الترجمة «الاثنا عشرية» » عكس السير القديسية النمطية إلى تأسيس ترتيب زمنى 
يستخدم التواريخ المنضبطة والأسانيد لأخبارها.!") وسبب تأكيد إظهار الدقة هو سبب 
جدلى. فلم يكن المترجمون يكتبون للمجتمع الاثنى عشرى فحسب , وإنما كانوا يكتبون 
أيضمًا ليواجهوا التراث التاريخى للجماعات الشيعية الأخرى؛ وكذلك أهل السنة (الذين 
يسمونهم والعامة). وقد عارض العلماء فى كل فريق - على فرض أنهم استطاعوا المعارضة - 
كل ادعاء ذى مغزى الحقيقة التاريخية أو للتفسير الذى أنجزه علماء الفريق الآخر. 
الملاحظة التالية لمحمد باقر المجلسى (ت ١١١1١ه/1795م‏ - ١٠17م)‏ أوضحت بأن ذلك 
التفسير (افتراضمًا) لمسالة غير عقدية مثل موت الإمام الرضا فرق بين الاتجاهات الطائفية . 

وأعلم أن أصحاينا الإمامية اختلقوا فى الرضا عليه السلام هل مات 

حتف أنقه؟ أو مضى شهيدا بالسم , وعلى الأخير هل سمه المأمون لعنه الله 


وغيره ؟ والأشهر بيننا أنه مضى شهيدًا بسم المثمعت» (*)(54) 


وحتى في نطاق هذا السياق التاريخى الظاهرء؛ فإن محتوى كثير من الأخبار 
أسطورى تمامًا. وبصورة خاصة فالترجمة «الاثنا عشرية» تنأى كثيرا عن القبول 
التاريخى وتتناول على الرضا فى الإطار الأسطورى؛ مطورة تمامًا أفكار الإمامية لهذا 
السيب. غير أن تلك الترجمة تتحدى المجادلات النقدية الحديثة لتميز كيف فهم الإمام 
الرضا نفسه المنصب. وثمة ملاحظة مشوقة لتلك الرؤية أبداها المترجم السنى 
شمس الدين الذهيى (ت 48اه/48؟1م) الذى يصف الإمام الرضا بأته كان 
«كيير الشأن أفلا للخلافة» , ويقول أيضا: «ولكن كذيت عليه ويه الرافضة: وأطروه 
يما لا يحون وادعوا فيه العصمة , وغلت فيه ».(**)(10) وريما كان الذهبى من الناحية 


(»*) بحار الأنوار ؛ محمد باقر المجلسى, ج 7١؛‏ مخطوط رقم 15٠‏ فقه نحل بدار الكتب المصرية. (المترجم) 
(*#»*) سدر أعلام النيلاء 0 ج1١1‏ م 57 (المترجم) 
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الفنية محقًا حين لم يصدق أن على الرضا كان يدرك مكانته بالدقة التى أدركتها بها 
كتابات العلماء فى القرنين التاليين. ولسوء الحظ؛ فإن مترجميه من «الاثنا عشرية» 
يميلون إلى تصويره على أنه لم يقعل إلا ذلك:(0) مع أن كتاباتهم تزودنا بدليل قاط 
على ادعائه الإمامة , وهذا الدليل ما هو إلا الروايات التى - قصد! أى دون قصد - 
تحفظ ذكريات الصراع غير الناجح أحيانًا ليطالبوا بالإقتناع. نهدف من قراءة هذه 
الروايات إلى وصف الظروف التى سعى فيها لكسب ولاء معاصريه - يما فيها تعيينه 
وليا للعهد - هذا الوصف يسمح بدوره بتقييم المدى الذى أسهم فيه الرواة والمترجمون 
فى التجاح النهائى لجهوده . 


بئية إمامة الرضا : 


كما بين إيقياد كلايتبرج 9:ه05أ16»! 8180 أنه فى حالة القديسين النصارى فى 
أواخر العصور الوسطىء فإن سمعة القداسة لم تنش طبيعيا بوصفها نتيجة لقوة 
شخصية المرشح لها. وبالأحرى؛ فإنها كانت نتيجة مفاوضة معقدة شملت القديس 
المحتمل ومعاصريه (مادجوه أو شانتوه) والمترجمين المثقفين ثقافة قديمة الذين اختاروا 
رؤية خاصة من حياة القديس للاحتفال يذكراها .'') ولعل بنية إمامة الرضا توصف 
على أنها نتيجة عملية تطور مشابهة ؛ تلك العملية بدأت فى زمن حياة الإمام. حيث جاهد 
أثناء ها ليهدى أتباعه وليقنع المتشككين ثم ليدحض المعارضين ويعيد الساخطين إلى 
الحظيرة. وبعد وفاته حورت كلماته وأفعاله تحويرًا كبيرا للتتسق مع تطورات مبادئ 
الإمامية؛ أى حكيث بطريقة أكثر تأثيرً. ولقد جمعت هذه الطريقة للرواية» والتعديل 
والإتقان فى كتاب «عيون أخبار الرضا» لابن بابويه؛ الذى احتفظ بمجموعة واحدة من 
الروايات بوصفها شيئًا مقدسا .(19) ويؤكد وجود كثير من الروايات الجدلية الواضحة 
أن إمامة الرضا كانت تبدى إمّا متقنة, وإما مختلقة من قيل الرواة المؤيدين للرضا. 
ولكن يبدى أنها تحتفظ بذاكرة» وإن محرفة لصراع الرضا من أجل الاعتراف به. 

عند تأليف كتاب «عيون أخبار الرضاء لم يكن اين بابويه مفتونًا فحسب بالرضا 
وإنما كان مفتونًا أيضا بالعقيدة المتبلورة حديئًا للشيعة «الاثنا عشرية» فى مواجهة 
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المعارضين المختلفين . وفى إطار أهدافه الجدلية السايقة؛ لم يكن غريبًا أن اهتمامات 
ابن بابويه العقدية كانت أكبر دليل على خبرته الترجمية . ومن المدهشء برغم ذلك, أن 
الجزء الذى يحوى «دليله» على إمامة الرضا يحتفظ بذكرى الجدل الذى دار حول:. 
الموضوع فى زمن الإمام. وبالطيع » فإن هذه الروايات التى نجدها عند ابن بابويه قد 
اجتازت بالفعل قدرًا كبيرًً من إعادة الصياغة التى وصلت إليه مع الزمن. ولكن أحيانًا 
تخون الرواية السابقة أصلها فى مرحلة حاسمة فى المسالة. وعلاوة على ذلك فإن كل 
الروايات الملحقة بخطة العرضء هى التى تمحو يلا شك طبيعة ما يسمى بالمجادلات 
التى حدثت قبل قرنين من الزمان تقريبًا. ومع ذلك فإن الكمية الصرفة من الروايات 
تجعلها ممكنة لإعطاء معنى للمراحل المختلفة التى مرت من خلالها شهرة الإمام الرضا 
قبل أن تأخذ شكلها المقدس . 

ولعل كتاب «عيون أخبار الرضاء لاين بابويه يورد كثيرا من الأدلة بأن الرضا هى 
الإمام الثامن. وكثير من هذه الأدلة برهان واضح ل ذلك ففى عديد من المناسبات: 
مثلا أشار إليه أبوه الكاظم معلنًا: «هذا ولى عهدى».!'') وفى وصيته الأخيرة؛ دعاه 
أبوه «وصيه».!') وعلاوة على ذلك فإن قائمة الأئمة التى انتقلت من الله إلى محمد 
[صلى الله عليه وسلم] ثم إلى فاطمة ‏ كما يروى ‏ احتوت على اسم على الرضا )"١(.‏ 
وعلى أية حال فمعظم الأدلة كانت تتكون من إجابات عن أسئلة عن المناسك والشريعة. 
فيساله رجل يُدعى إسماعيل بن بازى؛ مثلاًء عن الوضع المناسب للصلاة والحالة 
الشرعية للزى: وعن التصرف فى اليتامى عند الوعد بالزواج» وضرورة الاحتجاب فى 
وجوب الخصيان:!'") فمن ناحية هذه الأسئلة مطالب أساسية للمعلومات. فكما ورد عن 
قول الرضاء فإن المجتمع يحتاج إلى أحكام الأئمة لتفسير القرآن والسنة ومن ناحية 
أخرى فهى تعنى تحديًا أكبر : أيستطيع على الرضا أن يجيب عن أى سؤال بطريقة 
مرضية؟ ويمعنى آخر: أهى حقيقة الإمام 0 

فى أسئلة عن المناسك والشريعة كان التحدى عادةٌ 00 . وأحيائاء برغم ذلك 
تسو الروايات البريكة ظاهريا على إشارات للآراء (منسوية لفريق ثالث حتما)؛ وتبدى 
متعارضة مع أحكام الرضاء ومع المطلب الضمنى يوضح منزلته. ريى أن أوانى الذهب 
والفضة محرمة؛ فيذكر محاوره إسماعيل بن بازى أن «بعض زملائنا يروى أن موسى . 
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[الكاظم] كانت عنده مرآة مطلية بالفضة. أجاب الإمام : لا؛ إنها كانت مرآة مسطحة, 
مع أنها كان لها حامل من الفضة,!'') وفى حالات أكثر وضوحًاء وُضعت تساؤلات 
لتحديد ما إذا كان الرضا يستطيع الإجابة عليها أم لا. سال محاور الرضاء مثلاًء لماذا 
خلق الله أحفاسا ككيرا بدلا عن حسن واحد ققط؟ ويزية مكاور كن انكرت ناذا 
أغرق الله الأطفال الأيرياء قى طوفان نوح؟ ولكن محاورًا ثالكًا يطلب أن يسمع منه لماذا 
كان الحوار مع فرعون غير ذى جدوى؟7') وحتى إن كانت الأسئلة عدائية فهى تسير 
غور الأسرة العلوية والإمامة. لى كان على بن أبى طالب الأفضلء فلماذا لم يلتف حوله 
معاصروة؟ وماذا ذهبت الإمامة إلى أبناء الحسين دون أبناء الحسن؟."') وخارج كتاب 
«عيون أخبار الرضا»» فى رواية أوردها الكشىء يسأل رجل أهم سؤال على الإطلاق : 
أأنت الإماه؟(') وجدث فقط رواية واحدة مماثلة عند ابن بابويه؛ التى يبدى أن مصادره 
عرفت أن «نعم» الواضحة (إجابة الرضا فى كلا الحالتين) كانت أقل إقناعًا من إثبات 
العله (55) 
ومن المسلم به أن المرء يستطيع أن يتخيل المؤمن المحتار وهى يسأل مثل هذه 
الأسئلة الاستيضاحية. ولكن شهرة الرضا مازالت تعتمد على قدرته على إعطاء إجابات 
مرضية عن الأسئلة التى لا يستطيع الإمام الإجابة عليها. فى حالة جعقر الصادق ثار 
الشيعة كلهم عندما أجاب على نفس السؤال بإجابتين مختلفتين,( *) ويرتاب المرء فى 
أن الشيعة المهتمين لديهم قائمة بالأسئلة الصعبة يوجهونها لكل مدع للإمامة. ففى 
خطاب احتفظ الكشى بهء يعلن الرضا: 
"أجبت عن الكثير والكثير من الأسئلة, ولذلك فأنت أو كائئًا من كان 
تريد أن تختبر إجاباتى وتنظر إليها مليا . إن لم تجد الإيمان من الشك 
فيهاء فإن أمرى انتهى؛ لأتنى أعطيتك كل الأدلة والدروس التى تحتاجها.. 
إثارة الأسئلة الكثيرة شىء مخز فى رأينا فهؤلاء الذين يسألون فقط لأنهم 
يريدون أن يختبروننى ويجدوا طريقًا للشك والكفر.. ألم تر أنت وجموعك 
أننى أجيب عن تساؤلاتك عندما أستطيع بدلاً من أن أبقى صامئا؛ إن فعلت 
فلأننى أمتلك الحق فى أن أفعل وليس بسيب ما تقوله أنت وأتياعك . خاصةً 
أننى لا أعرف الإجايات. على أية حال: ليس لدى ثمة اختيار لأننى أعرف 
هذه القضبايا زقينا بدا سق اق 3 
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لو كان كتاب «عيون أخبار الرضاء مرشداء فإن المتشككين الذين أعطوا الرضا 
أعقد مشكلة كانوا من الواقفة.*) أحد أدلة ابن بابويه. هو ما يسمى صحيفة 
فاطمة,!**) يشير إلى «نازلة سوداء عمياء» ستثور حول خلافة الكاظم.('*) ويكل تأكيد 
فإن «النازلة» هى ظهور الواققة؛ الذين يسميهم اللوح «كذابين ومنكرين». هذه الجماعة 
طيقًا لعلماء الفرق تؤمن بأن والد الرضا ‏ الكاظم ‏ كان آخر الأئمة » أو أنها تؤمن بأنه 
لم يمت على الإطلاق7*) فى رواية الكشّى؛ الرجل الذى يسال الرضا صراحة؛ إن كان 
هو الإمام الذى يجب أن يكون أول من تأكد أن الإمام السابق قد مات مونًاء بوصفه 
معارضًا «للمختفى».9 ') وفى عيون أخبار الرضا يعتبر ابن يابويه أن ظهور الواقفة 
كان بسبب جشع أوصياء الكاظم: الذين أنكروا موته ليستطيعوا الاحتفاظ 
بممتلكاته.؟) ولكن كما يكشف كتاب «عيون أخبار الرضا» نفسه أنه كان ثمة أسباب 
مقنعة كثيرة للشك فى الرضا. «تظهر إحدى هذه الأسباب فى رواية عن الحسن بن 
قيامة ©**) «هرزاه المعروف بأنه «قائد الواقفة»» الذى طلب الإذن بالحديث مع الرضا. 
وعندما سمح له . سال : أأنت إمام ؟ أجاب الرضا: نعم , والتى رد عليها الحسن 
ابو قيافة يانه اشقطام اكات المكس, أخيرةا أن الرهنا بلس افك لوقت طويل: 
«يخط الأرض» بعصاه: فى النهاية سال : كيف استطاع اين قيامة إثنات ذاك ؟ فاجابه 
ابن قيامة بأن جعفر الصادق اشترط أن كل إمام يجب أن يكون له ولد. والرضا مع 
عمره المتقدم, لم يكن له عقب «أحنى الرضا رأسه أطول مما فعل فى المرة الأولى». 
وأجاب فى النهاية بأنه سيوهب له فى القريب وريث. وبالطبع تستمر الرواية فى القول 
إن ولدا (إمام المستقبل محمد التقى) ولد فى خلال العام (8؛) 

هذه الرواية؛ التى يبدى أنها تحتفظ بذكرى أصيلة لمواجهة الرضا مع الواقفة, 
تكشف أيضا كيف أن الرواة تعاملوا مع الأدلة ليجعلوا قضيتهم هى إمامته. وأصحابه 
الحاليون (اثنان منهما سردا الرواية) تحكموا فى المدخل الذى يؤدى إليه بكل تأكيد 
ريما بقصد حمايته من الأسئلة السخيفة مثل السؤال السايق. وريما أعطى إجابة غير 


(*) سبق تعريف الواقفة فى هذا الفصل. 
(**) هى ترجمة لكلمة 130194 التى تعنى أيضًا لوحا أو مجموعة من الأوراق . ( المترجم ) 


(**+) لم أستطع ضيط هذا الاسم من المصادر التى رجعت إليها . (المترجم) 
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مرضية عن ذلك السؤال الخاص فى مناسبة أو فى أخرىء وهى الذكرى التى تنتعش 
من رواية حزنه هذه. وعلاوة على ذلك؛ قطبقًا لبعض المتشككين فإن الغلام الذى ظهر 
عام 144١ه/١٠هم‏ كان فعلاً ابن أحد عبيد الرضا .7)90'؛) لو كان كذلك؛ فريما كانت 
أسئلة مثل أسئلة اين قيامة هى التى دفعت الإمام لتبنى طفل وريث له. وذات مرة عرف 
أن وريكًا سيظهر «سواء أكان طبيعيا أى غير ذلك)؛ استطاع الإمام السماح للمتشككين 
مثل ابن قيامة أن يسالوه, عارفًا أن إجابته ستستخدم لاحقًا دايلاً على رؤيته 
الاستشرافية. وبالنظر فيما مضىء فإنه حتى لى فُسرت لحظات صمته على أنها لحظات 
تقوى تلقى فيها إلهامًا بالعلم عن المستقبل؛ أى جادل فى حكمة فإنها تكشف عن ذلك 
العلم لابن قيامة. وأخيراء فالمهم أن ابن قيامة أمدر على مواجية الرضا ندل من 
تجاهله. فشكه مثل شك معاصريه؛ شك حاقد . وبالأحرى ريما نشاً من رغبة أصيلة 
لإيجاد إمام العصر والاعتراف به؛ وحماية الأمة من خطر الدجال القادم . 


ثمة ادعاء آخر للواقفة؛ وهى قولهم إن الكاظم لم يمت؛ ويبدى أن ذلك قد سيب 
مشكلة للرضا أيضما . فعندما سمع ادعاءهم بأن أباه لم يزل حياء لم يزْدٌ إلا أن احتج , 
كما يبدى؛ على إصرارهم: «يا الله.. أمات النبى؛ ولم يمث الكاظم؟!».؛) ولعل ظهور 
ولى العهد ريما نجح فى الفون ببعض الواقفة كما تدعى قصة ابن قيامة. وعلى أية 
حال فآخرون رفضوا الإذعان؛ فى نهاية خمسينيات القرن العشرين؛ اعتمادًا على 
إحدى تلك الروايات.!'*) فابن بابويه يتحدث عنهم فى الزمن الحاضر؛ ويشعر أنه من 
الضرورى أن يدحضهم. وكما رأيناء يورد الروايات التى تتهمهم يأنهم يريدون أن 
يحتفظوا بأملاك الكاظم؛ وأكثر من ذلك؛ يورد روايات موت الكاظم, لهدف واضع : أن 
يدحض هؤلاء الذين يعتقدون أنه لم يزل حيا. هذه الروايات تستحق وقفة للملاحظة, 
لأنها ستفيد بوصفها نماذجًا للاثنين . وإلا فإنها قصص يصعب تفسيرها عن 
وفاة الرضا. 

والروايات التى أوردها ابن بابويه تتفق على أن الإمام موسى الكاظم مات 
مسمومًا بأمر من هارون الرشيدء وكان تحت الإقامنة الجبرية فى بفداد. فى تلك 


(*) للأسف لا أعرف رد إخوانتا الشيعة على هذه الفرية . ( المترجم ) 7 
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الروايات راح الكاظم يخير جماعة من زائريه العلويين بأن الخليفة كان يعتزم أن يضع 
له السم. وعلى أية حال لم يمت حتى قُدْرٌَ له أن يفعل ذلك (عندما استخدم الرشيد 
السم قيل الأوان» فإنه انتهى بتسميم كلبه). هنالك يعلن الإمام أنه لابد أن يسافر إلى 
المدينة لتعيين خليفته ثم يختفى فى ظروف غامضة من السجن ويقوم بالرحلة من بغداد 
إلى المدينة ويرجع فى ليلة واحدة. ثم يشرب الماء المسموم, وياكل الطعام المسموم أيضًا 
ثم يموت. لم يجد أصحاب المقامات من العلويين الذين جاءوا لرؤية جسمانه أثرًا لأى 
عتف, لم يُخدعواء » لأنهم سمعوه يتنبا بموته ثم عَسلوا الإماح وكقئيه. ٠‏ روئ عن أحدهم 
موضحًا: «كيف يقولون إنه لم يزل حيا بينما أنا دفنته بنفسى؟!»» يعلق ابن بابويه «فقط 
أعدت هذه الروايات فى هذا الكتاب لدحض قول هؤلاء إن الكاظم هى الإمام الأخير» , 

على أية حالء ثمة صعوية لم تزل باقية فجعفر الصادق؛ الإمام السادسء أعلن أن 
الإمام فقط هى من حق له أن يغسل جثمان الإمام السابق. وفى زمن موت الكاظم فى 
يقداد كان اارغت فى المدينة, ولذلك فإن الواقفة جادلوا بن الرضا لم يستطع أن 
يغسل أباه (يستتتج منها أيضاء إن كثيرًا أو قليلاً, أن الكاظم لم يمت يمت) تلك المجادلة 
سببت لابن بابويه إحدى المشكلات. فهى يبدأ بالجدال بأن شخصًا آخر غير الإمام 
الجديد ريما تصادف أن غسله, ولكن هذا لا يقدح فى وضع الإمام الجديد. ثم جرب 
طريقة جديدة : «سمعنا روايات مفادها أن الرضا غُسل جثمان الكاظم: بينما بقى غير 
مرئى بالتسبة لهؤلاء الذين تجمعوا لذلك الهدف». وكان يأمل أن يحسم ذلك الأمر, 
إِذْ «حتى الواقفة لا يتكرون أن الله يستطيع أن يطوى الأرض للامام ليمكنه أن يسافر 
مسافات طويلة فى زمن قصير»,( م 

إن كان ثمة فائدة للصراع ضد الواقفة: فذلك لأن الرضا كان مديئًا بانتشار 
شهرته ليس لجهوده فحسب وإنما أيضًا اشهود العيان ا وطبقًا 
لكتاب «فرق الشيعة» فإن بعض الواقفة اعترفوا به إمامًا عندما «شاهدوا.. أمورا 
فقطعوا عليه بالإمامة»,!*) «وصدقت فرقة منهم بعد ذلك روايات أصحاب فيه, فرجعت 
إلى القول بإمامته(*)»,('*) وكانت تلك الفقرة تتضمن كثيرًا من الروايات التى وجدناها 


(*) فرق الشيعة؛ 45 (يتصرف). 
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فى «عيون أخبار الرضا» التى انتشرت بدايةٌ فى جيل الرضا أو الجيل التالى مباشرةٌ 
عندما أصبحت الروايات الدامغة عن إمامته مطلوية بصورة عاجلة جدا. وكتاب «فرق 
الشيعة» لا يقول عمّا إذا كانت تلك الروايات المتداولة قد وضعت من قبل أصحاب 
الرضاء أو أنها فقط تنسب لهم تماما. فإن هذه الفقرة تؤكد أن شهرة الإمام الكشرت 
عن طريق جهود زملائه . 

فمن كانت تلك الشخصيات بالضبط؟ لا يخبرنا ‏ تقريبًا - كتاب «عيون أخبار 
الرضاء بشىء عن الرجال التكورية فى اساتيدف واعمال:الوجال كان تكون على جد 
سواء موجزة.(”*) وعلى أية حال «فعيون أخبار الرضاء» يحتفظ بالظروف التى فى ظلّها 
آمن معاصرى الرضا بقضيته. ففى الطريق إلى مرى؛ توقف الإمام فى نيسابور وفيها 
أحاط به المواطنون يحمًا عن الحديث النبوى وكما بين ريتشارد بولت أوآلاب8 0:هطها8 
فإن آمل ليسابرن فى القرون [لتلقرة امتبروا دراسة العدية: الثيوى طقمنا من طقوين 
التغيير ودليلاً على التميز الاجتماعى. ويظهر أن أسلافهم أبدوا اهتمامًا مشابها 
بالحديث واعتبروا الرضا راوية متميرً بفضل انتسابه للنبى. وفعلاً فى أحد الأحاديث 
المذكورة فى الرواية» يَرَوى الرضا وعد النبى بالتجاة لكل من يشهد بوحدانية الله. ولكن 
نو حييديًا ان الزضا سنطي اديفم تفاع الحداه لا والحد وسح يلقن هذا 
الحديث. وريما ليس بصورة متطابقة؛ فإن التيسابوريين نسبوا القوى الخارقة للرضا 
فعندما زَرع شجرة لوز فى ساحة منزله؛ أخذ الناس منها ثمر اللوز على أنه علاج 
للرمد وآلام النفاس ومغص الحيوانات. وبصورة مشابهة فإن الأوانى المصنوعة من 
المحاجر كانت مباركة؛ حيث وقف هو وكذلك كانت العين التى شرب منها.!**) وعندما 
ركب خارجًا من المدينة [المنورة] تعلق حشد من العلماء ‏ كما يروى ‏ بعنان بغلته, 
ورجوه أن يروى لهم حديكًا نبويً (أ*) ولعل تبجيلهم «لابن النبى» لم يجعل الشيعة 
النيسابوريين أقل تأكيدًا لأئمة الشيعة «الاثنا عشرية» . ولكن الارتباط المتقد بذكراه 
فداك ار فى آل مكاق انخس لسك اكيت ا#افسيي لاشكلاق وقيل زؤانات موكيطة 
بالقداسة مثل التى توجد فى «عيون أخبار الرضاء . 
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وفى واحدة من أكثر الروايات ذيوعًا من الناحية الأسطورية يتسع علم الرضا 
ليشمل كل الكتب واللغات وأيضنًا القدرة على قراءة العقول والتنبوء بالمستقبل. يستخدم 
من سرد تلك الرواية الموضوع الأدبى للسؤال والإجابة لبناء الحكايات التى يهزم فيها 
الإمام محاوره على أرض الأخير. وليس مهما هنا الموضوع؛ فلكى يؤثر فى المستمع 
المتشكك فى علمهء فإنه يستخدم الأسلوب العامى المكثف للمتكلمين المتأملين7”*) . وفى 
مجادلة طويلة حاجج الجثائيق ورأس الجالوت ونسطاس الزومى ورؤساء الصايئين 
ومنهم عمران الصابى الهريز الآكبر وأصحاب زرادشت والمتكلمين باستشهادات من 
التوراة والأناجيل والمزامير» أتبعها بوايل مبنى على القياس المنطقى.(2*) وثمة روايات 
أخرى تفسب له [الإمام الرضا] كالعلم بكل اللغات بما فيها اليونانية والفارسية 
والسلافية.ل'*) وعلاوة على ذلك فإنه كان يستطيع أن يقرأ العقولء ولديه القدرة على 
تذكير زائرية باسئلة أى أفضال نسوا أن يسالوا إياها. كما كان يستطيع أيضًا التنبق 
بحداث المستقبل مثل الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون, وإعدام القائد العباسى 
هرثمة بن أعين» وموته مسمومًا. حتى إنه كان يعلم متى تمطرء ويطلب أصحابه أن 
يحضروا له المطرية «فهو نفسه يبقى دون يلل يرغم العاصقة المطيرة».(') مثل تلك 
القصص كانت قس الإماع يووتقه اكترمن ميدن للأحكام الشرعية لأتباعه من 
' الشيعة الإمامية. وبالأحرى, فإنه كان خزانةً للعلم بجميع فروعه ومن ثم كان تموذجًا 
مثاليًا للمجتمع الإسلامى . 

إن استعداد ابن بابويه للاعتراف بقصص الكرامات كتلك هو ما جَنٌ عليه لوم 
كتاب التراجم ذوى الاتجاه العقلانى.(') وعلى أية حال ففى رمنه كانت مكانته 
مشكوكًا فيهاء خاصةً فى التمييز بالتضاد ممن يسمون الغلاة والمفوضة. فمنذ إمامة 
على بن أبى طالب اندلعت الخلافات ‏ كما يروى ‏ بين الشيعة 'الذين يوقرون الإمام 
بوصقه مقسرا متميذًا للشريعة وهؤلاء الذين يوقرونه لأنه أَكيِتَتْ ت له الإمامة من الله 
ورسوله.('') ومناصرى الرأى الأول اتهموا مناصرى الرأى الثانى بالمغالاة فى الإشارة 
إلى نسية الألوهية للأئمة. وبرغم أن روايات مؤرخى الفرق عن النزاعات المبكرة ملتبسة, 
فإن الجدال نفسه كان بكل تأكيد ‏ شائعًا فى زمن ابن بابويه. ولكن فى أعماله 
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العقدية يدين ابن بابويه الغلى كما يدين بدعة «التفويض»*) (القول بأن الأئمة أكدوا أن 
العالم فى مكان الله, ولكن غالبا يستخدم وصقًا مرادقًا للفلى).(©') كما يبين حسين 
مَدَرِسَّى فإن كثيرًا من المجادلات المرتبطة بهذه الأمور» التى تقوم بنسبة العصمة والعلم 
بكل شىء للأئمة » قد وجدت طريقها إلى حوذة العلم فى قم ؛ حيث عمل ابن بابويه.(19) 

ولعل نص «عيون أخبار الرضاء يكشف أن غلوا مؤكد! ارتبط حقيقةٌ بصورة 
يتعذر محوها بترجمة الإمام. ولكن من الواضح أن اين بابويه جاهد للتصدى لأى سوء 
فهم كان من الممكن أن ينشا عنها. يقدم المؤاف فصلاً عن الإتيان بالكرامات بتحذير 
الرضا أن الكرامات تحدث فقطء لأن الله استجاب لدعواته. ويعد قصة تنبأ فيها الإمام 
بموت عمه؛ يتدخل مذكرا يأن الإمام عرف مُدد حياة العلويين فقط لأن النبى قد . 
دونها.(!') وشبيهًا بذلك بدت روايات بعينها كما لو كان المقصود بها أن تبين أن 
معرفة الإمام للمستقبل لا تسمح له أن يفيرها. وفى إحدى الحالاتء رأى رجل النبى 
فى منامه؛ فأعطاه عددا من التواريخ تمثل السنوات المتبقية من الحياة ولما سأل الرضا 
أن يعطيه عدد! أكبر منها رفض الإمام: «لى أعطاك النبى أكثر, لأعطيتك أكثر». وعندما 
سال آخر أن يُشفى من الغنغريناء شقى الرضا فمه لا قدمه؛ وواساه بأن تحمل الألم 
فضيلة, هذا معناه أن الرجل أصبح أعرج وبصورة أكثر مأساوية فإن الإمام لم يستطع 
أن يتفادى قتله.[51) ش 

وإلى جانب هذه التعليقات التى يسجلها ابن بابويه على الروايات: فإنه يكرك 
الرضا يعلن انتقادات المفالين» كما يفترض أنهم موجودون فى زمانه. وتضطلع إحدى 
تلك الروايات بأهمية خاصة فى ضوء المصير النهائى للإمام الرضا حيث يخبر الراوى 
الإمام أن غلاة فى سواد الكوفة يدعون أن الإمام الحسين لم يقتل» بل أكثر من ذلك أنه 
صعد إلى السماء تاركًا شبيهًا ليموت مكانه. ينكر الرضا هذا بصورة قاطعة. لسبب 
واحد وهى أن التبى تنباً بموت الحسين. ثم أضاف: 
(*) المفوضية (المفوضة) هم الغلاة فى الإسلام. وقالوا بأن الله خلق محمد ثم قوض إليه العالم وتدبيره فقام 

بهذه المهمة من دون الله سبحانه ويعد ذلك فوض محمدا بتدبير العالم إلى على بن ابى طالب [كرم الله 


وجهه] فأصبح المدير الثانى [ معجم الفرق الإسلامية. عارف تامر» ص 1ه - وهة ا ٠‏ (المترجم ) 
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"والله لقد قتل الحسين. ليس هذا فقط ولكن قتل من هى أفضل منه, 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب وابنه الحسن ولن يموت أحد منا إلا مقتولاً. 
أنا نفسى والله لأموتن بالسم, مغتالاً من قبل شخص. أعرف ذلك بسبب 
العهد الذى منحه لى النبى؛ والذى أخذه عن جبريلء والذى أخذه بدوره عن 
الله العلى القدير"(14), 


هذه الرواية ريما تكون جديرة بالتصديق: كما أشار ر. ب . يكلى لإهاماءا8.ه8.5 
فمتها نشت أول الكتابات المعروفة عن الغلى من المعاصرين للإمام.(') ومن الناحية 
الأخرىء؛ فإن الأجيال المتآخرة كانت مهتمة بالموضوع ومن السهولة أن تتخيلهم يضعون 
كلماتهم على لسان الإمام . 

ومن المؤكد آن الإمام فى أثناء ء حياته كان عرضةً لأسئلة مغرضة من أتباعه ومن 
المتشككين على حدّ سواء. وكما تشير رسالة الكشّى فإن الإمام استمر فى الإجابة عن 
الأسئلة حتى عندما يسأل فقط لاختياره» وعلاوة على ذلك؛ فإن «عيون أخيار الرضنا» 
يسمح لنا أن نتشكك فى أنه عندما أصر الواقفة على ولى عهد, فإنه أولد واحدا. ولعل 
جزءًا من نجاح الرضا حينئذ توقف على اعترافه بشرعية مطالب مقدمة إليه حتى 
لى كانت من المتشككين. وإكنه لا يستطيع أن يرضى كل مجادليه ويعد وفاته بفترة طويلة, 
كان بعض المتشككين لم يزل يسأل عن إمامته. ويبدى أنه استطاع فى زمنه أن يصيح 
فى غضب عندما أصر معاصروه على أن الكاظم لم يمت. وعلى أية حال؛ ففى وقت 

متأخّر ألف الرواة قصصا ليؤكدوا كل ضرورة ملحة لأوضاع الشيعة «الاثنا عشرية» , 

أولاء أن كل الأئمة ماتوا ماعدا الإمام الذلذن عشرء وأى ادعاء آخر كان مجرد مغالاة. 
ثانيا : ؛ أن الإمام الكاظم عين الرضا وريئًاً له ثم مات» فغسله. علاوة على ذلك الاقم 
دليلاً مستقلاً ثم مات. كان ياستطاعته الإجابة عن أى سؤال وضع ؛ فقراً العقول فتتياً 
بالمستقبل. وكان أفضل خصم فى المجادلة. وأخيراً أنه أنجب ولِيًا لعهده, وهكذا فقد 
حقق الشرط المتبقى لإمامته. وجاء القبول الواسع لهذا الإذعان على الأرجح من خلال 
جهود رواته الذين يبدى أنهم كانوا نشطاء حول إمامته أى بعدها بقليل. وعند تقديم 
ترجمة مفصلة للامام؛ يخفى «كتاب عيون أخبار الرضا» لابن بابويه تفاصيل تلك 
العملية» ومع ذلك فإنه ينقل معنى واضحا للطبيعة التعاونية والتراكمية للمشروع 
الترجمى الإمامى والتاريخ المقدس للشيعة «الاثنا عشرية » , 
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أبو الصلت الهروى وموت الإمام الرضا : 

إن تعيين الرضا ولا لعهد المأمون جاء بكل تأكيد مفاجنًا لطائفة الشيعة الإمامية 
كلهاء وسجل كتاب عيون أخبار الرضاٍ حالتين سثل فيهما الإمام الرضا لماذا قبل ذلك؟ 
فى الرواية الأولىء أجاب الإمام غاضبًا أنه كما قبل يوسف أن يكون أميذًا على خزائن 
الأرض لفرعون فإنه قبل [أى الرضا] بكل تأكيد أن يكون وإيا لعهد المأمون. :ضف القن 
ذلك أن يهسف كان نبيًا أما هى فوصى فقط. وأكثر من ذلك أن المأمون مسلم فى حين 
أن فرعون كان كافرا . فى الرواية الثانية يقول السائل: «يقول الناس كيف قبلت أن 
تكون وليا للعهد مع زهدك المعروف فى الدنيا». ذكّر الإمام ٠‏ محادثه أنه هِدّدَ بالموت إن 
لم يوافق» ومرة ثانية يجرى المقارنة مع يوسفه فيلمح أيضًا أن التنصيب أن يحدث: 
«قبلت هذه المسئولية وأعرف أننى سأتخلص منها قرييا» (: 2( 

وبمصاحبة ممثلى الخليفة سافر الرضا من المدينة إلى البصرة, ثم إلى الأهواز ثم 
إلى فارسء ثم اتجه نحو الشمال الشرقى إلى نيسابور ومرى ليقبل التعيين. وتنسب 
مصادر «الاثنا عشرية» لرسول الإمام » رجاء بن الدهاك: وصفًا لصلاة الإمام المستمرة 
أثناء الرحلة. كل مكان توقف فيه؛ تجمع الناس حوله ليسمعوا روايات الحديث النبوى 
والأحكام الشرعية.!(!") وعندما وصل مرى مح المميزات التى تعطى لولى العهد إقامة 
ملفا وسترس شجرف م تبر ناض 117 وتنسب الرواية للجارية؛ غَدْنَّ 68801 
أو عذر #«انا 7" » إنها ألقت نظرة خاصة على حياة الإمام فى بيته وانضمت صاحباتها 
اللاتى كن أساسا لدى المأمون: «كنا فى الجنة فى قصره ٠‏ [أى قصر المأمون] ما بين 
الطعام بأتواعه والشراب والعطور والدنانير». ثم وهبها المأمون للرضا. تروى «فى 
منزله؛ فقدتُ كل الرفاهية التى امتلكتها. كانت عندنا خادمة توقظنا فى الليل لنصلى؛ 
وكان هذا هى الشىء الأصعب لنا. ظللت آمل أن أترك منزله» ومع ذلك ففى النهاية ‏ 
تركتهه إلا أن إقامتها فى منزل الرضا تركت بكل تأكيد أثرًا فيها. ويلحظ حفيدها 
الصولى أنها كانت تسأل دومًا عن الرضا ثم تقول : 

"لا أتذكر كثيرًا عنه إلا أنتى اعتدت أن أراه يطيب نفسه بطيب من 
أجود أنواع خشب الصندل الهتدى: ويضمع ماء الورد والمسك وعندما كان 


(*) لم أتمكن من ضبط هذا الاسم . ( المترجم ) 
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يصلى صلاة الصبع؛ كان يبكر قدر استطاعته ثم يبقى ساجدًا حتى تطلع 
الشمس . ثم يرى زائريه » أو يخرج . لا يستطيع أحد أن يرقع صوته فى 
منزله, مهما كان الأمر كل واحد يتكلم بصوت خفيض” (2!) 
ومن المفهوم أن الشيعة الإمامية, كانوا تواقين لمعرفة ما حدث عندما قابل الرضا 
المأمون. على أية حال فإن أحداث ولاية العهد وقعت بعيدًا عن مراكز الإمامية فى 
العراق والحجاز.('") ولذلك فإنهم اضطروا! للاعتماد على روايات شهود متعاطفين معه 
فى مرى. الشاهد الأكثر شهرة وذكرًا هى أيى الصلت عبد السلام بن صالح الهروى 
(ت 77؟ه/راهم) الذى كان يعيش - كما يُروى - فى نيسابور عندما توقف الإمام 
فى الجماعة التى تصحبه وهم متوجهون تلقاء مرى . يبدو من «عيون أخبار الرضا» أنه 
تيع الإمام حتى بلاط الخليفة؛ ويقى معه هناك أثناء ولاية العهد , ثم اصطحبه فى 
رحلته المشئومة إلى بغداد . هذا الارتباط المفترض الوثيق بالإمام شكّل أساس 
كتاب أبى الصلت الهروى المفقود «وفاة الرضا»»؛ الذى نسبه له أحمد بن على النجاشى 
(ت 450 ه/ههام) .'") يعرف زائرى ضريح الرضا أبا الصلت بوصفه صاحب 
الإمام فى ساعاته الأخيرة: ولا يزالون يزورون قبره فى احترام» حيث يقع على بعد 
اثنى عشر كيلومتر خارج مدينة مشهد.(1؟) 
ولملازمته المفترضة بوصفه راوية لأخبار الرضاء عرف الكاتب أنه شاهد ثقة من 
معظم المراجع الشيعية. ومن الاستقصاء الدقيق لشخصيته تصبح حاجة التأكيد على 
هذه النقطة. فطيقًا للروايات غير الشيعية» فإن أيا الصلت الهروى كان بالفعل موجودًا 
فى مرى, ولكنه كان فى صحبة الخليفة المأمون.") لأنه كان زاهدًا معروفًا ذهب إلى 
مرو للانضمام إلى حركات الجهاد.("') وكما يُروى تأثر بمهارة المأمون الجدلية ويفضله 
حتى «اعتزم المأمون نشر آراء الجهمية والقول يخلق القرآن».0'") وأول إعلان عن خلق 
القرآن مؤرخ بعام 7١5ه/477م,‏ فحواه: أن أبا الصلت ريما رجع إلى بغداد مع 
المأمون وبقى هناك على الأقل حتى ذلك الوقت(:*) 
والروايات التى قيلت عن نشاط أبى الصلت الهروى فى بغدادء تصوره يأنه حظى 
بتقدير المشاهير من أهل السنةء ريما بسيب مناصرته لعلماء الحديث (معارضته لعقيدة 
خلق القزآن). لكنه كان لديه ولع برواية «الحديث» عن رجال الشيعة, وكثير من المدققين 


130 


أبدوا تحفظاتهم عليه. لكن أحدهم وجد اعتدالاً فى آرائه : «أعطى أفضلية لأبى بكر 
وعمرء وترحم على عثمان وعلى » ولم يقل عن صحابة النبى إلا خير) . ولكن توجد 
الروايات التى يحكيها عن هفواتهم» ‏ ولكن من المحتمل أنها لم تصل إلى مسامع 
الرواة. مثل هذه الشهادة المتأخرة وضعت الجيل المتأخر من النقاد الشيعة فى مأزق. 
قال عنه النجاشى (ت ٠45ه/58١٠م)‏ إنه راوية ثقة» بينما وسفه شيخ الطائفة 
الطوسى (ت 0٠47هف/17١٠م)‏ بأنه سنّى (عامى).9') أمًا على الجانب الآخر 
فنظراؤفم من أهل السنة رأوه شيعيًا صرمًا . والصقوا به نعثًا ازدرائيًا فى قاموسهم 
الجدلى.('*) كما لى كان ردا على النقاد الشيعة اللاحقين الذين أكدوا أنه ثقة تتضح 
سماته فى كتاب «عيون أخبار الرضاء دليلاً على شخصيته.(85) 


: وبالنظر إلى ما مضىء فإن آراء أبى الصلت الهروى هددت المعارضين كليّهما 
على الجانيين. فوجد كل من الشيعة والسنة أفكارهم التى تقول بأنه ثقة.*) وعلى أية 
حالء ففى زمانهم كانت آراؤهم تكاد تكون فريدة. وفى الحقيقة فإنهم متشابهون جدا 
فيما تُسب للمامون. وعلاقة أبى الصلت الوثيقة بالمأمون تشير إلى أنه ريما كان بين 
هؤلاء الذين ارتبطو) بالفرقة البائدة المسماة «المحدثة» , طبقًا للحسن النويختى 
(ت ١٠1هف/977م)‏ وسعد بن عبد الله القمى (ت "٠١‏ ه تقريبًا / 15-9157كم), 
تكونت هذه الجماعة (الكاذبة) من «المرجئة وعلماء الحديث» الذين أقروا بالإمامين 
الكاظم والرضا. وكما روى, فإنهم فعلوا ذلك لكى يتملقوا المأمون» ورجعواإلى 
اعتقاداتهم السابقة عندما مات الرضا.ل**) ومن المحتمل أن هذه الفرقة هى فقط عنوان 
لهؤلاء الذين كانوا من رعايا المأمون والذين بحكم الظروف أقسموا يمين الولاء للرضا. 
وغير ذلك فإن الوضع العقدى المقهوم مقبول تمامًا. وحول تعيين الرضا وليا للعهد 
استنتج مدقق معاصرء بسهولة؛ أن كلا من الخليفة وولى عهده كانا إمامين شرعيين. 
أبى الصلت لم يكن من المرجئة ولكنه كان عالم حديث: ووضعه يماثل ذلك الوضع 
المنسوب «للمحدثة»,!*) ويالطبع فإن «الاثنا عشرية» بعد ذلك؛ عارضوا هذا الوضع 


(*) المحدثة من أصحاب الحديث من النابتة ثى الحشوية كانوا من الروافض [ فرق الشيعة ؛ تحقيق د. عيد 
المنعم الحفنى. ص ]9١‏ . ( المترجم ) 
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واكنهم لم يستطيعوا معارضة أبى الصلت» الذى كان مصدرهم الرئيسى للمعلومات عن 
الأشهر الأخيرة من حياة الرضا. 

وكما سيتضح من فحص شهادة أبى الصلت, فمن الصعوية إعادة يناء الكيفية 
التى كانت عليها آراؤه بالضبط . وفى «عيون أخبار الرضا» لابن بابويه يظهر 
أبى الصلت بوصفه مناصرًاً مطلقًا لإمامة الرضا. وعلى أية حال فإحدى الروايات يبدى 
أنها تحتفظ يذكرى اعتناقه مذهب الإمامية. وفى رواية» زعم أنه يقصها بنفسه؛ يروى 
أبى الصلت أنه ذهب لرؤية الرضا فى سرخحس وقد لقى مشقة فى الحصول على إذن 
للدخول على الإمام: الذى كان حبيسًا فى داره مكبلاً بالقيود. فى النهاية عندما تمكن 
من وؤنتة: طلت أب المبات: توضنيةا من إشاعة أن الأئمة يرون الآخرين من الناس على 
أنهم عبيد لهم. أقسم الرضا أن الاتهام باطل : «لى كان كل الناس عبيدًا لناء كما تقول 
الرواية» فقل لى أين سنضعهم؟». ثم سال : «أتنكر كما ينكر البعضء أن الله أعطانا 
الولاية ؟ » . أجاب أبى الصلت: «لا سمح الله! أعترف بولايتك» ,(1*) هذه الرواية 
ملتيسة: فلا يوجد دليل للادعاء بأن الرضا وْضعٌ رهن الإقامة الجبرية أثناء الرحلة من 
مرو إلى متَرْخّس,!'*) وعلى ذلك؛ فإن الرواية تقدم افتراضًا مقبولاً أن أبا الصلت, مثل 
كثير من معاصرى الرضاء أصر على اختياره لاكتشاف أنه هو الإمام. وطبقًا لهذه 
الرواية» على أية حال؛ فإنه أصبح مقتتعًا (مع ما هى ليس واضحًا بالضبط إن كان 
مصطلح الولاية أقل وضوحًا من مصطلح الإمامة) (40). 

من الغموض العقدى السابق» ريما يشك المرء أن هذه الروايات ستترك شينًا 
مرغوبا فيه من وجهة نظر «الاثنا عشرية» . حقيقة شهادته ‏ فى شكلها الأصلى على 
أية حال أثبتت بوضوح أنها غير مرضية ل «الاثنا عشرية» . يتضح هذا من مقارنة 
روايتين منقحتين يحفظانها. يظهر الأثر الأول فى مقاتل الطالبيين للأصفهانى, الذى 
يستخدمه ‏ جنيًا إلى جنب روايات أخرى ‏ ليحكى قصة تعيين الرضا وليا للعهد وموته 
المبكر.!'*) ريما لم ينقل الأصفهانى شهادة أبى الصلت كلمة كلمة ؛ وريما افترض 
براءته من الميل إلى «الاثنا عشرية» ؛ فهواه كان شيعيا زيديا وليس اثنى عشريًا. 
والرواية المنقحة الثانية لشهادة أبى الصلت تظهر فى «عيون أخبار الرضا» لابن بابويه, 
حيث يؤكد بصورة لا لبس فيها وجهة نظر « الاثنا عشرية » . ومن المدهش أنه 
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لا الأصفهانى ولا ابن بابويه, يشير إلى الكتاب الذى يروى أن أبا الصلت كتبه عن 
الرضا. وبدلاً من ذلك فكل واحد منهما يورد مجموعات متنوعة وغير متطابقة من الرواة 
تعود إليه. إن مقارنة الروايتين المنقحتين لشهادة أبى الصلت تبين أن رواياته؛ وليس 
كتابه. حظيت بانتشار واسع. علاوة على ذلك: فإن شهادته الأصلية ‏ على الأقل كما 
حفظظلها الأصفهانى ‏ لم تكن معارضة للمأمون على الإطلاق . 

وعد عقف كوو السظلة > الشسونانة النسعوية إل ان الصلف نان رنية 
الأصفهانى لتعيين وموت الرضا تجرى أحداثها كالآتى : إن المأمون نذر إِنْ انتصر فى 
الحرب الأهلية: فإنه سَيّعَين أحق العلويين ليخلفه.*) واعترض وزيراه الفضل والحسن 
ابنا سهل وجعلا يعظمان الأمر عليه؛ ولكنهما فى النهاية وافقا على تأييد خطته.!(1") 
أحضر الرضا إلى مرى, ولكنه رفض العرض وقاوم التهديدات التى أبداها الوزيران, 
وأذعن فقط عندما استشهد المأمون بمثال عمر بن الخطابء الذى أمر بضدرب عنق أى 
واحد يخالف اختيار الآمة للخليفة. وتشير رواية أخرى إلى أن المأمون اغتاظ من 
الرضا عندما عاتبه الأخير لسماحه للغلام أن يصب الماء لوضوئه . 

وكلما:روائتئ الأسفياتى عن تهارةة موه الرضنا سينهوما تصوزان الماموق مهنا 
بذلك. يحكى الخادم فى الرواية الأولى أن المأمون أمره أن يطيل أظافره. ففعل ثم طلب 
إليه أن يعجن شيئًا يشبه التمر الهندى. إثر ذلك زار المأمون الرضاء ثم طلب رمانًا 
وأمر الغلام أن يعصر ماءه بيده. شرب الرضا المصير ثم مات بعد يومين من ذلك» 
فيُكْترض أنه مات مسموما من التلوث السام الذى انتقل من أظافر الغلام إلى العصير. 
وطبقًا للرواية الثانية أمر المأمون بوضع إبر فى موضع أقماع العنب والتى تُركت فيها 
الإبر لعدة أيام. آكل الرضا - الذى كان يعجبه العنب بعضنًا من العنب المسموم آثناء 
مرضه ثم مات. كتم المأمون موته لمدة يوم وليلة ثم أرى جسده لجماعة من أقاريه 
العلويين, ليبين لهم أنه لا توجد آثار عنف على جسد الإمام. وتنتهى الرواية برثاءين 


(*) تقول الرواية : قال المأمون : «إنى عاهدت الله أن أخرجها [أى الخلافة] إلى أقضل آل أبى طالب إن 
ظفرت بالمخلوع [الأمين]: وما أعلم أحدًا أقضل من هذا الرجل [أى الإمام الرضا]». [مقاتل الطالبيين, 
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للرضا. الرثاء الأول صيعٌ بطريقة غامضة ,*) والثانى لدعبل بن على الخزاعى 
(ت 174ه/411م) يتهم فيه الخلفاء العباسيين؛ ثم يتساط إِنْ كان الرضا مات 
مسمومًا ودغبل ليس متأكدًاء ولكنه كان يعتقد أن حكاية الموت الطبيعى هى حكاية 
فز كه 4ه 

ولعلنا نجد أريع روايات من الشهادة التى تُنسب لأبى الصلت الهروى قد اختلطت 
مع الرواية السابقة عليها. الرواية الأولى تؤكد عطف الخليفة على العلويين. فى محاورة 
مع أبى الصلت يلحظ أنه يقول : إن «أبا بكرنا» ‏ يعتى ولى عهده [الرضا] يختلف عن 
"أبى بكر العامة" (غير الشيعة). تشير الرواية الثانية أن الرضا مات مسمومًاء وفيها 
يتخذ فراشه قائلاً: ديا أبا الصلت لقد فعلوها» . تعلن الرواية الثالثة أن المأمون برىء 
من تورطه فى حادثة الموت بالسم . فقد أعلى وهى يتحدث إلى الرضا على فراش الموت: 
«أعزز على يا أخى أن أعيش ليومك وقد كان فى بقائك أمل » وأغلظ من ذلك وأشد أن 
لكان 'تقولون إن شفيتك نكا وانا إلى الله من 'ذاك يري (2**) قال الرهنا:: 
«صدقت يا أمير المؤمنين ثم خرج».!***) الرواية الرابعة والأخيرة المنسوية لأبى الصلت 
تصور المأمون على أنه مقتنع أن كرامة ستحدث عند قبر الإمام الرضا. فأمر به أن 
يُدفن بجوار الرشيدء ويذكر بنبوءة نعشه بأن قبره عندما يُحفر سيظهر فيه ماء وسمك. 
وعندما حفر لحده ظهر الماء فعلاً وفيه سمك يسبح, ثم غاض الماء (***)(1) 


وتشير رواية الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين إلى شيئين: أولهما الإشاعة بأن 
المأمون هى الذى سم الرضا. وقد باتت الرواية ذائعة حال وفاة الرضا.9*') وثانيهما أن 


ع( قصيدة الرثاء الأولى لأشجع بن عمرى السلمى:؛ ومطلعها م 
يا صاحب العيس يحدى فى أزمتها 2 أسمّع وأمسمع غدايا صاحب العيس 


(+**) وأشهر أبيات قصيدة دعيل : 
ألاأيها القبر الغريب محلهة 2 بطوس عليك الساريات هعوف 
شككت فما أدرى أمسقى بشربة, أم ريب السردى فيهون 


[مقاتل الطالييين . ج ؟ : 54ه - ]01/١‏ . ( المترجم ) 
(+»») مقاتل الطالبيين, 94 ؟ : كلاه 
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أبا الصلت الهروى لم يكن مصدرها. فتصور ثلاثة من رواياته المأمون على 
أنه معترف بفضل الرضاء وواحدة تذكر بصورة جازمة (يكلمات الإمام نفسه) 
أنه كان يريما من دس السم لولى عهده. ولو أن أبا الصلت أمدنا بأى دليل 
على جريمة المأمون: فإن أحد مصادر الأصفهانى لشهادته كانت ستستشهلاً 
به بلاشك. ومن المسلم به أن أبا الصلت يصدق بأن شخصًا دس السم للرضا 
وأكنه لا يقول لنا من هى (أى أنه وإِنْ فعل ذلك فإن ذلك الجزء من الشهادة لم يصلنا). 
ى يبدى أن الأصفهانى أخذ ذلك الدليل أى نقص الدليل ‏ يجدية. ففى مقدمته 
يقول : إن المأمون منح ولاية العهد للرضاء «ثم احتال ليسمه أى هكذا قَبِلٌ». فى كتاب 
مخصص للمغالتين ظلمًا من العلويين نجد فيه أن أى تحفظ على تورط المأمون 
ذى مغزى . 

فلى اعتقد أبى الصلت الهروى فى براءة المأمون: ما كان الشيعى الوحيد الذى 
فعل ذلك. فمثلاً اليعقوبى يشير إلى أن الرضا سم بيد على بن هشام. المؤيد 
الخراسانى البارز للعباسيين.!*') ويعتبر ماركيه :#دانقالا.ل اليعقويىء الذى يراه 
قمعا جغارفا ء ليلا فى تهتالع وزاء المثموة وقد اسيم هذا ران #سيسنا 
معاصرا .(') ويُورد المسعودىء المؤرخ المؤيد للعلويين دليلاً على ميول المأمون 
الشيعية: فيلحظ عطفه على الرضا ويذكر التخمة والسم على أنهما سببان فى موت 
الإمام ('') والأكثر أهمية أنها ريما لا تقول شيئاً عن السلطة الإمامية المبكرة لتشير 
بها إلى الرضا واغتيال المأمون له أى أى واحد آخر. فهذا هو [محمد بن يعقوب] 
الكلينى (توفى عام 8"اه/5 57 ٠١14م‏ أى 753اه/ 54٠‏ ١18م)‏ مؤلف «كتاب 
أصول من الكافى»» وهى مجموعة مجلدات عن أخبار الأئمة. ويشمل «أصول من 
الكافى» على قصص اغتيال أئمة آخرين؛ بما فيها حكاية سم موسى الكاظم. وفى 
تعليقه على الرضا يقول الكلينى بوضوح إنه «عندما توجه المأمون إلى بغدادء أحضر 
الرضا معه؛ ومر بتلك القرية». يقصد سنا آباد »وفى صفر ٠١7ه‏ مات الرضا فى 
سن الخامسة والأريعين (4*) 
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أبو الصلت الهروى وابن بابويه : 


مع مرور الزمن أقلع ابن بابويه عن قضية تعيين الرضا وموته فى «عيون أخبار 
الرضاء» فاشتدٌ التعاطف الشيعى ضراوة. وفى رسالة الاعتقادات الإمامية - وهو 
عنوان بحث فى العقيدة «الاثنا عشرية» - يصرح المترجم أنها مسالة إيمان أن تصدق 
بأن النبى محمد [صلى الله عليه وسلم] وكل الأئمة, ما عدا الإمام الأخيرء قد اغتيلوا؛ 
فالنبى مات مسمومًا 9) وعلىّ اغتيل والحسين سقط فى المعركة شهيدًا. أما الحسن 
فمات مسموماء كما هو الحال فى موت بقية الأئمة ما عدا الإمام الأخير. ويقول بأنك 
إن لعزت آنا من هذ ااراء فاك تقالف آراءالأئمة فى هذا الوصو وهى مقناين 
إعلان الإسلام. فى «رسالة الاعتقادات الإمامية» للجدل هدف واضح » وهو دحض 
تفنيد القلاة والمفوضية,!**) الذين ينسبون الخلود لأئمة بعينهم.('') يعطى ابن بابويه 
فى «عيون أخبار الرضا » - كما رأينا - الرضا فرصة ليؤكد أن كل الأئمة 
ماتواء أى سيموتون مونًا غير طبيعى.(٠')‏ فى ذلك السياق» يبدو أن الجدل اسَتُخدم 
على أنه رد ليس فقط على الغلاة ولكن على الواقفة؛ الذين كان ادعاؤهم أن الكاظم 
كان لم يزل حياء وذلك فحواه أنه خالد . 

ولكن لماذا القتل؟ ليدحض الغلاة كما يدحض الواقفة » الموت الطبيعى من جانب 
الإمام يجب أن يفيد تمامًا مثل الموت بواسطة الغدر. والاغتيال المشهور لعلى بن أيى طالب 
والحسين يضع سابقة: ولكنه لا يستطيع أن يبِرّر الإصرار أحيانًا على أساس دليل 
شديد الوهن» على أن الآئمة الأحد عشر الآخرين اغتيلوا. ويبدى أن الأسباب الطبيعية 
لاتستطيع إنتاج شهادة موه مقنعة تماما أى جديرة بالشذكر» وكما وآينا فى الة 
مترجم الخلافة المذعور محمد العبدى فإن القصص الت تزه كلاف اعلريعة لياف 
ماء هى قصص أكثر قبولاً جدا من الروايات التى تجتهد لوضع حلول متقبلة ولكنها 


(*) أظن أنه اعتمد على حديث الشاة المسمومة التى أعدتها له اليهودية فى القصة المشهورة فى كتب الحديث 
الشريف والسيرة النبوية . ( المترجم ) 
(**) المفوضية [أى المفوضة] سبق التعريق يهم قي هذا الفصل . 
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غير مدهشة بوصفها حيلة أدبية. علاوة ذلك: فإن قصص الاغتيال أكثر تأثيرًا بوصفها 
دليلاً على الموت أكثر من حكايات الموت الطبيعية؛ لأنهم يركزون على السؤال عن هوية 
القاتل؛ فليس لديهم فرصة ليتساءلوا عما إذا كان الاغتيال وقع بالفعل أم لا. وأخيراً 
فإن عقيدة الاغتيال تقود إلى تفسير موت الإمام فى شكل ثنائى مضل ؛ سواء أكان 
الخليفة المأمون قتل الإمام أم لم يفعلها أحد.(''') هذه الطريقة فى وضع السؤال تغفل 
فحص إمكانية أن أحد الأشخاص ‏ إن كان الإمام قتل بالفعل- غير الخليفة هى المذنب. 
فى حالة الرضا فإن إثارة اليعقويى المقبولة المبكرة أن على بن هاشم سمه دون علم 
الخليفة أى رضاه (كما تشى بذلك الرواية) لم يقكر فيها ‏ أو حتى يذكرها ‏ كُتاب 
التزلك "ا 

وعلى قدر أهميتها فى بعض المناحى فإن عقيدة القتل تركت لابن بابويه مهمة 
توضيح المغزى من تعيين المأمون الرضا وليا للعهد. فهى يورد دليلاً للتفسيرات المختلفة, 
ويعلن أنه يفضل إحدى الروايات على الأخرى.(''') والرواية التى هى صورة أقل دقة 
من التى تظهر فى مقاتل الطالبيين للأصفهانى» تجعل المأمون يوضح أنه عين الرضا 
يسيب نذره فى ساعة العسرة فى الحرب الأهلية. فقد أرسل أخوه غير الشقيق الأمين 
جيشًا ليحضره مكبلاً ومصفدا فى الأغلال إلى بغداد؛ ولكن قائده هرثمة بن أعين فشل 
فى إخضاع سعسكان وكرمن, فهدد ندينة خزاسان: وى سماصر مفلس: يقول 
المأمون إنه شكا يأسه لله قال : «نذرت را اصن بنية صادقة ل متي الخلافة 
وأنجانى من هذه الكوارث: لأضعن هذا الأمر حيث وضعه الله». وتحولت سريعًا الأمور 
لصالح المأمون. يقول :«لذلك عندما استجاب الله مسالتى: أردت أن أوفى بنذرى له؛ ولم 
أجد من هو أحق بالأمر من الرضاء )٠١197‏ 

هذه الرواية تصور المأمون على أنه كان مؤمنًا بأن الإمامة تنتمى بحق إلى ذرية 
على بن أبى طالب. وبالنظر إلى ما تخبرنا يه المصادر غير الاثنتى عشرية عن المأمون, 
فإن هذا يعد مقبولاً جدا. ومع ذلك فالرواة الاثنا عشرية شعروا بأتهم ملهمون للتوسع 
فى ذلك الموضوع. وهذا واضح فى عدد من الروايات المسرودة والموجودة أيضا فى 
«عيون أخبار الرضا». فى إحداهاء ذكر المأموئ أن أباه الرشيد وصف ذات مرة 
الكاظم بأته الحاكم الحقيقى للمسلمين. وتساءل المأمون «ولكن ألست أنت؟». أجابه 
الرشيد: «أنا قائد الأمة فى الظاهر بسطوة القوة والسلطان ولكن الكاظم هى الإمام 
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الحقيقى»,(9١٠)‏ وفى رواية أخرى: اغترف ا مامون اغتراقًا كاملاً بالعقيدة العلوية أمام 
جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل النظر. يبدأ مفندا بن روايات الحديث 
متناقضة؛ ويعضها لابد أن يكون مزيفًا . فالمعيار الوحيد للحكم على الحديث يجب أن 
«يكون دليل الخير فى نفسه». ويعد تلك اللمحة المدهشة للتفكير دحض سلسلة طويلة 
من الروايات تنسب فضائل لأبى بكر وعمر [رضى الله عنهما] وهى يستخدم مزيجا 
من القياس والاستشهاد المقدسء نظريًا ليتجادل حول أهمية شخصية الإمام: وعلى 
الأخص للإمام على بن أبى طالب.(١')‏ هاتان الروايتان لا تحتويان على أية إشارة لما 
يصفه حينئذ كتاب «عيون أخبار الرضا» بخيانة المأمون للرضاء وأن غياب أية إدانة 
للمأمون تدل على أنهما وضعا أثتاء انتشارهما من الرواة المقتنعين بإخلاصه. وفى 
الحالة الثالثة, يبدو أن الراوية أخذ الرواية لصالح الخليفة وألحقها بإعلان منحول عن 
إيمانه الضعيف. وفى الرواية يسمع المأمون الرضا يحاجج الغلى ويعلن «العلم 
الصحيح فقط هو أن تكون موجودا بين أعضاء هذا البيتء وأنت وريث العلم 
السلفى». بعد هذه الجلسة » يهنئ الراوية الإمام لأنه انتصر على الخليفة المأمون أجاب 
الإمام : «لا تكن مخدوعًا»» وهى واثق بأن المأمون سيسمه فى النهاية.("١')‏ ولى حذفنا منها 
المقطع الختامى؛ فإن هذه الرواية ‏ مثظلها مثل الروايات الأخرى الواردة فى حينها ‏ 
تؤكد أن المأمون أدركء أو على الأقل أبدى إظهاره للعلم بالادعاءات المشروعة للعلويين. 
ومن الغريب أن ذلك التنازل كله سهل للرواة المتئخرين المجادلة يأنه خان الرضا 
خيانة تامة حين اعترف به إماما. ومن الغريب أيضا أن شاهد العيان المنسوب له هذا 
التفسير لم يكن إلا أبا الصلت الهروى. فى «عيون أخبار الرضا»ء يجعل ابن بابويه 
أبا الصلت ينقل حوارا من المفترض أنه حدث بين الخليفة المأمون والإمام الرضا 
نقول :امامو الرشنا : 
«..يا ابن رسول الله. قد عرفت فضلك. وعلمك , وزهدك وورعك 
وعبادتك , وأراك أحق بالخلافة منى».!(*) فقال الرضا: «إن كانت هذه 
الخلافة لك, فلا يجوز أن تخلع لباسًا ألبسكه الله, وتجعله لغيركء وإن 
كانت الخلافة ليست لك؛ فلا يجوز أن تجعل لى ما ليس لك(*), 


(*) حياة الإمام الرضاء جعقر مرتضى, //ا-1/8؟. الذى أورد النص نقلاً "عيون أخبار الرضا". (المترجم) 
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ولا رأى أنه لا يستطيع إقناع الإمام, شوقن عليه 1ج ممه وان لعي داة عن 
مهدي اهيا متنبنًا بمصيره راويًا عن النبى [ صلى الَّه عليه وسبلم ] : 
«ساموت قبلك, سأغتال غدر بالسم, وملائكة السموات والأرض ترفرف على وسأدفن 
فى أرض غريبة بجوار هارون الرشيد». ويحتج الخليقة متسائلاً من يجرئ على اقتراف مثل 
تلك الجريمة. ولكن الرضا يرفض أن يجيبه ثم يتهم المأمون الرضا برفض ولاية العهد لتعزين 
سمعته بأته ورع زاهد فى الدنيا. ويرد الإمام متهمًا الخليفة بأنه عَيّنه ليحقق تأثيراً 
عكسيًا تمامًا. وقد أصيب المأمون بإحباط فهدد بقتله إن لم يقبل . ويذعن الإمام ولكن 
يشرط أن يعمل فقط مسنتشارا.متدكرًا التضيعة القرائنة ضد اختنان اموت (11), 

وفى الرواية الثانية يسال الراوى أبا الصلت سؤالاً نقديًا : «كيف طابت نفس 
المأمون بقتل الرضا مع إكرامه وحبه له وجعل له ولاية العهد من يعده ؟ ». يجيب 
أبى الصلت الهروى : «إن المأمون كان يكرمه ويجيبه لمعرفته بيفضله. وجعل له ولاية 
العهد من بعده ليرى أنه راغب فى الدنيا؛ فيسقط مطه من تفوسهم. فلما لم يظهر فى ذلك 
للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً فى نفوسهم حلب عليه المتكلمين من البلدان 
طمعًا أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء وبسبب ذلك يشتهر نقصه عتد 
الأمة» فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين البراهمة 
والملحدين والدهرية ولا خصم من فرق المسملين المخالفين إلا قطعه الحجة». وكانوا 
يقولون: «إنه أولى بالخلافة من المأمون» فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ 
من ذلك؛ ويشتد حسده له وكان الرضا لا يحابى المأمون من حق وكان يجيبه يما يكره 
فى أكثر أحواله فيفيظه ذلك ويحقده عليه ويظهره له فلما أعيته الحيلة فى أمره اغتاله 
فقتله بالسم )١'9*(.‏ وعند النظر إليها نظرة كلية تصور الروايات المنسوبة إلى 
أبى الصلت الهروى أنه كان يتصرف بالضبط بالطريقة التى تمليها عليه ميول الخلافة 
المفترضة:؛ فى حين أنه كان مشغولاً بالهدف. فعرض أن يتخلى عن الحكم لصالح 
الإمام وتبخرت حسن نواياه عندما أثيت الرضا أنه أقل ملائمة مما وقع منه. ومع أنها 
تدين المأمون فإن الروايات تمنع الإمام من أى ريبة فى المؤامرة منه. يعلن الرضا 


(*) أوردت الرواية الموجودة قى بحار الأنوار للمجلسى ؛ ج ؟١.‏ (المترجم) 
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اعتراضه صراحةً اختياره لولاية العهدء ولكنه يذعن تحت التهديد»ء ويستمر فى سبيله , 
ليثيت امتلاكه للعلم العلُوى. وإلى حد أن كل تلك التنبؤات باتت مقبولة» ليس فى ذاتهاء 
وإنما بوصفها آراءً ريما مرَجّحة عند أبى الصلت الهروى , فإنها احتوت على نحو مبرر, 
على بعض المواد القديمة الموثوق فيها. واسوء الحظ فليس أى من الروايات تتناسب مع أى 
جزء من الشهادة التى رأينا الأصفهانى ينسبها إلى أبى الصلت فى مقاتل الطالبيين . 

وثمة تفيير مشابه لشهادة أبى الصلت يتضح فى وصف ابن بابويه لحادث 
الاغتدال نفسه. يورد «عيون أخبار الرضاء» أربع روايات منفصلة("'') له . تقول الرواية 
الأولى : إن المأمون أمر غلامًا أن يخلط مادة سامة ثم يعد عصير رمان للرضاء الذى 
كان حينئذ مريضمًا » فشرب العصير ثم مات بعد ذلك» وأبدى الخليفة حزنا عليه. هذه 
الرواية فى جوهرها فى نفس الرواية الممجودة فى مقاتل الطاليبيين لأبى القرج 
الأصفهانى؛ إن تكن فى سلسلة مختلفة تماما فى طريقة روايتها.(1'") 

فى الرواية الثانية: يحكى ياسر الخادم أن الإمام سقط مريضًا وأغمى عليه قبل 
الوصول إلى طوس. وصل الخليفة وهى على سرير الموت: «حافيًا حاسرًا يضرب على 
رأسه ويقبض على لحيته ويتأسف ويبكى وتسيل الدموع على خديه»!*) وتساءل بصوت 
عال «والله ما أدرى أى المصيبتين أعظم على فقدى لَك وفراقى إياك أى تهمة الناس فى 
أنى لفتلتك وقتلتك» (*) 


صباح اليوم التالى» وإثيانًا اصحة نبوءة المأمون تجمّع الناس واتهموه باغتيال: 
«اين رسول ادا ا الس كي ل أن يعلن أن الرضا لن يخرج فى ذلك 
اليوم. وتفرقت الشجوع وش مفيوهة أن الإقاء موزل هيا . هذه الرواية فيها الكثير 
الذى يمكن مدحه. راويها هى ياسر الخادم وفى صاحب ثقة للرضاء وتتسق شهادته مع 
روايات اليعقويى والطبرى. ولكن لسوء الحظ أنها لم تذكر أن الك اغتيل؛ أو أن 
المأمون لديه النية لإيذائه . 


(*) أوردت الرواية الموجودة فى بحار الأثوار للمجلسى ؛ ج ؟١.‏ (المترجم) 
(+»*) بحان الأثوار» ج ؟١.‏ 
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ومن الواضح أن ابن بابويه ‏ اعتبر هاتين الروايتين شاهدين كافيين يستحقان أن 
يتضمنهما «عيون أخبار الرضا»» وإكنه لم يكن راضيًا عنهما؛ بل ألحق بهما قصتين 
إضافيتيّنء كلاهما تصرحان بأن المأمون متهم بتسميم ولى عهده. أولى تلك القصص 
أن أبا الصلت الهروى يقول إن الرضا تنبا بوفاته, واكتمنه على وصايا تتبع عند موضع 
قبره. وعندما عرض المأمون بعض العنب على الإمامء أكل ثلاثة ورمى باقى العنقود 
وقام » فساله الخليفة المأمون : «إلى أين؟0*)» ٠‏ فاجاب الرضا : «إلى حيث وجهتنى»!*, 
ثم أوى إلى فراشه. وبينما أبى الصلت يحرس الدار من خارجها ابتدره شاب قدم تفسه 
على أنه محمد ؛ ابن الرضا وخليفته, قَدِمٌ من المدينة ودخل من خلال الأبواب الموصدة 
لدار الرضاء أمر محمد أيا الصلت أن يصطحبه إلى حجرة الرضا. وهناك حيًا إمام 
المستقيل والده وتعانقا ومسح على شفتيه, ثم استخرج منه شيئًا شبيهًا بالعصفور 
فابتلعه. ثم مات الرضاء وأمر محمد أيا الصلت أن يحضر أشياء مختلفة من الخزانة, 
وكلها لم تكن هناك قبل ذلك: «المغتسل» والسسٌقط الذى فيه كفن الرضا وحنوطه وتابوته, 
ويعد أن صلّى محمد على والده [ووضعه فى التابوت] ثم علا التابوت فانشق السقف 
فخرج منه. بعد دقائق من ذلك انشق السقف ونزل التابوت وظهر حثمان الرضا ثانيةً 
(من المحتمل أنها كانت صورة زائفة) دون غسل ودون كفن: ثم أمر محمد أبا الضلت 
أن يفتح الباب للمأمون الذى دخل وهو ينتحب . سارت مراسم الدفن كما تنب الرضا ظهر 
الماء فى القبر فيه الحيتان الصغيرة. ثم ظهرت حوتة كبيرة فالتقطت الحيتان الصغيرة 
أوضح الوزير للخليفة: «قائلاً أتدرى ما أخبرك به الرضا. قال: لا. قال: إنه أخبرك أن ملككم 
يا بنى العباس مع كثرتكم وطول مدتكم مثل هذه الحيتان.. إذا أفنيث آجالكم وانقطعت 
آثاركم وذهبت دولتكم سَلّط الله رجلاً منا فأقناكم عن آخركم(. المأمون الذى أقر 
حينئذ بأن الرضا لابد أن يكون إمامًا رضى بذلك التفسير. سأل أيا الصلت أن يعيد 
عليه الكلمات التى تفوه يها أثتاء الجنازة, ولكن الأخير لم يعد يتذكرها. ظن المأمون 
أنه يخبئ شيئًا وأمر به فسجن. ويعد سنة من ذلك؛ نجد أبا الصلت فى السجن يدعو 
الله بالنبى [صلى الله عليه وسلم] وأهله أن يحرره ويفك سجنه. فيظهر محمد الأمام 


© بحار الأنوار» ج ؟١.‏ 
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[اين الرضا] ويكسر قيوده ويُخرجه من السجن ويقول له : إنه آمن شر المأمون ٠‏ فقال 
أبى الصلت : «فلم ألتق مع المأمون إلى هذا الوقت».(*)(١١)‏ 

هذا الوصف الروائى (كما يسميه استيفان ليدر :169402 5:»/50) كان ظاهريً 
وراء قصة الاغتيال الرابعة والأخيرة» والتى خطط لها بمهارة لتبديد أية شكوك ياقية 
حول وفاة الرضا. وطبقًا لهذه الرواية فإن الرضا استدعى الراوىء هرثمة بن أعين, 
وقال له: اسمع وع يا هرثمة.. وقد عزم هذا الطاغى على سسمى فى عنب ورمان 
مفروك».!*) ثم نقل سلسلة من الوصايا لهرثمة والذى قضى اليوم التالى قلقًا :«كالحبة 
على 0 وعندما طلب المأمون العنب والرمان, لم يستطع هرثمة أن يتمالك نقسه 
ليشاهد المنظر ؛ فانسحب إلى داره ومع غروب الشمس سمع الرضا راجعًا. كان 
الأطباء والحاضرون يروحون ويغدون وأخير هرثمة أن الرضا أخذ مريضا «فكان الناس 
فى شك وكنت على يقين لما أعرف منه».!*) وفى لحظة أثناء الليل: انطلق التاعى يعلن 
وقاة الرضاء ثم رأى المأبون تقس فى لذبن الحذاد .وفى اليوم التالى كل شىء حدث 
كماحيا الرهنا أراد المأمون أن دة يغسله؛ ولكن هرثمة حذّره ثم ظهر فسطاط أبيضء قد 
هيرب فى جانب الذارة عمل هرئمة جثمان الإمام إلى داخله؛ ثم خرج ينتظر. وعندما 
ويخه المأمون مدعيًا أن الإمام فقط هى من يغسله إمام مثله, أجاب هرثمة بأن الإمام 
القادم موجود فعلاً. مستخبئ فى داخل الفسطاط . ثم يفتح الفسطاط ليكشف جثمان 
الرضا مدرجًا فى الأكفان . كل جهود حَفْر القبر فشلت. حتى ضرب هرثمة الأرض 
بالمعمول فى الموضع الذى تحدد مكان القبر نفسه. ولما كان القبر مليئًا بالماء, ظهر فيه 
حوت كبير تقلب فى القاع. وعندما غار الماء وقاب الحوت أُنَزِلٌ الإمام إلى قبره؛ الذى 
انطبق من تلقاء نفسه . 

ولكى نفهم الخصائص الغريبة لهاتين الرواتين يتعين علينا أن ترجع إلى الخلاف 
على إمامة الرضا فى النزاع الذى تلا موت الكاظم. فأتصار إمامته المستديمة زعموا 
أنه لم يمت. وكما رأيناء فإن أنصار الرضا ردوا بروايات مقصلة عن موت الكاظم 
وللفائدة الجدلية القصوىء فإن تلك الروايات كان لابد أن تتضمن عناصر متعددة أولاً: 


[©8 بحار الأثوار» ج ؟١.‏ 
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القاتل (فى هذه المرة الرشيد) لابد أن يعلن نيته فى التخلص من الإمام. ثانيًا: لايد أن 

يتنبا الإمام بموته الوشيك, ويفضل الإشارة بالضبط إلى الطريقة التى سيتم بها. ثالقًا: 
لابد للحاكم أن يجتهد فى إخفاء جريمته؛ معنى ذلك أن من يشك فى هذه القصة سيقع 
فى فخ الخداع. وأخيراء فإن الإمام الجديد لابد أن يأتى ليفسل والده. ولدى دقاعه عن 
إمامه؛ راح ابن بابويه يسرد قصصا عن موت الكاظم, وضعت لتستجيب تماما لتلك 
المتطلبات. فعندما مات الرضا يدورهء كان أتباعه مستعدين تماما لتفجير موقف مشابه 
لموقف الواقفة. ولأنهم توقعوا إمكانية الشكء فإنهم صاغوا صياغة واضحة:؛ عددًا من 
حكايات الموت لتناول كل النقاط الجدلية المشابهة عن الرضاء كتلك التى تعلموا أن 
يتناولها عن والدهء تمامًا كما فعلت الروايات الأقدم مع الكاظمء هذه الروايات تؤكّد على 
أن الرضا مات حقيقةٌ » وأن إمامًا آخر خلفه, وظهر خليفته ليؤدى مراسم جنازته )1١١(‏ 

ولتوجيه اتهام,ٍ إدانة ضد المأمون يقدر ما يستطهعيونء فإن رواة الرواية الرايعة, 
اختاروا راوية دعام( (غير شيعى).؛ هى هرثمة بن أعين. ليجعلوا روايتهم تعضد 
الروايات التى عرفناها من مقاتل الطالبيين» وكذلك الروايات المشابهة لهاء فأضافوا 
الرمان المسموم إلى عنب أبى الصلت. أيضًا أضافوا حينئذ حَفْر حفرة الخوى 
عندالواقفة. فجعلوا المأمون هو الذى يعلن أن الإمام هى من يُغسل إمامًا آخر. وأكثر 
من ذلكء يبدى أنهم حاولوا أن يجعلوا القصة متسقة مع رواية أبى الصلت الهروى ففى 
حكاية تنسب له لا يسمع أبوالصلت عن حادث سم المأمون [للرضا] سلفاء ولكنه شهده 
واقعًا . سمع هرثمة بن أعين, على الجانب الآخر بنبوءة حادث الموت بالسم؛ ولكنه 
لم يره. ويصوت مشابه, فإن هرثمة حرم عليه أن يدلف إلى الفسطاط حيتما كان جسم 
[ابن الإمام الرضا] يغسل الرضا [أباه] . أما أبا الصلت فقد طلب منه المساعدة. هذه 
التكمة تتوقف عند موضبع القبر فإما أبى الصلت وإِماٍ هرثمة قد أشرف أحدهما على 
الجنازة والأحداث فى القصتين لا تعترف يوجودهما معا. 

مع كل مهاراتهم فإن مختلقى الرواية الرابعة حرموا أنفسهم من المميزات. 
فشخصية هرثمة بن أعين التاريخية (ت ١١؟‏ ه/7١1/‏ م) أنه كان قائدًا عسكري 
مشهورا أيام الرشيد والمأمون. ومن مواصلته النشطة السابقة للحرب التى شنها على 


0( يرسم المؤلف كلمة «عامى» بأحرف لاتينية ة هكذا الللمكزم وبقصد بها غير الشيعى عالأطك- درولا حسب 
المفهوم الشيعى نفسه لهذه الكلمة م 
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الثورات العلوية المسلحة التى قادها أبى السرايا فى الكوفة؛ لا يكون لدى هرثمة ذرة 
من تعاطف مع العلويين وقضاياهم.(4١')‏ ولكن الأدهى أنه مات قبل الرضا بحوالى 
عامين والأغرب أيضًا أن ابن بابويه كان يعلم ذلك وقى مكان آخر فى «عيون أخبار 
الرضا» يورد دليلاً على | افاطة الوكيا وتوكني ته أن عؤكة نشقطع زاسة قربا فين 
مرو.("'') ولكن لماذا أختيرٌ هركمة لدروى لك القضة؟ الدليل واضحء وهى أنه مات فى 
ا أيضنا . واعتمادًا على الطيرى: فإن هرثمة خطط لإخبار الخليفة 
بالأزمة التى كانت فى العراق. فقام الوزير الفضل بن سهلء وهو يخشى مثل هذا 
الكشفء فاتهم هرثمة ‏ قبل أن يتهمه - بالتورط مع الثائر العلوى أبى السراياء وما وهنا 
هرثمة مرى أمر به الخليفة أن يضرب ويجرجر ويسجن . وبعد أيام قُتل بناءً على أمر 
الفضل بن سهل.(١١)‏ وهكذاء فينوع من المنطق المغلوط: اكتسب هرثمة سمعة أنه مات 
شهيدًا من أجل القضية العلوية وأصبح راوية مقبولاً للحكايات المؤيدة للعلويين./7١1)‏ 
وماذا عن راوى الرواية الثالثة, أبى الصلت الهروى المتواجد فى أكثر من مكان 
فى نفس الوقت ؟ كما رأينا فى الأمثولات المنسوبة له فى عيون أخبار الرضا أنها أبعد 
ما تكون عن الشهادة المنسوية له فى مقاتل الطالبيين للأصفهانى. وفى بعض الحالات 
يصبح راوى روايات رواها الآخرون قبله مثلاً : يورد أيى الفرج الأصفهانى عن على بن الحسين 
أى أحمد بن محمد ين سعيد ما فحواه أن المأمون أجبر الرضا على قبول التعيين. ومع 
ذلك: ففى عيون أخبار الرضاء يورد أبى الصلت نفسه هذا الادعاء. وفى حالات أخرى 
يستخدم جزءًا من شهادته الأصلية أساسًا لأسطورة محكمة. والمثال على ذلك رواية 
. كرامات مختصرة منسوية له فى مقاتل الطالبيين» حيث يظهر الماء والسمك فى قبر 
: الإمام. رواية «عيون أخبار الرضا» أكثر دقة» ففيها إضافة أساسية هى العناصر 
. الثلاث الضرورية لحكايات الموت الإمامية: النبوءة ولوم الخليفة والتغسيل بواسطة 
خليفته. فى إحدى الحالات, فى النهاية . أسقط الرواة جزءًا من شهادته: فروايته أن 
الرهنا أعلن نزادة المامون غير موجودة فى آى مكان من «طوق انفيان الرضناء 013 
من الذى فعل كل ذلك لأبى الصلت؟ نظريًا هى الذى فعل ذلك ينفسه. لقد عاش 
بعد الرضا ثلائًا وثلاثين سنة (ويعد المأمون ثمانى عشرة سنة)» وقضى بقية أيامه فى 
يغداد متهدكًا عن ذكرياته فى مرى. ولكن إن تكن ترجمة الخطيب البغدادى له مرشداء 
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فإن رواة البغدادى راقبوه مراقبة شديدة ولم يرووا شينًا على أنه زود موت الرضا 
بالأساطير. والأكثر قولاً هى إيجاز شهادته فى مقاتل الطالبيين. ولى كان روى حكايات 
الموت المقصلة أثناء حياته؛ فإن أبا الفرج الأصفهانى كان سيستخدمها فى كتابه, الذى 
موضوعه الأساسى على الأخص كان الخلفاء الذين قتلوا العلويين. ولذلك فإن أفضل 
تقسين لهذا التعارن:بيق الروايكين المتقصتين لشهادة زبى الصلت الهروع: هو أن 
الحكايات التى وردت فى «عيون أخبار الرضاء نشأت ورويت فقط فى الدوائر الإمامية 
(ويعد ذلك فى الدوائر الاثنى عشرية) بعد موته. وربما عرف أبو الفرج الأصفهانى أنها 
مختلقة أى ريما لم يسمع عنها على الإطلاق . 

من الرجال من يعتقدون فى انتقال قصص أبى الصلت إلى ابن بابويه» وريما كان أحدهم 
كاذيًا أما الآخرون وهم كُثرء فمن الممكن أن يكونوا مختلقين فتحمد بن على الأتصارى ‏ 
الراوية المباشر المذكور والأكثر شهرة الذى يروى عن أبى الصلت ‏ مات تقريبًا بعد 
عام (4 ١‏ ؟ه/ر”“117-41م) وسد فراعًا كبيرًا.("'') الذى بين أحمد بن على الأنصارى 
وابن بابويه فى إسناد رواية مجادلة أبى الصلت هو عبد الله بن تميم القرشى وإبنه تميم, 
الذى روى أيضمًا حكاية موت هرثمة بن أعين المختلقة. وفى إسناد رواية موت 
أبى الضلت, فإن الراوى الأقل شهرة هو على بن إبراهيم بن هاشم. وتبعًا لنظرية الخط 
المشترك عند شاخت فإن كلا من تميم بن عبد الله وعلى بن إبراهيم ريما كانا 
متشككين فى صحة شهادة أبى الصلت. وبسيب النقص الكلى فى المعلومات المشار إليها 
منلفًا عن الرجال المأكورين: فمن المسنتحيل أن تخمن كثيرا وما هى أكش أهمية مخ تحديد 
المتهمين ‏ على أية حال هى تميز إنجازهم الجماعى. فسواء كانوا فرادى أو جماعات, 
فقد أخذوا إشارة أبى الصلت فقط على أنها شهادة غامضة: وجعلوا منها سلسلة من 
القصص الخيالية. وهذه مكنت الرضا من إنجاز وعده أنه سيموت غيلةٌ بيد المأمون . 


الصدام والتواطوٌ بين الطوائف : 


في مناقشمته للروايات الاثنى عمشرية تعن قبول الرضا ولاية العهف: أوضع جوذيف 
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الخليفة كان يفعل فقط ما تريده الاثنا عشرية أن يفعل » ففى البداية عيّن الرضا ثم 
سمّه. وعلى ذلك, قمن الواضح أن ابن يابويه بذل جهدًا كبيرًا محاولاً تفسير كلا هذين 
الحدثين ومع ذلك كان المأمون يواجه شقًا من المأزق من جانيه. قهى مناصر للعلويين 
ومعجب بالرضاء ولكنه كان يدبر لدس السم له "١0.‏ ولذا فإن مأزقه مأزق مأسوى , 
أى على الأقل مثير للشفقة. وعندما يعرف فى قصة هرثمة الملفقة» أن الرضا تنباً يموته, 
يدرك حينذاك أن ولى عهده إمام حقيقى. وتتغير ملامحه ويغمى عليه وفى بُطاحه (*) 
ينادى أسماء الأئمة من على بن أبى طالب حتى الإمام الرضا. كل منهم سيقف ضده يوم 
الحساب9*''). وبوصفه صفة تاريخية فإن هذا الكلام غير مقبول (فى التصريح به على 
الأقل), ولكنه يتماشى تمامًا مع شخصية الخليفة كما صورتها المصادر الاثنا عشرية, 
فهو المتعاطف مع العلويين واغتال الرضا بسبب الغيرة» ولكته الآن يشعر بالندء(*"١),‏ 

وبنائيًا تصلح طائفة الخلفاء فى تراجم الاثنى عشرية على أنها صنو شيطانى 
اطائفة الأئمة. ودعوة الخلافة فى وراثة [النبى] يمثل انحرافًا عن الدعوة العلوية 
الصحيحة:؛ مثلما يمثل حكم الخلفاء الجائر انحرافًا عن الإمامة:» ويؤدى الخلفاء 
دور مهما فى التراجم الاثنى عشرية . وكثيراً ما يتاكد اضطهادهم للائمة بحق 
الدعاوى الإمامية . 

فإن لم يكن الأئمة يمثلون تهديد للخلفاء فإنهم ان يضطروا لقتلهم. وإتأكيد هذه 
التقطة يورد اين بأبويه عددًا من الروايات فحواها أن أحد الخلفاء اعترف بإمام 
عصره. وكجزء من هذه الإستراتيجية: تمثل الروايات الإمام بوصفه معارضًا لإعلان 
الاتفاق مع الخليفة. والمعنى الضمنى هنا أن الإمام لم يتحد الخليفة بصورة مباشرة, 
ولم يقدم قرينة للأخير ليتخلص منه. وأكثر من ذلك فإن الإمام أدرك ببساطة أفضلية 
منافسه. فاغتاله (مثل حال الرشيد والكاظم) ؛ «لأن الك ليس فيه رحمة».("١)‏ عندما 
يغتال الخليقة ولى عهده ومنافسه:؛ فإنه لايد أن يفعل ذلك بكل دقة ؛ لأنه يعرف أنه هى 
الإمام. إن يستطع المترجم كشف ذلك فالاغتيال نفسه يصبع دليلاً على إمامة الرضا. 


(*) البطاح : هتيان الحمى . [ المعجم الوسيط ] . (المترجم) 
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وروايات الاثنا عشرية التى تصف سمات المأمون تستخدم عناصرً مستمدة من 
تراجمه بما فيها شخصيات البلاط مثل المفنى مخارق.(*)(١١)‏ إن أحداث جلسات 
المناظرة ارتبطت بيلاط الخلافة: بما فى ذلك الرموز مثل السمك الذى يلعب دور فى 
حكاية موت المأمون عند المسعودى. ومما هى جدير بالذكر أن «عيون أخبار الرضا» 
يذكر المتحمس الزاهد الذى يجادل الخليفة (الرواية منسوية مرة أخرى إلى أبى الصلت 
الهراوى) تقول الرواية : 
[قال ابن سنان] : كان المأمون يجلس فى ديوان المظالم يوم الاثنين 
ويوم الخميسء ويقعد الرضما على يمينه. فرقم إليه أن صوفيًا من أهل 
الكوفة سرق فأمر بإحضاره فرأى عليه سيماء الخير . 
فقال : سوأة لهذه الآثار الجميلة بهذا الفعل القبيح : 
فقال الرجل : فعلت ذلك اضطرارًا 5 اختيارًً . 
وقال الله تعالى : « فَمِنٍ اضطْر فى مُخْمصة غير تائف لإنْم فإ اله 
غفور رُحيم1**) وقد منعتُ من الخُمس والغنائم . 
فقال [المأمون] : وما حقك منها ؟ 
قال [الصوفى] : قال الله تعالى : « وَاعلَموا أَنمَا عََمثم من شىء فَأَنَ 
له حْمَسهُ وللرُسُول ولذى الْقريئ واليتامَئ وَالْمساكين وبين السييلٍ»(***) قال 
: فمنعتنى حقى وأنا مسكين وابن السبيل وأنا من حملة القرآن وقد منعت 
كل سنة منى مائتى دينار بقول النبى [صلى الله عليه وسلم]. فقال المأمون : 
لا أعطل حدًا من حدود الله وحكمًا من أحكامه فى السارق من أجل 
أساطير هذه. فقال [الصوفى]: قابد أولاً بنفسك فطهرها ثم طهر غيرك 
وأقم حدود الله عليها ثم على غيرك . 


() مشارئ مفنفى عد لللمون : (المتزجم) 
(*») سورة المائدة , آية 3 


(ععو) سورة الأنفال» آية .١‏ وكذلك أشار المؤلف إلى الآية /ا من سورة ة المشر «ز ما أقاء الله على رسوله من 
أهل القرى فَلله وللرسول ولذي القريئ واليتامئ والمساكين واين السسُبيل». 
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قال [الراوى] : فالتقت المأمون إلى الرضا ققال : ما يقول ؟ 
قال [الرضا] : يقول : إنه سرق فسرق . 
قال [الراوى] : قغضب المأمون ثم قال : والله لأقطعتك . 
قال [المأمون] : ويلك أيش تقول ؟ 
قال : أليست أمك اشَُرِيتَ من مال الفىء فأتت عبد لمن فى الشرق 
والقرب من المسلمين حتى يعتقوك وأنا متهم وما اعتقتك , 
والأخرى أن النجس لا يطهر نجسا إنما يطهر طاهر. ومن فى جنبه حد 
لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ ينقسه أما سمغت الله تعالى يقول : 
«أتأمرو ن الّاس بابر وتسون أنفسكم وأنتم تون اللكتاب ألا تعقلوت ».(*) 
فالتفت المأمون إلى الرضا ققال : ما تقول ؟ 
قال [الرضا]: إن الله عز وجل قال لنبيه طقَلله الْحَجَُ الْبالغة4(++) 
وهى التى تبلغ الجاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه. والدنيا 
والآخرة قائمتان يالحجة؛ وقد احتج الرجلء قال [الراوى] فأمر بإطلاق 
الرجل الصوفى وغضب على الرضا فى السر  )***(‏ ' 
هذه الرواية قستحضر ممثين لميراث ثلاثة فرق» كل واحدة يصف حقوقه 
ومسئولياته. فى بداية القصة استطاع الخليفة [المأمون] والإمام [الرضا] أن يوفقا بين 
دعوتيهماء برغم الارتباك. عندما ظهر الصوفى اتخذ جاتب الإمام ضد الخليفة؛ ولذلك 


(*) سورة البقرة آية 44, 

(*») سورة الأنعام آية 145. 1 

(**») تقلت الرواية عن كتاب "أعيان الشيعة" لمحسن الأمين ٠‏ ج ؟ : 7؟. وهى لا تختلف عن النص الذى. 
أورده اين يابويه فى عيون أخيار الرضا. إلا أنه يلاحظ أن النص الإنجليزى فيه إضافتان : 

(1) اتهم الصوفى ا مأمون بأنه آتكر حقوق أهل البيت . 5 ش 

(؟) إن النص الإتجليزى عن ابن بابويه يختتم ب ه وشغل تفسه بالرضا وفى النهاية اغتاله بالسمء . (المترجم) 
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أطاح بالحلف . وفى تراجمه دائمًا مابيين الظيفة التحمسين بالحجج التاريخية 
والفقهية. هما هلي اهالت وتتشيط الخليقة عنما ومي انه رمتل امتهدي» 
وأيضًا يعتزم الإمام» الوسيلة التى تتساوى مع الاعتراف بأن مجادلات الأخير [الإمام] 
وإن كان نطق بها الصوفى فهى التى فازت فى ذلك اليوم . 

وإلى جانب صدقها التاريخى (حتى وإن أعلن ابن بايويه أنها مشكوك فيها) فإن 
هذه الرؤية تجد صدى لها فى الصفات المتواترة للتعاون بين أعلام الشيعة والصوفية. 
وفى دراسة حديثة لفت حامد الجر النظر إلى روايات للمقابلات بين الأئمة الأوائل 
وخاصة مووسى الكاظمء والصوفيين المعاصرين لهم . المؤلفون الصوفيون الأوائل مثل 
أبى يكر الكلاياذى (ت 40؟هكره15م) والهجويرى (ت 456ه/ 7١٠٠م)‏ يفضلون 
الأئمة الستة الأول لأنهم نماذج أى قدوات لأتباعهم. والمؤلفون المتأخرون - وعلى الأرجح 
السنيون منهم ‏ يروون قصص ا مقابلات بين الإمام الكاظم والزاهد شقيق البلخى 
(ت عام 154١ه/ 4٠١‏ م) وبشسر الحافى (ت 717 هك/ر١4م)‏ 1"9). إحدى هذه الروايات 
تختص بعلى الرضا فى مدخله عن زاهد بغداد معروف الكرخى (ت ٠٠‏ ؟'هثره١م)»‏ 
يقول أبى عبد الرحمن السلمى (ت 5١4ه/‏ ١؟١٠‏ م - المترجم الصوفى - : إن هذا 
الزاهد اعتنق الإسلام على يدى الرضا ثم عمل بوايًا له . يقول السلمى : «ازدحم 
الشسيعة يوم على باب على بن موسى فكسروا أضلع «معروف» , قمات ودفن فى 
يغداد».!*)(*'') ولسوء الحظ؛ فإن هذا الحدث يفترض أنه وقع فى بغداد وهى المدينة 
التى لم يزرها الإمام . ولهذا يقول الذهبى : إن رواية السلمى «غير صحيحة»» ويضيف 
أنه «ريما كان للرضا بوايًا اسمه معروفء أى نفس اسم الزاهد العراقى». ويستنتج 
حامد الجار - يصورة مشايهة - إن الصدق التاريخى لمثل تلك الروايات لم «يثيت», 
قواحدة فقط هى «المقبولة تماما». ومع ذلك فهو يرى وجودها فقط «ذا مغزى تاريخى 
أى حتى روحى» ؛ لأنها تصور حالة الأئمة بوصفهم «نماذج للفضائل الروحية» . 

وثبوت هذه الحالة يتضح فى الدعاوى المتكررة لأعلام الصوفية من ذرية الأئمة. 
ففى حالة على الرضا نجد المؤسسين من طبقات البكتاشية والكوبراوية والنيماتولاهى 
1811ل وفروعها المختلفة تأخذ عن على بن أبى طالبء الذى يعتقدون أنه تلقى 


(*) الطيقات الصوفية » 5؟, تحقيق الشرياصى . 
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العرفان "920515" الصوفى عن النبى. ثم تستمسر سلسلة الرواية داخل الأئمة الاثنى 
عشرية حتى الإمام الرضاء ومعروف الكرخىء ومنه إلى وسطاء مختلفين حتى منشئ 
الطبقات المتعاقبين.('') هذه الأنساب الصوفية مثل القصة الصوفية التى فى «عيون 
أخيار الرضاء ترسم وظيفة لنموذج الطائفة : تبركة طائفة المرء ياستخدام شهادة 
لنطائفة الأخرى . وهذه الإستراتيجية ستحدث فى ترجمتى أحمد بن حتبل والزاهد 
الناسك بشر الحافى (فى الفصلين الرايع والخامس). اللّدِينَ طيقًا لتراجمهما على 
الأقل كانا متحدين فى كرههم للخلفاء العباسيين . 


استطاع كتاب «عيون أخبار الرضا»؛ بعد أن استفاد من التراث القصصى الطويل 
غير المنسوب لأحد وبعد الإضافة والحذف ٠‏ أن يوفق بين المطالب المتعارضة للصدق التاريخى 
والأهمية العقدية والإلهام. ولهذا فإنه أثبت نجاحًا منقطع النظير. وريما كل ترجمة للرضا 
من القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى حتى الوقت الحالى تعتمد عليه وروايته 
عن مو ا داء قي اه الزا ها وإن كانت اليوم اعتناي لم يُختبر لدى الشيعة 
الاثنى عشرية . وعلى أية حال فرواية ابن يابويه برغم شهرتها - خاصةً فى تناوله المامون ‏ 
فإنها لم مَسلمِ من التقد من قبل علماء الشيعة المتأخرين. ومن المدهش أن المعارضين 
لم يئسسوا اعتراضاتقهم على الرواية الملتيسة والنسب للروايات المتصلة الموضوع. ويدلاً 
من ذلك فإنهم وجهوا نقدهم إلى «دليل الخير فى نفسة» باستخدام عيارة المأمون نفسه , 
وفى عون كيان الرهنا يورك انخ يانويه شسائص نتسوية ازرشنا ايلا على 
إمامته. إحدى هذه الخصائص أن علمه بالتاكيد - هو ضرورة وجودية وموته غيلة من 
تاحية أخرى, وثمة أمر أقل وضوحا: هل الاغتيال شرط أساسى للامامة؛ أم ملازم لها؟ 
أم أنه خصيصة طارئة على الأئمة مثل المظهر الجسمانى وعدد الأطفال؟ هذا السؤال 
وجهه دورة تاظع ونقدية المعاصر الأصفر لابن بابويه, الشيخ المفيد (ت فى 
7ا5ه/77١٠م).‏ ولم يتفق الشيخ المقيد مع كثير من الأوضاع لابن بابويه ‏ الضمنية 
أى المعلتة - عن طبيعة الجدل عامة؛ وطبيعة الأئمة خاصة.(“'') واعتبر خصائص معينة 
مثل العصمة: لابد أن تكون خصائص أساسية للإمام وخصائص أخرى ثانوية ممكن 
أن توجدء ولكنها ليست ضرورية. وفيما يخص علم الأئمة بكل الحرّق واللغات: مثلاً. 
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يكتب بأنه لا شىء يمنعهم من امتلاك مثل هذا العلم. وعلى أية حال فليس هناك ضرورة 
عقلانية لامتلاكه (الواجبٍ من جهتئ العقل والقياس).!''') ولعل الشىء نفسه ينطبق 
'' على معرفة الغيب : "عرفت أن الأئمة استطاعوا أن يقرأوا عقول أناس يعينهم؛ ٠‏ وعرفوا 
ما كان سيحدث قبل أن يحدث. وعلى أية حال فهذا ليس خصيصة أو شرطً أساسنًا 
لإمامتهم"() ماذا عن الموت غيلة ؟ الشيخ المفيد كان على علم بأن ابن بابويه أورد 
جدال الاغتيال: ليدحض الجهلة الذين فهموا أن الآئمة كانوا مؤلهين ولهذا فإنهم 
خالدون. ومع أن الشيخ المقيد أيضمًا ليس لديه صبر على الجهلة, الذين يسميهم «الكفار 
الضالين» ؛ إلا أنه لا يرغب فى أن يلوى عنق المنطق أو التاريخ ادحضهم . 
'قيما يخص قول ابن بابويه بأن الذبى والأئمة كلهم ماتو! بالسم 
أى بالقتل : بعضهم مات والبعض الآخر لم يمت. ومن المؤكد أن على 
والحسن والحسين تركوا هذا العالم مغتالين ولكن ليس بأسياب طبيعية . 
ومن خلقائهم مات الكاظم مسمومًاء وريما الرضا أيضاء يرغم أن ثمة شك 
حول وفاته ويقوى فى النفس أمر الرضا وإن كان فيها شك . أما فيما 
يخص الآخرين , فإنه ليس ثمة طريقة لمعرفة إن كانوا ماتوا بالسم أم ماتوا 
مغتالين ومقتولين فى الأسر . الروايات التى تدعى الاغتيال تقع تحت ظرف 
الإشاعات الخلافية » وهى ليست قابلة لتاكيدها" (/1) 
ولدى كتابته للترجمة يكيّف الشيخ المفيد أوضاعه الثابتة فى الخصائص الإمامية, 
كما يكيف تحفظاته عن توجيه الاتهامات غير المؤكدة. وطبقًا لكتابه دكتاب الرشاد»», 
فإن الأئمة الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر ماتوا 
بشكل طبيعى. أما على ين أبى طالب والحسين فتم اغتيالهماء أما الحسن وموسى 
الكاظم ماتا بالسم. وفى المدخل الخاص بمحمد التقى» يؤكد الشيخ المفيد معيارا لتقبل 
حكايات الاغتيال . «يقال إنه مات مسموما » ولكننى لا أعرف رواية موثقة تقول ذلك » 
تجعلنى أعلن صدقها 0 وفيما يخص الرضاء فإن الشيخ المفيد يورد الروايات 
نفسها التى يستخدمها أبى الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين» وهذا معناه أن تلك 
كانت الروايات التى تؤكد جرم المأمون.('*') ويبدى أن الشيخ المفيد (ربما) اعتقد فيها 
وهى أن الرضا مات مسموماء ليس لأن عقيدة الاغتيال عند ابن بابويه تقول ذلك, ولكن 
لأن الروايات المنطقية الجديرة بالتصديق تلمح بأئها كانت هذه الحالة , 
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ومن المفارقات أن قرار الشيخ المفيد يتضمن قصص السم التى عند أبى الفرج 
الأصفهانى فى كتابه الذى استشهد به على نطاق واسع «كتاب الإرشاد» عرضه لنقد 
العلماء المتأخرين الذين شاركوه شكوكه حول موت الرضا مسمومًا . ويظهر أول هؤلاء 
المتشككين وهو رضى الدين بن طاووس (ت 74“هف/رة77؟17١م)‏ "الذى اعتاد أن يقرأ 
بصورة واسعة ويخضع مثل هذه الأمور إلى الفحص الدقيق" و«لم يوافق أى يصدق أن 
المأمون سم الرضا». ومن بين القراءات التى أسهمت فى هذا الاعتقادء كان خطاب 
المأمون إلى العباسيين ؛ الذى وجده فى كتاب «نديم الفريد» . لابن مسكاويه 
(ت ١؟4ه/١١٠م).‏ وكما رأينا فإن الخطاب يداقع عن أفضلية على بن طالب على 
العباسء ويمتدح على الرضا فى أعلى درجات المدح؛ ويصف موته يأنه حادث مؤسف 
وغير متوقع. ولسوء الحظ فإنْ اعتقد رضى الدين بن طاووس أن ذلك الخطاب موثوق يه 
فكان سيبرز تسازل حتمى مُؤاه : كاذ اعتير امامو بريئًا من اغتيال الرَضًا؟ وإلى 
جانب تأكيد الميول العلوية للمأمون فإن الخطاب يشير إلى أن أقاريه العباسيين؛ على 
أقل تقديرء سيدركون أنه اضطر كارها لقتل الإمام لإرضائهم فقط. 

والتالى فى سلسلة المتشككين هو على ين موسى الإريلى (ت 7 ١لاه//1711م),‏ 
«فى رأيه أن عطف المأمونء وحبه للرضاء وتعيينه على حساب رغبة أقاريه وأولاده» كل 
ذلك يدعم ويؤكد ريبة ابن طاووس». علاوة على ذلك فإته يقول : إن الشيخ المفيد «يذكر 
أشياء لا يمكن أن يقبلها حسى النقدى». هذه الأشياء تشمل الادعاء بأن الإمام فضح 
ابنى سهل اللذين ثارا منه بأن أوغرا صدر الخليقة عليه يقول الإربلى: إن هذا التوضيح 
«ليس مقنعًا بصورة خاصة». «كان الإمام منشغلاً جدا بأمور الدين والنجاة» بصورة 
لاتسمح له بالتورط فى مكائد ودسائس البلاط. وعلاوة على ذلك؛ فإِنْ كان المأمون وجده 
مسببًا للمشكلات. فإن كل الذى كان عليه أن يفعله هو أن يطلب منه أن يوقف عظاته 
وليس أن يقتله. «وآما أن الإبر إذا عرست فى العنب لا يصير مسموما فلا يقتضيه 
القياس الطبى".*) أخيراً يشير الإريلى أيضنًا إلى خطاب الخليقة الذى يتذكر أنه قرأ 
فيه أن المأمون هاجم العباسيين وامتدح الرضاء!('*') ويستنتج «إن هذه النقاط 


(*) أعيان الشيعة, ح ؟ :غ8؟. 
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عندما يفعل ذلك, فإن هذا 5-5 تسترا الدنيا والآخر رق 0 


إن إنكار الإربلى المتكررء وأيضًا حاجته للاستشهاد بثقة طاووسء يدلان على أن 
الرأى الآخر لموت الرضا كان أكثر شهرة «تالقعل لم أجه منضندرا اثنى عشريا قيل 
محمد الباقر المجلسى (ت 1١١١‏ ه/ 65ه. 08 م) يورد المعارضينء وحتى 
المجاسى يوردهم فقط ليدينهم. ويعزى التصديق بالقتل إلى «جانبنا» والرأى الآخر يعزوه 
إلى «المعارضين». فيقول عن مجادلات الإربلى إنها سخيفة ويقدم بينة عليها. 
وربما هاجم الرضا ابِنّى سهلء بعيدًا عن الخضوع لطلب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. 
فمن البداية كانت خطط المأمون من جانبه وإلى الاستفادة من العلويين الثائرين فى 
المقاطفات وعتدما حقق الرخنا هذا الغورضن تخلمن هته .«وفكنا قن العقيقة ماغالها 
ابن بابويه والشيخ المفيد والثقات البارزين». وهذا معناه «أن الرضا مات شهيدا 
مسموما بأمر المأمون , لعنه الله ولعن المغتصبين والمعتدين إلى الأبد» (*؟١)‏ 

ومحسن الأمنينء المرجع الشيعى فى القرن الرابع عشر الهجرى (العشرين 
المبلادى) (ت فى عام ١/ا1١اه/١1ه15ام-‏ 11605م) آخر علم من أعلام التراث 
الكلاسيكى. مال إلى رأى الموت بالسم. وعلى أية حال فهى أقل سخرية وأكثر شمولاً 
من المجلسى فى إجابته على اعتراضات الإربلي. يؤسس رأيه على خليط من الدليل 
التاريخى الخارجى والقبول النفسى والثقة فى مرجعية أسلافه. وخاصةً أبى الفرج 
الأصفهانى؛ ويلمح أنه يجد روايات ابن بابويه ملتبسه وغير ثقة «سواء قلنا إن بيعة 
المأمون للرضا كانت من أول أمرها على وجه الحيلة كما مر عن المجلسى: أو قلنا إنها 
كانت من حسن نية».!*) فالمأمون كان متهمًا بالقتل «لأن النيات يطرأ عليها ما يغيرها 
من خوف ذهاب الملك». ولعل دافع الخليفة المأمون لاغتيال الفضل بن سهل والرضا كان 
رغينة في إسكمادة السيطرة على العراق. ورواية الأصفهانى تؤكد النتيجة يأن الرضا 
سقط مريضا بسبب بعض الطعام تصادف أن أكله؛ انتهز المأمون الفرصة حينئذ 
لسع يقول: «فالظاهر من الخبر أن تلك الإبر كانت مسمومة بسمٌ من لطيف السموم 
وأن متعرد وضهها قن الغتب كن عام 01/1 


(*) أعيان الشيعة, ح ؟ : 4؟. 
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ولعل آخر قصص القتل توضح أن كُتاب التراجم من الشيعة الاثنى عشرية؛ سواء 
أصدقوا أن المأمون مذنب أم لاء يكتبون كما ل كانت روايات ابن بابويه لا تحمل 
إلا القليل عن الموضوع. ريما عرفوا أن رواياته كانت حججًا للاستشهاد بها. وعندما 
أدركوا أن رواياته متعذر الدفاع عنها كدليل تاريخى: فإنهم قضلوا ألا يوائموها 
بالاستشهاد بها. عندما يوردون روايات الاغتيال» فإن مراجع المتأخرين تستخدم 
روايات مقاتل الطالبيين للأصفهانى, التى يبدى أنها تطلبت مصداقيات الاثنى عشرية 
بوضوح. لأن الشيخ المقيد استشهد بها. علاوة على ذلك فإن النقاد ما عدا الشيخ 
المفيد حكموا على الموضوع تبعًا لشخصية الفاعلين ومعرفتهم بالسياق التاريخى. 
وبالنسبة للشيخ المفيدء فإن طريقة موت الرضا ليس فيها ما تضيفه لإمامته. 
والمترجمون الآخرون لم يؤكدوا أتها أضافت بالفعلء ومع ذلك فهم يشعرون أنهم 
مضطرون لتبنى رأيه فى الموضوع. وفيما يخص أبن طاوس والإربلى فإن سلوك 
المأمون فُسَرَ على أكمل وجه يافتراض حسن إيمانه. أما المجلسى ومحسن الأمين فإن 
أفضل تفسير توصلا إليه حول سلوك المأمون هو افتراض خيانته. وأكثر من عملٍ 
حديث لعلماء شيعة يبين أن الخلاف كان بعيد المدى ؛ فقى عام 1940م طبع جعفر 
مرتضى العاملى كتايًا جدليًا مسهبًا ارتكز على حقد.المأمون. وفى عام 1540م قدم 
حسن الأمين حجة أكثر أهمية وإخلاصا دفاعًا عن نية المأمون.!'*') ومع اختلافهماء 
فكلا العالمين يتبعان أسلافهما النقاد [المتقدمين] فى الجدل حول الدليل الخارجى وفى 
الانتقاص من الروايات الواردة فى كتاب «عيون أخبار الرضاء لابن بابويه. 


النتائج : 


مثل ضريح الرضا فى مدينة «مُشهد» فإن تراثه فى الترجمة هى نتيجة لمسيرة 
طويلة من البناء والتوسع والتطوير من المؤمنين به. وفى زمن موته وجنازته فى مكان 
غريب فى خراسان:ء كان الرضا واحدًا من عديدين ادعوا الإمامة ولكن الأسوأ من هذاء 
أنه مات بشبهة تعيينه وليا للعهد. ومع تبلور العقيدة الاثنى عشرية فى بداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) يحقق الرضا مكانة بوصفه الإمام الثامن من الأئمة 
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الاثنى عشرية. والرواية الاثنى عشرية الواضحة عن حياته لابن بابويه تعرض طرق 
الصراعات التى تحملها لتقيم الدليل على هذا الادعاء. ثم يقدم المترجم الرضا 
يبوصفه ‏ بديهيا قائدً لأسمى ومقدرا ا لأمة المسلمين. فى زمن الرضا لم يكن أى 
من هذه الادعاءات سهلاً فى إثياته. والوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك كان جلسة السؤال 
والجواب؛ التى فيها تبدى الروايات الباقية تحمل نفس النغمة, وإن لم يكن المحتوى 
الدقيق دائما. يقدم بالطبع عيون أخبار الرضا الرضا بوصفه مؤيدًا فى إجابته للتعاليم 
الثابتة والمثيتة لأسلافه. وعلى أية حالء لأن الروايات لابد أن تحتفظ بجوهر الأسئلة 
الأساسية لتكون واضحة:؛ فإنها سمحت بتشكيل جزء للشروط التى بها نقذ اارضا 
مقاومته للاعتراف بالسلطة . 

والح الأذنى مق القدروط للساعة فى ومن الرهدنا؛ تست النسب العلوض 
والبصيرة التأويلية النافذة. والحقيقة الخالصة انسب الرضا إلى الحسين حققت الشرط 
الأول دون أدنى مجهود من قبله. والشرط الثانى كان العلم» الذى ارتكز على الأقل على 
جزء من الفقه؛ وهى القدرة التأويلية. كيف استطاع إمام أن يثبت أن علمه أعظم من 
علم علماء الحديث والفقهاء ؟ لقد استجاب المنظّرون الرواد لمبد! الإمامة لهذا التحدى 
بدهاء يدعو للإعجاب. الشىء الوحيد الذى عرفه الإمام أكثر من أى أحد آخر؛ كان 
تاريخ أسرته,ٍ الذى جه لسن الى كوو الك ركفا كقف ترعيون أخنان الوا 
فإن هذه السثّة شملت كل شىء من المرايا المعلقة فى بيت الكاظم إلى حديث نبوى 
مفضل لجعقر الصادق. ومن بين هؤلاء الذين تقيلوا إمامة أسرته, استطاع الرضا أن 
يروى تفاصيل حياة أسلافه فى بيوتهم. وبكل تأكيدء فإنها كانت مقبولة يوصفها دليلاً 
على اليصيرة النافذة (كما كانت سائدة طبقًا للتعريف) . 

وفى إعادة تعريف السنة بمثل تلك الطريقة لحصر عدد مفسريها المحتملين فإن 
الشيعة الإمامية كانوا يتصرفون بطريقة مختلفة فقط فى التفصيل الذى عند علماء 
الحديث من أهل السنة وهم الذين حصروا القدوة على النبى والصحابة؛ والعلم على 


(*) أعيان الشيعة, ح ؟ : 5؟. 
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أنقسهم. ويمجرد أن تم تأسيس ميداً اليصيرة النافذة: فإن ذلك كان على أية حال 
لملائمة المغالاة الجدلية من قيل أنصار المرشحين العلويين المختلفين. وفى سياق 
المجادلات الرسمية عن طبيعة وماهية الأئمة » جاء العلم ليشمل المعرفة بكل شىء , 
بما قيها الماضى والمستقبل وأسرار الناس. ومن الجلى أن الرضا وجد أن تلك 
الاعتقادات الخاطئة كانت مثيرة ومزعجة. لسبب أول» وهى أنها عَرّضت للشبهة سلامة 
التعريف الأصلى للعلم. ولسبب آخرء وهى أتها جعلت الشيعة هدفًا لإدانة شنيعة 
وسخرية معوقة. وربما كان الأكثر أهمية أن الإمام لم يستطع بأية حال أن يفى 
بالتوقعات التى ظهرت . 

ومن بين تلك التوقعات, أنه كان يستطيع أن يؤدى متنا أفضل للحكم من الخلافة 
العباسية. ومن الغريب أن المأمون شاركه - هو نفسه - فى تلك التوقعات. وعلى أية 
حال فإن تعيين الرضا وليا للعهد, بدا ترتيبًا طويل الأمدء حيث أبعد الإمام نفسه عن 
متصب مهم فى الحكومة لم يكن مسموحًا له أن يشغله. ولو نجح الرضا بوصفه خليفة, 
فإنه كان سيصيح مضطراً لتعريق المنصب دون الإشارة إلى التحفظ اللاحق عليه. وفى 
حالة حدوث ذلكء فإن الموت كان سينقذه هى وشيعته من الأزمة التى كان سيثيرها 
تنصيبه يلا شك. وعلاوة على ذلك؛ فإن موته المبكر يتفق مع فكرة «أن كل الأئمة يموتون 
مغتالين»» ويلا شك , أن الموت ساعد على تأكيدها. وكلما كاتت الأهداف العقدية 
مُرْضية, فإن عقيدة الاغتيال تؤكد فقط التوازى بين الخلفاء والأئمة. وياغتيالهم 
منافسيهم واحدا تل الأخرء فإن الخلفاء كانوا هم الأشخاص الذين عرفوا فترات 
إمامتهم وتوقيت استخلافهم . ولهذا السبب » ريما خالف بعض من علماء الشيعة 
إصرار ابن بابويه حول عقيدة الاغتيال عامة؛ وروايته لموت الرضا على وجه خاص . 

وقى هذه الحالة كما يشير أيو الصلت الهروى؛ فإن المراقب المعاصر استطاع أن 
يعترف بالولاء للمأمون والرضا على السواء . ويبدى أن صاحب الرجلين على السواء 
بالنسبة للمثمون اعتقد أن الظيفة برىءٌ من قتل الإمام . ولسوء الحظ بالنسبة للاثنى عشرية , 
فإنه كان أحد شهود العيان القلائل المتعاطفين مع الإمام فى أيامه الأخيرة. ولعله شكّل 
من رواياته فى النهاية تفسير! تاما لمسالة التعيين؛ وقبول الإمام لهاء وظروف الموت 
الفجائى . يسير هذا التفسير على نهج أبى الصلت الهروى فى نسية العطف على 
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الشيعة فى الأساس عند المأمون. وعلى أية حال, فهذا التفسير يؤكد أن الخليفة برغم 
اعترافه بعل مكانة الرضا فإنه قتله بالسم غيرةٌ منه. ولكى تكون مفيدة لابن بأبويه , 
فإن الشهادة الأصلية لأبى الصلت الهروى كان لابد أن تتغير إلى ما هو أكثر من 
الاعتراف . وهذا التغيير يتضمن كثير من التدقيقات وحذفًا نقديا واحدًا هو: إعلان 
'الإمام لبراءة المأمون. ولكن صورة المأمون التى تظهر من خلال هذا التناول التى 
تعوزها الدقة؛ تتطابق بصورة مدهشة مع صورته التى تظهر فى تراجمه وفى دليل 
موثق آخر. إن تعاطفه الشيعى ومغامراته الفكرية وحتى نَقّاده الصوفيين يلعبون دور 
باررًا فى الروايات الاثتى عشرية , كما يفعلون فى تراجمه . 

وعلى كل , فالأجزاء الملتبسة فيها ريما تكون بوصفها تاريماء فأسطورة الرضا 
تثبت قوة التراجم والسير فى خلط وتأكيد فرق الإيمان. تقول الفرق : إن بعض الذين 
تشككوا فى إمامة الرضاء رجعوا إلى الحظيرة الإمامية ؛ لأنهم سمعوا الأخبار التى 
أقنعتهم عن حقيقة دعواد. وعلى طريقتهم الخاصة فإن المتشككين من الواقفة أدوا 
خدمةً أيضا » بإصرارهم على أن الرضا قبل توقعاتهم الكبيرة الواضحة ؛ فقد أفادوا 
فى تعريف فكرة الوراثة للنبى بأنها استطاعت أن تزدهر حتى وإن لم يعد الخلفاء 
موجودين بوصفهم أشخاصا ذوى أهمية فى المقارنة . وفى هذا أيضمًا يشبه «الاثنا 
عشرية» أهل السنة , فكلتا الجماعتين استخدمت فكرة الوراثة للنبى» لتعبر عن عدم 
الرضا عن الخلافة ؛ ولتناصر إمامًا آخرء أفضل . إنه الحظ العاثر للمأمون» الذى 
أسهم فى شهرة مثل هاتين الشخصيتين, [ الأول الرضا ] والآخر هى أحمد بن حنبل 
موضوع القصل التالى , ا 


177 


هوامش الفصل الثالث 


7. الكشئء اختيار معرفة الرجال»‎ )١( 
تاريخ اليعقويى, أحمد ين أبى يعقوب» ج35: 0 وقارن الحسن بن موسى النويختى وسعد بن عبدالله‎ (0 
٠؟‎ - القمى «فرق الشيعة» 4؟‎ 
,..ععمقل أاذ عل عام م! بأوبامتا مهو"‎ 24 - 6 
151١ 1١١ (؟) انظر  مثلاً  أيويكر الخوارزمى: الرسائل,‎ 
(؛) عن التطور الأول لمذهب الشيعة الإمامية انظر:‎ 
رعالأضعلا ,”قأط5 برابوع" ,حجدولها‎ |: 256 - 7 
5 5أ ,كول [اأمناصرطه© صق تقمط! ,لمعطاطمك! ]1 ,272 ,لرعتطة لاأقوع ,أكاولامازه‎ 
لوأأع نال ماما هوا‎ 10... 
©1515 حسين مدراسى,‎ 
١17 75 :١ج المسعودى: مروج الذهب,‎ )0( 
يقول المؤرخون قولاً جديرا بالتصديق وهو أن المأمون هو الذى متحه لقبه (انظر الفصل الثانى)» ولكن‎ )1( 
. المترجمين «الاثنا عشرية» يصرون على أن الشيعة هم الذين منحوه اللقب‎ 
١4 - ١1 :١ (ابن بابويه؛ عيون أخبار الرضا)‎ 
.)144 وفاة الرضا تنسب لأبى الصلت الهروى (النجاشى؛ رجال:‎ )1( 
(وانظر أيضما فيما بعد)‎ 
انظر المرجع الشامل لمحسن الأمين: أعين الشيعة؛ ج؛ (الجزء الثانى): أماكن متفرقة؛ افضل وصف نقدى‎ )4( 
هو ما كتيه 00لاا1/20 فى دعلى الرشيا».‎ 
للمزيد انظر قسقم أ مم" روعاطمكا‎ )5( 
”| نل اشتصه© مص لقم‎ 
,لمقمهم‎ "1515" 


0 انام 
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لله "8اطقمما سم" روعاذه؟ا 

)١١(‏ «الوقفء معناه الوقوف أى التوقف [على الإمام موسى بن جعفر]» أى إنهاء التسلسل الإمامى. والذين 
يؤمنون بذلك هم الواققة ومقردها وأقفى بالنسبة الشيعة الاثنا عشرية؛ فإن الوقف كفر (/ا61868) إلا عند 
حالة الإمام الأخير. 
[وقد أوردت تعريف الواقفة فى سباق الفصل عن كتاب فرق الشيعة . (المترجم)] 

)١11(‏ ابن يايويه. عيون أخبار الرضا... ج١: ١0/7‏ /141, وانظر أيضمًا //41: (على الرضا) ,9”الاا308/! 
6 أاثظ 


6 وقارن ما ورد عند 7 «المأمون» ناص نقا/1 ,اهأ:طج‎ 6١ أبوالفرج الأصفهانىء مقاتل الطالبيين»‎ )١١( 
1١7,171 وأيضنا ابن يابويه, ج؟:‎ 

(15) عيون أخبان الرضاء ج؟: ١76‏ 

)١١(‏ تاريخ اليعقويى؛ ج؟: 60 51ه 
الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج: 054؛ الأصفهاتى؛ مقاتل الطالبيين, ٠1/4‏ وما بعدها. 

1.0 تاريخ الرسل والملوك» ج8: 514؛ وقارن أيضا اين يابويه. عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ )١( 

(10) هناك بعض الاختلاف حول هذا التاريخ؛ الذى يبدى متناقضنا مع الدليل المعتمد على العملات. 


وانظن 1211لا" ,اعنام 
(14) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك , ج 4: 54 -18ه أيضمًا ابن عكام الكوفى كتاب الفتوح : ج8: ٠777‏ 
وما بعدها 
(19) عيون أخبار الرضاء ج؟: 548/504 
)٠١(‏ على المؤتمن, تقلت ته 


[مشهد] 8/3820 ,)511661 
(١؟)‏ نسرين حكمى؛ زيارة الإمام الرضاء 27 1ه 
(9؟) انظر 5 ,رع وقاةا02 مامزام حمالم 
"لإامهموم :هذ ألا عصتأصقجلا8 أمعاءعمم" رمجعن 5115 
1 - 28 "وام مرعاام" رعلام8 
والنصوص من كتاب إياتكت “اتات 
(؟؟) مثلاً عيون أخبار الرضاء ج١: ١5-14‏ 
(4؟) محمد باقر المجلسىء بحار الأنوار ج17: 11١١‏ 
(0؟) الذهبى؛ سير أعلام النيلاءء جة: /141- 475 
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(1؟) ريما يقول قائل بأن الرضا قد عرف تعاليم أسلافه: الباقر وجعقر الصادق والكاظم عن الإمامة. ولكن 
على أية حال لا يمكن أن تكون الحجة فقط يالاستشهاد بوجود هذه الشخصيات لأن مصادرنا عنهم 
اختطلت بها الأساطير 116م50013آ/ا! مثل التى عن الرضا. 
(7؟) أماكن متفرقة كع طممرط ,لارع امع ألما 
(8؟) عن اين بايويه انظر 3 - 6 ,01660 ,موجلع 
أهدى كتاب «عيون أخبار الرضاء إلى نائب البويهى الخليفة على مدينة «الرى» الصاحب بن عباد 
(ت ملكماروهة) 
وللمزيد انظرأبوحيان التوحيدىء اخلاق الوزين, ,١77‏ وكذلك 29 - 13 [الإمامة] 50ةأصصمةتة| .وانااو0ها/ا 
وبالمثل 66 ,ات أمقمانانا تعططعق )»كا 
(9؟) عيون أخبار الرضاء ج١: 71-5١‏ 
عن الناس انظر الحسن بن موسى النويختى 
وسعد القمى فى «قرق الشيعة»: ١؟‏ 
5 - 153 ,للهأأعنانه0 صا ,معصرمالزر 
وحسين مدراسى: 22 ,أ0115 هامش ؟4 
)١(‏ لا تذكر الوثيقة الإمامة يصقة خاصة, ولكن جعقر الصادق استخدم حجة مشابهة لثقل الولاية 
501 إلى الكاظم. 
3 - 564 ,لرذاط5 بزاروع ,أكاو يلعا زم 
(١؟)‏ عيون أخبار الرضاء ج١:‏ 47 55 
(؟؟) الصدر السابق: ٠١-148‏ 
)١9(‏ المصدس السايقء ٠٠١‏ ١؟‏ 
(4؟) قارن ما أورده ”لا أأمنا"001111 20 1118118" 1011190 حيث بين أن علماء الشيعة الإمامية أظهروا 
اتجاهات مختلقة تراوحت ما بين القبول إلى رقض آراء الأئمة الحاليين. 
(5؟) عيون أخبار الرضاء ج؟: 14 
(11) عيون أخبار: ج؟: 1/0 لالا 
الإجابات هى: 
١‏ - لن يشك فى أهميته . 
؟ - لأن الله جعل النساء لا يلدن لمدة أربعين سنة قيل سنة الطوقان. 
"' - لأن التوبية حدثت ساعة الفرغرة. 
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(9؟) عيون أخبار الرضا, ج؟: 45-4١‏ 
قِيما يخصس السؤال الأول أجاب ب الإمام بأن على بن أبى طالب كان شديد الشجاعة في قتاله لأعداء الله 
لدرجة أنه قر أقاريهم الأخياه: | أما فيما ها يخص السؤال ا قأجاب أن علا الم ا بالتبي 
غير واضحة ؛ لأن ذلك ما اختاره الله وهو لا 0 لفل (سيونة الالجناد: آية 9]) , 

(') اختيار معرقة الرجال, 571 

(9؟) عيون أخبار الرضاء ج؟: ال 
(ابن قيامة هذاء انظر للمزيد عنه من )115-11١4‏ 

(40) «فرق الشيعة». ؟/ 

7.37 اختيار معرقة الرجال‎ )8١( 

(9؟5) عيون أخيار الرضا... :١‏ "8 مغ 

(27) انظر الشهر ستانىء الملل والنحل,» ه14 ”4 والأكبر الناشى: أصول النحل؛ لا 58 الذى أضاف 
أن حالة الوقف جاءت فى كثير من الاختلافات. اعتقد بعضهم أن الكاظم هرب من السحن واختفى: 
وأخرون قالوا : إنه مات ولكنه بعث ٠‏ وفريق ثالث أعتقد عتقد أيضًا أنه مات وأنه سيرجع فى آخر الزمان» ومن 
الفرقة الأخيرة من اعتير الرضا والأئمة الذين جاءوأ كر الكاظم, ولكن فئة أخرى اعتقدت 
أنه انتدب واحدًا يسمى محمد بن بشير ونسله من بعده ليخدموا كا 

(8) اختيار معرفة للرجال» 871 

(6غ) عيون أخبار الرضاء ج١:‏ 115 ٠١12114‏ حكايات أملذكه تتناقض مع سمعة الكاظم حيث عرف أنه 
الكاظم دخل كبير من تنظيم جمع الأعشار (والأخماس فى الواقع هى خمس الدخل) وتبرعات أتباعه , 


المدراسي: 12-15 ,ؤأة01 
(57) عيون أخيار الرضماء ج؟: 505 51١١‏ 
(/8) المدراسى 6 06 ,63 - 62 ,5أ5 0 


وكذلك المراجع الواردة 
(54) عيون أخبانء ج١: ٠١7115 -11١5‏ 
(55) يصفهم بعض العلماء المحدثين بأنهم قد تواروا فى التيار الإمامى الرئيسى مع نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). 
مثلاً (و/وطاطه»! قى كتايه «موسى الكاظم», ص/18). ومع ذلك فالجماعة كانت لم تزل نشطة حتى 
بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر المبلادى) عندما أبو سهل ايوسهل النويختى فى كتاب «التتبيه». 
(505 ,5أذ؟© ,لمقصصهزرم) 
وقد وجد 79لاأ1206/! لهم ذكرًً فى المغوب فى الخمسينات من القرن العشرين 
(الهوامش 91-417 وردت فى المدراسى 61 ,815 0) 
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(50) عيون أخبار الرضاء ج١: ٠١8-56‏ 

)1م المدراسىء» 05 ,ذاو 

(01) فرق الشيعة؛ 44 

(01) الاستثتاء الأهم هى أبوالصلت الهروى؛ الذى سيناقش لاحقًا . 

(غه) عموأء لمت" ,أوزاائس8 
(00) عيون أخبان الرضاء ج؟: 155 ١71‏ 


"وموتجقاع معام" تأعممم وأعنقه50 
ل عيون أخيان الرضاء ج: 1 
(17ه) انظر مثلاً 153 - 150 :! 1/8183 حيث يدحض الإمام التشبيه. وحيث ينسب جوريف فان اس 85 80 


الاتجاه الاعتزالى لدى الرضا إلى تدخل رواته (ابن أبى يعلى الفراء. طبقات الحنابلة ج؟: ١95‏ 151) 
وعن علاقة اين بابويه انظر (الإمامة) ملس أصضقما ,وصباع لذلا 


(54) عيون أخبار الرضاء ج١: ١54‏ 11/8 

(55) عيون أخبار الرضاء ج؟: 778-771 

01-5. المصدر السايق:‎ )٠١( 

(11) ما أقصده فى هذا الفصل بكلمة 1/1/8618 هى الكرامة, وهى تغيير فى النظام الطبيعى من الله دليلاً على 
إمامة الرضاء وقارن ص177: هامش ١7١‏ (فصل بشر) 

(15) انظر مثلاً فرق الشيعة؛ 17 ٠‏ 

05 يصف 1009505! (فى 5518 '[أ2) الغلى يأنه مصطاح يساء استخدامه من قبل «الاثنا عشرية» فى 
أى تأمل شيعى أساسى ولم يصبح جزء من عقيدة ما بعد الاحتجاب 00611176(] 05100010|31101”! ومن 
امثير للسخرية أن العقائد التى وصفت يأنها عقائد «غلاة» أصبحت بعد ذلك معيارا (مثل لعن الخلفاء 
الأوائل [يقصد الخلقاء الراشدين رضى الله عنهم]). 
من فرق الغلاة المحدثين انظر 511165 ]5ألماع1<اعا 1/0052 

05 5 - 100 ,لعع:0 مألاطة ,عمجباط 

(14) مدراسى؛ 011515 

(13) عيون أخيار الرضاء ج؟: 7.1 

(19) المصدر السابق؛ 7.٠١‏ -1؟؟ 

(14) أصل هذا الادعاء منسوب إلى جعقر الصادق؛ انظر 609 ,510أا5 لدعا ,أكإة/لامكازة8 

(ؤك) 1 9 "“طهابا0 فااطك برابوع" ,لإاماعنا8 
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115 - ١78 عيون أخبار الرضا. ج:‎ )7١( 

(1/) المصدى السايق: 187-14٠‏ 

(71) بالنسية ل «دار الرضاء. انظر مثلاً عيون أخبار الرضاء ج؟: 74٠‏ 
وعن الحراس انظر محمد بن حييب «أسماء المفتالين ,50١25-٠60‏ وعن مزايا ولى العهد انظطر, 
6 - 267 ,02311]316 رطقلا 

(1) عيون أخبار الرضاء ج؟: ١1/5‏ 

(5/) يشير الرضا إلى طوس موعد أ818/0/ا غرية ويحض الزائرين على أن يتحملوا بشجاعة بعد المسافة 
ليزورا «ضريحه» (ابن بابويه» عيون أخيار الرضاء ج؟: 4ه؟ ‏ 50؟), 
وعن صعوية حصول دعايات صحيحة من مرو, 
انظر 155 :!|! ..18أومامعط1 رؤوع مهنا 
يشتكى الأصفهائى من مشكلة ممائلة فيما يخص «الطالبيين» عموما: وهو أن شهود العيان على القرار 
والسرية والاغتيال من الصعب الحصول عليهم أو إيجادهم (18 ,11 ونات[ه15ع] 7 نارغ أاعن0 ,5هأامنا6) 

(0) النجاشيء رجال... 177 ثمة كتاب آخر جاء متآخرا بنقس العتوان لأبى الحسين بن محمد العصفور 
البحرانى (طهران اتأفاعها ج50 11) 

() على مؤتمن» 8 بقمةطاطة 

(7/) هذه الرواية طيقًا لتاريخ بغداد. ج١١:‏ لا 5ه (رقم 4كالاه), 156 - 157 :11! ..وأوه!معط! ,ودع مهلا 
لاحظ أن أبا الصلت الهروى كان «ثقة مأمون الحديث» (الكشى؛ اختيار معرفة الرجال ١١5)؛‏ «ليس 
بالثقة المأمون الحديث» (قيما أورد 628 ,511أةا5 لإأنةع] رأكاةللامازة8) 

اليه وقارن عيون أخيار الرضاء ج: 4 ١؛‏ حيث يروى أنه ترك نيسابور مع الرضا. 

(9/) من الواضح أن أبا الصلت الهروى يؤمن بخلق القرآن: ولذلك وصف بأنه منافح شرس عن ممتلى الاتجاه 
الجهمى (تاريخ دغداد» ج١١: ٠45‏ رقم 4كلاه), 

(60) لا تذكره تراجم المأمون: وإنما تورده فقط بأنه راوية للرواية لهذه الرواية» حينئذ قضى أبوالصلت الهروى 
ليلة متحدكًا مع المأمون, وعتدما انطفأ السراج , أشعله الخليفة بنفسه ولم يوقظ الخدم. 
(تاريخ بغداد» 6 كما (رقم 0 0 ابن عساكر:» تاريخ دمشق ج3, )0 

الذي النجاشى, رجال:» كفده أيوجعفر الطويبى» رجال,» الرة 

05 انظ هوامش المحقق لكتاب درجال» لأبى جعفر الطوسى» 3 

(81) إبراهيم الخوئى ملخص المقال فى تحقيق أحوال الرجال: 44. 


(50163 ,51 رعمه أعقأه م ماما ,لتأعمهة قأعيون5) 
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)40 «فرق أ شي لشبعة». اق (الإمام الكاظم) 

88 ,لاأقة0 أت قلطا روصنااع 1/20 

7 :!!! ..عزومامعط! رووع مدنا 

وهامش رقم 14, الذى يشير إلى أنهم ظهروا فى الكوفة. حيث عمل أخو الرضا حاكمًاء والمفترض أن 

موافقتهم كانت استعادية 8110806601018 [أى تستعيد ما مضى]» كما لم يكن هناك أية ميزة سياسية. 
فى الدفاع عن إمامته تحت الرشيد. 

(41) عيون أخبار الرضا, ج؟: “147 185 

(41) ولكن قارن الملحق عن سوء نية شرطته 

(6) عن دور مذهب الشك فى بناء أو تكوين القداسة 5(518000 انظر ,0619مأء1كا 

(89) مقاتل الطالبيين: 117/4 ١٠4؟‏ 

)6١(‏ يورد أبوالفرج الأصفهانى ثلاث؛ التى منها على الأقل واحدة من كتاب (يسمى أيضنًا مقاتل الطالبيين) 
لمحمد ين على بن حمزة (ت اللمكه/ -٠6م)؛‏ وعلى أية حال فالاتصال بين محمد بن على بن حمزة 
وأبى الصلت الهروى كان غامضمًا (يلغنى أن). من الاتصالين الآخرين: فيهما واحد غامض تماما. ويظهر 
الاتصال الثالث على أنه أيضًا يمثل الرواية الشفهية المباشرة (حدثنى) 
عن مصادر الأصفهاتى المباشر اتظر: 

9 - 127 ,6 ا ناتاعناع ع لامع أاعن © ,تعطامن6 - 
(أحمد بن حمد بن سعيد), ١/5 11٠١‏ 
(الحسن بن على الخقاف), 19٠‏ 191 
(محمد بن على بن حمزة) وليس للأخير كتاب ياسم «مقاتل الطالبيين»؛ يشير الأصفهانى مستخدما كلمة 
«ذكر»»؛ التى تدل على مصدر مكتوب (عن أتواع الروايات ,061 اناطعناة6 أ مبارع|أون0 ,,عطاامن6© 
109 ع 000 يسمى النجاشى محمد بن على «ثقة, مفصدر للحديث, صحيح العقيدة» («رجال» 5 
من ناحيته: لا يذكر ابن بايويه أعمالاً مكتوية على الإطلاق. أحد الأسانيد يمتد إلى ثلاث أجيال من بنى 
هاشم: أسرة عن الرواة الثقات. ولكن الشخص الذى ريما سمع أيا الصلت نفسه ييدى أنه اختقى. وأحدة 
أخرى عن أبى الصلت بوصفه راوية ثقة لأخبار الرضاء ولكن من خلال جيلين من بنى تميم غير الثقات, 
من قريش؛ الذين هم أيضمًا مسئولون عن رواية حكاية الموت المنتحلة المنسوية لهرثمة بن أعين. 
(انظر لاحقًا ص40): أخيرًا لا يذكر ابن بابويه 
كتاب الأصفهاني: رغم أنه من المحتمل اكتماله عندما كتب كتابه «عيون أخبار الرضا» فى حين أورده 
معاصره الأصقر الشيخ المفيد قى كتايه. 
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(91) المصدر المبكر تسبيًا يدعى أن الحسن كان مولى الرضا وأرسله سائلاً عن التشبيه. الجهشياري, 
نصوص ضائعة؛ 04 560؛ ثم رضى الدين بن طاووس؛ فرج [5818, ١15٠١ ١19‏ رفم ذلك فإنه يبدى أن 
الوزراء اختفوا من التعيين. 
وانظر 
[المأمون] ]] 32 ,لالتتقاا ,أاوارطة0 - 

8 - 207:!! قدلا ,أع0]نام5 
8 ,"قمع مرنهون] برعلل" رومداع ةا 
4 3 [المامون] "نام 'قالا" بونهكا0ا 

(95) وأيهما ما قلت إن قلت شرية وإن قلت موت إنه لقمين 
(البيت لدعيل الخزاعى الأصفهاني, مقاتل الطالبيين) ولأن دعيل كان بالقعل معاصرً قإن هذه القصيدة 
تثبت أن إشاعة السم بدأت مباشرة بعد موت الرضاء ولكن مؤيديه لم يكونوا متاكدين إن كانت هذه 
الإشاعة حقيقية أم لا. 

(97) قبل أن يورد هذه الرواية؛ يقول أبوالفرج الأصفهانى أنه وصل إلى نهاية حكاية على بن موسى الرضماء 
ويعلى أية حال؛ يبدو أنه روى أكثر من قصة فكاتياه إناسخاه] 3 
إبراهيم بن أحمد الطبرى (151ه/ ؟١٠٠م)‏ وعبد الله بن الحسين الفارسي - أضافاها إلى رسائلهما 
وانظر17 ,01 (اناتاعناق1ع]نا !0061 ,قطان 


(5) هذا الانطباع أكده رد عبدالله ين موسى عندما ساله المأمون أن يقبل ولاية العهد بعد وفاة الرضماء 


فرض قائلاً: 
"فبئى شيء تغرني؟ ما فعلته بأبى الحسن (الرضا) ‏ صلوات عليه بالعنب الذي أطعمته إياه فقتلته” 
(مقاتل الطالبيين 4؟11) 

(40) تاريخ اليعقويىين ج؟: هه ١ده‏ 

رك ١‏ 7 ,138:!! غ3 ,عورأاتك أعباو ةا 


وقارن مصصادر اليعقوبى عند 80:ناأثاا 
(91) مروج الذهبء ج:: ه وقارن أيضنًا ص/؟ 
(54) الكلينى: أصول الكافى (الكاظم), :١‏ 105 

الكليني: أصول الكافى (الرضا). :١‏ 5/7 

الفعلان المستخدمان فى وصف موث الرضا هما: توفى وقبض يدلان كلاهما على الموت بطريقة طبيعية. 
)39( 3 - 101 ,لعم0 عالأط5 ,معط 
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)٠٠١(‏ عيون أخبار الرضاء ج1: 7017 - 7١4‏ لم يقل «ما عدا الأخير» مشيرًا إلى أن الرواية أساسية: أى على 
الأقل أقدم من عقيدة الاثنى عشرية . 

)٠١(‏ وا أنغنًا 6 5016 ,258 ,6/ل|5 ,مره 

)٠١7(‏ انظر الملحق 

(؟١٠)‏ عيون أخبار الرضاء ج7: 177 

١65 161١ المصدر السابق:‎ )٠١( 

97 44 المصدر السابق» ج1:‎ )٠١١( 

٠٠١ 186 المصدر السايق؛ ج؟:‎ )٠١5( 

.7١7 المصدر السايق‎ )٠١( 
رواية بنفس المعنى منسوية (فى ج؟: 1/9؟) إلى أيى الصلت الهروى من نفس طائفة الرواة (تميم عبدالله‎ 
أحمد الأتصارى).‎ 

١4١ - ١79 :١ج عيون أخبار الرضاء‎ )٠١4( 

879 المصدن السايق:‎ )٠١9( 
١1/4 ١1/؟ وقارن أيضنًا:‎ 

86٠ 574٠ المصدر السايق,‎ )16١( 

)1١1(‏ هذه القصة تدل على أن ابن بابويه لم يكن لديه كتاب مكتوب (سواء كتاب الأصفهانى أى كتاب محمد 
ابن على بن حمزة) متاح له: لى كان لديه؛ بالتأكيد كان سيورد رواية الخادم بضمير المتكلم لتأكيد هذه 
الراية القديمة. 

(110) أخطات هنا الرواية: تاريخيا رجع أبوالصلت مع الخليفة وبقى فى حاشيته أكثر من تسع سنوات. 

)1١7(‏ مساءء النزاع الذى اندلع عقب وفاة الرضا كان بسبب طبيعة مختلفة تماما. فاينه التقى (اسمه [محمد] 
الجواد) كان عمره تسع سنوات عند وقاة أبيه. ويقول البعض إنه أصغر من أن يكون إماما؛ اتفق أتصاره 
:على أن علم الإمام وراثى وفطرى؛ وليس مكتسب. فرق الشيعة 55 317 
مدراسى +4 - 62 ,ؤ5أ5أ00 - 

7 - 496 ,أذأ 0 ,800300 - 
7 :||| ..عأومامعطا رووع مهلا - 

(غ١١)‏ تاريخ الرسل والملوك» جغ : ؛لاه ‏ ه"اه. 

.5١١ عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ )١1١١( 

(117) تاريخ الرسل والملوك. ج2: 47ه ‏ 047 
الجهيشارىء الوزراء والكتاب, 1/8116 
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(11) من الملاحظ أنه لا النجاشى ولا الطوسى قال إن هرثمة كان صاحبا لأرضا. (فى الحقيقة إنهما لم 
يذكراه على الإطلاق) على أن الشيعة الائنا عشرية بعد ذلك زودوه بغطاء شيعى إخفاء لما قى وراء 
الاعتراف . 
(انظر الإريلى» كشف الغمة, ؟:لام) 

)١1١18(‏ على حسب رؤية 87001©118 5081013 فإن الرواية التى تظهر فى عيون أخبار الرضا ترتكز على 
عناصر أسطورة إيرانية إسلامية؛ وفيها يتحدى نبى شيع الماء 6/أم11185/ا/! فيدفن حيًاء يظهر السمك 
فى الأسطورة يوصفه رمرًا لملكوت إلهى. على أساس مثل هذه القوازيات, تصف أبا الصلت على أنه 
مفسر نموذجى للاحتقانات والذهنية الدينية للمعاصرين الخراسانيين للإمام الثامن. (عيون أخبار الرضاء 
ج١: 7١9 ١0‏ و51 ,©10161016182180) لى أن هذا صحيحاء قإن الحكم سيكون أقل انطبافًا على 

(11) الشىء نفسه كان صحيحًا بالنسبة لجزء آخر من دليل مقاتل الطالبيين, وهى القصيدة التى كتبها دعيل 
الخزاعي التى يتساءل فيها إن كان الرضا مات مسموما. 
يخصص كتاب «عيون أخبار الرضاء فصلاً عن المراثى التى قيلت فى الإمام: يما فيها أشعار دعبل وهذه 


القصيدة بصفة خاصة, 
)1٠(‏ الطوسى؛ رجالء !54 يبدى السبب أن الراوية الوسيط: وهى أبى بكر بن صالح؛ قد حذف. 

(انظر الطوسى؛ رجال. 51؟), 
الفدة 161 ,مأوم0 ب,أطعوطه5 
الفدة 6 :!|! ..وأومامع18 ,قةقع صقلا 


١7/8 ١64 :١ج انظر مثلاً عيون أخبار الرضاء‎ )١175( 

(4؟1) المصدن السايق؛ ج7: 749 

(0؟1) عكس البطل التراجيدى فى الدراما الغربية, لم يستطع الخليفة أن يبرر اضطراره متذرعا بالقدر. طبقًا 
للرضا فإنه يقضى فى أعمال العاصين لأنه «أعدل من من أن يجبر خلقه على المعاصى ثم يعاقبهم». انظر 
عيون أخبار الرضاء ج١: ١44 ١4!‏ 

ى 801 فى [ لم اهتد إلى هذا الاسم فى العربية (المترجم) ] نثر الدرء وردت فى كشف المحجوب للاربلى؛ 
ج5: ص؟ 8 :١‏ وللمزيد انظر 
7 - 36 ,ممع05 ,ممما - 


1 - 239 "17301516" رأع0نا5 - 
0 - 19 ,”مق صمستأصوم“ ودساع1130 - 


(117) عيون أخبار الرضاء ج١:‏ 44 - 11 
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)١71(‏ المصدر السايق 

(4؟1١)‏ المصدر السابقء: ج؟: /511؟ ‏ 4؟؟ 

(5؟١)‏ حامد إبجار؛ الإمام موسى والتراث الصوفى 
واتظر 9 ,أق55ط] ره روأدموا/ا 

/6 الطيقات الصوفية:‎ )١١( 

(171) سير أعلام النيلاء, ج١١:‏ 141 
لم أجد إشارات إلى معروف هذا فى «عيون أخيار الرضا» 

(157) حامد الجار؛ الإمام موسي... 8 

(؟17١)‏ المصدر السايق» ص١ ٠١‏ 
وكذلك 211 - 209 ,تضقاذا أحاد م1 دع تأمنالبناها رمعدوونا 

(4؟1) أضاف مواطنى مدينة مشهد هذه الأيام ‏ كما يروى - شخصية جديدة للقصة: الأمة التى احتالت على 
الإمام ليشرب السم. (حسين زياى 4|01 0001014216 لهممةروط) 

(110) للمزيد انظر 

"ةالقم |" ,أعلكبلة5 - 
5 - 21 ,"عمموتصهما" ,وصبااع120/] - 

(117) الشيخ المفيدء أوائل المقالات فى المذاهب المختارات 

(1707) المصدن السايق, ل/ال/ا 

711 الشيخ المفيد شرح عقائد الصدوق,‎ )١78( 

777 الشيخ المفيد, كتاب الإرشادء‎ )١19( 

(18) الشيخ المقيد لا ينسبها إلى الأصفهاني, ولكن إلى مصدر أحدث هو محمد بن على بن حمزة: وربما 
يكون قد استخدم مصدرا أقدم مياشرةٌ ولكن من المرجع يبدى أنه أعاد بكل وضوح حكى رواية 
الأصفهاتى فى الرواية المعدلة (فحذف الكرامات التى عند القبرء التى لا تظهر فى أى مخطوطات لكتاب 
الأصفهانى). وبالفعل لا توجد أى روايات غير موجودة فى مقاتل الطالبيين ونعرف أنه أتيحت له ؛ لأنه 
استشهد بها فى جزء آخر من كتاب الإرشاد (71؟) قارن محمد ياقر المجلسى الذى يتخيل أن 
الأصفهاني أخذها من الشيخ المفيد (يحار الأنوار» ج43: 705). 

115 الإربلى: كشف القمة, ج؟:‎ )١41( 

(15) 344 - 345 "كاطع 0ناع00] نولل" روصبااع 120 


وانظر فيما سيق 7٠‏ الا, 


1656 


)١183(‏ الرسالة التى يوردها منها لا تظهر فى التسخة التى ترجمها. 
ولنااء130/] فى 344 - 345 "5أتع لناءمحا بولح 
ومع ذلك فالإربلى ليس على حق فى تذكره نغمة الرسالة 
)١144(‏ الإربلى؛ كشف الغمة, ج؟: 1117115 
)١40(‏ محمد ياقر المجلسىء بحار الأنوار» ج؟11: ١1‏ 
)١1547(‏ محسن الأمين: أعيان الشيعة؛ ج؟ (الجزء الثانى) ١١8-165‏ 
وظهر جدل تاريخى مشابهه قى عدد من الأعمال الغربية 
مثلاً 4 ,عباو اهم" ,أع0"نام5ة 
وكذلك 209 ١:‏ ,]121لا 
وعلى أية حال فإن ثورة أبى السرايا قمعت بالقعل فى وقت التعيين 
للمزيد انظر 44 ,ونناأأء اأطعع5 ,أعوهل؟ 
)١41(‏ جعفر مرتضى العاملىء الحياة السياسية للإمام الرضا, 
حسن الأمين؛ الرضا والمأمون وولاية العهد. 
)١54(‏ كل الشكر ل |1206 على كشف الأدوار المتوازية لأهل السنة 0010031101 ألالانا5 
وأئمة الشيعة 291 - 290 ومن أأواقط560 
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الفصل الرابع 


عالم الحديث أحمد بن حنبل 


"والله لقد أعطيت المجهود من نقسى ووددت أنتى نجوت من هذا 
الأمر كفاقًا لا لي ولا على" (1)(*) 
مقدمة : 
10111 
يحض القرآن الكريم المؤمنين على طاعة النبى إ[صلى الله عليه وسلم] فيقول 
وما آثاكم الرُسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا وَانَقُوا الله إن اللّه شديد العقَاب #(*”) 
كما يحض على الاقتداء به فيقول: 9 لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسوَةٌ حسنة أن كَانَ 
يَرْجُو الله وَاْيّمَ الآخر وَدَكَرَ الله كيرا 4,(***) وعندما مات النبى [صلى الله عليه وسلم] 
كما تقول سيرة ابن هشام فإن بعض من فوجئوا أرادوا أن يدفنوه فى المسجدء ونصح 
() محنة الإمام أحمد بن حنبل» تقى الدين المقدسي» ص/. وهى يشير بطرف خفى إلى قول الفاروق عمر 
ابن الخطاب :«وددت أنى سلمث من الخلافة كفافًا لا على ولا لى». (المترجم) 


»> سورة الحشر . آية /لا, 
(عب+) سورة الأحزاب 0 آية 5 


1821 


آخرون بدفنه حيث يدفن أصحابه وحينذاك قال أبويكر: «إنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ما فيض نبى إلا دفن حيث قبضء/*) ولذلك رقع فراش الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذى توي لد الاجر له نمدالا وهكذا فإن رواية ابن هشام 
تنسب لأبى بكر بأنه أول من استشهد بكلمات النبى بوصفها مصدرًا للهداية بعد وفاته. 
وفى الأزمنة التالية حظيت كلمات النبى وأفعاله. كما رواها رجال مثل أبى بكرء 
بالأهمية الثانية التى حظى بها القرآن الكريم. وفى القرنين الأول والثانى الهجريين, 
على أية حال؛ كانت حياة النبى هى العنصر الوحيد للسنة: وكانت النموذج الأمثل 
للمسلمين الأوائل» وتبعًا للحاجة الشديدة:؛ يبدى أن أحكام الصحابة كانت مصدرًا غنيًا 
من السوابق. وكلما انتشر الإسلام فيما وراء حدود المدينة, كلما استطاع الرجال 
والقبات تنكو بخة السايقي لتكون المصدر الوحيد للمعلومات: حتى عن الأركان 
الأساسية للدين مثل الصلاة والزكاة. وفى الوقت نفسه فإن كثيرًا من الأحاديث أختلقت 
لتعضيد سلالة أى أخرى أى فرقة أو مذهب فكرى. وحتى الروايات الأصلية «رفعت» 
بصورة زائقة؛ أى نسبت للنبى أكثر من نسبتها للصحابة(). وردًا على كثرة تلك 
الروايات فإن الرواة النقاد ادعوا لأنفسهم سلطة عليا على تلك الروايات التى أتت من 
منافسيهم: الإخباريين والقصاصين, الذين اعثيروا مصدرا لأساطير التقوى والأساطير 
التاريخية والإشاعات الممجوجة('). فظهرت الحاجة الشديدة إلى رواية جيدة للسنة بعد 
أن قدم الفقيه المدنى!**) محمد بن إدريس الشافعى (ت 4١٠؟ه/١7م)‏ دليلاً حاسم 
بوجود الققه. قال الشافعى: «إن الفقه تأسس على القرآن والسنة والإجماع والقياس, 
والسنة التى هى بدورها: الأفعال والأقوال الموثقة عن النبى. وصحابته؛ مع تغليب 
الأثر النيوى*). 

وكثير من علماء الحديث وجدوا فقه الإمام الشافعى أكثر قبولاً من فقه المذاهب الأقدم: 
التى بدا اعتمادها كلية على «الرأى»» وليس على السنة النبوية(). وعلى أية حال 
فيالئسية ليعض العلماء نجدء حتى الشافعى عندهم صاحب بدعة ة مشي صم( , ثم إن هناك 


(*) السيرة النيوية لابن هشام: ج 4: ص 45. 
(+») هل الشافعى فقيه مدنى؟ الكلمة التى أوردها المؤلف هى 180157658 وأعتقد أن الصواب جاتبه. (المترجم) 
(#»») هذا رأى المؤلق وفو لا يذكر «بعض هؤلاء العلماء» وإنما يقول كلام موسلا (المترجم) 
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الثموذج الأبرز للمذهب الصارم: أحمد بن حنيل (ت14١ه ‏ ١غ‏ كشر ١‏ الام والم)ء 
الذى أعلن أن القياس والإجماع - حتى لو كانا الملاذ الأخير - ليس لهما مكان فى 
الشريعة. وبالأحرىء فإن القرآن والسنة (التى رويت فى شكل أحاديث عن علماء 
متخصصين مثله) كانا فقط المرشدين المقبولين للإيمان والعمل: 
"والدين إثما هى كتاب الله عز وجل وآثار وسند» وروايات صحاح عن الثقات 
بالأخبار الصحيحة القوية المعروقة, يصدّق بعضها بعضًا حتى ينتهى ذلك إلى النبى 
(صلى الله عليه وسلم) وأصحابه رضوان الله عليهم. والتابعين وتابعى التابعين ومن 
بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى بهم, المتمسكين بالسنة, والمتعلقين بالآثار. لا يعرفون 
بدعة» ولا يطعن فيهم بكذب. ولا يرمون بخلاف. وليس يأصحاب قياس ولا رأى. لأن 
القياس فى الدين باطلء والرأى كذلك؛ وأبطل منه. وأصحاب الرأى فى الدين مبتدعة 
ضلال؛ إلا أن يكون فى ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات"(*)7), 
رغم تأكيد هذا المذهب على «مرجعيات سابقة» فإن فكرة السنة سمحت والحقيقة 
تطلبت من الأجيال المتئخرة أن تجتهد لتعيش فقط مثلما عاش المسلمون الأوائل(): 
ودليلهم فى هذا الاجتهاد السنة النبوية» التى تعنى لابن حنبل جميع الروايات الموثقة 
عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وصحابته!"). فاعترف أن عدد المؤمتين الذين وهبوا 
العلم الحق قد تناقص باطراد. وعلى أية حال فالعلم لم يختف تمامًا. فبدون ريب أن 
الله حفظ «العلماء» فى كل عصر. هذه البقية الباقية تكونت من علماء الحديث؛ الذين 
كان واجبهم أن يدعوا «من ضل إلى الهدى» وينهون عن الردى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى ويسنة النبى أهل الجهالة والردى»!**) .)'١(‏ وهكذا كان العلماء البارزون أئمة 
اضطلعوا بإنقان الأمة من البدع والاختلاف. فالسنة؛ وهى فى البداية هداية للعمل فى 
الظروف الحرجة؛ أصبحت آنذاك وسيلة النجاة لمكانتها. ٠‏ 


() ابن أبى يطى الفراء .. طبقات الحتايلة ج, الناشر دان المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» نون تعقيق 
أو تاريخ طبع, و 
(**) ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمد بن حنيل: .١317‏ 
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وبالتسبة لكثير من معاصريه كان ابن حنبل هى الأنسب لإنجاز المهمة التى وكل 
الله بها أهل السنة. فقد وُصف بأنه «رجل ريّعة, قصد القامة يميل إلى الطول» أسمر 
اللون» يحفى شاريه شديدً ويخضب بالحناء يأتزر ويعتم فوق القلفسوة» ويجلس على 
لبد قد أبلته السنون. ولكن ثويه لم يكن غليظًا ينكر أو رقيقًا ينكر وإنْ كان رخيص 
الثمن»!*) . كما كان يتجنب الحديث فى أمور الدنيا «فإذا ذكر العلم تكلم»(**(١),‏ ولد 
اين حذيل فى خراسان من أسرة شهيرة من أيناء الدعوة ذات أصول بصرية؛ وكان 
جده واليّا على سَرّخس9'"). وما كانت الوفاة المبكرة لوالده رخلت أمه إلى العراق. وفى 
السادسة عشرة من عمره غادر الوطن (يفداد) بحكًا عن الحديث: فسافر إلى الكوفة 
والبصرة والحجاز واليمن ليستمع إلى رواة بارزين. وكما يروىء: فإنه رفض المساعدة, 
حتى من أمه, فاضطر إلى السقر على قدميه مسافات طويلة من مكة إلى طرسوس. 
كان ينام أثناء رحلاته ورأسه مستند على لبنة. ويرغم هذه الفاقة فقد كان فى النهاية 
يحفظ (كما يروى) المتون والأساتيد لمليون حديث مروى. 

وعندما رجع إلى بغدادء دَرّس ابن حنبل الحديث. ثم اضطر للتوقف بسبب ا محنة. 
وعلى أية حال لم يتقيّل أجرًا للتدريس ولا صدقات من مريديه. ساعدته أسرته فى 
استئجار المنزل الذى كان يقيم فيه. وشراء القماش الذى كانت تخيطه زوجه من 
أصحابه المقريين: كان اينه صالح (ت 1ه"ه/8/ا4م) وابن عمه حنيل بن إسحاق 
(ت”/ااهر4هم ‏ 1417م)129) , وكلاهما كتب فيما بعد ترجمة عنه. وكذلك فعل أبويكر 
الخلال (ت ١11ه/577م)‏ الذى جمع آراءه وألف ول معجم فى تراجم المذهب الحنبلى 
الناشئ:؟'). والأعمال المنسوية لأحمد بن حنيل صنفها تلاميذه: وأحيانًا صيغت 
مباشرةً بإملائه» وفى بعض الحالات هى إسهامات مباشرة من المؤلفين.(7') وعمدة هذه 
الأعمال هو «المسند»: الذى يحتل مكانة عليا من مجموعات السنن الست المعترف بها 
من أحاديث أهل السنة. وهناك كتب أخرى ذات أهمية لأهدافناء وهى «كتاب الزهد». 


يتقق مع النص. (المترجم) 
(+») اين الجوزى: مذاقب الإمام أحمد, ص 5048 , 


14 


وهى مجموعة من الحكايات عن الزهاد العظماء فى التاريخ. ودكتاب الورع».. وفى عن 
السلوك القويم فى مختلف المواقف اليومية. وكتاب «الجامع فى العلل ومعرفة الرجال» 
وهو عن الحديث وعلمائه؛ و«الرد على الزنادقة والجهمية» وهى دحض لفكرة خلق القرآن 
ورد على اتهامات المشبهة. 

وعندما أمر الخليفة المأمون بامتحان القضاة فى عام /١؟ه/‏ 1517م لم يكن 
ابن حتبل قاضيًاء بل لم يكن معروفًا تمامًا. ومن الواضح أنه مع استمرار المقاومة 
لفكرة خلق القرآن: وسع المأمون حينئذ نطاق المحنة!*) لتشمل علماء الحديث. فامتحن 
أحمد ابن حنبل في حينه ولكنه امتنع عن إبداء موافقته على عقيدة خلق القرآن. وحين 
كان الخليفة فى طرسوس على تخوم الدولة البيزتطية, أمر أن يشخص إليه المعارضون 
فى بغداد لمحاكمتهم. ولكنهم أُنْقدُوا عندما مات المأمون فجأة. فأعيدوا إلى بغداد وهم 
مصقدون فى الأغلال. ويقى أحمد بن حنيل فى سجن العامة قبل أن يدخل فى حبس 
إسحاق بن إبراهيم» والى بغداد, تشفع عم أحمد بن حنبل عند إسحاق بن إبراهيم 
وقتذاك ليسمح لابن أخيه بالدفاع عن آرائه فى مناظرات. ويرغم الرعب الذى سيطر 
على الناس؛ رفض ابن حنبل الإذعان. فجرجر بين يَدَى المعتصم, من ولى الخلافة بعد 
المأمون, وفنّد فكرة خلق القرآن مع علماء المحكمة وجادلهم وقاوم كل المحاولات للوصول 
إلى تسوية. وفى اليوم الثالث لمحاكمته. وهو لم يزل متحديًا لهم؛ علق بين عقابين؟*) ثم 
جلد. ومن المدهش أن أطلق سراحه بعد ذلك"), 

واستمر ابن حنبل فى التدريس بقية عهد المعتصم, وإكنه الختفى فى عهد الخليفة 
الذى تلاه - الواثق - والذى واصل المحنة فى همة ونشاط. واتتهت ال محنة أيام حكم 
المتوكل الذى ولى الخلافة بعد الوائق. قبعد تنصيبه بقليل فى عام 7؟7١ه/40م‏ 
أعلن أن مذهب أهل السنة والجماعة: ذا الموقف المناهض للفلسفة والشيعة الذى اتخذه 
ابن حنبل لفترة طويلة, هى المذهب الرئيسى للخلافة العباسية. كما دعا أيضنا اين حنبل 


(*) استخدم المؤلف كلمة 5]1197أنا10| ليقصد يها المحنة. ومن ضمن معانى هذه الكلمة محاكم التفتيش 
التى حصدت آلاف من المسلمين الإسبان بعد سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى إسبانيا. (المترجم) 
(+») العقابان : خشيتان يشبح عليهما من يراد جلده.؟ (المترجم) 
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00١‏ ء (سرمن رأى) فاستجاب العالم على مضض وقدٍ أصبح عليلاً 
مسنا. وفى الحال سمح له بالرجوع إلى يغدادء ويعد ذلك رفض أن رط الحديث: 
ومن الواضح أنه خشى أن يطلب إليه المتوكل؛ أن يُعلم ولى عهده؛ وامتعض أيضًا 
من أقاريه الذين قبلوا عطايا الخليفة. ويعدها بقى أحمد بن حنيل فى عزلة حتى توفى 
عام ١74ه/ره‏ هم فى سن السابعة والسبعين. وكما يروى فقد أحاط يه رجال الحاشية 
فى سنواته الآخيرة الذين سألوه الصفع عن المحنة» ووصّفت جنازته بأنها أعظم جنازة 
شهدها الإسلام. 
وردًا للجميل؛ التف الحنابلة فى بغداد حول الخلافة العباسية: برغم أن حماسهم 
للأمر بالمعروف والإثارة ضد الشيعة غاليًا ما أدانهم من قبل السلطات!1). وشهدت تلك 
القترة أيضًا تطور المذهب الحنبلى المتميز فى الفقه؛ وقد أثبت كريستوفر ميلتشيرت 
رع ناءاء 1/1 بعلطمه00:15 يصورة قاطعة:؛ أن ابن حتيل نفسه لم يؤسس المذهب الذى 
حمل اسمه!؟'). ففكرة «المذهب الحنبلى»»: فى الحقيقة, كانت بلا شك بغيضة إلى نقسه. 
ومع ذلك فبفضل جهود أبى بكر الخلال الذى «تطلب فقه الإمام وفتاويه وأجويته!*)(:؟) 
ظهر المذهب الحنبلى فى الفقه وأصبح فى النهاية واحدا من القوى الفكرية والاجتماعية 
البارزة فى الإسلام السنى. وكثير من تأثيره يعود الفضل فيه إلى أبى الحسن 
الأشعرى (ت حوالى 5 ؟ "هه 117م) الذى دعم الأدبيات الحنبلية بالكلام المبرهن 
السلس ليضع أساس علم الكلام السنى الحديث!''). ويعد ذلك نافس الفقيه الدمشقى 
تقى الدين بن تيمية ابن حنبل فى شجاعته الشخصية وشدته يصورة مدهشة 
ْ (ت عام 64/اه/118١م)‏ وهى الذى اشتهس بمناظراته مع المذهب الشيعى؛ والطرق 
الصوفية الأحمدية وتقديس القبور. وكان ابن تيمية بدوره نموذجًا مؤثرًا على المصلح 
النجدى محمد بن عبدالوهاب (ت عام 1707ه/1747م) الذى حصر نشاطه الدعوى 
فى تأسيس دولة المملكة العربية السعودية الحديثة(''). كما وضعت من خلال تلاميذه 
ومن خلال مؤلفاته أعمال باسمه ولهذا يبقى اين حنيل مهمًا فى الإسلام السنى 
المعاصر. قتعاليمه لم يتبناها فقط محمد ين عبدالوهاب والفقهاء الحنابلة الآخرون, 
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ولكن تبناها أيضًا مفكرون صوفيون معاصرون, بدوا وكأتهم كانوا تواقين للحصول 
على موافقته على عقائدهه(”"), 

ولدى الاعتراف به إماماء (أى قائدًا وقدوة بالمعنى السنى)9'). أصبح اين حنيل 
الموضوع المفضل اكتاب التراجم من داخل المذهب الحنيلى وخارجه على السواء(""). 
وكان لكتاب التراجم الحنابلة اهتمام خاص با محنة التى أثارت مشكلتين لمذهبهم: 
الأولى كانت التناقض الواضح بين أراء ابن حنبل المطمئنة ورفضه الخضوع لبيان 
الخليفة عن خلق القرآن. والثانية كانت ضرورة توضيح لماذا أطلقه الممتحنون إن لم يكن 
قد أجابهم؟ كثير من كتاب التراجم الشافعية: وقد ألفوا أيضنًا تراجمًا عن الإمام أحمد 
بن حنبلء وبرغم أنهم امتدحوا شجاعته وعلمه بالحديث؛ فإن بعضهم شك فى فقهه؛ أى 
فى قدرته على استخراج الأحكام من الأحاديث عكس استظهارها بسهولة. وبالطبع 
أثارت مثل تلك التعريفات ردًا ساخطًا من الحنابلة. وأخيرا فإن عددًا من كتاب التراجم 
الصوفية ممن كانوا متأثرين بنزعته السنية وتقواه وفقره مدى الحياة, كتبوا تراجمًا عن 
الإمام أيضمًا. أما الحنابلة الذين كان بعضهم صوفياء لم يعارضوا ذلك إلا عتدما 
تمادى أبونعيم الأصفهانى (ت ١41ه/8؟١٠م)‏ فجعله صوفيً . 

بالاعتراف بوراثة ابن حنبل لعلم النبى فإن من ترجموا له أعطوه «سيرة» قريبة 
فى الطول من سيرة النبى [صلى الله عليه وسلم]» ومليئة بالتفاصيل المثيرة للذكريات. 
ولعل شرح الإمام للسنة فى عالم بغداد القرن الثالث المتصدع اعتمد على عيشته فى 
نفس الظروف الاجتماعية والعالم المادى لبنى جنسه؛ وهذا ما حاول مترجموه تصويره. 
والمأمون ومن ترجموا له, كما رأيناء سمّوا أهل «بغداد» بالغوفاء ووصفوهم بأتهم 
جهلاء وبأنهم شعث. أما ابن حنبل ومن ترجموا له, فعلى النقيض من ذلك» يسمونهم 
«الناس» ويمتدحون الشعث بوصفهم زهادًا فضلاء. وفى دراسته «للإتجيل»؛ قال إريخ 
أورباخ 1اهةط:هناح 5/168 يأن وصف الصراع الأخلاقى للعامة فتح الحياة اليومية 
بوصفها موضوعًا مقصلاً للتقليد لأول مرة فى الآداب الغرييةل"). وفى التراث العريى 
الإسلامى شكلت سيرة النبى [صلى الله عليه وسلم] سايقة يمكن مجاراتها. فمحمد 
[صلى الله عليه وسلم]» مثل المسيح [عليه السلام]» بدا دعوته بين الفقراء والمحرومين, 
الذين تم تصوير استجابتهم لدعوته ياهتمام منقطع النظير فى ظل الظروف المادية 
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شديدة ١‏ لقسوة. وينفس الطريقة تعامل من ترجموا لابن حند] 2 وييدى أن ا لسيرة 
ألهمت الكثير منهم؛ مع عَألم العامة!*) على أنه خَلّفية ملائمة لظهور الحقيقة الدينية. 


ابن حنبل وأهل السنة : 


تصور التراجم العائلية اين حنبل وتلاميذه بوصفهم جماعة تفردت فى علمها 
بالسنة وتفانيها فى خدمتهاء ويبدى أن معرفة الإمام بعالم المسلمين الأوائل كانت معرفة 
شاملة. وثمة رواية محفوظة فى مصدر متأخر تصوره وهو يطلب من زوجه ريحانة 
أن تتوقف عن انتعال نوع من النعال «لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»(**) 9'). وطبقًا لصالس: فإن والده كان يستشهد بالأثر للأحكام التى تغطى حتى 
الجوائب المتواضعة من الحياة اليومية. قعندما أم الصلاة على الرجل الذى أضاع 
صلاة الجمعة؛ فإنه راح ييرر فعله بالإشارة إلى سنة الصحابة الذين فعلوا نقس 
الشىء(”"". أما بالنسبة لسنة المشى أمام الجنازة» فإنه لم يستشهد فقط بالنبى, 
ولكنه استشهد أيضنًا بأبى بكر وعمر وعثمان وحفيد عمر [أى عمر بن عبد العزين] 
بوصفهم ثقات. 

وعندما أنشئ سقف جديد لابنه صالح: احتج والده ‏ ابن حنيل ‏ على ذلك بإيراده 
رواية عن الصحابى الذى رفض أن يدخل داره إِنْ رينت بسقف جديد(؟"). وفى «كتاب 
الورع». كذلك نجد الإمام - أو أحد تلاميذه - يورد أثرًا تطبيقيًا لكل مسالة تعنى [(0), 
ومثل هذا التغيير يوضح أعماله الفقهيه. التى على الأقل تستبعد نظربًا القياس 
التمثيلى. وسثل ابن حنبل إن كان مسموحا للبنات أن يلعين بالدمى, فئجاب إن الدمى 
صور والصور محرمة. وليثبت هذا فإنه استشهد برواية مفادها أن أى شىء له رأس 


(*) كلمة العامة التى يرسمها المؤلف بأحرف لاتينية يقول إن المقصود بها بين الشيعة هم غير الشيعة . 
(المترجم) 
(+ء») ابن أبى يعلى القراء, طيفقات الحتايلة, ج١1‏ صر الك 
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هو صورة: وأوضح أن الدمى ليس لها رأس فقط ولكن لها صدور وعيون وأنف 
وأسنان, ولكنه سئلء ألم ير لعب عائشة [رضى الله عنها] بالدمى؟ وعندما بدا شكه , 
فى الرواية موضع السؤالء أفد د تلميذه أبويكر المروذى !»ا (ته اهار 141م) .11 
د الى امس فنها' لين بالا المت ييا 


وعندما طلب من تلاميذه أن يتجنبوا «الشبهة»,('') تصرف - اين حنبل - على 
أساس هذا المبد!: إن المرء عليه أن يتحاشى هذه الصور 0 التى تشابه 
الصور المحرمة» ليؤسس «حرمًا» حول المحرمات7 '). والمعنى الناتج من الانفصال 
داخل جماعة المؤمنين» يتضح من «كتاب الورع»؛ الذى يفترض أن الغرياء أى من 
تكرهون ناحيته فشلوا فى دعم كل أوامر السنة؛ ونتيجة لذلك فإن أى شىء يبنونه 
أى يسكنونه أى ينتجونه أى يبيعونه أى يتخلصون منه ريما يكون مصدر الفساد. فمثلا 
يبيعون ويشترون فى الشارع حتى وإن كانت السنة تحرم إعاقة الطريق العام. ونصح 
ابن حنبل أتباعه ألا يشريوا من الآبار المحفورة بجانب الطريق وألا يشتروا بضائع 
باعة الشوارع(*)؛ لأن الانغماس فى الدنيا حتمًا يعرض المؤمن للأشياء التى ريما 
تكون محرمة؛ لذا فقد حض أبن حنيل تلاميذه على الانشفال بالتجارة التى يستطيعون 
منها مراقبة أتنفسهم. وفى «كتاب الورع». ينصح اين حنبل بضفر خوص النخيل 
أى بصناعة المغازل لكسب العيش!). وفى التراجم العائلية يلاحظ امتثال زوجه لذلك 
الأمر. قال صالح: قال أبى: «كانت والدتك فى الفلاء تفزل غزلاً دقيقًا فتبيع الأستار 
بدرهمين أقل أى أكشش فكان ذلك قوتناء!**) , 

وكما تشير هذه الأمثلة فإن الورع السنى مال لعزل الجماعة عن الاتجاه السائد 
اقتصاديًاء واستطاع أيضًا أن يُضعفء إِنْ لم يكن يمزق» أواصر القربى؛ فحرم 
ابن حنبل على تلاميذه أن يرسلوا رسائل لأقاربهم الذين يقرضون أموالهم بالربا أى يغشون 
بضاعتهه(”) . لى أن والدئ المرء أعدًا طعامًا من مصدر غير معروقء فإن عليه أن 
يتجنبه أكثر من أن يتركه بصورة مباشرة. ولو أنهما أصرا على الأكل من الطعام 


[ 09 0 ا 0 
(+») 1 الحيكق 0 مناقب الإمام أ ص 1 
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المشكوك فيه؛ فحينئن عليه أن يعيش فى أى مكان آخر(""). وفى إحدى المناسبات سال. 
أبى بكر المروذى إن كان مقبولاً فى مثل هذه الحالات تفضيل التقيق. فأشار الإمام فقط 
إلى الصحابى الذى فعل ذلك ثم ذكر أبويكر المروذى الزاهد البغدادى بشر بن الحارث 
(ت7 ”ماقام انظر الفصل الخامس). أرسلٌ له أخوه بعض التمرات من الأيلة!*, 
فناشدته أمه أن يأكل فقط ولى تمرة واحدة: أطاعها بشر ثم صعد إلى السطح ولفظها. 
امتدح اين حنبل ورع الزاهد [بشر] ولكنه لحظ أن مثل هذه الصرامة تكون مقبولة فقط 
لى لم يكن للمرء أسرة يكفلها (كان ابن حنبل متزوجاء أما بشر فلم تكون له زوج)1*). 

وليس ثمة دليل على ولع ابن حنبل بالورع: أكبر مما كان فى تعاملاته مع الدولة, 
خاصة أنها المصدر الخبيث لانتهاك الشعائر('*). ولقد سئل عن مدى مصداقية حفص 
الفارخ فقال ابن حنبل: «لم اكتب عنه شيئًا لأنه كان تابعا للسلطة»('*). وعندما بقى فى 
محبسه فى قصر المعتصم قدم مبررات ليتجنب أكل الطعام الذى أعد من قبل أتباع 
الخليفة. طبقًا لرواية صالح» قال الإمام: «فقط أكلت بما يقيم أودى واعتبرت 
تفسى :مضظرا». 

قارن ذلك بما ورد فى سورة الأنعام آية 914**). وطبقًا لصالح فإنه لم يأكل شينًا 
على الإطلاق حينئذ فى القصرا؛*). والسبب واضح وهو أن ثروة الخليفة كانت غير 
شرعية. وفى جدل عائلى عن عطايا المتوكل» رفض الإمام أثرًا عن ابن عمر وابن عباس 
عن الذى اكتسب أموالاً من «الكنز». قال: «ثم لى أنى عرفت أن هذا المال اكتسب 
بطريقة حلال بدون إكراه أى سرقة ما كنت لأبالى حينئن»"'). وبعد ذلك عندما قبل 
صالح راتيًا من الخليفة: توقف أبوه عن الأكل معه. ومن الواضح أن شخصيته 


(*) اسم مدينة من نواحي البصرة. (المترجم) 

(**) أعتقد أن الكاتب جائبه الصواب.. وأنه يقصد الآية ه4١‏ من سورة الأنعام وليس الآية (15) فيقول الله 
تعالى فى الأولى: « قَمَنِ اضْطْرٌ غير باغ ولا عاد قن ربك غَفُور رُحيم 4 أما الآية الثانية (14) من السورة 
نقسها قهى: طقل أي شي ءٍأَكْبر شَهَادَة قل الله شهيد بيني وبَيتَكُم وأوحي لي هذا اران لأنذركُم به ومن 
بَلَْ أننكم لَتَشْهَدُودَ أَدْمَعْ الله آلهةٌ أخرئ قل لأأأشهد ثل إِنْمَا هو إل واحد وبي برِيء مما نشْركُودٌ». 
(المترجم) 
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«المتشككة» فى دخل الدولة كدرت عليه أى شىء تجلبه؛ حتى الطعام الحلال شرعًا فى 
ذاته. وفى مرضه الأخير رفض أن يأكل من قرعة طبخت تدُور ابنه نال يعن 
الفودة للمذهن الستى عندها عين ابنه صالح فى منصب قاض فى اصفهان؛ رِىّ أنه 
بكى عندما ُرِئْ عليه خطاب الخليفة بصوت عال. تذكر صالح أن أباه كان يحضه دائم 
على أن يعيش متقشفا؛ وأنه سيكون حزيئًا لى رآه متزييًا بالزى الأسود, زى العباسيين 
الو 

وكما ذهب كينبيرج وناطصلا تلدعا وأن النتيجة الطبيعية للورع هى الزهد. وعكس 
الصوفية لم يصف ابن حنبل الزهد بأنه مرحلة تطهر لابد أن يمر يها المؤمن فى طريقه 
للعلم الاختبارى بالله. ولكنه كان طريقًا لتجنب الشُبهة وتشكيل السنة فى ذاتها. 
واعتمادًا على حديث فى «كتاب الزهد» فإن ابن حنبل يرى أن النبى [صلى الله عليه 
وسلم] كان أكبر زاهد. قيروى أن النبى [صلى الله عليه وسلم] «كان فراشه عباءة 
مثنية ووسادة مرقعة حشوها ليفء!*) وأنه [صلى الله عليه وسلم] تقرّحت شدقاه لأنه 
لم يكن له طعام إلا ورق الشجرل”). وفى التراجم يَحُرم ابن حنيل نفسه إلا من أبسط 
أنواع الطعام, اقتداء بالنبى [صلى الله عليه وسلم] اقتداءً تامًا. وكثيرًا ما كان يأتدم 
بالخل» كما يروى صالح. «ريما رأيت أبى يأخذ الكسرة فينفض الغبار عنها ثم يصرها 
فى قصعة؛ ويصب عليها الماء حتى تبتل ثم يأكلها بالملح وما رأيته قط اشترى رمانا 
ولا سفرجلاً ولا شيئًا من الفاكهسة إلا أن يكون بطيخة فيأكلها بالخبز أو عنيًا 
أى تمرًا»(**)(”*). ومثل تجنب الشبهة فإن الزهد الصريح أيضًا ميز مجتمع أهل السنة 
عن غيره. وفى كتاب الزهد يورد ابن حنبل الروايات التى تتنبً بنتائج وخيمة 


(*) وردت الرواية فى كتاب الزهد للإمام أحمد عن عتبة بن غزوان أنه قال : «ولقد رأيتنى وأنا سابع سبعة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هالنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا ولقد التقطت 
بردة فشققتها بينى وبين سعد ائتزرت بنصفها فما منا اليوم حى إلا أصيح أمير مصر من الأمصار 
فأعوذ بالله أن أكون عظيمًا فى نفسى صغيرً عند الله وإنها لم تكن نبوة إلا تنسخت حتى تكون عاقبتها 
ملكًا وستيدلون وتجريون الأمراء يعدنا». [أحمد بن حنبل؛ كتاب الزهد, ص .؛ دار الكتب العلمية بيروت» 
الكتاب غير مخقق وأحاديثه غير مخرجة]. (المترجم) 

(*») اين الجوزى: مناقب الإمام أحمدء ص ١5؟‏ . 
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لهؤلاء المؤمنين الذين يستسامون ارغباتهم الذاتية. وقى يوم الحسابء كما ورد 
عن النبى [صلى الله عليه وسلم] فإن الذين اترفوا فى الحياة الدنيا سيحاسبون 
حسنانا عسي(" 

ويينما أبعد نكران الذات ابن حنيل عن أقرانه من المسلمين بمن فيهم الخلفاء. 
فإنه قريه من هؤلاء الذين كانوا معروفين بزهدهم:» وليس بعلمهم الحديث. فى تراجم 
المأمون: كما رآيناء ينبرى زاهد مجهول ثانية؛ لا لينتقد فشل الخليفة فى مساندة السنة 
[النبوية]. وتذكر تراجم ابن حنبل شخصية مشابهة لتثير إعجاب الخليفة كما هو 
متوقع. يأتى الظهور الأول خثل تلك الشخصية فى تراث ابن حنبل فى ترجمة صالح: 
ابنه. وهى يسرد الرواية بتفسه يقول ابن حنيل إن زائرًا عليه أطمار شعر دق الباب» 
فخرج إليه فحيّاه الزائر, ثم سأله «ما الزهد فى الدنيا؟», فقال له: «إن الزهد فى الدنيا 
قصر الأمل»؛ وهو شىء مثل «الخوف من دخول جهنم». ووقف يرقب الرجل وهى يترك 
الزقاق» وبعد ذلك تمنى لى أن صالحًا [ابنه] قابل ذلك الرجل9؟*). لى كانت تلك الرواية 
حقيقية لأشارت إلى أن ابن حنبل فضل مظاهر الزهد خارج دوائر الحديث. وفى «كتاب 
الزهد» يورد عدد! من الروايات التى جعلته عرضة للترهيب بزائره الذى عليه أطمار 
شعر؛ يقول فى إحداها النبى [صلى الله عليه وسلم] «كم أشعث أغبر ذى طمرين 
لا يُؤيه له لى أقسم على الله عن وجل لأبره»/*). ورغم ذلك فإن رواية الترجمة تدل على 
أن الزاهد الجوال [الصوفى] كان لم يزل موضوما أثيرًا عند ابن حنبل. وتصف الرواية 
الزائر قى تفصيل بأته رجل: «عليه فروة وعلى أم رأسه خرقة ما تحت فروته قميص 
ولا معه ركُوة ولا جراب ولا عكازة قد لوحته الشمس»**). وتلحظ اندهاش اين حنيل 
من أن الرجل سافر تلك المسافة من الشرق وهو على هيئته تلك. 

ومن ثم فربما كان المأمون على حق عندما شك فى تآمر أهل السنة «والزهاد 
الأدعياء المنافقين». فعندما يمتدح الزهاد ابن حنبل فإنهم حتمًا يذكرون تحديه للمحنة. 


ل( ابن حتيل: كتاب الزهد, ص ”ا , 
(*») ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمد, ص 145. 
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ومن الواضح أن الزهادء مثلهم مثل علماء الحديث؛ رفضوا الخلافة العياسية. (للمزيد 
انظر الفصل الخامس). ولكن ذلك الرفض كان سيكون خطرً فقط لو أن الملتحمسين 
منهم تحولوا لطلب التأييد الشعبى؛ كما ظن المأمون أنهم باستطاعتهم فعل ذلك. 
ولكن كيف عضدت بالفعل حينئذ المصادر الحنبلية فكرة أن أهل السنة مثيرين للعامة؟ 
ولعل أحد المترجمين من الأسرة الحنيلية وهى صالم. يقدم دليلاً واهيًا أن الإمام أثار 
أتباعه من العامة. وحنبل بن إسحاق؛ (ابن عم الإمام أحمد) كان على الجانب الآخر, 
أكثر اقترايًاء فعندما ذهب إلى قصر المعتصم فى يوم الجلدء كان «الناس فى ذلك 
الوقت مجتمعين فى الميدان وفى الدروب وفيرهاء أغلقت الأسواقء» واجتمع 
الناس»(*)(؟*) وفى وصفه للمحاكمة نجد المعتصم يكرر الاتهام: الذى أورده المأمون من 
قبل؛ بأن ابن حذيل سعى للرياسةة**). وعندما احتج الممتحنون على إطلاق سراح 
الإمام» فقد أكدوا أن ذلك التساهل كان سيفضى إلى «هلاك العامة» بمعنى أن 
العامة أن يخافوا من سلطة الخليفة*). إن كان ذلك صحيحًا كان معناه أنْ ابن حنبل 
أصبح مشهورًا شهرة واسعة توحى بانتفاضة شعبية؛ أى على الأقل يجعل الخلفاء 
يخشون الرجل. 

ويرغم مخاوف الخليفة فإن المصادر الحنبلية الأولى أوضحت أن ابن حنبل أقنع 
أتباعه بعدم إثارة الفوضىء ونصحهم فقط بتجنب المحرمات؛ ألا يتخذوا الوسائل 
الفعالة لمنعها أى مقاومتها. سئل عن «الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر»» فأجاب: 
إن توبيخ المذنبين أفضل من استخدام العنف ضدهم. وعندما اشتكى أبو بكر المروذى 
من جاره الذى كان غارقًا فى المنكرء قال ابن حنيل: هو مسئول عن نفسه؛ استنكر 
صامنًا (بقلبك) واتركه وحيدًا . ومهما تكن الظروف فعلى المرء أن يستدعى السلطات 
التى ريما تصادر ممتلكات المذنب أى تسجنه مدى الحياة. وسئل عمن حطم الآلات 
الموسيقية أى عمن أراق الخمر؛ فسمح ابن حنبل بمثل تلك الأفعال» إن كانت أدوات 
المعصية قابعة أمام ناظريه. وعلاوة على ذلك فإنه حَذّر من أن يوقَغ المرء نفسه فى 
مشكلة من خلال حماس غير موجه؛ مستشهد بحديث الرسول ومعناه أن «على المؤمن 
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ألا يذل نقسه» أى لا يضع نفسه فى موقف حرج لا يستطيع الخروج منه(*). وانطيقت 
حدود اين حنيل على علاقته بالدولة. حتى فى أثناء أحلك أيام المحنة 3 تحت حكم الوائق 
فإنة [أى ابن حنيل] رفض أن ينضم إلى الثورة التى خطط لها أتباعه من أهل السنة 
موضحًا ذلك بنفسه ومستشهدًا بقول التبى القفصل فيما يتصل بالحاكم الظالم: 
«لى ضريك اصبر؛ لى نهبك اصير؛ إن استسلمت للسلطة فاصبر(*),(1*), 

ومن المسلم يه أن هذا النوع من الطمأتينة نتج عن الرفض العميقء وفى الأمر 
بالخضوع للحكام الظالمين اوصف ذلك مسألة مبدأء فإن ابن حنبل فى الواقع أعلن 
أن الخلفاء ظالمون. ولعل فهمى جدعان (مثلما فعل المأمون) يقرأ فيما وراء الاستنكار 
الواضح رغية فى الثورة على الدولةل*). وبعض أهل السنة؛ وبصورة أخص أحمد بن نصر 
الخزاعى: سلكوا بالقعل - ذلك المسلك؛ ولكن المصادر الحنبلية المبكرة تدل على أن 
الإمام (أحمد) نفسه لم يكن لديه مثل تلك النوايا. وروايات الصمت الكثيرة الواردة فى 
كتاب «ذكر محنة ة الإمام أحمد», معظمها من رواية حنيل: اين عم الإمام أحمد 
ومترجمه. وليسست من رواية الإمام أحمد نفسه!''). وإذا ما سلمنا بمكانها السابق فى 
كتاب «ذكر محنة الإمام» فمن الواضح أنه أفاد فى تبرير فشل الأسرة فى الانضمام 
للتمرد ضد الخليفة الواثق!!'). وعلاوة على ذلك فإذا وضعت الاعتبارات العقدية جانبًا 
فإن الصمت يصبعح بلا شك حصافة. على الرغم من أن أبناء الدعوة للخلافة ريما: 
ترددوا فى استحضار المهاجمين من العجم لإعانة الحنابلة» فإن الفرس غير المندمجين 
والأتراك من أتباع الدعوة الثانية لم يترددوا فى فعل ذلك أيضًا(''). وفى النهاية, 
بالنسبة لاين حنيل؛ فإن التورط في الاضطرابات المزبية لم يعن (من بين الأشياء 
الأخرى) التخلى عن أحد المعايير للسيطرة ة على زملائه وييئته وأنشطته؛ فهذه السيطرة, 
كما يتخيل المرء» كانت شيئًا لا يطاق بالنسبة لرجل عزم على تقليص اتصاله بالدنيا 
إلى الحد الأدنى تمامًا, 

وتكشف المصادر المبكرة والمتنوعة لأهل السنة بجملتها مجموعة معقدة من 
الاتجاهات؛ ومن الجدير بالذكر أن أهل السنة عاشوا على مبد صارم عن الفساد 


(*) لم استطع رد هذا الحديث لأصله . (المترجم) 
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والاجتناب. وكما أشارت مارى دوجلاس 5تاوناه9 “,دالا فإن مثل هذه المبادئ 
استهدفت دائمًا كبح السلوك الذى لا يوجد له عقاب آخر(''). ويتناول «كتاب الورع» 
لابن حنبل الورع وليس ‏ مثلاً - حدود السرقة والزنا والقتل؛ ذلك لأن مثل تلك الجرائم 
تعاقب عليها الدولة» يينما الانفماس فى الشهوات وانتهاكات أخرى للسنة لا تعاقب 
عليها الدولة. فغاليًا ما يقترف ممثلى الدولة أعظم الانتهاكات للسنة, واتقوية السنة. 
بشكلها التام. كما يجب أن تكون عند من آمن بهاء اعتبر ابن حنبل وأتباعه أى بعد 
عنها هو عمل مكروه وغير مستحسن. وإذا أملوا أن يكون للمسلمين كلهم نقس 
المشاعرء ولكن يبدو أنهم أقروا بحقيقة أن كثيرًا منهم لا يستطعيون. وعلى ذلك قسموا 
الأمة إلى أهل السنة والخارجين عليهاء الطائفة التى غطت كل الناس من أكلى التمر, 
حتى الجهمية. هذا التوجه ريما أعطى انطباعًا يأن المذهب الحنبلى كان «حركة 
'عدوانية» تنوى تشويه وقمع كل واحد يختلف مع معتقدها(''). وعلى أية حال؛ فإن 
المصادر توضح أن ابن حنيل ‏ على الأقل فضل أن يكون وحيدًا بسيطًا"'). وفوق ذلك 
فإنه نصح أتباعه أن يُقوّموا خطاياهم قبل إدانة الآخرين, ويهذه الطريقة فإن شكه 
القاسى تقريبًا فى كل شىء شكل انسحابًا من الدنيا أكثر منه هجوم عليها. 

وفى روايته عن التحول من الوثنية إلى النصرانية فى أواخر العصور القديمة, 
وصف بيتر بروان «#اه:8 6اهط مشاعر المقت العامة على أنها طريق للتعاون السَلمى: 
«الفراغ من الأعداء وتوطيد مبادئ الاجتناب المبنية على المعنى الدقيق للإفساد؛ يمكن 
أن يكون له أثر فى حماية المجمومات الدينية من بعضها البعض» ويعطيهم فرصة 
للتراجع»!'). وفى الحقيقة يبدو أن ترف ابن حنيل عن الخلافة نشأ من مقته للتكالب 
على ميراث النبى [صلى الله عليه وسلم]. والاجتناب الشديد فى مثل تلك الحالة؛ يعادل 
الاعتراف على مضض أو على الأقل كرهه إقحام مسالة ماهية الورثة الحققيين للأتبياء: 
وكلما طال التوتر بين السلطات وغير المؤمنين؛ كلما زاد الاستنكار فى «قلب المرء». 
فعندما فرض المأمون مسآلة [خلق القرآن]» كان ابن حنبل وأتباعه من أهل السنة 
منشغلين بشيئين وإِنْ أبدوا قليلاً من الاهتمام بهما حتى ذلك الحين: الجدال فى مسائل 
علم الكلام وتحدى الدولة. 
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الروايات الأولى للمحنة(") : 


كما يروى عن عالم الحديث أبى زرغة (ت 14١ه/‏ 474م): فإن ابن حنبل مدين 
بشهرته أولاً وقبل كل شىء إلى تحديه للمحنة: «لم يزل الناس يتذكرون حنبل بخير 
ويقدمونه على يحيى بن معين وأبى خثيمة: غير أنه لم يكن ذكره ما صار بعد أن 
امتحن فلما امتحنء ارتفع ذكره فى الآفاق»(*). ولعل أهمية المحنة تتضح فى 
التراجم العائلية التى يبدى أن اثنين منها «كُتبا استجابة لها». وبالنسبة للأحداث التى 
وقعت أثناء حكم المأمون فإننا ريما نقارن الترجمتين بالرواية المماثلة لهما فى تاريخ 
الطبرى!!'). ويالتظر للأشياء نظرة شاملة» فإن تلك المصادر تصف ال محنة فى تفصيل 
بالغ الدقة ‏ بل وفى الواقع تفصيل مطولء إلى حد الاستماع لتفسير مختلف تمامًا 
للقضنة عن التفسين الحتك لها (الذئ هو المقيناس الآن) خاضة أنها تفقية حمة 
ميدلونج بأن ابن حتبل جاء تدريجمًا للدفاع عن قناعة خاصة وهى أن القرآن غير 
مخلوق(7”'). ويصورة أخص فإنها تدل على أن اين حنبل كون رأيه هذا أثناء أحداث 
المحنة واستجابة لها. 

ولعل عم أحمد بن حنبل؛ إسحاق كما يُروى عن ابنه حنبل يصف أول مقابلة للأسرة 
مع المحنة. فذات مساء مع غروب الشمسء جاء الرسول ليدعى ابن حتبل إلى دار 
صاحب الريعء الذى أخبره أن يذهب فى اليوم التالى إلى دار الأمير. وبمجرد أن تركوا 
دار صاحب الريع؛ اقترح إسحاق - عمه - على ابن حنبل أن يختفى. فأجاب «كيف 
أتوارى؟» مشير إلى أن السلطات ريما تعاقب الأسرة وجيرانها. «إن تواريت لم آمن 
عليك وعلى ولدئ وولدك ويلقى الناس بسببى المكروه ولكنى أنظر ما يكون,(**)(3), 
وعرف أن المأمون استدعى بالفعل سبعة علماء إلى الرقّة وسمع موافقتهم على عقيدة 
خلق القرآن. يقول الإمام: «لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وخافهم 
الرجلء ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهمء!***)(05, 


(***) عبد الحليم الجندى: أحمد بن حتيل إمام أهل السنة ص 5817, 
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فى اليوم التالى أحضر ابن حنيل وعدد آخر من العلماء بين يدى إسحاق بن إبراهيم!*) 
نائب المأمون على بغداد. وكما يروى الطبرى؛ فإن إسحاق قرأ الرسالة الثالثة للمحنة 
التى أرسلها الخليفة يصوت عال على العلماء, ثم طلب منهم أن يوافقوا على ما فى 
الرقعة التى كاتت بين يديه. احتوت الرقعة على الآية © ليس كَمثْله شَيء وَهْرَ السّميعٌ 
البصير 04**). سكل القاضى الأول؛ فأجابهم, ثم بدأ إسحاق بن إبراهيم» يمبادرة من 
عندهء يسأل القضاة سؤالاً مباشراً: «أمخلوق [القرآن]؟» الأريعة التاليون أكدوا 
خضوعهم للخليفة ولكنهم لم يعلنوا أن القرآن مخلوق صراحةً!”"). ثم يروى الطيرى دور 
ابن حنبل: حيث أعلن ابن حنيل أن القرآن كلام الله ورفض أن يزيد على ذلك: حينئذ 
قرأ إسحاق الرقعة يصوت على الملاً: «ليس كمثله شىء»: فقاطعه اين حنيل ليثلى عليه 
«ليس كمثله شىء وهى السميع البصير». أحد العلماء الآخرينء وهو اين البكّاء 
الأصغرء اتفق معه موضحا بأن الآية معناها أن «الله سميع من أذن بصير من 
عين»!***) ثم طلب إسحاق بن إبراهيم توضيحا من ابن حنبل الذى أجاب «لا أعرف, 
فهو كما وصف نفسهء[؟"). التراجم العائلية تتفق مع رواية الاستجواب الأولى» برغم أن 
صالحًا يصور أحد رجال الخليفة على أنه عنيد شكسء وأن ابن حنبل أصبع الإمام 
الذنى يستشهد فقط بالآية من القرآن الكريم!"), 

ولم يكن ابن حنبل العالم الوحيد الذى امتنع عن التسليم فى الاستجواب الأول. 
فكثيرون أجابوا بطريقة مبهمة؛ فرد المأمون برسالة أخرى غاضية متهم إياهم بالنفاق 
والحمق والفساد!'"). ويعد الجولة الثانية من المحنة أجابوا كلهم عدا أريعة منهم. 
من هؤلاء الأربعة اثنان - القواريرى وسجادة - أجابا بعد أن نآى بأغلالهما. أما 
ابن حنبل ومحمد بن نوح؛ الشاب ذى المعرفة القليلة بالحديث» فاستمرا فى المقاومة), 
وبناءً على أوامر الخليفة: فإن إسحاق بن إبراهيم - نائبه على بفداد - أرسل 
المعارضين إلى التخوم الشامية. وأثناء الرحلة ناقش محمد بن نوح ابن حتبل أن يثيتا 
برغم وعيد الخليفة بإعدامهما. وأثناء ذلك وصلت الأنباء بأن المأمون قد مات. وقد أمر 


(*) ابن عم طاهر بن الحسين: فارسى الأصلء جزاعى الولاء. (المترجم) 
»») سورة الشورى: آبة ,١١‏ 
(ععع) عيد الحليم الجندى» أحمد بن حنيل: ص 7 
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الخليفة الجديد, المعتصمء بإشخاص الرجلين إلى بغداد. مُرِض محمد بن توح أثتاء 
رحلة العودة ثم مات. وصل ابن حنيل فى أغلاله. إلى بفداد على ظهر سفينة تحمل 
أسرى الحرب. ثم بعد فترة حبس يسيطة فى دار عمارة, أرسل إلى سجن العامة("), 
ويروى ابن عمه حذيل بن إسحاق» أنه زاره ودرس معه فى الحبسء ويروى أيضًا أن 
الإمام توصل إلى طريقة لفك قيوده من رجليه ليستطيع أن يوم المسجونين فى الصلاة 
وفى متاقشتهم كان الإمام يشير بمصطلحات عامة إلى موضوع خلق القرآن: «أولتك 
أنكروا شيئًا [أى الصحابى حجر بن عدى الذى قتل وأصحابه فى عهد بنى أمية] ونحن 
دعيتا إلى الكفر بالله فالحمد لله على معونته وإحساته؛ فسبحان الله لهذا الأمر الذى 
ايتلى الله به العباد»(*)(9"), 

كان المعتصم - الذى تصوره المصادر على أنه كان كارهًا الاستمرار فى المحنة - 
ذا رغبة أكيدة فى ترك ابن حنيل فى السجن. وعلى أية حال. فبعد فترة من الزمن 
ذكرت باختلاف بأنها ثمانية وعشرون أو ثلاثون شهر)(”*)؛ تقل الإمام وامتّحن ثانية. 
والسبب أن عمه؛ إسحاق بن حنبلء ذهب لتائب المأمون على بغداد» إسحاق بن إبراهيم» 
ليطلب منه أن يخلى سبيله. وذكر إسحاق أن كلا الأسرتين انحدرتا من أيناء الدعوة 
فى مزو وأن أسلافهم حاريوا معا جنيًا إلى جنب. واستمر قائلاً: إن ابن حنبل 
ما جحد التنزيل ولكنه يختلف معهم فقط فى التأويل. فاقترح على - الأمير - إسحاق 
ابن إبراهيم أن يستدعى العلماء والفقهاء, ولم يذكر كما يروى حنبل أهل الحديث والأثر 
فقط , وأن يتركهم يخرجوا بأفضل اتفاقء فوافق الأمير ثم اعترض بعد ذلك [ابن أبى 
ربعى] صديق الأسرة المنكوية على إسحاق بن حنيل عم أحمد بن حنيل: «ما صنعت! 
تجمع على ابن أخيك المخالفين له!**) فيثبتون عليه الحجة ممن يريد اين أبى دؤاد». 
. وبالتاكيد فإن إسحاق بن حتبل أمل من ابن أخيه أن يجيبهم. ولكن ابن حنيل لم يكن 
لينحنى. وعندما جاءوا يحاجوه قال: «إذا أجاب العظيم تقية؛ والجاهل يجهل فمتى 
يتبين الحق»!***) وكما يروى أنه قال «فًمسكت عنه(41), 


(*») المصدر السابق» ص 4١‏ ويبدى أن الأمر اختلط على المؤلف فقال [ابن عمك] بدل ابن أخيك. (المترجم) 
(**»*) المصدر السايق ص 47. 
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وجريًا على بنود الاتفاق» فإن اين حنبل نقل من السجن إلى دار إسحاق [الأمير] 
ليتقابل مع اثنين من ممتلى الخلافة. فى البداية ألجم الإمام القاضيين. «ومعهما [أى 
مع أبي شعيب وابن رباح] صورة السماوات والأرض وغير ذلك»!*) وردًا على أسئلتهما 
استطاع أن يقول فقط: «ما أدرى وما أعرف»**) ثم أخذ زمام المبادرة وسأل أحد 
القضاة عن «علم الله ما هو؟»***) وهى مشكلة خاصة لوضع القائل بخلق القرآن إن 
كان علم الله أزْلتًا فإنه (سبحانة وتعالى) لابد أن يكون عاًًا بنص القرآن ولذلك فهى 
(جل جلالة) أبدى أيضا. واستطاع القاضى أن يؤكد فقط أن علم الله مخلوق. حينئذ 
جهر ابن حنبل بأنه كافر ولا يمكن أن يسحب اتهامه له(”*). قام نائب الخليفة بآخر 
محاولة لإقناعه بالتخلى عن معتقده: "يا أحمد إنها والله ا إنه [أى الخليفة] 
لا يقتلك يالسيفهء إنه قد آلن إن لوكميه أن يكتريك يريا بعد ضرب وأن يلقيك فى 
موضع لا ترى فيه الشمس'(**), ثم ثم حاول بجدله الكلامى: أليس الله قد قال: «إنا 
جعلناه قرنًا عربيًا» أفيكون مجعولاً إلا مخلوقًا؟ قال أحمد بن حنبل: قال الله عز 
وجل: «فجعلهم كعصف ماكول» أفخلقهم؟ فبهتته حجة من جنس حجته!*****). التى 
فيها القعل «جعل» يمعنى «فعل» [أى الجعل يمعنى الفعل أو التسمية]ء وليس يمعنى 
«خلق». وأمام عناد الإمام أحمد تخلى الوالى عنه وأمر به أن يرسل إلى الخليفة 
المعتصه(7/). 

وتم نقل ابن حنبل إلى القصر حيث قضى الليلة فى محبسه. وفى كل يوم من 
الأيام الثلاثة التالية تناظر معه علماء البلاط فى وجود الخليفة. الترجمتان الأسريتان 
تختلفان اختلافًا طفيفًا حول الترتيب الدقيق للأحداث؛ وحول تفاصيل المناظرات. فى 
اليوم الأول طبقًا للروايتين» أخذ ابن حنيل المبادرة باستشهاده بحديث نبوى أمام 
الخليفة, يلخص جوهر العقيدة فى الإسلام. والمعنى الضمنى له يحظى بتوضيح فى 


(عع») تقى الدين المقدسى: محنة الإمام أحمد: ص الى 
(+**») عيد الحليم الجندىء أحمد بن حنبل؛ 551, التى يبدى أنه أخذ عن سيرة الإمام, 
(++**») عبد الحليم الجندى؛: أحمد بن حنبل . ص5؟؟, 
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رواية حنيل إِنْ لم ينكر ابن حنبل هذه العقيدة؛ قلماذا يجب على الخليفة أن يحاكمه؟ 
أجاب المعتصم: هلولا أتى وجدتك فى يد من كان قبلى ما عرضت لك»!*). القاضى 
عبدالرحمن بن إسحاق (ت 77اه/ 464 - 441م): الذى صف بأنه مدافع عن الرأى 
ضعيف الحديث!©*) سال الإمام عن رأيه فى القرآن. فرد الإمامء طبقًا لرواية حنيل 
ابن إسحاق: «والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفرء!**) من 
الواضح أن حنبل وجد الجدال بطريقة علم الكلام أجدى ضد خصومه. وعلى أية حال 
ها لبث أن عاد إلى أساليبه المعتادة. فبعد تبديلات أكثر من ممتحنيه أعلن الشعار الذى 
كان يردده فى الأيام السابقة: «اعطونى شيئًا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاقول به»0**) أى يثيت أن القرآن مخلوق؛ فعير القاضى ابن أبى دؤاد 
عن دهشته أن الإمام يعترف فقط بالقرآن والسنة دايلاً[*). فرد ابن حنبل بأنه لا يعرف 
شينًا عن تأؤيلات ابن أبى دؤاد التى ليست إلا براهين لتعذيب الناس. وحينئذ أعلن 
القاضى (ابن أبى دؤاد) أنه «ضال مضل مبتدع»(****). وعلى أية حال لم يكن المعتصم 
مقتثداً قامس أن عمتسن المناظرة: ومع التعييرات]الثالية ادل ابن عتجل بحهتين جاء6ا 
من القرآن؛ ولكنه اضطر لإخفاء نقطة مبنية على الحديث؛ استشهد عبدالرحمسن 
ابن إسحاق برواية حديث تقول «إن الله كتب الذكر»!*****) يقصد القرآن ومع هذا قال 
الإمام: «هزمنى» ثم 01 

عند ذلك الحد - كما يروى صالح - أنهى المعتصم المناظرة وتقابل سرًا مع ابن حنبل 
وعبد الرحمن بن إسحاق. أقنع عبدالرحمن الخليقة المعتصم أن يكون رقيقًا مع ابن حنبل 


(*) المصدر السايق. 

(») أيى التعيم الأصفهانى ؛ حلبة الأولياء. ج ه ص 151 

(+*») تقى الدين المقدسىء محنة الإمام أحمدء ص 7/. 

(+*+») عيد الحليم الجتدى: أحمد بن حتبل » ص .5٠١‏ 
والواقع يعضهم استشهد بحديث عمران بن الحصين إن الله عز وجل «خلق الذكر» فقال الإمام أحعد 
هذا خطأ حدثنا غير واحد أن الله (كتب الذكر) . (المترجم) 

له عبد العلنم الجتدى: اعمد يق حة .من 25م 
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قائلاً: «يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة, يرى طاعتك والحج والجهاد معكمء!*). 
اعترف الخليفة بأنه تثثر بعلم ابن حنيل ويحب أن يراه مدافعًا عن الإسلام فى بلاطه, 
وقال: «يا أحمد أجبنى إلى شىء فيه أدنى مخرج لك حتى أطلق عنك بيدى»!**). وعندما 
كرر ابن حنبل طلبه «اعطونى شيئًا من كتاب الله عز وجل» ويعد أن أعيد إلى سجنه. 
زار ابن حنبل علماء من البلاط. ولكنه رفض أن يأكل عندما قُدُم له الطعاه0**). وفى 
الليل جاءه قاضى القضاة ابن أبى دؤاد قائلاً: «يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ ولكن 
لم يكن ثمة جدوى»!/"). 

وفى اليوم الثانى يروى ابن حنيل لصالح؛ 'بدأوا يتحدثونء فيتكلم هذا فارد عليه 
ويتكلم آخر فأرد عليه وكنت أجيب على كل واحد» فإذا جاءوا بكلام ليس من كتاب الله 
ولا سنة رسوله ولا فيه خبر ولا أثر قلت: ما أدرى ما هذا؟"9***) ثم حاول خصومه 
أن يتصيدوا له زلة فى الفقه؛ وإكنه ألجمهم عندما سألهم سؤالاً فى فقه المواريث 
لم يستطيعوا عليه جوابًا. ومرة أخرى قابل الخليفة سرًا مع عبدالرحمن بن إسحاق, 
ثم قابل عبدالرحمن بن إسحاق وابن أبى دؤاد واثنين من ممثليه. وكما كان الحال فى 
المحاولة السابقة باءت تلك المحاولة لإقناعه بالفشل(12), 


ورواية حنبلء ابن عم الإمام أحمد عن اليوم الأول لا تختلف كثيرا عن رواية 
اليومين الثانى والثالث للمحنة, وكثير من الشهادة التى يوردها يمكن أن توضع فى 
[رواية] اليوم الثاني. حاول اثنان من الممتحنين (يرغوث وشعيب) أن يقنعا الخليفة أن 
ابن حنبل كافر يجب أن يُعدم؛ وآخر من الحاشية هو ابن سماعه القاضىء تحدث بدلاً 
من أسرة ابن حذبل الشهيرة واقترح أنه ريما أجاب يومًا('"). ويروى ابن حنبل أن 
الخليفة كان أرقهم عليه منهم كلهم, قائلاً: «إنى لك لودودء لقد سهرت الليل أفكر 
وأتسال: لماذا يكون من سوء حظى أن أتعامل معك؟ فاتق الله وارفق بنفسك». وعلى 
كلّ ففى اليوم الثاتى وريما الثالث اتهمه المعتصم. كما فعل المأمون بالسعى 


(*) كان الوقت رمضان وحدث ذلك عند ساعة الإفطار. 
(*»*») تقى الدين المقدسىء محنة الإمام أحمد ‏ ص ,5١‏ 
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للرياسة(”*). وفى الردء كرر ابن حنبل العقيدة التى يؤمن يها: "اعطونى شيئًا من كتاب 
الله أى سنة رسول الله صلى الله عليه ويسلم حتى أقول به."*) ثم تحولت المناظرة إلى 
التشبيه. حيث هاجم معارضوه الحديث؛ فأشاروا على الناس أن يستشهدوا بنفس 
الروايات بأسانيد مختلفة: ولذلك فالروايات نفسها تعرضت للتفييرات بسبب 
الاختلافات. ووافق ابن حذيل على الاحتجاج بالقرآن فقط؛ وحينذاك أراد برغوث 
وشعيب أن يعدماه. طلب منه آين أبى دؤاد أن يجيب لأنه يقدر تحول مثل تلك المدافع 
شديد المراس. أما المعتصم فلم «يهتم كثيرًا بما كان يحدث»(١"),‏ 

وفى اليوم الثالث, امتّحن ابن حنبل للمرة الأخيرة. كما يروى صالء. فإنه تجاوز 
المحنة, حيث أزال ابن حنبل خيطًا ثبت به أقياده وشد سراويله. وفى اليوم نفسه حدثته 
نفسه أن الغد يضمر له أشياء فأصلح سراويله حتى لا يتعرى إن أصايه أذى. وامتحن 
ثانيةٌ ويعد مناظرة طويلة طلب إليه المعتصم أن يجبء فقال ابن حنبل: «إيتونى شيئًا 
من كتاب الله وسنة رسوله»!**). حينئذ ضاق به الخليفة ذرعًا وأمر أن يجلد. فخلعوا 
قميصه لكنه لم يُمزق لأنه كان فيه شعرة أ اثنتين من شعر التبى [صلى الله عليه 
وسلم] مصرورة فى الكم. ثم علق بالعقابين. وأخبره أحد الجنود الحاضرين أن يمسك 
بناتئ الخشبتين بيده ويشد عليهما فلم يفهم ما قال. فتخلعت يداه لما شدت ولم يمسك 
الخشبتين» ولذلك قال ابنه صالح: «لم يزل أبى عليه رحمة الله يتوجع من الرسغ إلى 
أن توفى )ل 

وأمر المعتصم الجلادين أن يقتريوا من اين حنبل ويضريوه سوطين ثم يرجعون 
للوراء. وترك المعتصم كرسيه مرتين ليجادل السجين [ابن حنبل] وحاول إسحاق 
بن إبراهيم أن يثنيه ويرده عن رأيه, أما عجيف بن عنيسة فنخسه يطرف سيفه. عند تلك 
الققطة وقف عبدالرحمن بن إسحاق وسرد أسماء العلماء الذين أجايوا [يأن القرآن 
مخلوق] بالفعل؛ كرر ابن حنبل قولته. ويعد كل فترة صمت كان يستائف الجلد مع نداء 
(4) تقى الدين المقسى, محنة الإمام أحمد . ص .5١‏ 
(**) عبد الحليم الجندى؛ أحمد بن حنيل ؛ ص 4.4 
(*+»*) حلية الأولياء. ج 1 ص ؟١؟.‏ 
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المعتصم على الجلادين أن يضربوا أكثر. فى النهاية ضترب ابن حنبل أكثر من ثلاثين 
سوطاء قال: «فذهب عقلى فما عقلت إلا وأنا فى حجرة مطلق عنى الأقياد»(*)19). 

ولعل وصف ابن حنبل للأحداث نفسها يقدم الإعلان الأول للعقيدة اليقينية 
بأن القرآن غير مخلوق. ويكلمات ابن حنبل: «قالوا لى: (الله خالق كل شىء) والقرآن 
أليس هى الشىء؟ قلت لهم: كل شىء عدا الله مخلوق؛ ولكن القرآن كلام ليس بمخلوق 
ثم استدار إلى الخليفة وقال: 


'إن هؤلاء الناس ليس لديهم القدرة على تمييز شىء عن آخرء ولا القدرة 
على البيان المبين. على أى أساس دعوتنى لاتفق معهم, إذا لم يكن دليل من كتاب الله 
أى سنة رسوله؟ وكل ما عندهم تأويل تأولوه أو رأى عرضوه؛ وحرم النبى المراء فى 
القرآن قائلا: دلا تمار فى القرآن فإن مراءً فيه كفر»!**) إننى لست شكاكًا ولا متكلماء 
إننى رَجِلَ آثار وأخبار شديد الخوف من الله فيما يتعلق به وراجعا له. والله لو وجدت 
شيئًا فيما يقولون لاتفقت معهم('') يروى أن المعتصم خرّ صامئًاء وكان على وشك أن 
يلين. ولكن ابن أبى دؤاد وإسحاق بن إبراهيم ومسوسا للخليفة [المعتصم]ء فأعلن 
اين أبى دؤاد بأن أبن حنيل «ضال 00 وهو الرأى الذى أيده المعتزلة فى اليصرة» 
وأضاف إسحاق بن إبراهيم بأنه «تحدى خليفتين» وإطلاقه يعنى «هلاك العامة»('"). 
هذا النوع من التفكير ‏ كما هى واضح - أثبت فاعليته. قال ابن حنبل: «إن الخليفة أزيد 
وأرعد وعزم على جلدى» ومع ذلك فيبدى أنه تناظر كثيراً مع ابن حنبل لمدة ليلتين. 
وعندما فشلت جهوده قال: «عليك لعنة الله, لقد كنت طمعت فيكء»!***) يقول ابن حنيل 
«فاخذت فسحيت ثم اه قميصيي(*») وعلقت بين عقابين. أضاف أنه عنف وويخ 
الخليفة وحذره من إراقة دماء المسلمين؛ وأورد الأحاديث التى تدل على ذلك. ومرة ثانية 
تردد الخليفة؛ ولكنه خضع للمعتزلة الذين صاحوا بأنه كافر فى وصف ابن حنبل للجلد 
علمنا أيضًا أنه [الإمام أحمد] فَقَد الوعى أكثر من مرة. "ذهب عقلى مرارا فإذا رفع 


(*»*) مصطفى الشكعة؛ الأئمة الأريعة؛ (الإمام أحمد) ص ,6١5‏ 
(+*») تقى الدين المقدسى ؛ محنة الإمام أحمد؛ ص 41. 
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عنى الضرب رجعت إلى نفسى, وإذا استرخيت وسقطت رفع عنى الضربء أصابنى 
ذلك مرارًا وأنا لا أعقل»,*) ويرغم ذلك كان قادرًاً على أن يخبرنا عما حدث بينه ويين 
د سكي فى نفس الوقت. “"سمعته [أى المعتصم] يقول لابن أبى دؤاكد: لقد ارتكبت إثما 
فى أمر هذا الرجل"9*). وعندما فَقَد ابن حنيل وعيه ثانية» بعدما ضرب حوالى ثلاثة 
أو أربعة وثلاثين سوطاء بدا المعتصم خائقًا من فكرة قتله (كأنه أرهبه ذلك)؛ وأمر أن 
تفك قيوده ثم جادل ابن أبى دؤاد بأنه يجب أن يسجن ثانية؛ لأنه فتنة وسيفتن الناس. 
ولكن الخليفة كما قال ابن حنيل كان «أرق على منهم كلهم»!***) فأمر أن يطلق 
سراح(" 

إن حتبل الذى ذهب إلى بوابة القصر وكان منتظرًا فى مكان الانتظار؛ يروى أن 
حشدًا تجمع فى الميدان وقى الشوارع. وظهر ابن عمه مرتديًا الملابس التى أعطاها له 
الخليقة, راكبًا مع ابن أبى دؤاد عن يمينه وإسحاق بن إبراهيم عن شماله. ورفع الجند 
قلنسوته ليبينوا وجهه للناس الذين كانوا منتظرين ثم نقلوه إلى دجلة ووضعوه فى 
زودق. وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم بينما دعى عمه وجيرانه والوجهاء ليشاهدوه. 
ثم صلى صلاة الظهر فاعترض ابن سماعة القاضى وأحد متكلمى البلاط؛ لأنه ينزف 
فالجمه الإمام بأن عمر بن الخطاب صلى وجرحه يثقب دمّاء فصمت اين سماعة. وعند 
غروب الشمس تقل الإمام إلى دارهء يقول حنيل: «فدخل أب عبدالله ودخلت من ياب 
الزقاق وهى منحن على الضرية التى كانت أجافت ولم تنقب بحمد الله. وكان عليها 
منحنيّاء فلما صار إلى باب الدار ليتزل على احتضنته ولم أعلم» فوقعت يدى على 
موضع الضرية فصاح وآلمه ذلك ولم أعلم؛ فنحيت يدىء؛ ونزل متوكنًا على ودخلنا وأغلق 
الباب» ورمى أبى عبدالله بنقسه على وجهه. لا يقدر أن يتحرك هكذا ولا هكذا إلا بجهد 


وخلع ما كان عليه وأمر به قبيع وأخذ ثمنه فتصدق به (****)(11"), 


(*) المصدر السايقء ص .11١‏ 

(**) المصدر السايق: .١١‏ 

(***) تقى الدين المقدسىء محنة الإمام أحمد , ص ١١6‏ , 
(****») المصدر السايقء ص :١٠١7‏ ص .,٠١4‏ 
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يعد رواية أحداث محنة أحمد بن حنبل توقف مترجموه ليوضحوا نقاط الفقه التى 
تثار. يورد صالح عبارة أبيه بأن القرآن غير مخلوق وأن الذى يخالف ذاك لابد أن يقتل 
إن لم يتب. أيضًا يورد بأن أباه يدين هؤلاء الذين يقولون فقط بأن القرآن كلام الله 
برغم أن هذا كما رأينا ‏ كان هى الرأى الذى عبر عنه فى الامتحان الأول. وبالنسبة 
احنبل كانت هناك ثلاث قضايا جدلية ملحة هى مسألة الاستسلام تحت ضغط الإكراه 
ومسالة العفو عن ممتحنيه» ومسالة مقاومة الحكومة. أى التعذيب والجلد والقيود» ويعلق 
ابن حنبل فيقول إنها تشكل إكراهًا: «إلا من أكره وقلْهُ مطْمئِن بالإيمان ولكن من شرح 
باكر صدرا فَعليهِم عضب مَن الله وهم عَدَابَ عظيم 14*). ولكن التهديد والسجن 
لا يشكلان ذلك. هذا معناه أن سجادة والقواريرى7*) لا تثريب عليهما فى استسلامهماء 
ولكن هؤلاء الذين استسلموا دون أن يوضعوا فى الأغلال أو يُجلدوا فهم الملومون. 
أما لماذا عفا عمن امتحنوهء يقول ابن حنيل: «فجعلت الميت فى حل من ضريه إياى» 
ويقول: «وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا»!***) وأخيراء يواجه حنيل مشكلة 
اتجاه ابن عمه نحو الحكومة. فيورد قائمة بخمسة وعشرين حديئًاء كلها عن النبى 
[صلى الله عليه وسلم]» فحواها أن المسلم لابد أن يطيع سلطة الأمير. ويمكن الخروج 
على الأمير إذا أمر فقط بمعصية الله ولكن تحت أى ظرف من الظروف على المرء 
ألا يرفع السلاح فى وجه الحكومة, وبطريقة شائقة يروى أن ابن حنيل أورد فقط ثلاثة 
من تلك الأحاديث!!'). والبقية أن ابن عمه ومترجمه؛ حنبل بن إسحاق, لابد أن يكون 
جمعها عنه تبريرً لحالة الإمام, 

إن إضافة الحديث النبوى لتأييد آراء ابن حنبل يميز بداية الطريقة التى امتان بها 
ابن حنبل وهى الوضع الواضح وضوحًا تامًّا عن كل الموضوعات التى أثارتها المحنة. 
ففى الترجمة التى كتبها صالح يدين [اين حنبل] كل من يعلن أن القرآن كلام الله 


(*) سورة النحلء آية .١١5‏ 

(++) سجادة هى الحسن بن حماد سجادة لقب يذلك لكثرة سجوده والقواريرى شق عيد الله بن عمر القواريرى 
امتحنا مع الإمام. (المترجم) 

(***) تقى الدين المقدسي؛ محنة الإمام أحمد: 94. 
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ثم «يقف», بمعنى أنه يرفض أن يفصل!7*). وكان هذا هى رده فقط بكل دقة فى المحنة 
الأولى من قبل إسحاق بن إبراهيم. . وبعد سجنه استخدمْ ابن حنبل حجج علم الكلام؛ 
كتلك الحجج التى عن علم الله يعد ذلك؛ وكان لم يزل معارضًا للجدل يعلم الكلام ودائّمًا' 
ما كان يذكر محاوريه بأنه لن يقبل حجة إلا من القرآن والحديث. ولكن حاجته للدفاع 
عن نفسه اضطرته أن يقكر فى الأمر أكثر مما فعل من قبل. ومع الامتحان الأخير كان 
قادرًا على تقديم توضيح قاطع على عدم خلق القرآن. ويعد ذلك عندما روى الحدث 
لحنبل. قال الإمام إنه لا يستطيع أن يكرر حجج خصومه لأن لسانه لا يطاوعه. ٠‏ على 
أية حال ففى «الرد على الزنادقة والجهمية» » لم يكرر فقط الحجج ولكنه دحضها أيضنا. 

وعندما تم ه تاليف «الرد على الزنادقة والجهمية» أوجد هى وتلاميذه (وريما تلاميذه فقط) 
دفاعًا فلسفيًا قيمًا من كل آرائهم: بما فيها الآراء التى انتقدها المأمون بوصفها «آراء 

مشبهة». ومن الواضح أن أنصار الإمام استخدموا «الرد على الزنادقة والجهمية» 

ليوردوا على لساته الحجج التى كان ينبغى عليه أن يدلى بها ضد علماء الخليقة. وهى 
الحجج المبنية على الحديث [النبوى] الواردة فى التراجم والتى ريما أوردها الإمام 
نفسه أمّا الحجج الكلامية فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيمكن أن تكون قد 
أضيفت قيما يعد من قبل مدافعين أكثر ثقافة عن التشبيه). 


الروايات التى عن استسلام الإمام : 


يستنتج جوزيف فان إسء فى مناقشته لمحنة ابن حنبل؛ أنه لابد أن يكون ققد 
أجابهم إلى ما أرادوا. وإلا لما أطلق المعتصم سراحه. ولإخفاء الحرج أو التقليل منه 
فإن صالع وحنيل زعما أنه فقد الوعى تحت وقع السياط(؟'). وعلى كل حال قهوى أمر 
وارد أثناء فقد الإمام لوعيه. وطبقًا لروايات العائلة: فإنه لم يأكل أو أنه أكل القليل 
لمدة ثلاثة أيام؛ ثم جلد حوالى ثلاثين سوطًا. ولكن يبقى السؤال: لماذا أطلق سراحة؟ 
فى هذا الصدد روايات العائلة قابلة للتصديق تمامًا. فقط حاكمه الخليفة على كرد 


(*) لا أدرى كيف يكون ابن حنبل والحنابلة مدافعين عن التشبيه. (المترجم) 
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وكان واحد على الأقل من ممتحنيه (عبدالرحمن بن إسحاق) متعاطفًا معه يصورة 
عانية. وجلد الإمام فقطهء لأن ابن أبى دؤاد وإبراهيم بن إسحاق أصرًا على ذلك. 
ولم يكن يسعى واحد من الرجلين لإعدامه. حتى إن ابن أبى دؤاد حث الخليقة - 
.كما يروى - على أن يعيده للسجن. وعلاوة على ذلك, فإن الخليفة بدا خائفًا من قتله. 
وعلى أية حال ريما اعتقد الخليفة حقيقة حقيقة أن الإمام كان على وشك أن يموت من 
جراحه. ولى كانت هذه الروايات دقيقة ‏ ولو جزئئًا - فإنه يبدو أن ابن حنيل استطاع أن 
يتحدى المحنة» وأيضًا استطاع النجاة بحياته فى الوقت نفسه. وعلى ذلك فالدليل فى 
حجة جوزيف فان إس اتخذ محورين بارزين ن: أولاء أنه توجد روايات من غير الحنايلة 
تؤكد أن الإمام استسلم. ثانيًاء توجد رويات من الحنايلة أنفسهم - تخقلط فيها 
الأسطورة بالشك مع التفصيل - تؤكد بأنه لم يفعل. 

وتظهر رواية الاستسلام فى مقال للجاحظ غن خلق القرآن. وكاد الجاحظ المؤلف 
المعتزلى والمؤيد للمحنة أن يكون مراقبًا محايدًا. ولكن روايته تتفق تتفق مع الروايات الحنبلية 
فى كثير من النواحى» إِنْ لم يكن فى التأويل وحده. وتعترف روايات العائلة أن الإمام 
غاليًا ما اعترف بالجهل فى مواجهة حجج خصومه. فبالنسبة لصالح وحنبلٍ فهذا تنازل 
روحى؛ لأن الحجج فى المسألة لم تستند للقرآن والسنة. وعلى أية حال ففى رواية 
الجاحظ؛ إن شموس بن حنبل يزين ويصور عناده. والمثال هى رده على القياس 
المنطقى البسيط الذى افترضه ابن أبى دؤاد» أن كل شىء إِمًا قديم وإمّا مخلوق؛ 
والقرآن شىء, وأن الله وحده هو الخالد؛ ولذلك فالقرآن لابد أن يكون مخلوفًا. رد 
ابن حنبل: «إننى لست متكلمًا»!(”') وفى فقرة أخرى يطالب الممتحنون ابن حتبل أن 
يئيتهم بدليل من كتاب الله, أو القرآن؛ أى الحديث (وفى رواية أخرى متقحة «حجة 
عقلية»)؛ ولكنه لم يستطع. لكن مع أن هذا الزعم يبدى عكس ما تدعيه روايات العائلة 
فإنه يمكن أن يكون مقبولاً فالقرآن والحديث لا يحتويان» كلاهما على دليل على خلق 
القرآن. وبمعرفة هذا فإن الممتحنين ريما سألوا ابن حنبل - مثلاً - أن يورد دليلاً على 
عدم خلق القرآن من هذين المصدرين وهى الشىء الذى لم يستطع أن يفعل أكثر 
مما فعل الممتحتون عكسه. 
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وحتى الآن تعتبر رواية الجاحظ رواية غير متعاطفة تمامًا مع الأحداث الموصوفة 
فى الروايات الحنبلية. وعموماء فإن التغيير الذى دعا - كما يزعم - إلى الجلد ليس له 
مثيل فى التراجم العائكية. يقول الجاحظ إن نزاعًا ثار حول جملة «رب القرآن» التى أعلن 
ابن حنيل أنه لم يسمعها. عند تلك النقطة أعلن الخليفة أنه كذاب وأنه عزم على جلده, 
ثم يعلن الجاحظ أن ابن حنبل عندما «أجاب» لم يستطع أن يمارس التقية المتعلقة. 
يفترض هذا الكلام اتفاقًا عام على أن ابن حنبل لم يجبهم إلى ما أراد(''). وأكبر من ذلك 
فهذا معتاه أنه برر استسلامه على أسس من التقية» وطبقًا للقرآن؛ فإن المؤمن تحت 
الإكراه ريما ينطق ب «الكفر» ما دام يتبرأ منه بقلبه. (القرآن الكريم النحل: آية .*()١١6‏ 
يقول ابن حنيل فى روايات العائلة أن الضرب والعذاب يشكلان إكراها. فلو كان الإمام . 
قد استسلم حينذاك لكان بوسعه أن يجادل بدعوى أنه كان مضطرًا تحت الإكراه. 

ولا تحتوى التراجم على أية إشارة إلى أن ابن حنبل أقام هذه المناظرة فعلاً. ومع 
ذلك فيبدى أن شخصًا ما فعل ذلك؛ لأن الجاحظ استشعر أنه كان مضطرا الرد عليها 
بالبينة. وفعل ذلك مدعيًا بأن المؤمن لا يستطيع أن يمارس التقية بين المؤمنين من 
أتباعه. وعلاوة على ذلك فإن ابن حنبل لم يكن فى خطر محدق حتى يبرر التقية؛ "على 
أنه لم يّر سيفًا مشهورا؛ ولا ضرب ضريًا كثيراًء ولا ضرب ثلاثين سوطًا مقطوعة 
الثمار» مشعشعة الأطراف, حتى أفصع بالإقرار مرارً. ولا كان فى مجلس ضصيق 
ولا كانت حاله مؤسية: ولا كان مثقلاً بالحديد, ولا خلع قلبه من شدة الوعيد ولقد كان 
ينازع بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب» ويرزتون ويخف ويحلمون ويطيش'(**)7١').‏ 
وفى روايات العائلة عندما يقول اين حنبل إنه فقد الوعى أثناء الجلد» فإنه يستخدم 
تعبير «ذهب عقلى»», و«أغمى على» الذى ريما يعنى أيضنا «فقدت السيطرة على نفسى» 
أو أننى لم أكن أعرف ما كنت أفعله». وريما يفترض المرء حينئذ أنه قدم يعض 
الاستسلام وهى شبه واع. ولكن هذا لا يتسق مع وصف الجاحظء بأن الإقرار الواضح 
بالاستسلام قد "تكرر". ' 


(ه) تقول الآية الكريمة طإلأ من أكْره قله مُطْمكِنُبالإهان 4 . (المترجم) 
(**) رسائل الجاحظ: ص 5560 "9؟, 
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ويمدنا مؤرخ من الجيل التالى - وهى المؤرخ العالمى اليعقوبى (ت 544ه/414م) - 
برواية عن محنة ابن حنبل, وهى أكثر اختلافًا عن روايات العائلة. ويوصفه كاتيًا شديد 
التعاطف مع العلويين ومؤيدًا للعباسيين, فإن اليعقوبى لا يُتوقع منه إلا القليل من 
التعاطف مع أهل السنة وقضاياهم. روايته التى ليس لها إسناد تقول: إن ابن حنبل 
أقنعت ابن حنيل بأن يسلم بأن القرآن مخلوق. وأثناء المحنة كما يقال احتج بقوله: «أنا 
رجل علمت علمًا ولم أعلم بهذا».*) ولم يُجد الجلد فقد سال إسحاق بن إبراهيم 
صاحب الشرطة الإذن بأن يبدأ معه مناظرة: سال إسحاق: 

«هذا العلم الذى علمته نزل عليك به ملك أم علمته من الرجال؟. 

قال: بل علمته من الرحال. 

قال: شيئًا بعد شىء أم جملة؟ 

قال [الإمام]: علمته شيئًا بعد شىء. 

قال: فبقى عليك شىء لم تعلمه؟ 

قال [الإمام]: بقى على. 

قال: فهذا مما لم تعلمه, وقد علمكه أمير المؤمنين. 

قال: فإنى أقول بقول أمير المؤمنين. 

قال: فى لق القرآن؟ 

قال [الإمام]: فى خاق القرآن. 

فأشهد عليه وخلع عليه وأطلقه إلى منزله/*)50١١),‏ 

ولأنه راى مؤيد لإمامة الخليفة فإن حجة إسحاق بن إبراهيم كما أوردها اليعقوبى 


(*) تاريخ اليعقوبى؛ ج ؟: ص 4!/7: دار الصياد بيروت. وماذا فى ذلك حتى لى أجاب تحت ضغط الإكراه؟ (المترجم) 


219 


العائلة لا تذكر أيّا من هذه الحجج التى عرضت سابقًا. حتى وإِنْ كان الأمر كذلك؛ فإنه 
من غير المحتمل أن إسحاق بن إبراهيم هو الذى أدلى بتلك الحجة. فإسحاق بن إبراهيم: 
عكس الممتحنين الآخرين كان صاحب الشرطة؛ ولم يكن متكلمًاء ومن المسلم به أن 
روايات الأسرة تظهره - باختصار - مجادلاً لابن حنبل أثناء سجن الأخير فى دارة. 
ولكن فى هذه الحالة - على الأقل - كانت حجة إسحاق بن إبراهيم مبنية على الآيات 
القرآنية» وليس على إمامة الخليفة, واين حنبل دحضها فى كل حالة!؛ ''), 

وتظهر الرواية الأخيرة للاستسلام فى مصدر متأخر جدًاء وهو طبقات المعتزلة 
لابن المرتضى (ت عام 84٠‏ ه/1477١م)‏ ورواية كتاب طبقات المعتزلة لمحنة ابن حنبل 
تأتى ملتبسة؛ على الأقل؛ لأنها تحتوى على كلام اخترع لدحض الانتقادات المتآخرة 
للمحنة. وكان أحد هذه الانتقادات أن المسلمين الأوائل لم يُمتحنوا فى ذلك الموضوع, 
فلماذا يجب أن تُمتحن الأجيال المتئخرة؟"') فى روايته يسمح ابن المرتضى لابن أبى دؤاد 
أن يرد بالحجة على هذا الادعاء. فيجادل بأن النبى والصحابة والتابعين لم يقولوا 
شيئًا عن خلق القرآن لأنه لم يكن أحد فى زمانهم لينطق بالرأى الخطإ. وعلى أية حال 
فاين حتبل هو رأس المذهب الذى جمع جموع العامة والرعاع؛ الذين صاحوا فى 
الشوارع: «فكان كل شىء دونه خلقًا من خلقه. وحدقًا والمحدث له؛ وإذا كان القرآن 
ناطقًا به ودالاً عليه وقاطمًا للاختلاف فيه, وضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى 
أن ابن مريم عيسى مخلوق»(*/ ') ويصر ابن المرتضى أيضًا على فكرة بعيدة 
الاحتمال وهى أن المعتصم كان معتزليًا قويًا مما جعله يشارك مشاركة أكثر دهاءَ فى 
المحنة أكثر مما فعلت الروايات السابقة على الحدث. ولكن وصف نهاية المحنة هى نفس 
الوصف الذى قدمه الجاحظ. يقول الخليفة الساخط لابن حنبل: «تجادل ولكن عندما 
تثبت عليك الحجة تقول: إننى لست متكلما». لا يترك ابن المرتضى مجالاً للشك فى أن 
ابن حنبل استسلم: بعد ثمانية وثلاثين سوطاء «اعترف بخلق القرآن»!1١٠).‏ 


(*) الطبرى, تاريخ الرسلء والملوك حكايات المحنة ج 8: 110. جاء هذا الكلام معنى بينما أوردته نصنًا. (المترجم) 
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رك الحنابلة ٌ 


إن المدافعين عن ابن حنيل يوردون روايات الاستسلام؛ ولى حتى لدحضها!2١').‏ 
ولكن يبدى أنهم كانوا يفندونها فعلاً. فإن ابن سعد فى طبقاته الكبرى (ت٠؟1؟ه/‏ 
41م) يصرح بأن أبن حنبل رفض القول يخلق القرآن. ولذلك يتعرض للتعذيب والجلد, 
بينما كان ينتظره العقاب فى السجن. 'فثبت على.قوله ولم يجبهم إلى شىء'(*). هذا 
الإعلان: الذى كان متقدا حينئذ, ترك إمكانية واضحة فى أنه استسلم: يرغم أنه كان 
فى السجن. 

وبالنسبة لرأيهم فإن التراجم العائلية تقول إنه «فقد الوعى» وهى التعبير الذى 
تصوره جوزيف فان اس على أنه حيلة. من هاتين الروايتين فإن رواية حنبل أدت مهمة 
توضيح دوافع الممتحنين وقرارهم النهائى لإطلاق سراح الإمام. وعلى أية حال» 
فإن رواية صالح وليس رواية حنبل؛ يبدى تناولها للمحنة أكثر قربا للحادثة. لقد اعتقد 
جوزيف فان إس أن رواية حنبل شوهها الاعتماد على شهادة إسحاق بن حنبل, 
عم الإمام ووالد المترجم؛ وإسحاق هى الذى قدم طلبًا لوالى بغداد ليطلق ابن حنبل 
ليجادلهم. وأكثر من ذلك أن رواية حنبل تحتوى على اعتراف بالهزيمة من جاتب الإمام. 
"عندما أورد عبدالرحمن الأحاديث النبوية عن اليمانى وابن عرعرة: أقحمنى 


: م" 
فصمت"(١١0),‏ 


وبصرف النظر عن قيمة تلك الروايات النسبية, فإن أيّا منهاء حتى إن افترضنا 
دقتها افتراضًا تامًا - لم تستطع أن تقدم وصفًا وافيًا للمحنة. والسبب هو أن المحنة 
فشلت فى أن تأتى بنتيجة مثمرة فيما يتصل بخلق القرآن. ولا شك أن رغبة ابن حنبل 
أن يُضرب حتى الموت ‏ كما يُروى - كانت دليلاً على أحقية وضعه؛ وكذلك فهمنا من 
أتباعه. ولكن فكرة الدليل الحاسم الحالى عند رواة القصص الجدلية استندت استتادا 
كبيرًا إلى الحجة المبينة. وأدب التراجم المعاصر يعطى انطباعًا أن الحجة تكونت - 
متصاعدة فى القدرة على الإقناع - من رؤى برهانية» ورجوع المعارضين عن أرائهم 


(*) طبقات اين سعد الكبرى» ج 5 ص 7؟5؟. 
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والبرهان من الله('١١).‏ والراويات العائلية, والحجج التى استندت إليهاء فيها إشارات 
لكل هذا لا أكثر. بافتراض أن عقيدة ابن حنبل كانت عقيدة صحيحة - أو أنها الأكثر 
دقة - وأن عقيدة الممتحنين هى الخاطئة؛ فقد زود الرواة الحنابلة - مضطرين - المحنة 
نفسها بالحجج التى تحتاجها يرغم أن الروايات الناتجة لا يمكن تأريخها بدقة وكثير 
مها بتدى أثة تجاه صا لنى القع عند الآخزين إلى حدا أن ١‏ لاشكتان تعليها يمكن 
إثباته على أسس منهجيته, فيمكن أن توضع الروايات فى نظام نسب. وأى تصنيف 
على المعايير السابقة هى بالضرورة ضرب من المخاطرة مع أن فيها شيئًا من الذيوع 
المؤكد. وعلى أية حال لدينا نوع آخر منها [الروايات]؛ وهى تأريخ أوسع يمكن أن 
نفطيه: أى وجود الروايات المركية المنسوية إلى مؤلفين معروفين. ومن ثم فإنهاء على 
الأقل أى على الأكثرء من الممكن أن تشكل مراحل أشكال المحنة فى تصنيفات التراجم 
وإن لم نستطع أن تحدد مصدر كل رواية. 

ولعل الروايات الأولى للجلد هى التى ذاعت بين الناس الذين ‏ طبقًا لابن حنبل ‏ 
تجمعوا فى «الميدان وفى الشوارع» مثل هذه الحكايات التى تلاشت.سريعًا قد 
أزاحتها - فيما يتصل بعدد أيام المحنة أو ساعاتها - روايات أكثر قريًا للحدث. فإن هذه 
الروأيات متميزة لمترجمين متتخرين رواها ابن حنبل وأسرته, خارج هذه 0 
المراقبون المتعاطفون مع ابن حتيل ذكرياتهم للحدث: وخلطوا معها - لتوثيق وتعظيم 
رواياتهم مهما كانت - المعلومات التى جمعوها من شهادة من كانوا أقرب 0 منهم. 
ومثل هذا السيناريى يوضح على الأقل خصائص الروايات المنسوبة إلى أبى عمران 
موسى بن الحسين البغدادى والتى حفظت «فى كتاب المحن» «لأيى العرب محمد 
أبن أحمد التميمى» (ت عام "اهار غخم). 

ووكتاب المحن» عبارة عن حكايات قصيرة عن المسلمين الذين تعرضوا للموت 
والسجن والتعذيب على أيدى مسلمين آخرين دقاعا عن إيمانهم. وتبدى رواية أبى عمران 
كأنه سمعها وصقًا للمحنة من ثان أى ثالث واستخدمها كأساس «لوصف شاهد 
عيان»!١١).‏ وفيها أداق الجدل حورل سمقنة من الشفاراك البليغة ثم تحول سريعًا إلى 
الجلد اأكائة ان اح الفلضين وكين ادق كيل شموطا إن سنو طب هبويها وسظة 
فخرجت أمعاؤة»(؟١‏ '). ولكن الإمام بقى ثابدًا. 
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بينما هى معلق بين العقابينءوقد ضرب بالفعل ولكنه لم يطلق سراحه ورأسه 
منكس لأسفلء اقترب منه عمه وقال: «يا ابن أخى قل إن القرآن مخلوق» قلها ثقة فرفع 
أحمد رأسه وقال: "عمى لقد عرضت نفسى على الجلدء فصبرت وعرضتها على السيف 
فصبرت» وعلى جهنم لم استطع صر ,)١9("‏ 

وتفسير أبى عمران لإطلاق سراح ابن حنيل غير مصدق كليةٌ» إذ يدعى أن الرسل 
وصلت من خراسان واليمن ليطلبوا من الخليقة أن يطلق سراح الإمام لأن الولايات قد 
ثارت. هذا الإفك مثله مثل الذى سبقه. لا يزودتا إلا بمصداقية قليلة, أن أيا عمران كان 
حاضرً فعلاً أثناء الجلد. وعلى أية حال فروايته هى اجترار مقبول يوضح كيف بدا 
الحدث للناس فى الخارج. 

فقد صاح الوجهاء والعامة ثم ظهر الجلادون قائلين إن أحمد قد مات. قال 
[الجلادون] إنه كان مكبويًا على وجهه عندما فكوا أصقاده.. حينئذ ظهر المعتصم: عدى 
الله بين حراسه من القصر ومعه ابن أبى دؤاد» الزنديق. سدت العامة طريق الخليقة 
إلى القنطرة» فخشى على حياته حين صاحوا فيه غاضبين وقالوا: «قتلت أحمد» فرد 
الخليفة: «ولكن أحمد حى يرزق». 

ويستنتج أبوعمران شهادته من رؤياه لرؤيتين ظهر فيهما الملك جبريل وأشار إلى 
اين أبى دؤاد وزمرته بأنهم غير شاكرين؛ وإلى حنبل وشيعته على أنهم شاكرين قائلاً: 
« فَإن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنَا بها قَوما لَيّسوا بها بكافرين 690)*(4') وهذا المقطع 
الختامى إلى جانب وصف الخليفة بأنه عدى الله وابن أبى دؤاد بأنه زنديق» يجعل 
الرواية واضحة جدًا: إن المحنة التى أثارت العواطف وجدت تعبيرا قليلاً منها فى 
تراجم العائلة المتزنة لأننا تقريبًا لا نعرف شينًا عن أبى عمران(''). فلا نستطيع أن 
نجزم إن كان هى شاهد عيان أم إنه استُخدم مشجبا تُعلق عليه رواية متأخرة مختلقة 
فى حمية الهجوم على المعتزلة. ولكن عند خلط التفاصيل الدقيقة والفروض الغريبة 
يتضح أن الحكاية تعكس انطباع هؤلاء الذين تجمعوا أمام باب القصر أثناء الجلّد. 
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ورذانة أبن عمران لا تلقن إلا قليلاً من الضوء على مسالة إِنْ كان ابن حنبل قد 
استسلم بالفعل. (لى أن أى شىء؛ يعزز إشارة الجاحظ أنه فعل ذلك ثم ادعى إنه 
يمارس النقية) . ولكن هذا ع لنقهم لماذا كان كثير من المراقبين» حاليًا ولاحقّاء 
يبيذلون جهودًا كهذه ليؤكدوا أنه لم يستسلم. وحتى لو بالنسية لراى مبدع كأبى عمران» 
فإن إطلاق سراح ابن حنبل سيب مشكلة. والحل الذى قدمه - الظهور المفاجئ 
للحاشية من الولايات -- يتفق مع الاعتراف بأن شهادة الإماع لا توضح على تحى كافٍ 
إطلاق سراحه. والتفسير الركيك لأبى عمران إنما يدل أيضًا على عشم الناس ‏ 
برعم الادعاءات التى سنجدها فى المصادر الأخرى لم يلعب دوراً فى قرار الخليفة. 
قلو أن الناس هددوا بالفعل باقتحام القصرء كما تدعى الروايات المتأخرة لكنا توقعنا 
أن أيا عمران من بين كل الناس سيقول ذلك. لماذا إثارة «الثورة فى الولايات» إن كان 
يستطيع إثارة الجماهير الغاضبة حقنًا أمام القصر»؟ فهو برغم ذلك لم يشر إلى أن 
الناس كانت غاضبة جدّاء ومع مشاركته فى روايات الجلد فإن أبا عمران كان على 
الأقل مخلصًا لذكرياته عن المشهد فى الخارج. 
وليس يغريب أنّ أي من كتاب التراجم المتئخرين لابن حنبل لم يستفد من الخليط 
المتنافر للرواية. فريما فحص كتاب التراجم الاختلافات الأكثر وضوحًا ثم استبعدوهاء 
سواء أفادت هدفهم لفعل ذلك أم لاء مع أنه لم يكن ثمة حاجة إليها؛ فقد كان تحت 
تصرفهم شىء آخر؛ وهو التفسير الأكثر تنقيحًا . . والنسخة الأقدم الباقية تنسب لرجل 
اسمه أحمد بن الفرج وتظهر فى «حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصفهانى ب عام 
.ا 5ه/ة ١‏ 1م)) فى ادعاءاته عن الجلد . فالرواية ليست أكثر صدقًا من رواية 
أبى عمران. لكن ابن الفرج ‏ عكس أبى عمران ‏ يقول إنه كان موجودا داخل القصرء 
ويصف ‏ على الأقل- شكل الجدل الكلامى؛ ولكن لا يقدم تفسيرًا واحدا فقط لإطلاق 
سراح ابن حذيل وإنما يقدم أريعة تفسيرات مختلفة. 
ويروى ابن القرج أنه كان يعمل لدى الحكومة فى وقت المحنة. فلحظ فى أحد 
الأيام «أن التاس قد أغلقوا أبواب دكاكينهم وأخذوا أسلحتهم,(*)4١0),‏ قيل: إن 


(*) حلية الأولياء » ج ؟ :ص .7١4‏ 
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ابن حنبل يحمل ليمتحن فى القرآن وأقنع حاجب الخليفة ليسمح له بالدخول. فأجلس 
على مقعد قرب كرسى المعتصمء وعندما أحضرّ ابن حنبل» » اتهمه الخليفة بأته يزعم أن 
الله يتكلم «بجارحتين» وأن القرآن كلامه [كلام الله] غير مخلوق. فأجاب أبن حتبل 
بحديث [عن النبى] يصف كلام الله لموسى. ولكن الخليفة عارضه يأنه يكذب. 
١‏ اسستشهد الإمام بالآية «( ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حَقّ الْقَوْل منى لأَمْلَنَ 
جهثم من الْجِئة ة ولاس , أَجمَعينَ4(, حيث يشير إلى «حق القول منى» فاستدار 
المعتصم اديه اين الزيات(''') وإلى أحمد بن أبى دؤاد وأمرهما بالرد» ققالا: 
«اقتله يا أمير المؤمنين ودمه فى عنقنا» فضرب الخليفة ابن حنبل على وجهه فأوقعه 
على الأرض. عند ذلك الحد انزعج القادة الخرسانيون وأبدوا سخطهم. ويوضح ابن 
الفرج أن والد ابن حتبل «كان من قادة خرسان. وأصبح الخليقة خائقًا مما قد يفعل 
الخرسانيون معه. ولذلك طلبْ إبريقًا فرش وجه ابن حتيل بالماء»!”١١).‏ وعندما عاد 
ابن حنبل إلى وعيه سال عمه إذا ما كان الماء الذى رش عليه خُصبّ صاحبه عليه! 
وإبداء هذا الورع جليًا أغضب ااخليفة الذى أقسم أن يضرب ابن حنبل حتى الموت. 
ومع ذلك فإسحاق بن إبراهيم استطاع التدخل. فاقترب من ابن حنيل وأخيره أن 
الخليفة تراجع عن رأيه وأعلن الآن أنه «لا إله إلا الله». عندما كرر ابن حنيل إعلان 
الإيمان [أى لا إله إلا الله] رجع إسحاق إلى الخليفة وقال: إن الخليقة والإمام يننا 
الآن العقيدة نفسها . ثم أمر المعتصم أن يُطلق سراحه. 

ورواية ابن الفرج تتناقض مع روايات العائلة. وتتناقض أيضبًا مع نفسها فى كثير 
من التفاصيل النقدية. تقول الرواية بأن المعتصم يقابل أحمد للمرة الأولى ويجلده طوال 
الجلسة. وهذا يتناقض مع إدعاء ابن الفرج أن المحاكمة بدأت - على الأقل - بيوم مضى 
قبل أن يرى أى شىء منها. وعلاوة على ذلك فليس هناك رواية سابقة تذكر حديئًا 
أو آية من القرآن فيما بين ما كان مفترضا أن يشهد به ابن حنبل وحتى إن افترضنا 
أن التغيير الذى قدمه ابن الفرج هو مما تم تجاهله فى الروايات الأخرى, فإنتا لم نزل 
لا نملك إلا مختصرا رائعًا وجدلاً أحادى الجانب. فليس ثمة رواية أخرى تشير إلى 
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ابن الزياث أو القادة الخراسانيين» أى تشير على وجه التأكيد إلى الخليفة الذى احتج 
بالحديث النبوى وصفع الإمام. ومن المسلم به أن اليعقويى نسب أيضًا لإسحاق 
.ابن إبراهيم الخروج من المازق. ولكن الإستراتيجية التى ينسبها ابن الفرج إلى صاحب 
الشرطة إسحاق بن إبراهيم تختلف تمامًا : بطريقة ساخرة؛ ففى تحول كوميدى يجعل 
إسحاق يخدع كل طرف بإهامه أن الفريق الآخر قد استسلم. ورغم مهارتها تلك فإن 
القصة مستحيلة من ناحية بنيتها الداخلية. فلكى تتحقق عملية الخداع؛ يجب ألا يسمح 
للمعتصم أو ابن حنبل سماع مجادلة إسحاق مع الطرف الآخر فكيف تأتّى لابن الفرج 
الذى أجلس قرب الخليفة؛ أن يستمع لكليهما؟ 1 
وكأنه كان يدرك أن روايته تبدى ملفقة؛ فإن ابن الفرج|*) يكمل بثلاثة وسائلء 
أولاهاء أنه يقرر بصورة مؤكدة أن إطلاق الخليفة لسراح ابن حنبل عند سماعه العامة, 
يظهر باختصار فى بداية الرواية: لحَظ إسحاق بن إبراهيم شينًا لدى الباب 'وارتفعت 
بالباب فقال: اخرج ما هذه الضجة؛ فخرج ثم دخل؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن الملأ 
ياتمرون يك ليقتلوك فأخْرِجّ أحمد بن حنبل؛ إنى لك من الناصحين . فأخْرِجَ ابن حنبل 
وقد وَضمَم طيلسانه وقميصه على يددل**). وثانيهاء أنه يقطع أى شك ريما ثار حول قيام 
ابن حنبل بالاستسلام بالفعل أى حول ضرب الإمام له مما حمله فعلاً على تغيير رأيه 
فى القرآن الكريم: 
«وكنت أول من وافى الياب .. فقال الناس: ما قلت يا أيا عبد الله حتى نقول... 
. قال: وما عسى أن أقول اكتبوا يا أصحاب الأخبار واشهدوا يا معشر العامة أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود»**). وثالثهاء يضيف حكاية الكرامة التى تخدم 
نقس الغرض كرؤى جبريل فى رواية أبى عمران؛ أى تقديم دليل على أن الله راض عن 
موقف ابن حنبل("). وليفعل ذلك فإنه استفاد من التفاصيل التى تظهر فى روايات 
العائلة ولكنها بقيت فيها دون تغير خوفًا من أن الجلد ريما يمزق ملايسه ويكشف 


(ه) يقول المؤلف إنه أبى الفرج والصحيح هو ابن الفرج. (المترجم) 
(+»*) حلية الأولياء . ج 9 ص ,٠١7‏ 
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عورته؛ استبدل الإمام تكة سروايله: التى استخدمها لحمل قيوده. فى رواية ابن الفرج 
تعود تكة السراويلء مثل المسدس الشهير لتشيكوف ليؤدى الوظيفة الصحيحة فى 
الفصل الأخير من الدراما: 

«وكنت أقرب إلى أحمد بن حنيل والسوط قد أخذ كتفيه وعليه سراويل فيه خيط. 
فانقطع الخيط ونزل السراويل فلحظته وقد حرك شفتيه فعاد السراويل كما كان 
فس األته عن ذلك فقال: نعم إنه لا انقضع خيطه قلت: "اللهم إلهى وسيدى 
أوقفتنى هذا الموقف فلا تهتكنى على رؤوس الخلائق فعاد السراويل كما 
كان"1'). يعتبر أبى نعيم الأصفهانى مؤلف «حلية الأولياء» رواية ابن الفرج!**) أقل 
دقة من رواية صالح. ولكنه يورد رواية تعزز هذا الجزء غير المقيول منها. فى هذه 
الرواية الثانية, يَروى الإمام دعاءه كالآتى: «يا من لا يعلم العرش منه أين هى إلا هو إن 
كنت أنا على حق فلا تبه عورتى"***71") فما كان تلميحا فقط فى رواية ابن الفرج 
قيل هنا تصريمًا: لى أن الله أجرى الكرامات على يدى الإمام؛ يمكن فقط أن تكون لأن 
رأيه فى القرآن هى الرأى الحق. 

ويبدى أن إيراد قصص الكرامات, وهو تطور جديد فى تقديم ابن حنبل» كان رد 
على عدم الحسم المفهوم للمحاكمة. ومن المسلم به أن ابن حنبل أطلقَ سراحه؛ ولكن 
لا المعتصم ولا أى من الممتحنين اعتنقوا رأيه. أضف إلى هذا احتمال أنه ريما استسلم 
بعد ذلك الاحتمال الذى ريما أخذه المهتمون المتعاطفون مأخذ الجد حتى ابن الفرج» 
الذى كان فى جانب الإمام بكل وضوحء يذعن بأن شيئًا من ذلك التسليم قد حدث. ولقد 
احتاجت الجماهير تفسيرًا أكثر قبولاً لإطلاق سراح ابن حنبل. ريما أكثر أهمية, 
ويرهان مبين أن الله أيّد قضية الإمام. إذا أخذناها بمفردها؛ فإن حكاية السراويل 
تحدث على نحو رائع؛ ولى حتى لجذب الانتباه إلى قضية الاستسلام المحتملة. إن بقى 
ابن حنيل ثابثًا حتى النهاية فليس مهما اثبات صحة رأيه. وعلى الجانب الآخر, 


[ 6 حلية الأولياء “2 ة, ص كمال 
(م») للمرة الثانية يخلط المؤلف بين ابن الفرج وأبى القرج والذى هنا الصحيح هو ابن الفرج. (المترجم) 
(+*»*) حلية الأولياء , ج 193:9 . 
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فإن حكاية السراويل لها أيضنًا مشكلاتها: لماذا لم يلحظ أحد الكرامة إلا الراوى؟ ويعد 
ذلك ييدو أن المترجمين أدركوا هذاء واستثمروا القصة: ولى مع اختلافات شديدة 
البراعة, لتنشئ؛ قصصًا معقدة كثيرة عن نهاية محنة ابن حنيل. 

وقبل الانتقال إلى المصير الأخير لرواية ابن الفرج فإننا لابد أن نضع فى الاعتبار 
رواية شاهد عيان أخرى تشتمل أيضًا على حكاية كرامة. وهذه هى القصة المكتملة 
المنسوية إلى سليمان بن عبد الله السجزى الموجودة فى كتاب «طبقات الحنايلة» 
لابن أبى يعلى الفراء (ت 1؟51ه/77١1م)("").‏ يروى سليمان قائلاً: «أتيت إلى باب المعتصم 
وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم عيد»!*) فدخل [أى سليمان] القصر ووقف بإزاء 
كرسى الخليقة ثم دخل المعتصم «ونزع نعله من رجله ووضع رجلاً على رجل»!**), 
ثم قال: «يُحضر أحمد بن حنبل قأحضرء فلما وقف بين يديه وسلم عليه. قال له: 
يا أحمد لا تخفء فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين» لقد دخلت عليك وما فى قلبى 
مثقال حبة من الفزع. فقال له 0 : ما تقول فى القرآن' 0 0 الله قديم غير 
3 ؛ فقال له: 0 ؟ فقال 0 8 المؤمنين, قول الله 
عن وجل "الرحمن علم القرآن" ولم يقل "الرحمن خلق القرآن' وقوله م وجل "يس 
والقرآن الحكيم' ولم يقل "يس والقرآن المخلوق' فقال المعتصم: احبسوه. وتفرق الناس. 

(إصرار كل شاهد عيان على اختراع حجة جديدة تقول الكثير عن دهائهم ولكنها لا تقول شيئًا 
عن مصداقيتها) قلما أصيحت قصدت الياب» فأدخلٌ الناس؛ فدخلت معهم: فأقبل المعتصم وجلس 


٠ ٠‏ .على كرسيه فقال: هاتوا أحمد بن حنبل» فجىء به فلما أن وقف بين يديه, قال المعتصم : كيف كنت 


يا أحمد قى محبسك البارحة؟ فقال: بخيرء والحمد لله إلا أننى رأيت يا أمير المؤمنين عجيًا. 


قال له: وما رأيت؟ 


(*) طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى الفراء» وأوردت الرواية كاملة ؛ ٠ص‏ 155 ٠‏ (الترجم) 
(*») طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى القراء. ص .,١754‏ 
(*»**) سورة التوية, آية 1 , 
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قال: قمث فى نصف الليل فتوضات للصلاة» وصليت ركعتين فقرأت فى ركعة (الحمد لله) و (قل 
أعون برب الفلق) ثم جلست وتشهدت وسلمتء ثم قمت فكيرت وقرأت (الحمد لله) وأردت أن أقر (قل 
هو الله أحد) فلم أقدرء ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر. 
فمددت عينى فى زاوية السجن, فإذا القرآن مسجى ميئاء فغسلته وكفنته, وصليت عليه. ودفته. 
فقال له: ويلك يا أحمدء والقرآن يموت؟! ش 
فقال له أحمد: فأتت كذا تقول: إنه مخلوق وكل مخلوق 0 
فقال المعتصم: قهرنا أحمدء قهرنا أحمد. 
فقال ابن أبى دؤاد ويشر المريسى:(*"') اقتله حتى نستريح منه. 
فقال : إننى عاهدت الله أن لا أقتله يسيف ولا آمر بقتله يسيف. 
فقال له ابن أيى دؤاد: اضريه بالسياط. 
ثم قال: احضروا الجلادين. 
فأحضر. 
فقال المعتصم لواحد منهم: بكم سوط تقتله؟ 
قال : بعشرة يا أمير المؤمنين. 
قال : خذه إليك. 
قال سليمان السجزى: فأُخرج ابن حتبل من ثيابه؛ وائتزر بمئزر من الصصوف, وشد فى يديه 
حبلان جديدان. وأخذ السوط فى يدهء وقال: أضريه يا أمير المؤمنين؟ 
فقال المعتصم : أضرب. 
فضريه سوطًا. 
فقال أحمد : الحمد لله. 
وضربه ثانيًا . 


فقال : ما شاء الله كان , 
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قضريه ثالنّاء ققال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

قلما آراد أن يضريه السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطه قد اتحل؛ ويريد أن يسقط فرفع 
رأسه تح السماء وحرك شفتيه. وإذا الأرض قد انشقت وخرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله عن 
وجل. قلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال: خلوه. 

قتقدم إليه ابن أبى دؤاد وقال له : يا أحمدء قل لى فى أذنى: إن القرآن مخلوق متى أخلصك 


مئ يد الخليفة, 
ققال له أحمد؛ يا ابن أبى دؤاد قل فى أذنى: إن القرآن كلام الله غير مخلوق: حتى أخلصك من 
ققال المعتصم: ادخلوه الحيس 


قال سليمان: قحمل إلى الحبس وانصرف التاسء وانصرفت فلما كان الغد أقبلٌ الناس» وأقبلت 
معهم. فوقفت بإزاء الكرسى؛ فخرج المعتصم: وجلس على الكرسىء وقال: هاتوا أحمد بن حنيل 
فجىءم يه, 1 

فلما وقف بين يديه, قال له المعتصم: كيف كنت فى محبسك الليلة يا اين حنبل(1؟١)‏ 

قال: كنت بخير والجمد لله. 

فقال: يا أحمد إنى رأيت البارحة رؤيا. 

قال: وما رأيت يا أمير المؤمنين؟ 

قال: رأيت فى منامى كأن أسدين قد أقبلا إلى وأراد أن يفترسانى, وإذا ملكان قد أقبلا 
ودفعاهما عنى: ودفعا إلى كتابًا. وقالا لى : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنيل قى محبسه. 

قما الذى رأيت يا ابن حنيل؟ 

فأقبل أحمد على المعتصم, ققال له : يا أمير المؤمنين فالكتاب معك ؟ 

قال : نعم وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه. 

فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين رأيت كأن القيامة قد قامت, وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين. 

فى صعيد واحد وهى يحاسبهم قبينما أنا قائم إِذْ ثودى بى فقدمت حتى وقفث بين يدى الله عز 
وجله فقال لى: يا أحمدء فيمَ ضرِيّتَ؟ 


فقلت: من جهة القرآن.. فقال لى وما القرآن؟ 

فقلت: كلامك اللهم لك. 

فقال لى: من أين قلت هذا ؟ 

فقلت: يا ربى حدثنى عبد الرازق. 

فثودى يعبد الرازق» فجىء به حتى أقيم بين يدى الله عز وجل. 
فقال له: ما تقول فى القرآنء با عبد الرازق؟ 

فقال: كلامك اللهم لك. 

فقال الله عز وجل: من أين قلت هذا ؟ 

قال: حدثتى معمر. 

فنودى بمعمرء فجىء به حتى أوقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال الله عز وجل له: ما تقول فى القرآن يا معمر؟ 
فقال معمر: كلامك اللهم لك. 

فقال [الله عز وجل له]: من أين قلت هذا ؟ 

فقال معمر: حدثني الزهرى. 

فتُودى بالزهرىء ما تقول فى القرآن؟ 

فقال الزهرى: كلامك الله لك. 

فقال [الله عز وجل]: يا زهرى من أين لك هذا؟ 

قال [الزهرى]: حدثنى عروة قجىء به. 

فقال [الله عزى جل]: ما تقول فى القرآن؟ 

فقال [عروة]: كلامك الله لك. 

فقال [الله عز وجل]: يا عروة من أين لك هذا ؟ 
فقال [عروة]: حدثتنى عائشة بنت أبى بكر الصديق. 


فنوديت عائشة فجىء بها.. فوقفت بين يدى الله عز وجل. 
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فقال الله عز وجل لها : يا عائشة ما تقولين فى القرآن ؟ 
فقالت: كلامك اللهم لك. 

فقال الله عز وجل لها: من أين لك هذا؟ 

قالت: حدثنى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: فنودى بمحمد صلى الله عليه وسلم » فجىء به. 
فوقف بين الله عز وجل. 

فقال [الله عز وجل]: يا محمد ما تقول فى القرآن؟ 

فقال له: كلامك اللهم لك. 

فقال الله [ّعز وجل] له: من أين لك هذا؟ 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حدثنى جبريل» فجىء به؛ حتى وقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال [الله عز وجل]: يا جبريل ما تقول فى القرآن؟ 
فقال : كلامك اللهم لك. 

فقال الله تعالى له: من أين لك هذا؟ 

فقال [جبريل عليه السلام]: حدثنا إسرافيل. 

' فنودى إسرافيل فجىء به. حتى وقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال الله سبحانه: يا إسرافيل؛ ما تقول فى القرآن؟ 
فقال [إسرافيل عليه السلام] : كلامك اللهم لك. 

فقال الله له: ومن أين لك هذا؟ 

فقال إسرافيل: رأيت ذلك فى اللوح المحفوظ, 

قجىء باللوح المحقوظ فوقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال [الله عز وجل] له: أيها اللوح ما تقول فى القرآن؟ 
فقال [أى اللوح المحفوظ]: كلامك اللهم لك. 

فقال الله تعالى : من أين لك هذا؟ 

قال اللوح : كذا جرى القلم على. 
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فأوتى بالقلم حتى وقف بين يدى الله عز وجل. 

فقال الله عز وجل : يا قلم ما تقول فى القرآن؟ 

فقال القلم: كلامك اللهم لك. 

فقال الله: من أين لك هذا؟ 

فقال القلم: أنت نطقت وأنا جريت. 

فقال الله عزوجل : صدق القلم, صدق اللوح» صدق إسرافيل: صدق جبريل» صدق محمد 
[صلى الله عليه وسلم] صدقت عائشة؛ صدق عروة, صدق الزهرى» صدق معمرء صدق عبد الرازق» 
صدق أحمد بن حنيل : القرآن كلامى غير مخلوق. 

قال سليمان السجزى: عوتب عند ذلك المعتصم, فقال: "صدقت يا ابن حنيل وتاب 
المعتصم, وأمر بضرب رقية *) بشر المريسى واين أبى دؤاد وأكرم أحمد بن حنبل 
وخلع عليه فامتنع من ذلك قأمر به فحمل إلى بيته"(**), 

ورواية سليمان السّجزى؛ يصورة أكبر من رواية ابن الفرجء تقدم جهدًا مخططًا 
تعض الجدل الحنبلى باشتماله على الأنواع الثلاثة للبرهان: الرؤى البرهانية ورجوع 
الخصم عن آرائه والبرهان من الله. وتبسط هذه الرواية الموضوع الأكثر أهمية وهى 
اللغز المشكل وذلك باستخدام القرآن نقسه بوصفه الأصح. بعد ذلك تقدم السرد 
الدرامى لجعل دعوى رجال الحديث احديث النبى تجسيدًا ملموساء فياتى إسناد 
ابن حنبل حيًا عند الله» حيث يتضح أن «وراثة الأتبياء» تعنى فى النهاية حراسة كلام 
الله نفسه. وأكثر من ذلك أن الرواية تقدم تفسيرً - حتى وإن كان خارقًا بوضوح 
لا لبس فيه - لإطلاق سراح ابن حنبل. وهى تتنبا أيضا بالخليفة, الذى سيعلن عقيدة 
خلق القرآن ثم يتوب عن تعذيبه لابن حنبل. وأخيرًا فهى ترد الاعتبار للمحنة نفسها, 
فبدونها فإن صحة الرأى الحنبلى ريما لم تكن تخرج للنور باستخدام الطُرّف والألغاز 

والتشخيص الدقيق؛ فإن الرواية جعلت هذه النقاط جلية جد لدرجة أنها أصبحت غير 


(**) نقلت هذا النص الطويل كما ورد فى (طبقات الحنابلة) لابن أبى يعلى الفراءء ج 171-154:1. (المترجم) 
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مصدقة بالمرة بوصفها تاريمًا. فلم يُوردها ثقة تال واعتراضهم يساعد على تعريف 
المدى الذى لا ينبغى كُتاب التراجم أن يتجاوزوه؛ بوصفهم مؤرخين!""), 

وبالنسبة للمترجمين الحنابلة المتأخرين فإن روايات مثل تلك التى عند ابن الفرج 
وسليمان السجرٌّى لا يمكن أن تحل بيصوة تامة محل الروايات العائلية: وهى التى 
جاءت من مصدر اصيق بالإمام؛ ولا تحتوى على اختلاقات سمجة. فطبقًا لذلك استخدم 
المترجمون إحدى التراجم العائلية؛ وهى غاليًا ترجمة صالح؛ بوصفها مصدرا 
أى مستندًا لرواياتهم, . ومع ذلك فقد انتزعوا نهدا من مصدر آخر الروايات المسردة 
بصيغة المتكلم؛ ؛ لاسيما تلك الثى عند اين القرج مهما كانت الثتف والأجزاء التى تسهم 
فى السرد الرضى الجدلى والأكثر درامية» وأدخلوها فى مواضع مناسبة فى القصة 
وفى كتايه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» يتدخل ابن الجوزى (ت هلا5كده/١١٠١1م)‏ 
فى روايات صالح الوصفية مؤكدًا أن ابن أبى دؤاد» وليس المعتصم؛ هى الذى يتحمل 
مسئولية المجنة. فابن الجوزى لكى يفسر إطلاق سراح الإمام أحمد جعل ابن أبى دؤاد 
يقول بأن ترك الإمام يموت داخل القصى سسجمكل من فنهس ا :ويقديفف ابث الحواق 
روايتين تدعيان أن الخليقة رَقّ لأنه خشى العامة. ويعد ذلك تأتى حكاية السراويل؛ 
فى أشكال متعددة:» إلى جانب رواية تقدم تفسيراً يبدقى متناقضنًا عن ذلك الذى يحدث 
عندما تُورد الروايات المماثلة له: لماذا يَرى الرواة السراويل قد أعيدت إلى مكانها 
بيتما لم يرها الممتحنون؟ الإجابة (وهي التى لا تنسب لأى واحد آخر إلا الوالى إسحاق 
ابن إبراهيم) هى أن الكرامة «لم تلحظ بسبب ذهول هؤلاء الحاضرين». وفى النهاية يورد 
ابن الجوزى شهادة اثنين من الجلادين» اللذين قالا إنهما ضريا ابن حنبل حتى اقتر. 
من الموت. واستخدمت هذه الشهادة بصورة جلية قى دحض ادعاء أن الإمام لم يصب 
إصابة مؤذية!2؟0), 


ومع كل إنجازاتها فإن رواية ابن الجوزى عجزت عن توحيد كل الروايات فى 
تفسير واحد؛ وليحقق هذا فإن التراث الحنبلى قد اضطر فقط أن يأخذ على عاتقه 
التسوية الإضافية للعناصر الموجودة فعلاً. هذه العملية بدأت قبل زمن ابن الجوزى: 
قى ترجمة ابن حنيل للبيهقى (ت 458هك/ره1١١-131١٠م)‏ كما أورد الذفبى 
(ت 48 /اهك/رة؛ ؟1م): ونجد رواية تربط الكرامة بالهياج الجماهيرى المفترض. وعندما 
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وقع مكزر ابن حنبل رأى الراوى "كفن من ذهب خرج من تحت مئزوة بقدرة الله 
فصاحت العامة!) . فلا الذهبى ولا ملخص البيهقى: ابن كثير (ت ؛لالاه/1711م) 
يقدم هذه الرواية كاملةلا"'). وعلى أية حال فإنها تظهر عن البيهقى فى عمل معاصر 
تقريبًا لعمل ابن الجوزى : «محنة الإمام أحمد بن حنيل» لتقى الدين عبد الغنى 
المقدسى (ت ١٠7ه/7.05١-4١15م).‏ وفيه يروى الرواية عن عباس بن مشكويه, 
تقال كتذ فى الذاى بو شرن احمد فلنا ضري الشوظ الكامن اشظرن المكزن فى 
وسطه. فرأيته قد رفع رأسه إلى السماء وحرك شفتيه, فما استتم الدعاء حتى رأيت كفنا 
من ذهب قد خرج من تحت المئزر» فرد المئزر إلى موضعه بقدرة اللهه فضجت العامة 
وهموا بالهجوم إلى دان السلطان وأمر بحمله [إلى داره](:١0)0,‏ 

هذه الرواية تمزج بين رواية العامة وحكاية السراويل فى نتيجة سببية: ثار الناس 
عندما رأوا الكرامة؛ فخاف الخليفة فأطلق سراح الإمام. لأنه تفسير موجز ومقبول 
(إِنْ كان المرء يؤمن بالكرامات) فهى ليس فيه إلا عيب واحد فقطء وهو أنه يتناقض مع 
الشهادة المنسوية لإسحاق بن إبراهيم والتى طبقًا لها كان المشاهدون خائفين من 
مشاهدة الكرامة. وفى النهاية فإن هذاالتناقض يجد له حااً فى «مناقب أحمد بن حنيل» 
للمقريزى (ت 840 ه١4١‏ 1561م) الذى حذف العقوية المزعجة من رواية إسحاق 
ابن إبراهيم. والآن بعد مرور ستة قرون من التأليف والتبديل من خلال كم هائل من 
التحقيقات والتوثيقات الأخرى؛ وعدد من القرون فى المجهودات التحريرية لبناء الرواية 
التى تبرئ ابن حنبل فى حين تعزز - ولو ظاهريًا - الوثيقة البرهانية التى هى تموذج 
لترجمة بعقلية الحديث فقد اكتمل تراث الحنبالة الأدبى فى استجابته الروائية لمحنة 
الإمام وجلده كم إطلاق سراحه. 

وعند مقارنتها بإجماع الشيعة "الاثنا عشرية" على موت الرضا (الفصل الثالث)» 
فإن رواية محنة ابن حنيل تقدم تحفظًا مهما فى تناول الخلفاء. وكما رأينا فإن مترجمى 
العصر المملوكى استنكروا المحنة وويخوا المأمون بقسوة؛ لأنه فرضها (الفصل الثانى). 


(*) الذهبى: سير أعلام الثيلاء ج 1١‏ 751, 
(«ع) نقى المقدسى, محنئة الإمام أحمد ل 
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ويرغم ذلك فهم كرهوا أن يدعوا الحادثة تُعرْض بشرعية الخلافة. ولعل وَرّثة التراث 
الترجمى الذين أكدوا كَبّات ابن حنيل ؛ كانوا يمتلكون القدرة على وضع محنته فى 
السياق الأوسع. والمحاولة الأشمل لفعل ذلك هئ محاولة تاج الدين السبكى 
(ت١/الاه/ر.177م),‏ الذى يمتدح فى مدخله عن ابن حذبل كل خلفاء المحنة. فالمأمون 
برغم طرقه المنحرفة؛ كان فيلسوفًاء والمعتصم مدافعاعن العقيدة» والواثق فطنًا مثققًا. 
فقد كانت المحنة خطاً من علماء السوء. ولكتهم حتى لى لم يكونوا حاقدين؛ فإنهم كانوا 
خاطئين: "ولولا اجتماع فقهاء السوء على المعتصم لنجاه الله مما قرط منه؛ ولو أن الذين 
عنده من الفقهاء على الحق لأروه الحق أبلج وإضحًا ولا يغروه على ضربٍ مثل الإمام 
حمد"7*). ويستنتج تاج الدين السبكى أن ذلك الانحراف عن السياسات المبهرة المتفردة 
للخلافة العباسية كان هدقّاء ولكن ما الحيلة والزمان يُتى على ذلك ويهذا تظهر حكمة الله 
فى خلقه"!*) يقصد بهذا أن المحنة سمحت لابن حنيل أن يثبت عدم خلق القرآن!"), 

ومما لا شك فيه أن المأمون كان سيرتعد لى علم أن محنته كانت ستؤدى إلى تلك 
النتيجة. وعلى أية حال فذات الشىء ليس صحيدا تمامًا للمعتصم. وكما أوضح محمد 
كاظم زمان أن المعتصم ‏ عكس سلفه دام بم لتجعة االطة الاارراية علد السلطة 
التأويلية للعلماء. وبالأحرى أنه لم يكن يثق بأى جماعة من العلماء ثقة تامة 
قحسب(""'. وريما بصورة أوضح نقول إنه أمر بالجلد ليكتشف إِنْ كان القرآن 
مخلوفًا. والتغذيب لم يكن حتى فى المقام الأول» وسيلة عقاب فحسبء وإنما كان أيضنًا 
وسيلة لانتزاع الحقيقة!'''). وبالنسبة للمهتمين من المعاصرين ‏ مؤكد ‏ أن المحنة 
كان لها تأثير فى إعلان شرعية موقف ابن حنيل. وإعلانها تحت وطأة التعذيب, 
ومقاومته [القول] بخلق القرآن أكسبها أهمية أكبر مما لى كانت فى سياق آخر. وفى 
أيام اين حتبل؛ استطاع أهل السنة الساخطونء مثل أبى عمران: أن يشجبوا 
العباسيين بقوة. وفى القرون المتأخرة - على أية حال - لم يعد العباسيون قادرين على 
جلد أحد» والتفت تاج الدين السبكى إلى الوراء فرئى كيف أن المحنة كانت نصراً 
حاسمًا للمذهب السنى. 


(») تاج الدين السبكى؛ طيقات الشافعية الكيرى, ١79‏ 
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الافتتان بالورع : 


لعل ردود الحنابلة على المحنة تشير إلى أن الرواة والمترجمين اعتبروا الإمام 
مجاهر بالإيمان. فمعاصره الزاهد بشر بن الحارث؛ يصفه - كما يروى - بأنه دقام 
مقاوم الأنبياى!*) ثمة نموذج من تيار كتاب التراجم المتأخرين هى تقييم ابن أبى يعلى 
الفراء لأحمد ين حنيل: 
"أوذى فى الله عز وجل قصبرء ولكتايه خصرء ولسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم انتصرء أقصح فيها لسانه؛ وأوضح بيانه؛ وأرجح ميزاته لا رهب ما حَذّر, 
ولا جين حين أتذرء أبان حفنًا وقال صدقاء وزان نْطقًا وسَيّفًا. ظهر على العلماء 
وقهر العظماء. فقى الصادقين ما أوجهه؛ ويالسابقين ما أشيهه: وعن الدنيا 
وأسبابها ما كان أنزهه. جزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين,(**)(/15), 
يقول أبى نعيم الأصفهانى: «لى كان أحمد بن حنبل فى بنى إسرائيل لكان آية,(***) 
أى دليلاً على قدرة الله. رغم أن محمد بن أحمد العبادى (ت 454ه/"”١٠م),‏ 
المترجم الشافعى الذى كان معاديًا لفقه ابن حنبل؛ اعترف أن سيرته شكلت «أحدوثة», 
ويصورة مشابهة الخطيب البغدادى , الذى كان متهمًا بالتحامل على الحنابلة» يورد 
رواية فحواها أن الله «أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما : أبوبكر الصديق يوم الرّدة, 
وأحمد بن حنبل فى يوم المحنة,(****)(151). 
ومن المدهش أن الإعجاب بإنجاز الإمام لم يكن محصورا على العلماء. وإن تكن 
تراجمه المتئخرة مرشدة؛ فإن أناس من مختلف الأجناس راحوا ينظرون إليه بوصفه 


(*) تقول الرواية : دقال أصحاب بشر ين الحارث حين ضرب أحمد بن حنيل: يا أبا نصر لى خرجت فقات: 
إنى على قول أحمد بن حنبل؛ فقال بشر : أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام 
الأنبياء» مناقب الإمام أحمد بن حنيل ؛ ابن الجوزى ص .١18‏ (المترجم) 

(*»*) ابن أبى يعلى القراء. طيقات الحنايلة, ج ١‏ : 17-15. 

(*+») حلية الأولياء . ج 5 : 6٠؟,‏ 

(**»+) طيقات الحنابلة » ,١1'‏ 
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تقيّا ورعال"'). ولحل مصدرنا الأكثر أهمية عن الافتتان بورعه هى اين الجوزى, الذى 
يوثق ويناقش شهرة الإمام فى العديد من الأعمال. برغم أن مصادره تصور ابن حنيل 
على أنه مبجلاً أى على الأقل يستحق التبجيل فى حياته الطويلة» غير أن ابن الجوزى 
لا يورد إلا روايات قليلة تعزز انطباع أبى زرعة : إن المحنة هى التى صنعت شهرته. 
ويالنسبة لكثير من المهتمين؛ فإن محنة الإمام» أثارت كثيرًا من نفس التداعيات مثل 
قصص المتحمسين التى وردت فى تراجم المأمون من بين هؤلاء المهتمين لايد أن نعد 
الذهيىء الذى يورد فى ترجمته للإمام. حديث أبى سعيد الخدرى (أفضل الجهاد كلمة 
حق أمام سلطان جائر): ويالتحديد فهو النص الذى اتهم المأمون صاحب الكفن 
الكتقنس حنخا وله تظرئقهة :أ ولفل اين الخوزق» الدى كاز اقل افكماذا الكلها مق 
الذهبىء لم يفكر فى تحدى الإمام للعباسيين. وعلى أية حال؛ فهى يزودنا بدليل يشير 
إلى أن ثبات ابن حنبل تحت الجِلّدء اجتذب خيال العامة. ويرغم أن ابن الجوزى يعترف 
بازدراء العامة, فإنه استسلم لتفس الإغراءء من الذين أعجبوا بابن حذيل لتنفيذه حدود 
الدين وكان ذلك بمثابة أبرز أشكال التحدى؛ مُخاطر للتحدى. 
وطبقًا لابن الجوزى» روى الإمام نفسه الحكاية التالية: 
فعندما "ست يداى للُقابين إذ أنا بإنسان يجذب ثوبى من ورائى ويقول لى : تعرفنى؟ 
قلت : لا, 


قال : أنا أبوالهيثم العيّارء اللص الطرارء مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين 
أنى ضئريت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وصبرت فى ذلك على طاعة 

الشيطان لأجل الدنياء فاصبّر أنت فى طاعة الرحمن لأجل الدين"(*), 
وتماشيًا مع هذا الاختلاف: فإن ابن حنبل بعد ذلك بارك أبا الهيثم لتقويته 
عزم(01), وتأتى هذه الرواية عند ابن الجوزى فى التراجم الثلاث التى كتبها كلها 
عن الإمامء كما لو كانت بين الروايات الأساسية فى أية حكاية عن اين حنيل('؟١)‏ 
وفى إحدى التراجم الثلاث. يضيف اين الجوزى سلسلة من النوادر عن الثيات المشهور 
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للسفناح أبى الهيثم. وتظهر هذه النوادر منسجمة مدهشة, وأحيانًا متداخلة, لروايات 
محنة ابن حنيل فى إحداهاء يوضنح أبوالهيثم (يُعرف باسمه العلم أبى خاك الحدّاد) ١.‏ 
للمتوكل ووزيره الفتح بن خاقان كم هو قاس ولقيه '[أى لقى السام 0 غال * 
الحدال ُشجعه؛ وقال له:. ا 
العو تر غتر القامز جز ركان هال تار للق بيرط يقال 
'. المتؤكل: ما بلع من جلّدك؟ فقال: أُملىَلى جراب عقارب ثم أدخل يدئى فيه. وإنه 
ليؤلتى» وأجد لآخر تسوط من الأثم ما أجد لأول سوط؛ ولى وضبعت فى فمى خرقة 
وأنا أضعرب لاحترقت من حرارة ما تخرج من جوفى؛ ولكننى وَطدّت نفسى على الصير. 
قال له الفتح: ويحك:هذا مع اللسان والعقل ما يدعوك إلى ما أنت فيه من الياطل؟ 
قال: أحب الرئاسة. الا | 

[قال المتوكل: وذنحن خليفة: فقال له رجل : يا خالد ما أنتم لحوم ودم فيؤلكم 
الضرب؟ قال: بلى؛ يؤلنا ولكن معنا عزيمة صير ليست معكم. وقال داود بن عدى: 
لما قدم خاكد اشتهيت أن أراهء فمضيت إليه فوجدته جالسًا غير ممكن لذهاب 
(لحم) آليتيه من الضرب. وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلان وفعل بفلان» 

فقال: كما تتحدثون عن غيركم, افعلوا أنتم حتى يُتحدث متكم](؟؟١)(*",‏ 
بعد إجراء جميع التغيرات الضرورية؛ قال اين حنيل؛ الذى وصف يأنه كان يسعى 
الرياسة؛ نفس الرد عن زملائه الذين استسلموا فى المحنة(؛*'). ويصورة أكثر تفصيلاً 
فإن تفاخر خالد وثبات ابن حنبل الوطيد كانا يمثلان تحديًا لسلطة الخليقة بنفس 
الطريقة » ولم يغير مقدار الضرب تجاه أى منهما. وفى كلتا الحالتين على الخليفة 
إما أن يعترف بالقوة التى يمتلكها خصمه أو أن يقتله. وعلى أية حالء فإن الفعل 
الأخير كان سيدل على عجزه إلا أن يرد بالقوة الفاشمة . ومن بين المتحمسين الاثنين 
يعرض خالد التحدى الأقل, كما يؤكد الفتح بن خاقان: لأن وضعه كان باطلاً وعلى أية 
حال فلهذا السبب كان باستطاعته أن يقول ما لم يستطع ابن حنبل قوله. لاسيما أن 
تحديه للخليفة يعزز رئاسته على أتباعه. ولأن وضع ابن حنبلء على النقيض من ذلك» 


(*) ابن الجوزى؛ المنتظمء 2-49 , 
أوردت القصة كاملة رغم بعض الزيادة عن النص الإتجليزى والزيادة هى التى بين العلامتيين: [ ]. (المترجم) 
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لقى قبولاً عامًا وكان شديد الخطورة؛ فقد تحتم عليه أن يؤكد أنه لا يسعى إلى 
«الرياسة». ومن ثم يروى صالح قوله عقب ضريه بالسوط: «والله لو أعطيت المجهود 
من نفسى لوددت أنى نجوت من هذا الأمر كفافًا لا لى ولا علىء!*) (40), 

يُورد ابن الجوزى حكايات السفاحين والأتقياء دون تعليق فى التراجم. ومن 
المدهش رغم ذلك أنه هاجم يعنف قصصًا شبيهة قى عمل آخرء نقد العلم (تلبيس 
إبليس). وفيه ينتقد السذاجة والجهل والكسل الروحى الذى يقود الجهال إلى تعظيم 
النساك والعرافين والمشعوذين ومن بين الشخصيات «عيارون» و«فتيان» وهم الأيطال 
اللصوص الذين يعلنون عن أنفسهم, والذين تُكذب لصوصيتهم ادعاءهم الفضيلة. ومرة 
أخرى يورد حكايات عن أبى الهيثم خالد الحداد, ولكن هذه المرة يدينها فهؤلاء الذين 
يسعدون بقدرتهم على تحمل الجلد ‏ كما يقول ‏ يجب عليهم أن يوجهوا مواهبهم إلى 
' الممارسات التقية بدلاً من ذلك( *'). ومن هذه السلسلة من التداعيات ييدى أن العامة 
يَحِلّون ابن حنيل لنفس السبب الذى اعجبوا من أجله بالفتيان» أى الثبات تحت وطأة 
السياط. هذا الدمج بين الإمام والفتيان يعزز إحساسنا بأن الزهد والتحمس والشعور 
المعادى للعباسيين كان متصلاً فى الخيال العام. ويشير على الأخص إلى أن الخطوة 
التالية المتصلة هى اللصوصية البطولية والعنف الإجرامى. ويكل تاكيد فإن هذا 
التداعى لا يشين ابن حنيل ؛ فعندما تكون الدولة ظالمة» تصبح الفضيلة جرمًا؛ ويصبح 
خيار الناس مجرمين. افترض المعجبون بالفتيان ‏ بكل تأكيد ‏ أن العكس هو الصحيح 
أيضبًا. ويرنهم أن ابن حنبل ريما استنكر هذا التفكير السخيفء حتى وإن بدا 
أن ابن الجوزى يعترف يه مدركًا أى غير مدركء أن الخليفة ضريه كعمل دينى. 
وإلا فما كان للفتيان مكان فى فصل خاص بالخداع الدينى والدهماوية. 

ونظر) لإيحاءاتها فإن علاقة ابن حنيل الأسطورية بالفتيان تلعب دور هامشيًا 
فحسب فيما يختص بجماعة المفتونين بالورع. والأكثر شيوعًا أثه يوهصف بمرادفات 
تتوافق ودولى الله»('؟'). ففى مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزى, مثلاً فإن 
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دعوته مجابه» وشخصه وآثاره مصدر للتيرك كما أن قيره مزار. ولقد امتل معاصروه 
رهبة من زهده وتقشفه وأملاً فى شفاعته وخوفًا من اتتقاصه. كما كانوا مقتنعين بدوره 
الكبير فى نصرة الإيمان. ونتيجة لذلك؛ فقد كان له قدرة على منح النجاة الشخصية. 
ومثل هذه الصفات كما يروى؛ أثارت احتجاجًا من جانب ابن حتبل ولكن يبدو أن 
معظم مترجميه تقبلوها دون نقد. ومن المسلم به أن ابن الجوزى اعترض عندما وصف 
أبى نعيم الأصفهانى الإمام أحمد بأنه صوفى. واستنكر الذهيى حكايات الكرامات التى 
ارتبطت بتراجمه. ولكن حتي تلك الانتقادات تم إسكاتها تقريبًا. ومن الواضع أن 
قصص القرب الرائع لابن حنبل من الله لا يمكن إنكارها بسهولة. ولى لم يكن أى شىء 
آخر لهاء إلا أنها سمحت لمترجميه أن يصطلحوا مع اثنين من المنافسين شديدى 
الأهمية للطائفة, وهما المتصوفة والشافعية. ولفهم الطريقة التى تم التفاوض من خلالها 
.بشسأن تلك العلاقات فإنه من الضرورى أن ننظر نظرة فاحصة فى مسالة الافتتان 
بالورع التى أثيرت حول الإمام. 

وحتى قبل المحنة كان ابن حنبل يتمتع بشهرة لعلمه العميق بالستة. ولكن الأهم 
من ذلك أن علمه تمثل فى تطبيقه الواضح للسنة. قال: «ما كتبت حديئًا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إلا وقد عملت يه.(*) 9'). وهكذا ميز نفسه بتطبيق إحدى خصائص 
التقوى أى بكونه قدوة لأتباعه('*'). وبالطبع كانت مهمته نظريًا أن يدرس الحديثء 
الذى كان تلاميذه يستخدمونه فى سعيهم للاقتداء بالنبى. وعمليًا - على أية حال - فإن 
تطبيق ابن حنبل المثالى السنة جعله قدوة بذاته. وللحكم على روايات «مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» فإن معاصرى الإمام لحظوا تطبيقه حتى للأمور البسيطة. كما يعزز 
ابن الجوزى ‏ المترجم ‏ الامتنان بتعهده بكل شىء ؛ بما فى ذلك الأشياء البسيطة 
ليكتب عنها("؟')' ويزودنا فى الواقع؛ بنوع من المعلومات عن ابن حنيل نفسه الذى سلك 
طريق النبى ليس فقط فى آرائه عن قضايا الإيمان وتطبيق السنة ولكن فى عاداته فى 
الكلام والأكل واللبس. ويسجل كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» , مثلاً » إيمانه بأن 
الإيمان يزيد وينقص» وأن الاعتقاد بخلق القرآن كفرء وأن الآيات المتشابهات لا يمكن 


(*) ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمدء 5/ا١.‏ 
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تأويلها مجازيًا!**) ويشير الكتاب أنه ارتدى النعال الصفراءء بينما كان يُتَتُور بنفسه 
فى البيت بدلاً من الحمام العمومى, ورقع ثيابه بالوان مختلقة(!5"), 
وبالطبع كان هناك خطر قابع قى تلك المبالغة : «إن سلوك ابن حنبل ريما يكون 
يديلاً عن مبادئ السلوك المتبعة فى القرآن والسنة»!*'). مثل هذه النتيجة؛ برغم 
تجديفهاء ليست متصورة أدبيًا. وفى مصدر متآخر يذكر أبى بكر الخلال» وهى حنبلى 
من الجيل الثانى» الجهال الذين قالوا عن أتباع الإمام إنهم يقولون إن «أحمد بن حنيل 
نبيهه(*) '() كان الإمام مدركًا إدراكًا تامًا للخطر. وطبقًا لكتاب «مناقب الإمام أحمد 
أبن حنبل» فإنه استتكر تدوين آرائه الفقهية من أى أحد. مثلاً عندما أراه تلميذه 
الخراسانى ملاحظاته؛ فقذف الإمام بالقرطاس بعيدًا فى غضب!'؟1). استتكر الإمام 
هؤلاء الذين بحثوا عن البركة بلمسه. ولكن الحط من قدر النفس هى جزء من ديناميكية 
التقديس والولاية. ويصر التقئ على تواضعه ويتخذ أتباعه هذا التواضع دليلاً أكيدً) 
على على منزلته. هذه الديناميكية تلتقى مع كثير من روايات ابن الجوزىء» وفى الحقيقة 
تعطى معنى قصصيًا للسير فى «مناقب الإمام أحمد بن حنيل» ككل. يتذكره جاره قائلاً : 
«فدخلت إلى الدهليز وهى [أى الإمام أحمد] جالس على التراب وخضابه قد 
ضلء وأصول الشعر يبين بياضه. ولبس إزار كراميس صغير وسخ؛ وقميص غليظ 
قد أصاب عاتقه التراب: فسآلته عن الورع والاكتسابء فرأيته قد أظهر الاغتمام 
ويانَ عليه فى وجهه حين سألته عن ذلك إزدراءٌ على نفسه؛ واغتمامًا بأمرهء حتى 
شق على» فقلت لرجل كان سعى حين خرجنا : ما أراه ينتفع ينفسه 
أياماء(***)(65), 
ونتيجة لهذا الحادث؛ فإن شهرة ابن حنيل ريما صادفت زخما ورونقًا جديدين, 
حتى وإن لم يجب عن سؤال جاره؛ وإن أجاب» فإن الإجابة تعنى القاص أقل مما تعنى 
من حالة وخز الضمير لدى الإمام. 


(*) لا أدرى موقف علمائنا الكرام من هذا الكلام. (المترجم) 
(+ع) الذهيى, سير أعلام النيلاء, 8 ١١‏ :م 
(*»») ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد, 4.9:5.؟. 
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وكما توحى أيضمًا هذه الرواية فإن فقر ابن حنيل أفاد كدليل ظاهر على القوة 
الروحية. وفى روايات العائلة نجد أوصافًا لخشونته ويذاذته. مثلاً أخيرناء أنه كان 
يجلس على الأرض دون استخدام حصير أو وسادة؛ وتّحمل الذهاب إلى حمّام عام لمدة 
خمسين عامًا. يقول كما يروون عنه: «أسر أيامى يوم أصبح وليس عندى شىءء(*. 
ترك عند موته ستة أى سبعة أكياس فى خرقة تساوى دانقين!**)(1"١)‏ اعتاد أن يمسح يها 
وجهه. جاء الزهد؛ كما رأيناء نتيجة الورعء والاقتداء بالنبى أحد مظاهرهء وهى رَفُض 
الإمام قبول الهداياء أتاح له أن يؤدى دور النصير(الراع) على الأقل من وقت لآخر. 
وفى أغلب الأحيان كان يرد الهدايا"). وعندما لا يستطيع ذلك كان 200 [على 
الفقراء] مثلاً عندما أرسل المتوكل صرة من المال وزعه على العلماء المعوزين فى مبالغ 
تراوحت بين 50 إلى 5٠٠١‏ درهم. حتى الكيس أصر على إعطائه لشحاذ!57). 
وفى «المناقب» اتخذت الرثاثة معنى إضافيًا: إن ارتبطت بالعضوية فى أخوة خفية 
بين الأتقياء ووجدت بعض التصريحات فى روايات العائلة, مثلاً عندما يتذكر صالح أن 
أياه كان متأثرًا بمنظر لابسى الأسمال البالية وجادلهم ليقتدى يهم. وفى «المناقب» 
أيضنا نعلم أن البغداديين اقتنعوا أن عدد! من لابسى الأسمال البالية كان من «الأبدال» 
أى «البدلاء» بمعنى الواحد من العدد المحدود من الأتقياء الذين وهبوا قوة خاصة 
للشفاعة9*'). ويصور ابن حنبل على أنه معتاد على الفكرة» التى يفسرها يما يتطابق 
مع أفكاره للفضيلة. سئل ابن حنبل :«فقيل له يا أبا عبد الله أين يطلب البدلاء؟ قأجاب 
«إن لم يكن فى أصحاب الحديث فلا أدرى»,/***) وفى رواية أخرى يقول: «إن لم يكن 
أصحاب الحديث أبدالاً فمن يكون»!***)(١).‏ وفى الخيال الشعبى؛ على أية حال؛ تبدى 
الفكرة مرتبطة بالعلم يصورة غامضة. يروى إحداها أبى عبد الله بن سافرى إ[وراق 
الحسن البزاز وكان ثقة] قال . 
«كتا تتعيد فى مسجد العطار ونحن أحداث يعضنا يعمل خوصاء ويعضذا 
مغازل وغير ذلك وكان فينا شاب ذى هيكة, فحدثنا الشاب قال : كنا نصيد السمك 


(©6 اين الجوزى» مناقب الإمام أحمد: 85 مخ ا, 
(*+*) فى لسان العرب الدائق : من الأوزان: وريما قيل داناق كما قالوا للدرهم درهام, وهو سدس الدرهم. (المترجم) 
(*»») ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد, .18١‏ 
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بناحية الدُجيل فانقلبت عشْيةٌ فإذا رجل عليه أطمار رثة يمشى وأنا أحضر(*) 
فلا الحقه, فاستقبلته فقلت: يا هذا أنت من الأبدال؟ 
قال : نعم, 
قلت : أين تريد ؟ 
قال : الشام. 
قلت : ومن أين جكت؟ 
قال : من عند أحمد بن حنيل. 
قلت : أى شىء تعمل عنده؟ 
قال : أساله عن مسالة؛ أحمد منا وهو أفضل منا"(**)(١111),‏ 
ومن المسلم به؛ أن مكانة ابن حنبل العالية تنبع من وظيفة [العالم] المتميز المثقف 
فى إجابته عن الأسئلة دحول الأمور الخلافية»!""٠).‏ فالأبدال» ويدقة أكبر «البدل» الذى 
يظهر فى هذه القصة,ء هى مرتدى أطمار رقة يمشى» وليس بعالم معروف. والطبيعة 
المرسومة بوضوح للرواية توحى بأن الرواة الحنابلة كانوا يسعون لادعاء فكرة الأبدال 
من النساك. ولو استطاع أى زاهد ذى أسمال بالية أن يحرن الشهرة بالقرب الخاص 
من الله. فإن الجهود الدؤوية لعلماء الحديث تبدى عديمة القيمة. وحقيقةً فإن زهان 
بأعيتهم فى زمن ابن حنبل شجيوا «الحديث». بينما وصل آخرون إلى حد تلخيص 
استجابة من الرواة الحنابلة. وتبدى إحدى الاستجابات وهى تاكيدهم على فقر الإمام 
وتقشفه؛ وكأنها تقول إنه استطاع أن يبز الزهاد فى دورهه("'). وثمة استجابة أخرى 
تشير بكل وضوح إلى أن الأبدال يقدرون ابن حنبل أكثر من أنفسهم. 


(*) أحضر أى أسرع. (المترجم) 
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وإلى جانب إعطاء ابن حنبل مكانة بين الأبدال» فإن «مناقب الإمام» أحمد بن 
حنيل تمنحه استجابة الدعوة. ففى ترجمة صوفية متأخرة:؛ فإن الدعاء المستجاب كان 
برهانًا على الولاية. أب نعيم الأصفهانىء مثلاً عَدٌ استجاية الدعاء من علامات 
الولاية''). وطبقًا للامام الشيعى على الرضا فإن استجابة الدعاء كانت أحد 
الخصائص المميزة للإمامة, والخاصية الأخرى كانت الطم(*"') وفى التموذج المبكر 
لبيتر بروان عن «القداسة فى العصور المتأخرة» فإن فاعلية الدعاء شىء أساسى 
لسلطة التقى بوصفه ظهيرا أو بوصفه شفيمًاء هذه السلطة يظهرها بصورة أكثر 
درامية استدعاء الكرامات التى تثبت تأثير خاص فى ضمان الولاء وإلهام الهداية(177), 
فُحَدَيكًا ألقت كلوديا راب مم85 6130018 شنو جديدا على دور التقى بوصفه شفيعاً. 
فأتباع القديس سألوه أن يدعى لهم بالهداية فى نضالهم الروحى وأن يُجنبوا الإغراء 
وأن تُغفر خطاياهم. ومع ذلك فالنتيجة المرجوة لشفاعة القديس لا تحتاج دائمًا إلى 
كرامة ولا تحتاج أن تمتد نصرته خارج دائرة مريديه. فبدعائه بالرفاهية الروحية 
لأتباعه يستحوذ القديس على ولائهم ويتلقى فى المقابل دعاءهم ويسهم فى تثبيت جماعة 
الإيمان7). فى «مناقب الإمام ابن حنبل» يؤدى دعاء ابن حنبل تنومًا مشابهًا من 
. الوظائف. وفى هذه الحالة أنتج ابتداعه كرامات برهاتية مشاهدة كارتفاع سراويله 
أثناء المحنة. وفى مرة أخرى حمى نفسه:؛ كما يعرف أهل السنة؛ عندما دعا ألا يجمع 
بينه وبين المأمون؛ الذى مات بالفعل بعد ذلك('). وفى حالات دنيوية حل مشكلاته هو 
وجيرانه» فطرد النمل من منزلة» وأوقف نزيقًا وشفى أم جارو!؟7). 

وكما هو الحال فى حالة القديسين النصارى» امتدت قدرة ابن حنبل على الشفاعة 
تأثيرات معجزة إلى شخصه وأفعاله. وكما يروى» نسب معاصروه تأثيرًا خارقًا معجدًا 
للمسته ونظرته وكذاك رفاته؛ أى ذكر اسمه أى مجاورته فى منزله, فقد تجمع الناس 
لا لرؤيته فحسب وإنما ارؤية أى واحد قد رآه أى حتى دعا فى مسجدو("'). وعلاوة على 
ذلك فإن أملاكه كانت محصنة ضد الفيضان والنار» ونقلت بركته. وعندما يندق قلم أحد 
تلاميذهء يعطيه ابن حنبل قلمًا بدلاً منه, ولكن التلميذ يعطيه بدوره لرجل يضعه فى 
نخلته عساها تثمرء وأثمرت بالفعل!""). والإمام نفسه وافق على البركة المنقولة من 
حيث المبدأ, كما يروى أنه حافظ على إناء للنبى [صلى الله عليه وسلم] وعدد من 
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شعراته("'). وعلى نحى متميز فإنه على أية حالء كان يخشى من تعظيمه بطريقة 
مشابهة. ملا عندما مسح عبدالصمد الطاليسى يده على أحمد بن حنيل؛ ثم مسح يده 
على بدنه؛ قال عبدالصمد الطاليسى: «فغضب الإمام غضبًا شديداء وجعل ينفض يده 
ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكر إنكارًا شديدًا»!*) (0, 

وإلى جانب منح البركة فى الدنياء فإن ابن حنبل اتَّحْدٌ معياراً على مصير المرء فى 
الآخرة. يروى ابن الجوزى قى مناقبه أن «أحمد بن حنبل محنةٌ به يعرف المسلم من 
الزنديق»(". فالمؤمن لا يحتاج إلى أدلة الرافضة ولا الناصبيين ولا القدرية» ولا المرجئة 
ويقول: «وأعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد ين حذيل؛ لأنه ما منهم 
أحد إلا وفى قلبه منه سهم لا يزول,(*). وبوضوح فإن مثل تلك التصريحات 
لم تكن أمرًا جدليًا أولغة سرية لوصف الخصوم من المتكلمين» وبالأحرى فإنهم ساووا 
بين اللعنات والنتائج المفرطة. يروى رجل أن لسانه انتفخ أنّا بعد أن انتقض الإمام. 
وأن المصير التعس الذى حل بمعذبيه كان أكثر قسوة. فالرجل الذى رمى قبره [أى قير 
الإمام أحمد] ببندقة قد جفت يده. وابن أبى دؤاد قاضى القضاة أيام المعتصم,؛ أصيب 
بالفالج. وكذلك الجلاد الذى ضرب الإمام أثناء المحنة «مكث خمسة وأربعين يومًا ينبح 
كما ينبح الكلب»,9) وإِنْ لم يطلب العفىء كما فعل الكثيرون, فإته سيخلد فى جهنم. 
والمثال الأكثر تأثيراً لهذا المبدأ هى مصير قاضى القضاة؛ رئيس الممتحنين أحمد 
ابن أبى دؤاد فليلة موت ابن أبى دؤاد روى عمن قال: «أتدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت 
الليلة التى رأوا فيها النار ببغداد وغيرها. رأيت كأن جهنم زفرت فخرج منها اللهب 
أى نحو هذا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قيل: أعدت لابن أبى دواد 00170 , 

وعلى العكس من ذلك فإن الولاء لابن حنبل يعطى النجاة. روئ [عن على بن 
إسماعيل السجستاتى] أنه قال: «رأيت كأن القيامة قامت وكأن جاءو) إلى موضع عنده 
قنطرة لا يترك أحد يجوز حتى يجىء بخاتم؛ ورجل تاحية يختم الناس ويعطيهم: فمن 
جاز بخاتم جازء فقلت: من هذا الذى يعطئ الخواتيم؟ فقال: هذا أحمد بن حنبل»!*. 


68 اين الحوزى, مناقب الإمام أحمدذء صر كلا؟, ةع يوذء . 
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ويروى أيضمًا أن [عبدالرحمن بن يونس] قال: «رأيت فى المنام لما توفى أحمد بن حنيل, 
كأنى قد دخلت الجنة؛ فقيل لى: أنت فى جنة عدن, فاستقبلنى ثلاثة فوارس وبين أيديهم 
فارس بيده لواءء فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لى: الذى عن يمينه جبرائيل وعن يساره 
ميكائيل والأوسط أحمد بن حنبل وصاحب اللواء إسرافيلء وإن الله تعالى أعطاه هذا 
اللواء وولاه جنة عدن لا يدخلها إلا من أحبه!(*90''). ومن مثل تلك الرؤى يتصور 
العلماء أن ابن حنيل فى الآخرة لديه ميزة دنيوية فى التفريق بين الإيمان والكفر. 
والتقديس الشعبى لم يلتقت لمثل تلك الخصائصء وادعى بالفعل أن القرب من قبر 
الإمام كاف لضمان النجاة. أحد زوار قبره سمع صدفة صوبًا يعلن من الأرض: 
«ما فينا شقى والحمد لله ببركة أحمد»"). وثمة شهود متنوعون يرون فى زيارات الأحلام 
موتى جددًا من أصدقائهم وأقاريهم يشكرون الأحياء؛ لأنهم دفنوهم قرب [قبر] الإمام. 
وفى إحدى هذه الروايات تعم بركته مدينة يغداد كلها؛ فقيره أحد القبور الأريعة التى 
لأجلها صير الله على عقاب المدينة لخطاياها(؟"0), 

وبصورة مهمة فإن ابن الجوزى يتناول كل مظاهر الافتتان على قدم المساواة. 
ولعل تقدير العلماء لمحنة ابن حنبل» وطلب جيرانه للشفاعة والزيارات التى تحدوها 
الآمال للمقبرة تبدى اعترافًا شرعيًا على أنه «وريث للإيمان». وتقريبًا ليس ثمة كلمة 
ادعاء مبالغ فيها بالنسبة لمن يقتدى بمثل هذه السجايا البينة: يبد أن توكيد! واحدًا 
يجد قبولاً بتحفظ لدى الحنايلة وهو القول بأن الإمام كان صوفيًا. المتهمهنا هى 
أبى نعيم الأصفهانى (ت١‏ ٠4ه/8١٠م).‏ الذى يورد فى كتابه «حلية الأولياء» كل 
أولياء اللهء حتى هؤلاء الذين كانوا فى جيل النبى [صلى الله عليه وسلم] من الصوفية. 
والمدخل الخاص بابن حنيل لا يتجاهل إسهامه العلمى؛ ولكنه فى الحقيقة يورد عن 
الإمام أحاديئًا شاذة ويورد كذلك عددًا من الروايات لتعاليمه وفقهه؛ ويمتدحه بوصفه 
حصدًا ضد البدء(). ويصفه أبى نعيم أيضا بأنه واحد ممن «علموا الزهاد» و«هذيوا 
القلب والهموم» مضيفًا أن "التصوف يصقل نفس المرء بسمة ويزينها بالآلم'(141), 


(*) اين الجوزى مناقب الإمام أحمد , 441: 4875: وتقول الرواية : قال أبى على : (قرأت ليله وأنا قى مقبرة 
أحمد بن حنبل قوله تعالى «فمنهم شقى وسعيد»» ثم حملتنى عينى فسمعت قائلا يقول :«ما قينا شقى 
والحمد لله ببركة أحمد»). (المترجم) 
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وهى يقدم سلسلة من الروايات عن زهد ابن حنبل فيتعجب أبى نعيم: «قيل إن 
التصوف زهد يوقر الرجل التقى العالم مثل العذار على خد الفتاة الجميلة»(!4'). ومن 
الواضح بالنسبة لأبى نعيم أن التصوف وعلّم الحديث كانا متكاملين تكاملاً تامًا. . 

وفهم أبى نعيم لابن حنبل يلتقى مع إعجابه الضمنى ببعض علماء الحديث. مثلاً 
الخطيب اليغدادى أعاد إنتاج العديد من روايات كتاب «حلية الأولياء» فى ترجمته 
للاماء(؟*'). وعلى أية حال فقد وجد ابن الجوزى أن استكثار أبى نعيم على ابن حنبل 
شىء خانق. ففى مقدمته لكتاب «صفة الصفوة» ينتقد ابن الجوزى عمل سلطة على 
أسس أدبية وعقدية أيضاء فيعلن أن هدف الكتابة عن «الأولياء» هى «توثيق حالاتهم 
وشخصياتهم الأخلاقية لأن الياحث ريما يقتدى بهم:('1). وتأتى من هذه المقدمة 
المنطقية عدة قوانين لكتابة التراجم التى فشل أبى نعيم أن يلتفت إليهاء لسبب واحد وهو 
أن مدخله للشخصية المذكورة ينبغى أن يتكلم عنها أكثر مما يورد قصصًا عنها رواها 
آخرون. وقبل ذلك فإِنّ جَمَعَ المترجم القصضص الملتبسة؛ فعليه أنْ يحذر القارئ منها على 
الأقل. يقول ابن الجوزى هذه إساءة ملومة؛ لأن الأتقياء أقل ميلاً لنقد هذه الحكايات. 
وفى الحقيقة إن القصص التى فى حلية الأولياء والتى تهدف لأدوار غريبة» ويما تشى 
للقراء أن يقلدوها فيضروا بأنفسهه(*"). وأخيرًا فشل أبى نعيم أن يقول ماذا يعنى 
بالتصوف حقيقةٌ. و«النثر المسجوع المبتذل» لكتاب «حلية الأولياء» «نادرا ما احتوى على 
معنى واحد صحيح: خاصةً فيما يتصل بتعريفات التصوف. فالتصوف كما يوضح 
ابن الجوزى هو مذهب يفهمه أتباعه على أنه يعنى أكثر من الزهد. فالنبى وعدد من 
المؤمنين فى كل عصر كانوا زهاداء وريما كان عدد من المؤمنين صوفية. غير أن فكرة 
أن كل متسلم بالضرورة واضع التقوى هو صوفى تشويه لا مبرئ [ه(143). وهكذا فإن 
ابن الجوزى يعارض "إضافة التصوف إلى كبار السادات كثبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
والحسن وشريح وسقيان وشعبة ومالك والشافعى وأحمد بن حنيل وليس عند هؤلاء 
خبر عن التصوف"*)(141), 1 


(*) أوردت الرواية كامئة عن [صفة الصقوة] لابن الجوزى ج ١‏ .ص 4. (المترجم) 
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وتعليقات اين الجوزى فى «صفة الصفوة» وفى كل مكان آخر تكشف وجود خلاف 
بين العلماء والزهادء مع أن الناس يفضلون الزهادء فى كتابه «صيد الخاطر» يقول 
ابن الجوزى: 'ولقد رأينا وسمعنا من العوام» أنهم يمتدحون الشخصء فيقولون: لا ينام 
اليل ولا يفطر النهار» ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئَّاء قد تحل 
جسمه:؛ ودق عظمه؛ حتى إنه يصلى قاعداء فهى خير من العلماء الذين يأكلون 
ويتمتعون"©. وعلى أية حالء فالتعليم والعلم يعطى فائدة للآخرين أعظم مما تفعل 
أعمال إنكار الذات. «ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيهًا واحدًا - وإِنْ قل أتباعه, 
وخفت إذا مات أشياعه - أفضل من ألوف تتمسح بهم العوام تبركًا؛ ويشيع جنائزهم 
ما لا يحصىء!*)(54). هذه الفقرات: وفقرات مشابهة فى أعماله الأخرى؛ تجعل 
ابن الجوزى يبدو مدافعا عن الزهد ضد التصوفء أى مدافعًا عن نموذج العالم ضد 
كليهما. ويالأحرىء على أية حال؛ فإنه يبدو أنه كان مدافمًا عن التصوف ضد الإفراط 
غير المسئول» وكأنه يدافع فقط عن تراجم ضد القبول غير المتميز للمواد المضللة وغير 
المتصلة بالموضوع. وكما كشف حديئًا جورج مقدسى فإن ابن الجوزى يبدى أنه نفسه 
كان أكثر حساسية بخصوص السمات السطحية فى التقوى الصوفية!082, 
أفاد ابن حنيل خلفاءه بوصفه عالم حديث وزاهدًا أيضًا. واستطاع المدافعون 
الصوفيون المعتدلون مثل أبى نعيم أن يوردوا دليلاً ضد الادعاءات الأكثر تطرفًا 
التصوف المناوئ للحديث. وعلى الجانب الآخر فالمترجمون الحنابلة استطاعوا 
أن يوردوه دليلاً حيًّا على أن عالم الحديث يمكن أن يبز الزهاد فى زهدهم. الصعوية 
الوحيدة كانت أن شهرة الإمام بوصفه ولينا خلقت هيامًا به لأسباب خاطئة. كان 
ابن الجوزى مدركًا للمشكلة؛ برغم أنه كان أقل انتقادًا بكثير من تصريحاته الواردة فى 
أى مكان آخر. وعلى أية حال فإن الانتقاد العلمى نا:ةاه565 للتقوى الشعبية: بكل 
وضوح. كان له تأثير قليل قى السلوك. وريما بسبب زهدهم بدا الفقهاء الحنابلة غير 
ميالين للمداهنة. فتقى الدين بن تيمية (ت 8الاه/ 1178م)/ فقيه العصر المملوكى؛ هى 
حالة شديدة التفزد. مثله مثل قدوته ابن حنبل اتّهِم بالقول بالتشبيه. وكذلك تعرض ٠‏ 


(*) ابن الجوزى؛ صيد الخاطرء ص 45. 
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للامتحان ورج به فى السجن. ومن المفارقة أن المرء الذى أدان تعظيم الأتقياء قد 
اجتذب أتباعًا وشعبية كبيرة فى القاهرة ودمشق. وعندما مات فى قلعة دمشق, 
مسجونًا بسبب فتاويه الشرعية ضد زيارة القبور شرب بعض الحرّانى - كما يروى - 
الماء الذى استخدم فى غسله*) (15). ومثله مثل ابن الجوزى يبدى أن ابن تيمية نفسه 
كان عضو فى الصوفية. ومرة ثانية ريما يوضح هذا الانضمام؛ الإلحاح الذى أدان 
فيه مظاهر المغالاة والمظاهر الشاذة فى التقوى الصوفية(١"0),‏ 

وريما ليس مصادفةٌ أن نجد فى كتابات شمس الدين الذهبى المعاصر لابن تيمية 
النقد الأكثر حدة لتراث تراجم الحنابلة. فاتّهم الذهبى من قبّل معاصره تاج الدين 
السبكى بأته يحط من قدر الفقراء (والفقراء هنا بمعنى الصوفية), بينما بفضل 
المشبهة؛ يقصد الحنابلة!""'). وعلى أية حال فإن ترجمته الطويلة لابن حنبل تفترض 
حالة شك حتى تجاه العناصر الأكثر شهرة وقبولاً فى أسطورة ابن حنيل. فى روايته 
لحادث الجلد؛ مثلاً. يصف شمس الدين الذهبى حكاية السراويل بأتها حكاية منكرة. 
وهى يشير بذلك إلى أن أحد الرواة اختلقهاء وانتقد بشدة إداود بن الحسن] البيهقى 
لأنه أوردها دون "أن يجرق على أن يشير إلى كذيها". ويالمثل أدان أيا نعيم الأصفهانى 
لأنه أورد رواية ابن الفرج «غير الصحيحة»». ولم يشر إلى خرافات سمجة بعينها يخجل 
أن يرددها("'). وبالنسبة للذهيى فإن أهم نتيجة للمحنة ليس إثبات ولاية ابن حتبل, 
ولكن بالأحرى دحض المذهب الجهمى. لتوضيح ذلك توضيحا تامًّا يورد عددًا من حجج 
الكلام ضد عقيدة خلق القرآن!؟"'). وبصورة مشابهة يرفض الافتتان بورع ابن حنبل 
ويقول ابن الجوزى لابد أن يكون خجلا لإعادة رواية الحكايات الملتيسة هذه للتزلف 
للإماه"'). وغالبًا ما ينتقد الذهبى الروايات المريبة بانتقاد أسانيدها. وبين الفينة 
والفينة يعلن أن مضمونها بعيد الاحتمال خاصةً فى تعليقه على القول بأن عشرين ألف 
يهودى ونصرانى ومجوسى اعتنقوا الإسلام فى جنازة اين حنبل؛ ويلحظ أن شاهد 
العيان المرّعوم مات قبل الإمام يوقت بعيد. ويضيف بأن "العادة والعقل" يدلان على أنه 
يستحيل على آلاف الناس أن يعتنقوا الإسلام دون أن يلحظ ذلك صالح [ابن الإمام] 


(*) قول يحتاج إلى تحقيق, ورد فى 50- 411 ,6855831 ,]5لا80.ا (المترجم) 
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وحنيل [ابن عمه] وأبويكر والمروذى ورواة مشاهير لأخبار الإماء( ('). وهكذا يبدى 
أنه يوجه نقده إلى أن ذلك الحدث إن كان وقع فلايد أن يددى» وإلى عدم إمكانية حدوثه 
فى ذاته. ومع ذلك ريما يتساءل المرء إن كان نقد الرواية شكًا فى إمكانية حدوث مثل 
تلك الحوادث فى المقام الأول. 

وريما مثل ابن الجوزى قبله لم يستطع الذهبى أن يقدم المساعدة لأنه تعاطف مع 
قضية ابن حنبل. حتى عندما يعلن ادعاءات خاصة خاطئة: فإنه يسلم يأن المختلقين 
تصرفوا طبقًا لدوافع تستحق المدح. ولهذا فهى يقول: «هذا غلى لا ينبغى» أن يدعى, 
كما فعل محاريى التخوم؛ إن نظرة واحدة من أبن حنبل أفضل من عبادة سنة. وعلى 
أية حال فإن الياعث وراء مثل هذا الاختلاق "هى حب ولى الله فى الله"(**) وفى مكان 
آخر يقول: «ليس أب عبدالله [أى ابن حنبل] ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات»(*, 
ولكنه يعترف أن مثل هذه الروايات «هى جند من حند الله, تسر المؤمن ولا سيما إذا 
تواترت» حتى إنه يعترف بالموهبة الأدبية لمختلقيها: فالحكاية المنحولة عن نهاية المحنة 
هى حكاية مزيفة, ويضيف وإكنها لم تزل «قصة مليحة,(151), 

وكما يشير استخدام الذهبى لمصطاح الولاية فإن كاتب التراجم المرتاب كان 
بمقدوره تَقَيْل فكرة أن ابن حنيل كان أحد «أولياء الله». أما من سبقوا الذهبى فمن 
المستحيل بحال أن يمنحوا الإمام مثل هذه المنزلة دون أن ينسبوا له كرامات خارقة. 
ونتج عن هذا أن المترجمين الحنابلة وجدوا أنفسهم فى الغالب يمارسون لعبة المهارة 
مع الرواة ذوى العقلية الصوفية: الذين نسبوا كرامات لساداتهم. ففى قصة القبور 
الأريعة التى تحمى بغداد من غضب الله؛ فإن الحماة الثلاثة الآخرين يدعون: منصور 
ابن عمارء ومعروف الكرخى ويشر بن الحارث. وكان ثلاثتهم مشهورين بأنهم زهاد إلى 
جاتب إسهاماتهم القليلة فى مجال الحديث. ومن بين الثلاثة يبدو أن بشر ين الحارث 


(*) قال الذهبى تعليقًا على الرواية :#وقال ابن سعد وعبد الله ين أحمد وموسى بن هارون : مات الدركانى 
[راوى الحكاية] فى رمضان 28؟ه فظهر لك إنه مات قيل أحمد بدهر وكيف يحكى عن يوم جنازة 
أحمد رحمةه الله؟»الذهيى, سير أعلام النيلاء 2 8 3١‏ 7 5 (المترجم) 

(+»*) الذزهيى» سير أعلام الثيلاء» ج أكء ص 35١‏ ”7 3 
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كان أكثر تكرار فى الروايات التى تقارن ابن حنيل يواحد من معاصريه الزهاد.. 
بالنسبة للمترجمين فى الجانبين الحنبلى والصوفىء فإن الروايات التى تقارن بين 
الرجلين تفيد بأتها الأساس الذى عليه نحكم ادعاءات متنافسة لوراثة النبى. بينما قدر 
لعالم الحديث الذى كان زاهدًا؛ اين حنبل - وبالأخص شهرته - قدر له أن يلعب دور 
مهمًا فى حل هذه المعضلة (للمزيد انظر الفصل الخامس). 

داخل جماعة [أهل] الحديث نفسهاء حققت أسطورة ابن حنبل أهدافًا مهمة 
أخرى. وكما رأينا فإنها منحت أهل الحديث وضعا من القوة استطاعوا منه أن يعفوا 
عن الخلافة العباسية بسبب المحنة. كما ساعدهم فى تعزيز دعواهم الحنيلية الخاصة 
للسلطة ضد سلطة المذاهب الأخرى التفسير الشرعى. ولعل واحدً! من المذاهب السنية 
الأربعة؛ المذهب الشافعى: كان الأقرب إلى المذهب الحنبلى فى التاكيد على علم 
الحديث. الاختلاف بينهماء على الأقل فى البداية كان يكمن فى اتجاههما المقدر للفقه 
إذ استنكر إين حنيل الاستنتاج الفقهى الواضح: وأعلن ‏ كما يروى ‏ أن رسالة 
الشافعى غير جديرة بالنسخ|*) (9"'). ومن جانبه؛ فإن الشافعى لم يفكر كثيرًا فى 
الجهود غير الموفقة فقة لرجال الحديث فى الاستنتاج المنظه(""'). ويرغم أنه عبر عن إعجابه 
الكبير بابن حنبل شخصيًاء كما يروى7'"). كان أتباعه [أى أتباع الشافعى] 
أكثن درا ولذلك فإن المدخل الخاص بابن حنبل للمترجم الشافعى العبادى [محمد 
ابن أحمد] (ت ت 18ه4ه/7"١٠م)‏ يحتوى على قصتين فيهما يبين [الإمام] الشافعى 
مسالةً فى الفقه ضد ابن حنبل!! "'). والخلاف الأشهر بين المذهبين: عنلى الأقل 
كما اهتمث به الترجمة؛ حدث فيما يتصل بكتابي العطيق اليغدادى «تاريخ بغداد». 
وطبقًا لابن الجوزى فإن الخطيب البغدادى كان حنبلتّاء ولكن عندما اتهمه زملاؤه 
بالتعاطف مع أصحاب البدع انتقل إلى المذهب الشافعى. «حينئذ هاجم الحنابلة فى 


(*) تقول الرواية سسئل أحمد بن حنبل أترى يكتب الرجل كتب الشافعى؟ قال : : لاء قيل : أترى يكتب الرسالة؟ 
قال: لا تسألنى عن شىء محدث. 
قلت [أى السائل]: كتيتها. 
قال: معاذ الله . [طبقات الحنايلة للفراءء ج ١‏ . ص 07]. (المترجم) 
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كتبه, منتقدًا إياهم. بصورة مباشرة أى غير مباشرة؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً». ففى 
تاريخ بغداد يُسمى الخطيب البغدادى «الشافعى إمام الفقهاء وزينتهم» بينما ابن حنيل 
هى فقط "عالم من علماء الحديث.' وفى أحد المداخل أشار إلى السخف الجدلى عند 
ابن حنبل «ماذا أفعل مع ذلك المبتدى؟» مقتبس ما يقوله الكرابيسى مشير بذاك إلى 
ابن حنبل. «لى قلت أن القرآن مخلوق» صرخ بدعة؛ ولى قلت: لاء لصرخ أيضًا بدعة". 
وفى الرد على هذه التفاهات ضد إمامهم؛ ليس فقط ابن الجوزى ولكن أيضًا السيوطى 
(ت عام ١٠41هكره١16١م)‏ كتب مفندًا الخطيب البقدادى('*'). عندما حاول المترجمون 
الاسترضائيون أن يجيروا هذا الصدع؛ فإنهم فعلوا ذلك باستخدام قصصء واضح 
أأنذا متحنؤنة: المقابلات بين أيق عقيل والشامس راق مساك ومى تقيقة شنافي, 
يحكى واحدة من هذه الحكايات فى «تاريخ دمشق». سأل هارون الرشيد الشاقعى أن 
يرشح أفضل تلاميذه لمنصب قضاء اليمن. فرشح الشافعى ابن حتبل, ا رفض 
قائلاً: 'جئت هنا فقط لأتلقى العلم منك؛ ولكنك أمرتنى أن أصبح واحدًا منهم"؛ يقصد 
الخلفاء. قال الراوى كان الشافعى خجلا" '). يبدو أن هذه الية تشكيت اتجيل 
ابن حنبل تحت أمر معاصره الأكبر. والأكثر شيوعًا » على أية حالء إن الترجسوين 
أبناء المذهبين عانوا لإثبات أن إماميهما المحترمين عرف لكل واحد منهما عظمة الآخر. 
وطبقًا لرواية «فى المناقب» فإن الشافعى رأى النبى [صلى الله عليه وسلم] فى 
المنام؛ فأخبره أن ابن حنبل سيدعى إلى القول بخلق القرآن فلا يجيبهم إلى ذلك. وأرسل 
الشافمى؛ الذى كان يعيش فى مصر حينئن» كتايًا ليخبر ابن حنبل يذلك. وعندما سلم 
الرسول الكتاب له [لابن حنيل]؛ طلب منه بشارة فأعطى ابن حنيل قميصه للرسول.. 
ولا رجع الرسول للشافعى أظهر له القميص. قال الشافعى: «ليس نقجعك به ولكن بلَّه 
وادفعٌ إلينا بالماء حتى أشركك فيه»!*) ('') مُسلّم هذه الرواية بحقيقة الترجمة الحنبلية, 
وزيادة الخوارق وما إلى ذلك: وهى تؤسس أن رأى ابن 00 فى القرآن هو الرأى 
الصحيح وتنقل هذه الرسالة فى إسناد يرجعه الشافعى إلى النبى [صلى الله عليه 
وسلم]. برغم العناصر الخارقة إلا أن الرواية ترصد حقائق تأريخية مؤكدة فالشافعى 


0( ابن الجوزى 8 مناقب الإمام أحفد ص موق كو 
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عاش بالقعل فى مصرء وابن حنيل فى بغداد. والشافعى مات قبل المحنة ولذلك لابد أن 
تكون معرفته بها من خلال الرؤيا. كان الرجلان فى منزلتين متساويتين تقريبًاء والرواية 
تشير إليهما بالأخوين. كلاهما كان وريئًا للنبى» واحتملا عبء الدفاع عن الإيمان فى 
جيلهما. فى حياته كان لابن حنيل شكوكه فى قياس الشافعى؛ فقط لأن الشافعى انتقد 
بلادة أصحاب الحديث. وعلى أية حالء ففى تلك الرواية اهتمام مشترك وهى صيانة 
وحماية للقرآن [أى الذود عن القرآن]. منذ وقع على ابن حنبل أن يتحدى المحنة؛ اعتبره 
الشافعى ويا من أولياء الله» وسعى لنيل بركته بنقس الطريقة التى يسعى بها الجيران 
والتلاميذ والحواريون والحجاج. مع أن الذهبى استنكر قصصنًا مثل تلك القصة؛ فإنها 
تحقق غرضا ريما يستحسنه. فهى تؤكد الرابطة بين العلمين اللذين مهما كانت 
خلافاتهما على قبول القياسء اتفقا على أن مذهب أهل السنة هى عقيدة الناجين. 


النتيحة : 
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قبل المحنة كان ابن حنبل مع جماعة من أتباعه عزمت على اتباع كل تفاصيل 
السنة. وليفعلوا ذلك فإنهم تعهدوا المعرفة العميقة للحديث [النبوى]» وأيضنًا بالزهد فى 
الدنيا. تجنيهم اللبس استلزم مقتهم للدولة وممثليها الذين افترضوا أن ثرواتهم ملوثة. 
واليلاط: كما رأيناء اعتبر العامة مصدرًا للجهل الصاخب والاتحراف العنيد. ويدورها 
يبد أن الجماعة الحنبلية الناشئة رأت أن البلاط هى مرتع للانغماس الذاتى فى الملذات 
والعبث العقدى, فعلى أية حال: بوصفهم ورثة للنبى» اعترف ممثى كلتا الجماعتين 
بأنهم اهتموا بأصحابهم المؤمنين. لقد ادعى المأمون أن المحنة ستنقذ أرواح المشبهة, 
وإن فشل أن يقعل ذلك: أى يطهر الأمة من تأتيرهم الهدام. ولقد قعل ابن حنيل العكس 
من ذلك؛ فقد تحاشى الثورة ضبد الدولة. مستشهدا بحديث معناه أن الصراع المدنى أسوأ 
من الظلم. وكان الرابط بين الفريقين علماء موالين للبلاط من السنة مثل يحيى بن أكثم,» 
وأثناء المحنة أثبت أحد هؤلاء العلماء [عبدالرحمن بن إسحاق] أنه كان يسعى لسعادة 
ابن حنبلء ولكن المأمون» الذى نذر نفسه لرعاية المتكلمين الجهميين بوصفهم قوة 
مضادة لعلماء [الحديث]» استمر فى التفريق بين ورثة النبى حتى رفعت المحنة. 
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وكما أثبت متكلمى البلاط فإن ابن حنيل افتقد البراعة الجدلية لدحض عقيدة 
خلق القرآن. وعلى أية حالء فإنه أظهر جِلَدَا فى مقاومة سجنه؛ يرغم تعذيبه وجلدهء 
فإن مثل تلك العقيدة على الأقل لابد أن يكون الدفاع عنها على أسس من القرآن 
والسنة. ومع ذلك فالنسبة لابن حنبل» فإن الدحض الأكثر دقة للجهمية المنسوب له لايد 
أن ينسب إلى زملائه ومترجميه على الأخص. فى امتحانه الأول أكد أن القرآن [الكريم] 
كلام الله وأنه كما وصف نفسه. ويعد التجربة الطويلة متجادلاً مع المتكلمين أعلن إعلاثًا 
قاطعًا بأن القرآن مخلوق. كما تبين أيضًا المصادر الحنبلية أن تلاميذه (بمن فيهم 
مترجموه) كانوا قادرين على إيراد نصوص البرهان والحجج لدعم موفق الإمام فى كل 
شىء من إباحة الدهى إلى عدم شرعية التمرد. وطريقة دعم الماضى هذه بلغت ذروتها 
فى حجج الكلام الميجودة فى نصوص مثل «الرد على الجهمية». 


ويتقق حنبل وصالح على أن 0 اطق سراحه دون أن يجيب [يستسلم]. 
ولكنهما لبوك الي ان الوه رين اكه عتقد العكس. ولكن الروايات التى تنهج نهج 
التقديس؛ وهى التى تثير الجماهير العامة والكرامات البرهانية لتوضيح إطلاق سراحه. 
تكشف عن وجود قصص مضادة. هذه القصص المضادة محفوظة فى ثلاث روايات 
[اثنتان منها معتزليتان] تقولان إن الإمام أجاب [استسام]. وفى رواية حنيلء 
يبدى إطلاق سراحه مقبولاًء ولكن روايته نادرًا ما يستشهد بها مترجمون متأخرون. 
ليسدوا النقص فى دليل البراءة الحاسم للإمامء وعقيدته. والمترجمين الذين نهجوا نهج 
كتاب سير القديسين استعانوا برواية صالح وأكملوها بعناصر أخذت من روايات 
شهود العيان المختلفة. هذه الروايات تدعى أن يدا ذهيية (أو يد خفية) ظهرت فى 
الهواء (أى من تحت الأرض) استجاية لدعاء ابن حنيل ألا يسقط سراويله التى تمزقت 
من الجلد أو يكشف عورته. ورواية من القرن الخامس الهجرى [الحادى عشر الميلادى] 
وما بعد ذلك تمزج حكاية الكرامة برواية قديمة عن الجموع من أهل بغداد 
الذين هددوا باقتحام القصر. ويعد ذلك تكمل تراججم الحنابلة صورة الكرامة 
اتيك طيت عوعه أحقية موقف الإمام وتُحفز الجموع وتقنع الخليفة الخائف أن 
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وتحدى الإمام للمحنة أكسبه شهرته؛ لأنه "قام مقام الأنبياء'"7*). وهذه الرواية 
للحدث المتسوية للزاهد بشر بن الحارث [الحافى] توحى أن المهمة الخاصة بالأنبياء 
هى توييخ الملوك. وكما رأينا فإن صاحب الكفن الذى يادر المأمون فأخفى مشاعر 
مشايهة واضسحة:؛ ارتكز على الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
ويالنظر على أنها موضوع القصة فإن حكاية محاكمة ابن حنبل هى نفسها قصة 
حماسية أخرى. فى صورها لدى المعتزلة» تنتهى [المحنة] بالطريقة التى تنتهى بها فى 
الروايات الأخرى: استسلام المتحمس [الصوفى]. فى صورها لدى الحنابلة» على أية 
حالء المتحمس [الصوفى] هى الذى ينتصر. إن تكن هذه القصص تعكس الطرق التى 
صورت بها المعارضة الشعبية: ليس فقط من قبل البلاط؛ ولكن أيضًا من قبل أهل 
السنة» فإن اقهام الرواية الحنبلية يصبح واضحًا. ويصورة مؤثرة تستدعى تحدى 
موسى لفرعون أكثر من استسلام سهل بن سلامة للمأمون. الحادث الأخيرء كما رأيناء 
أوحى بقصص تلفت الانتباه إلى ذكاء الخليفة الجدلى. فى الأثر القرآنى - على أية حال 
- فإن مثل هذه القصص هى قصص محيرة: النبى (أى وريثه الولى) ينيفى أن ينتصر, 
وليس الحاكم. ويفضل تحدى ابن حنبل ويفضل مهارة مترجميه؛ أو بفضل الاثتين معًاء 
تجح تراث الحنابلة فى إعادة رواية القصة بطريقة مرضية جد . 

والسقطة الوحيدة هى أن المأمون والمعتصم لم يكونا فرعونين, بل:كانا وريتيّ 
النبى أيضنًا » وأكد ابن حنيل على ضرورة الخضوع لسلطانهما. وهذا التكييف » وهى 
مناسب على الأخص بعد تبنى العباسيين للمذهب السنى؛ ينعكس فى تتاول الحنابلة 
للخلفاءء ورواية ترجمية واحدة فقط هى التى تحط من قدر المعتصم: فى حين تصوره 
بقية الروايات كارها لإيذاء ابن حنيل. وقد خطا مترجمو العصر المملوكى بهذه الطريقة 
خطوة أيعد, قراحوا يستخدمون مداخلهم عن ابن حنبل لوضع المحنة فى سياقها 
التاريخى الأوسع. ويجادلون بأن الخلقاءء مع إمكانية استثناء المأمون لم يكونوا 
أشراراء وبالأحرى فإن علماء السوء هم الذين أضلوهم. ولوقف انتشار البدعة, فإن الله 
قد قيض عدد) من الهداة الأتقياء, الذين كان ابن حنبل واحدًا منهم, ليحفظوا الأمة 
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على الصراط المستقيم. ومكانة الإمام الرفيعة جاءت من الدفاع عن السنة وليس لاتياته 
بالكرامات. وهكذا فإن المترجمين السنة المتأخرين؛ خاصةً الذهبى: شجبوا بشدة نسية 
الكرامات للإمام : وهاجموا الروايات على أسس من القبول والجرح للرواية المتكرة. 

وحتى دون كرامات؛ فإن تحدى ابن حنيل للمحنة كان كافيًا لإكسابه لقب ولى الله. 
من الناحية العقدية يشير اللقب إلى خدمته للإيمان. وعلى أية حال كما أبان التراث 
المتئخرء فإن معاصريه وأتباعه فهموها [الكرامة] يصورة أشمل بأنها تعنى أنه كان 
مصدرًا للبركة فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر ال ميلادى). ولقد وضعه 
والصوفية الزفاد. وأيضًا وصفه بأنه صوفى: وهى الشىء الأكثر ستخطًا لابن الجوزى, 
الذى أعلن مصطلح «المفارقة التاريخية». أيضًا انتقد ابن الجوزى سابقه لتشجيعه 
التقوى الشعبية البسيطة يأساطير لا أساس لها. واين الجوزى نفسه يعطينا صورة 
واضحة لابن حنبل بوصفه هدقًا للتقدير التقديسىء تكملها الآثار 5هذاه: والرؤى 
والضريح. ويكل وضوح فإن التراث الصوفى والحنبلى اعترف بدرجة مهمة من التفاعل 
بيتهما. وعلى أية حال؛ فإن هذا التوفيق - مثل مصطلح «الاسترضاء مع الخلافة» - 
كان له حدودء وكان المترجمون الحنابلة حذرين فى الاستشهاد بالزاهد بشر بن الحارث 
عندما أعلن أن ابن حنبل؛ فى تحديه للمحنة» «قام مقام الأتبياء»"). وهى عمل بطولى 
لا يتناسب معه [أى مع بشر], وسلم بوراثة الإمام للنبى [صلى الله عليه وسلم]. 
والفريب تمامًا أن ابن حنبل كان يعبر دائمًا عن احترامه لثقة معاصره الزاهد فيه. 
والفصل التالى» الذى يتناول بشرا ومصيره فى التراث الصوفى؛ سيعالج هذه العلاقة 
بصورة أكثر دقة, 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ صالح بن أحمد بن حذيل: سيرة الإمام أحمد بن حنيل: 11م 

,51١6 114 ابن هشامء السيرة النبوية, ج4:‎ )١( 

2( 5 -18 :! رقع ألنااك للتاكلاا/! ,تعااعلناه 

5( عن الإخباريين انظر ص؟ وما يعدها فيما سيق: عن القصاص. انظر 97 ,7201]102 1 5|111ناالاا ,الهطادلانال 

م( 4 .5811 .مت ,للأواته بأطعقلاء5 

(5) عن الجدال بين أصحاب الرأى وأصحاب الحديث انظر المزيد: أل58 .© 81060 ,1010!)©5011 
,1-3 ,لمملتقرهع باعطءاواا 

(1) ابن أبى يعلى القراءء طبقات الحنابلة ح1:١1‏ 
مع مقارنة صه١‏ 

(4) أ 332 -318 :1 بوتنائمعلا بممعول0وط! 

(9) لم يفرق اين حنبل بصورة منظمة بين النوعين للمزيد انظ 16 -15 ,100أ08ه! ,1ع لاعاعالا 

171/ ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمدء‎ )٠١( 

574 المصدر السايق:‎ )١١( 

[لهة الخطيب اليفدادى, تاريخ يغداد ج0: 18١‏ (رقم 11775) بقية ملخصاتي جاءت من تراجم العائلة تلصالح 
عن أحمد ين حنبل: (حنيل بن إسحاقء والذهبى؛ سير أعلام النيلاء جاك /ا/ا١ ‏ 0/4؟, 

(18) الاين الأكبر للإمام. كما يروى تناول رسالة أبيه وحضر وفاته بعد ذلك عين قاضيًا فى طرسوس ثم فى 
أصفهان (الفراء طبقات الحنابلة ج١: )١1/1 ١1/7‏ 

)١5(‏ ابن عم الإمام أحمدء إسحاق؛ درس الحديث فى مدينة أكبارا 0818)الا والواسطء ويروايته صنف المسند 
(الفراء طبقات الحنايلة: ج١: ١41"‏ ه4١).‏ [لم أستطع ضصبط هذه المدينة 6818الا] (المترجم) 

إن (١‏ .155 -137 .م65 ,رممتتفصهع بأعطواعا/ا 

(11) للمزيد انظر 509 -505 :1 رأطاءاطه0675 ,مأوده5 
1377-7 ,لم فته باأأعطعلعا/ا 

)١11(‏ يضع حنبل بن إسحاق هذا الحدث عام 5ه ؛ ولكن طوال المدة المفترضة لسجن الإمام أحمد فإن 
عام ١؟1ه‏ هو التاريخ الأكثر ترجيحًا (فهمى جدعان, المحنة 15 ,1/08 
2 :||| ...قأومامعط! ,5وع مقلا) 
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| 201051, اتظر 570188105 3110 هطو الوطمونا‎ )١8( 
وجورج مقدسى ابن عقيل [أوهة مطظ‎ 
وسماح صابرى 220 -101 ...26/11185عنانامااا‎ 
.مقع مله مره ,أتعاءاعلا‎ 137- 155/19( 
/91؟‎ ١5 الذهيى: سير أعلام النبلاء, ج‎ )٠١( 
, 310184130, والاقتباس فى 610186/أق143‎ 
زه 5 ..55ع ,1 103 ,لماع نالم اما رتعطاجلاه6©‎ 
وجورج مقدسى 5-7 ,1815191نالا‎ 
| (؟؟) 514 -506 300 80 -76 .م65 ,أ2558 ,أ5نا0ة‎ 
(17؟) ت بالبحث فى شيكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يظهر مئات المراجع عن أحمد بن حثيل على صفحات‎ 
لعنلا مأصواةا‎ 
وجماعات النقاش يعضها يستشهد باستحسانه (المفترض) للتصوف. وآخرون يستشهدون يه قى الجدال‎ 
مع أى ضد «السلفية» (التى يبدى أن المؤلفين يقصدون بها «الموحد» 110 ه/الاال! أى الحركة الوهابية).‎ 
)9108881/( (8؟) انظن المسرد‎ 
(5؟) للأعمال المبكرة انظر 107 ,102 96 ,81 ,”776ألهطصة]]" ,51لاه ا‎ 
(9؟) 24 -24 وأعهتملانا رطموطرعنم‎ 
الفراء: طبقات الحنابلة: ج١: 9؟4. رواية مماثلة تقول إنه فقط عارض لأن نعلها كان يصر.‎ )117( 
78-15 صالح: سيرة الإمام,‎ )؟١(‎ 
.146 وقارن أحمد ين حتبل؛ الورع,‎ 4١ 4١ المصدر السابق,‎ )19( 
وللمزيد انظر 101 5'لةطصقط .ا 80لمام أن60101م5‎ )٠١( 
)317 (1؟) أبويكر أحمد بن حمد المروذى؛ جامع «كتاب الورع» (الفراء. طبقات الحنايلة. ح١ من 5ه‎ 
١49 - ١5 ١ص أحمد بن حتبل كتاب الورع‎ )١؟(‎ 
يُعرف بأنها «مالا نستطيع أن نقول إنه حلال ولا نستطيع أن نقول إنه حرام» (المصدر السايق ص/4)‎ )١1( 
(غ؟) ينسب تعبير «الحاجز من الحلال» إلى ميمون بن مهران (أحمد بن حنبل, كنات الورع ص؛4) وسفيان‎ 
٠ , ابن عينيه ويجد رأيًا مماثلاً فى الحديث (المصدر السايق ص48)؛ وقارن أيضنًا تعاليم الحسن البصرى‎ 
,أقووط ,رصمصوأذعة/ا)‎ 169( 
والحارث المحاسبى (98 -96 ,060301)61/6|1 ,5ةع 311/ا)‎ 
والمصدر «العيرى /1ا| 11 30100 ععمع"ا» (19 ,لأأمطظق عاراط ,رلرمأعرونا)‎ 
795 - (6؟) أحمد بن حنيلء كتاب الورع : ص/!؟‎ 
١ص المصدر السابق:‎ )11( 
٠١ص (9؟) صالح؛ سير الإمام؛‎ 
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(4؟) المصدر السايق: 0 
(15) أحمد بن حتبل. كتاب الورع؛ ص44 
«الطعام المشبوه يشمل الطعام المشترى بمال حرام وليس فقط الطعام الحرام فى ذاته». 
(0) المصدر السايق؛ ص84 - 86 
(41) المصدر السابق» ص41 
(55) عن السوياق انظر 59, لقلأآألاة ,12001016 
(45) أحمد بن حئيل؛ الجامع فى العلل ومعرفة الرجال» ج١:‏ ص4١‏ 
(44) صالح, سير الإمام؛ ص51 
حنيل بن إسحاق؛ ذكر محنة الإمام أحمد, ص؟اه 
(44) حنيل, ذكر محنة الإمام. ص١٠‏ 
(41) المصدر السايق؛ صٌى؟١١‏ 
(41) الفراء, طبقات الحنايلة, ج١:‏ ص174١؛‏ والمزيد انظن القصل الثانى هامش رقم 71 وهامش رقم ١٠‏ 
0( مطنح لاط أمععصم ذنتق طلا .ونع ط كا 
5 أطصة و8510 2تأعبمنانا .0.7 
عن الرسالة الأخلاقية لصالح أحمد بن حتيل فى تصوين زهد أبيه. 
(49) أحمد بن حنبل, كتاب الزهد, ج١:‏ صصلا2, 760 
(00) صالحء سير الإمام: وقارن أحمد بن حنبل» الزهدء ج١:‏ 55؛ هه 
(01) أحمد بن حنيل, الزهد, ج١:‏ ص1" - 4" 
(05) صالح: سيرة الإمام؛ 55 - /اء 
(؟5) أحمد بن حذيلء الزهد, ج١:‏ صذه 
وانظر أيضئًا ج١:‏ ص؟12, أعلى الصفحة. 
(04) حنيل؛ ذكر محنة الإمام» ص1" 
(00) المصدرن السايق: صاه 


52 له المصدن السايق» ص١1‏ 


(01) أحمد ين حنيل؛ الورع. ص ١65‏ 155: وأيضا ذكر محنة الإمام ص55 

(58) حنبل؛ ذكر محنة الإمام: 41 

(09) بلاحظ أنه أثناء خلافة المتوكل اتهم الإمام بإيواء علوى هارب (حنبل؛ ذكر محنة الإمام. ص87 - 88). 
تؤكد مصادن الحنابلة أن هذا الاتهام ياطلء ولكن فهمى جدعان يميل إلى تصديقه (290 -285 ,13ا/ا) 
ويستنتج أيضدا أن الهارب العلوى لم يكن إلا عبدالله بن موسىء الذى يُروى أن المأمون طلب منه أن يقبل 
ولاية العهد بعد وفاة الرضا (الأصفهانى» مقاتل الطالييين ص7١ :5١7-‏ وانظر أيضمًا الفصل الثالك 
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هامش رقم 14) وعلى أية حال فإن كره أحمد بن حنبل للرافضة, أى الشيعة: الذين عارضوا الخلافة 
التاريخية يجعل رأى فهمى جدعان فى أقضل الأحوال غير ممكن (صالح. سيرة الإمام؛ ص١81,‏ 
1 450 :||| ...وأومامعظ! قوع صه/ا) 

135 - حنبل؛ ذكر محنةء ص86‎ )٠0( 

(11) المصدر السابق» ص81 - 84 

(19) انظر مثلاً استجابة بُقا لحجة الإمام (أيونعيم الأصفهاتى حلية الأولياء ج3: ص151 -118) [يسميه 
أبونعيم با الأكبر وقد نطق بالشهادتين أمام الإمام ]. 

05 .1 133 .030967 لتق لأأزباط ,0010135 
واتظر ملاحظاتها عن الاستيعاب يوصفه وسيلة للاستيعاب السياسى (الفصل الرابع؛ والفصلين الثاأث 
والعاشر) 

05 .275 -274 :| لقطاصقاك حاطأ ,أ5نا0! 

(0) "أريد النزول بمكة ألقى نفسى فى شعب من تلك الشعاب حتى لا أعرق" (ابن الجوزى؛ مناقب الإمام» 
ص١8؟)‏ 

قله 16-7 ,/3111 اناك ,١اننامر8‏ 

(10) الدراسة الأكثر تفصيلاً عن محنة أحمد بن حذبل هى التى قام بها 81100 بعنوان «أحمد بن حنبل» 
وقد يناها على مصد فى كتاب المقريزى «مناقب الإمام أحمد بن حنيل», وتظهر الرؤية الأشعل 
فى هقانالا رق0لا/ا 
أما التناول النقدى الحديث فهى الذى قام به فهمى جدعان فى المحنة 
قالطالا 
و508 -446 :ااا ..عأوه!امهط1 ,5و2 هلا 
وأنا مدين لكليهما. 

(18) ابن الجوزى؛ مناقب الإمام» ص/ 17‏ /77, 

(19) الطبرى تاريخ الرسل والملوك, ج”: ص١ ”7‏ 40. 

)00( انظر ]1 513 ,/ا001181/615) ولالااع0 دالا 
وأيضما 08طثالا ر5كداا/ا 
(الانتقال من 0198160 004 (ليس مخلوقًا) إلى 06:88160لا (غير مخلوق) سيدرس لاحقاء المرحلة 
التالية من 56182160لا (غير مخلوق) إلى «قديم»» وهى التى تنبع من المقدمة الفرضية بأن علم الله 
الذى يشمل القرآن قديم 
١١|: 460,‏ ..أأومافعط! رووع مة/) 
(وللمزيد فهمى جدعان قى المحنة 0ا4 -25 ,1/1502 
بالطبع هذه آراء المؤلف (المترجم) 

717 - حتيل؛ ذكر محنةء ص71‎ )/١( 
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(؟7) المصدر السايق. صه؟ ومحمد ثقش يصحح بصورة خاطئة قائمة أسماء الممتحنين فى المحنة فيقرً 
أحمد بن حثيل بدلا من أحمد بن الدوقى (المصدر السايق» صه ؟), 
وقارن الطبرى: تاريخ الرسل والملوك: ج2: 5515" 
وللمزيد انظر 458 :1!! هأوه116010 555 30/ا 

(5) انظر يوضوح مثالاً للسكوت: 

4 -113 بالعشاصضع مولع رووعا مولا 

(14) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك, ح”: 75”. 

(0) صالعء سيرة الإمام؛ ص ؟4: حنبل؛ ذكر محنة» ص/7. 

(1) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك: ح": 747-514١‏ 
يذكر أحمد بن حنبل هذا الخطاب فى روايته لحنبل (ذكر محنة الإمام؛ ص/؟) ريغم أن حفظه 
النص لم يكن بالضبط؛ فتذكره أروح وأسلوب الخطاب كان شديد الدقة, 

(177) بالنسية للقليل الذى نعرفه عن محمد بن نوح 
2 8 :!!! ..عأوه11©01 بقوع دنلا 

(1/8) حد حنبل: ذكر محنة: ص5 ؛: صالح سيرة الإمام. ص؟ه, 

إلهها 58 ذكر محنة؛ ص435 - 47 

)4١(‏ صالح, سيرة الإمام؛ ص5ه 
حتبل, ذكر محنة,» ص”82 
وقارن فهمى جدعان 152 ]5 ,3[ذا/ا 
وكذلك 462 ١١!:‏ ...ةأو186810 رقةقط لحنلا 

45 حنيل: ذكر محتة,. ص47‎ )6١( 

(81) فى روايته؛ يوضح صالح بن الإمام أحمد هذه النقطة كالتالي: قال والدى (فى بعض الأحيان): «وأسماء 
الله فى القرآن والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فهى كافر» ومن زعم أن أسماء الله 
مخلوقة فقد كفر» [عن حلية الأولياء؛ لأبى نعيم الأصفهانى؛ ج 4: ص5١‏ ]. 
والنص فى سيرة الإمام أحمد لصالح ابنه. صلاه ‏ 04) 

(417) صالح: سيرة الإمام؛ ص/اه ‏ 4ه 
حنيل؛ ذكر محنة,» ص27 - "5 

(44) ابن سعدء الطيقات الكبرى, جا: 1ه" 
وفهمى جدعان المحنة؛ 206 ,3 ألا 

(مه) يعد ذلك وصف أحمد بن حثيل ابن أبى دواد بأنه «الجهول الذى اعتمد على معتزلة البصر ليزودوة 
بالحجج» (حنيل: ذكر محنة» ص١ه)‏ 
وللمزيد انظر 501 -464 :||| وأو16010 روقع مهما 

(41) حنبل» ذكر محنة. ص١‏ 5: 50 
وكذلك 461 :|!! ..186010919 ر,55وط دنهلا 
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(41) صالح: سيرة الإمام. ص؟9ه  ,1١‏ ترجمة حتيل بن إسحاق تضع هذا المشهد بعد اق الثانى 
(حنبل» ذكر محنة» ص7 ه) 
والبقية السابقة للرواية تعنتى فقط بعد اليوم الذى ذهب فيه أحمد ين حنبل إلى القسير لين قن اليه 
الثاني للمناظرة فى المحنة. 

(له) صالح سيرة الإمام, ص١5‏ - 5١‏ وطبقًا لحنيل ين اسحاق فإن عم الإمام إسحاق بن حنيل, كان 
موجودًا فى تلك الليلة استعاده الوالى إسحاق بن إيراهيم على أمل أن يثنى ابن أخيه عن رأيه, ومن 
الواضح أن عمه إسحاق بن حنيل.'بقى معه فقى حالة "ماذا قتل, فإنتى ربما أكون موجودًا لأحمله" ولكن 
إسحاقء عم الإمام, الذى يروى إنه كان خائفًا من الحديث إلى الخليقة, اتخذ مقعدا منتظرًا خارج 
الساحة, ولذلك لم يشهد الامتحان التالى والأخير (حنيل؛ ذكر محنة. صه - هه) 

(49) عن هذه الشخصيات 
انظر 464 -463 :ا عأوهاه0!! ,ودع مذلا 
(يقدم الدليل بأن من امتحنوا الإمام لم يكونوا معتزلة. كما تفترض روايات العائلة). 

(60) يقول حنيل بن اسحاق فى «اليوم الثالث»؛ ولكن بعض التغييرات التى يصفها تتفق مع تلك التى وضعها 
صالح ين أحمد, فى اليوم الثاتى» ريما أخطأ واحد أى مترجم آخر أو ريما حنيل نفسه روى عن يوم 
الاستدعاء لأحمد بن حنيل بدلاً من اليوم الأول لمشهد الامتحأن. وعلى أية حالء فبعد ذلك يسمي حنيل 
البعم الثالث باليوم الأخير (حنبل» ذكر محنة, ص8ه) 

(11) حنيل؛ ذكر محئنةء صلاه - /0 

56 صالع, سيرة الإمام, ص5‎ 5١ 

(97) حنبل: ذكر محنة» ص١٠‏ 

(5) المصدسر السابق 

(10) المصدر السابق» ص7" 16 

(11) المصدر السابقء ص51 5/4 

فا المصدر السابق» ص ”487 355 /5 

(14) صالح: سيرة الإمام, ص/71؛ القول الصحيح هو:.«إن !لقرآن كلام الله. غير مخلوق». 

)39) 5 -464 :|!! ..عأومامع16! ,ودع مدنا 

79 الجاحظء الرسائل؛ س؟:‎ )٠٠١( 

1/1102 كما لاحظ ذلك 1/1005 فى‎ )٠١١( 

١ الجاحظ؛ الرسائل, ح؟: 596 191: ويضيف الجاحظ:‎ )٠١١( 
«على أنه لم ير سيفًا مشهورا ولا ضرب ضربًا كثيرًا؛ ولا ضرب ثلاثين سوطًا مقطوعة الششارء مشعشعة‎ 
الأطراف؛ حتى أفصح بالإقرار مرارًا ولا كان فى مجلس ضيق. ولا كانت حالة مؤسية؛ ولا كان مثقلاً‎ 
بالحديد» ولا خلع قلبه من شدة الوعيد ولقد كان ينازع بألين الكلام» ويجب بأغلظ الجوابء ويرزنون‎ 
)131 580 ويخف ويطمون ويطيش» (عن رسائل الجاحظ:‎ 
[لا يخفى ما فى هذا القول من تحامل على الإمام أحمد؛ لأن الجاحظ معروف عنه هذا التوجه قهى من‎ 
أعلام مدرسة الاعتزال (المترجم)].‎ 
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(5؟١٠)‏ تاريخ اليعقويى ح": الاه ‏ لالاهء هذا واحد من التواريخ المبكرة الباقية التى تذكر جلد أحمد 
أبن حنيل» ويقول المسعودى «إن المعتصم جلد أحمد بن حنيل ثلاث وثلاثين جلدة؛ ليقول بخلق القرآن, 
(المسعودى: مروج المذهب» ج4: ؟ه) 
واتخذ 11505 فى كتابة 11508/! هذا دليلاً على أن الإمام قد أجاب [أى استسلم] 

)٠١4(‏ صالح: سيرة الإمام. ص؛ؤه 

)٠١١(‏ قى حكاية مختلفة إن هذه المناظرة أقنعت الواثق يوقف المحنة. 
(انظر 504 -502 !| ,وأوها160 رؤةع مهلا 

)٠١1(‏ هذه المناظرة من رسائل المحنة للمأمون (الطبرى) (تاريخ الرسل 7158 ج8) 

١16 155 أبن المرتضيء طبقات المعتزلة,‎ )٠١( 

)٠١4(‏ يقول ابن الجوزى إن روايات أخرى لقصة ااجلد وصلتنا ولا نعتبرها ثقة ولذلك تحاشيناها» 
(اين الجوزى: مناقب, ص/78؟) 
ويتفهم 11005] هذا فى كتاب 1/13 قيشير إلى روايات استسلام الإمام أ إجايته. 

)٠١9(‏ اين سعدء الطبقات الكبري» جل!: 04؟. 
ابن سعد نفسه اختبر فى ال محنة وأجابه (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ح: 174 حتيلء ذكر, 
صه ") 
مات قبل الإمام أحمد بأحد عشي عاماء وهذا المدخل الذى يذكر موت الإمام هو عمل يد متأخرة, 
إلى حد ما, 1 

)٠6١(‏ حنبل؛ ذكر محنة 0 ,00 ,462 -461 -456 ||| بعأوماههط1 ,5ددع مقا 
وتظهر مرة ثانية أجزاء من رواية حنبل؛ فى محنة الإمام أحمد؛ لتقى الدين المقدس. 
(وللمزيد لاحمًا 456 ||| 0»ادهامه ,758 :1ذ! ,وأومامعط! ,قوع طق 

)0١١(‏ .08 لإلطاممءوماطمالاخ مومه ,رمدتوومم0 

(؟١١)‏ التميمى؛ كتاب المحن» ص 4414 

(؟1١)‏ تؤكد روايات العائلة بن الضريات لم تتسبب جروحًا داخلية (حنيل, ذكر محنة. ص18). 

(114) استنادا إلى ترجمة حنبل؛ فإن عم الإمام؛ إسحاق بن حذيل: كان موجود! بالفعل؛ ولكنه قيع فى ردهة 
الانتظار (باعترافه هى) 

)1١١(‏ عن رؤى من هذا التوع: انظر: 

.58-68 .مقت "ماله طمتأزوة!" روعناطماكا 

)١117(‏ ملاحظته عن هذه الترجمة فى تاريخ بقداد» ج 4 : ص 48 (رقم ؟١1١):‏ وهى قصيرة وغير ذات 
جدوى. 

)1١7(‏ أبى نعيم الأصفهانى؛ حلية الأولياء ج 8 : ص ٠١١ 7١5‏ يحتوى كتاب تاريخ يغداد على خمسة 
أفراد ياسم أحمد بن القرج من هؤلاء المعروف تاريخ وفاتهم, استطاعا اثنان فقط أن يشهدا الجلد : 
أبى عتبة الحجازى (ت ١/الاه)ء‏ وزرقان (ت 147ه). ابن الإمام أحمد كما يروى حديكًا عن أبى 
عتبة, الذى وصف بأنه سكير وكذاب أيضمًا . (تاريخ بغداد . ج ه : ص :1١5 - ٠٠١‏ رقم 444/). 


204 


.5 قارن فيما سبق‎ )1١4( 
أيى جعفر محمد (ت 175'ه//(48-84م) وزير المعتصم والواثق » وجوده هنا مفارقة تأريخية‎ )١1(٠ 
(رقم 5177): كان من أيناء الدعوة‎ 18١ من أبناء قادة خراسانء قارن تاريخ يغداد, ج ه.: ص‎ )1١١( 
,"9 [للخلافة العباسية]. عن العنصر الخراسانى فى المقاومة السنية للخلافة: انظر فيما سيق ص‎ 
الاسم‎ 
أعنى يكلمة 10102019 فى هذا الفصل والفصل التالى الكرامة؛ وهى تقدير قى النظام الطبيعي بأمر الله‎ )19١( 
وما بعدها).‎ 2١8 استجابة لدعاء «الولى» (للمزيد انظر ص‎ 
.,75١6  ؟١‎ 4 : (؟11) أبى نعيم الأصفهاتى حلية الأولياء, ج ؟‎ 
.195 (5؟1) المصدر السابق  ص‎ 
وهذا المدخل عن سليمان يحتوى على معلومات عنه أكثر‎ 1707 - 177 : ١ الفراءء طيقات الحنابلة» ج‎ )١؟5(‎ 
من هذه الرواية.‎ 
(5؟1) بشر المريسى لا يذكر فى تراجم الأسرة لسبب وجيه وهو أثه مات قبل محنة الإمام أحمد (عنه‎ 
انظر 188- 175 : ||| وأو0ا1060 ,ذقع مهلا).‎ 
[لقدة عكس اين الفرج؛ يدرك سليمان أن الاستجواب [المحاكمة] امتد ثلاثة أيام (رغم أنه يضع الاستجواب‎ 
[المحاكمة] فى اليوم الخطإ). ولكن هذا التوقيت هو توقيت مناسب : فهى يسمح لابن حتبل أن يرى‎ 
جنازته لأجل القرآن فى الليلة الأولى فى زنزانته ويشاهد رؤياه فى الثانية.‎ 
حيث‎ 1٠١ : ثمة عنصر من عناصر القصة لا يظهر فى القصة التى قى طبقات الشافعية للسبكى, ج؟‎ )059 
الكلمة الغريية عن موت القرآن تنسب لمغن اسمه عبادة.‎ 
وما بعدها؛ والاستشهاد فى ص /الا,‎ ١١5 ابن الجوزى؛ مناقب اإمام.‎ )١14( 
0ه ؟,‎ : ٠١ (9؟1) الذهبىء سير أعلام النيلاء, ج ؟ : ص 51؛ ابن كثي., اليداية والنهاية: ج‎ 
٠١5 تقى الدين المقدسى؛ محنة الإمام أحمد,‎ )١1١( 
المقريزىء مناقب الإمام أحمدء أيضمًا وردت‎ )١1؟١(‎ 
: ,اعع طلم ,ممتوم‎ 0 
(؟؟1) السبكىء طيقات الشافعية الكبرى؛ ج ؟ : ل/اه-ؤه.‎ 
محمد كاظم زمان,؛ [الدين] .113 مهزوزاو8‎ )11( 
بالنسية للتشابه مع محاكمة عباسية أخرى هما محاكمة حنين ابن إسحاق انظر‎ )١1؟4(‎ 
.لالأصق اوه ]مانم لع أزمماباظ ,5ع م000‎ 
قارن احتجاجات نعيم ين حماد التى وردت عند قهمى جدعان فى «المحنة»‎ )175( 
,وقطااايا‎ 2227-0 
ابن الجوزى؛ مناقب الإمام, 114-111 والمزيد اثظر الفصل الخامس.‎ )111( 
,١؟-١9‎ : ١ القراء. طبقات الحتايلة, ج‎ )١117( 
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ليله أبونعيم الأصفهانى ؛ حلية الأولياءء ج ؟ : 117: محمد بن أحمد العبادى طبقات الفقهاء الصوفية ج 
تاريخ بغداد, ج ه : 184-117 (رقم 58177): انظر أيضمًا طبقات الحنايلة . ج ١‏ : 1 ابن 

0 مناقب الإمامء 170 177 

(17) يعرف اين منظور؛ قى لسان العربء البركة بأتها «التماء والزيادة» ج 40,٠١‏ والزيادة فى أى شيء حسن. 
بينما يقول عنها »6516177817//| إنها قوة فاعلة خفية عجيبة ينظر إليها على أنها يركة من الله 
(35 : | أعذاعط 800 اهلنأأا) ويصف ]0196 (وهى كتب مثل 5191211ع6/لا عن مغريي معاصر) 
البركة على أنها نتيجة للمسألة الضمنية بأن "المقدس يظهر بصورة أكشش وضوحًا فى الدنيا بوصفه هية 
أى موهبة ة وكقاءة ومقدرة خاصة ‏ لأفراد نوى خصوصية" وأفضل نظير [مثيل] لهم الوجود 
الشخصىء وقوة الشخصية والتائق الأخلاقى.. إنها الهبة التى تكون لدى بعض التاس بدرجة أكير مما 
لدى الآخرين. والتى تكون لدى بعضى النساك المسلمين المرابطين بدرجة أعلى. 
.(44 لعنمع 5ه لنقاذا) 

7917 :9 الذهبى؛ سير أعلام النيلاء, ج‎ )١5-( 

,776 : 777 ابن الجوزى, مناقب الإمام,‎ )١41( 

,47 - 47:1١ أيضنًا صفة الصفوة؛ ج 7 : 198 , والمنتظم.. ج‎ )١43( 

(147) ابن الجوزى؛ المنتظر, ج 1١‏ 47-89. 

)١154(‏ مثلاً حنبل ذكر محنة الإمام: 9-؟/, 

)١180(‏ صالع: سيرة الإمام: 75 امت الإمام بقول عمر بن الخطاب وهى على فراش الموت عن خلافته 
(اليخارى» الصحيح ج 5 : .)1١١‏ 

: ابن الجوزى نقد اس ركنا مغ‎ )١41( 

(1417) «الولى» هو المساعد لا ا سل فطل العرب) وهكذا يكون «ولى الله» هى الشخص الذى 
يخصر الله فى الدنيا. وغالبا ما تترجم إلى (58101). 
[لاحظ الفرق بين الاثنين وكلمة 53114 تعنى قديس «المترجم»]. وغالبا إنها أعطيت يصورة تامة صفات 
الولى؛ والمعنى الأوسع لكلمة (53101) هى قديس فى الإنجليزية المتداولة. وعلى أية حال فإن هذا 
الاتجاه غاليًا ما يشير إلى معارضة لأن الإسلام لا يعطى للأشخاص قداسة, أى لا يقدس الأشخاص 
ويقترح كأءأ0له8 فى (7-8 ,811ا5! لهونأقلا!) أن (600 ]0 1600) هى ترجمة معناها بالضبط 
خليل الله وهى لقب نبى الله إيراهيم وعلاوة على ذلك: فإن الولى لم يكن - وإن يكون - هو الترجمة 
المناسبة كلمة صديق[1"11800] فى العربية. 
بينما يلاحظ 83101016 أن المصطلح حمل بمعان معرفية |1170109108© بالإضافة لمعنى المناصرة 
والمولاة وأعتقد أن كلمة لاالذ[ولى] تحمل هذه المعانى الإضافية أفضل من كلمة 501800 [خليل]. 

.١05.مامإلا ابن الجوزى, مناقب‎ )١144( 

)١29(‏ .تقامامع»ع هعة” أمزج5 ع1 ,مره 

.)١14 :١ يقول ابن الجوزى إنه كتب ترجمة الإمام «ليقتدى يها السالك» عن صفة الصفوة ج‎ )16١( 
.)1 (ابن الجوزىء مناقي الإمام؛‎ 
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)١61(‏ ابن الجوزى: متاقب الإمام 1, 105,١94,191‏ هل /41لا, 1لاه؟. 

[فذلة .274 ,لقطصولا قطا موصطم" ,أكنامها 

.١0 : ١١ الذهبى: سير أعلام التيلاءء ج‎ )١65( 

(165) اين الجوزىء مناقب الإمام: انظر أيضًا 584١‏ - 185 هذا التوجه يضع مسئولية المترجم [كاتب 
التراجم] فى وضع أشد صعوية. يجادل ابن الجوزىي مجادلة واهية بن أحمد بن حنبل رغم أنه أدان 
أى واححد يكتب آراءهء «إلا أن الله أراد لها أن تكون مدونة ومنظمة ومنتشرة انتشار! واسعا (154). 

)١1١0(‏ دما أراه ينتفع بنفسه أيام» قارن المصدر السابق ص 5١5‏ وعن الزهد والحزن انظر 
.169 ,تققوء ,ممروأ5ع دا 

(161) ابن الجوزىء مناقب الإمام » الالا, 44؟740-1, 514, 

.44-8' صالح: سيرة الإمام,‎ )١61( 

(15) حنبل: ذكر محنة ج .٠١1١-99‏ 

(169) اننظضر [الأيدال] اولطث ,60102160 ؛ وعن رأى الحنابلة فى الأبدال انظر 
.122-114 تأوذوع ممروأوهداا ْ 
.1:14 لي م3لطث ,أططوط) 
والتى استيقيت منها التعريف الأول الذى قدمته فيما سبق عن الأبدال وقارن أيضًا ,60811اوالا 
2,8 00 الذى يصف الأبدال بأنهم «الترائيون الأشد قداسة» [11001851أ1730 0018 
لالأااأة5] زهى تسمية لقوم من الصالحين لا تخلى الدنيا منهم إذا مات واحد أيدله الله بآخر)؛ (عن 
عبد الحليم الجندى, الإمام أحمد بن حنيل) ‏ «المترجم»], 

.16١ اين الجوزى؛ مناقب الإمام»‎ )1١( 

(111) المصدر السابقء /ا4١,‏ 

079 الحالة النسبية للرجلين تتضح أيضمًا من حقيقة أن مرتدى الأثمال ذهب ازيارة ابن حنيل» أوحوله, 
للمزيد انظر لاحقًا .1844-14١‏ 

قككل) .4 باقطصةك قلطا 30 ناطق ,أذنام8 1 

.١ا/-ه:١ أب ثعيم الأصفهاني, حلية الأولياء. ج‎ )١174( 

.؟٠١‎ : ابن يابويه, عيون أخبار الرضاء ج ؟‎ )١70( 

(3كل) .57-78 .مقع .للاأتمطاباخ لمة "ممتأعصلط لمة عذلط" و8 

(0159) "600 ملاعلا رمع" .ممهلا 

(11) حنبل: ذكر محنة؛ .5١‏ 

594-196 ابن الجوزىء مناقب الإمامء‎ )١119( 

١17١ المصدر السابق؛‎ )17١( 

(17,1) المصدر السابق, ,١6١-١49‏ 

(175) المصدن السايق؛ 96؟- 5948. 
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.181/ المصدن السايق,‎ )١75( 

)١0/4(‏ المصدر السابق: ا/ا؟. 

)١76(‏ المصدر السايق, '5957- 50ئ. 

(1091) المصدر السابق؛ -49١‏ 594. 

(1097) المصدن السابق؛ 431. 

(11070) المصدر السابق: 55 4- /!ا2ْ2. 
(وقارن 5 ,مملتةلملأوم ا روتعطما؟ا) 

(109) المصدس السايق. 47- 444 إحدى الزيارات مؤرخة ب ٠47ه/51١٠‏ -18١٠م؛‏ وهذا يعنى أن 
يركة [قداسة 1011 0] القبر كاتنت على قدم وساق قبل زمن ابن الجوزى 48١(‏ - 485). 

.1548-175 : ١١ أبونعيم الأصفهاني؛ حلية الأولياء . ج‎ )18١( 

(141) [وقيل إن التصوف] هى «التجلى بالأثر والتحلى بالأكدار» [عن حلية الأولياء ج : .]١71‏ وأشكر 
1311 ]هلالا 5اه1:مأه1! على هذه الترجمة الرائعة. 

١4 : 9 المصدر السايق» ج‎ )١175( 

(185) الخطيب البغدادى؛ تاريخ بغدادء ج ه : 18٠‏ 185 180 ,141 (رقم 53135). 

(184) ابن الجوزى: صفة الصفوة: ج ١‏ : ؟ وما بعدها, 

(180) مثلاً ابن الجوزى ؛ نقد العلم والعلماء. 4١7‏ 

(187) اين الجوزى صيد الخاطر, 58؟-/1١,‏ 

(1417) اين الجوزى؛ صفة الصفوة ؛ ج : 4. 

(184) المصدى السابقء ج : 4 ؛ وقارن أيضمًا لابن الجوزى نقد العلم, ١ - 4١6‏ 4!7. 

(189) جورج مقدسى .124-126 .مزه ا00اء5 الهطموا! 

١ 115. )15(‏ |١ا‏ بتووةع ,أذنامة ا 

)15١(‏ جورج مقدسىء 52001 1ل08ة1ط 

(؟19) السبكى: طبقات الشافية الكبرى؛ ج ؟ : ؟؟؛ وطريق خالدى: 
203-04 ,أطاوهط 1 لقعارمأذأنا عأطوعم 

(؟19) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج ١١‏ : 7060 -018؟ توضيح إطلاق سراح الإمام أحمد فإن الذهبى أورد 
(قيما بعد رواية منسوية لأبى زرعة) أن المعتصم خشي من موت أحمد ين حنبل تحت التعذيب فتثور 
عليه العامة (جزء ,)733٠١ : ١١‏ 

(154) الذهبى: سير أعلام النبلاء. ج 11١ : ١١‏ وما بعدها. 

(150) المصدر السايق: 505. 

(1953) المصدر السابق, ٠47‏ - 584. بالنسية للمناقشة الفلسفية لهذه المعايير؛ انظر القزوينى فى تلخيص 
العلوم.. والتقتازانى فى مختصر المعانى (فى مجلد واحد) ص !؟ وما يعدها. 

(1519) الذهبى: سير أعلام النيلاء, ج 3١١:1١‏ , لاو 79١ا,‏ 
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[ليلطة القراء, طيقات الحنايلة ج22 ارم لآة. 

(ة5ا) .254 , 57 درمأواره بأراعهرات5 

)٠٠١(‏ انظر مثلاً. الفراءء طبقات الحنابلة: ج ١‏ : ه. 

(لكية محمد بن أحمد العيادى, طيقات الفقهاء الصوفية.؟ والسيكى» طيقات الشاقعية الكيرى, 08 أنعكثل 

زفكة ياقوت الحموى. معجم الأدباء, لت .م الخطيب اليفدادى 3 تاريخ يغداد» 2 هللاا (رقم 
)ع ؟ :غدزرقم لعلطم ,لمومعاء01 122 - 121 "لإورعتهقراممه" ,كذاوناهها -تالذالا 
43-414 ,الة5اة رطا 

(0؟) اين عساكرء التاريخ الكبير» ج : 44-58. 

)5١5(‏ أبن الجوزى, مناقب الامام, ه6ه5-4ه5. 


الفصل الخنامس 


الزاهد بشر الحافى 


يروى أبو على الدقاق: أن بشرًا مر «ببعض الناس فقالوا: هذا الرجل لا يتام 
الليل كله ولا يفطر إلا فى كل ثلاثة أيام مرة. 
فقيل فى ذلك. 
فقال: إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة, 
ولا أنى صمت يومًا ولم أفطر من ليلته. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يلقى فى القلوب أكثر مما يفعله العيد لطقًا منه 
سيحانة وكرمًاء(*)(0, 
بشر بن الحارث 
الرسالة القشيرية 


مقدمة : 


لعل الزهد من بين الفضائل التى تنسب للنبى [صلى الله عليه وسلم] والمسلمين 
الأولء فطبقا للحديث المروى فى «كتاب الزهد» لابن حنبل «أن كل شىء سوى ظل بيت 


(*) الرسالة القشيرية» ص ١8‏ » طيعة » محمد على صبيح 
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وجلف الخبز وثوب يوارى عورته والماءء فيما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيه 
حق,!*("). وفى حديث آخر [عن طلحة بن عبدالله البصرى من أهل الصفة قال]: 
«قدمث المدينة ولم يكن لى بها معرفة. وريما قال عريف وكان يُجرى علينا مد من تمر 
بين اثتين» قصلى بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلاةٌ فهتف يه هاتف من خلفه, 
فقال: يا رسول الله قد أخرق يطوننا التمر وتحرقت عنا الخنف [جمع خنيف وهى ردئ 
الكتان]. قخطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ولله لى أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه وليأتين عليكم زمان يُغدا على أحدكم الجفالة 
ويراح وإتلبسن مثل أستار الكعبة. قالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: 
أنتم اليهم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض»/**1("). وما مات النبى [صلى الله 
عليه وسلم] لم يترك - كما روى - مالاً ولا عبيدا؛ إلا درعه التى كان قد رهنها بثلاثين 
صاعا من طعاء***(). والزهد المنسوب للنبى [صلى الله عليه وسلم] ولصحابته 
إنما يدل على اهتمامهم بالآخرة أكثر من انشغالهم بالدنياء كما يدل كذلك على إدانة الترف 
وعلى أن هؤلاء الذين يرفلون فيه مبفوضون عند الله(*). ويالنسبة لأهل السنة قالزهد 
فى الدنييا يتماشى تمامًا مع الورع؛ فلكى يعيش المرء متقشفًاء عليه أن يتجتب 
انتهاك الحرمات()., 

وعند بعض أهل السنة أيضًا يتمين الزهد إلى طريقة العيادة حسب السنة وهى 
تختلف عن دراسة الحديث, وهى الأفضل بالفعل. ومن بين أشهر ممثلى هذا التيار 
أبونصر بشر بن الحارث (ولد حوالى ؟١٠١ه/‏ الام وتوفى /الالاه/ 847م) الملقب 
بالحافى!"). ولد بشر فى قرية قرب مرى فى خراسان: حيث كان عضو فى «عصابة» 
شبه عسكرية من الشباب [عيار] ]. ولقد قدم إلى بغداد ودرس الحديث. وفى النهاية ترك 
دراسة الحديث وروايته ويدلاً من ذلك نذر نفسسه للزهد الورع؛ وكما يروى فقد عاش 


مع واحدة أو أكثر من أخواته ولم يتزوج. ولقد ترك شعره ينمى واستطال شاريه وارتدى 


© أبن حنيل 0 كتاب الزفد, ص 8 
(»ع) كتاب الهد ؛ ص 3 
(**»*) المصدر السنايق ص 5., 
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الأسمال والثياب المرقعة؛ يصفه جوف فان إس بأنه» «أول درويش يظهر فى 
بغداد»!"). ولقد وصلت شهرته ‏ كما يروى ‏ إلى الخليفة المأمونء الذى قال مندهشًا: 
«لم يبِقَّ فى هذه الكورة [بفداد] أحد يستحى منه غير هذا الشيخ: بشر 
ابن الحارث»()1*. ولقد تدفق كثير من الناس على موكب جنازته حتى إنها استغرقت يومًا 
كاملاً قبل أن يشهد تحرك نعشه من داره إلى قبر("'). 

أما آراء بشر فإذا ما أعيد جمعها فإنها تضعه فى زمرة هؤلاء الرجال مثل 
الفضيل بن عياض (ت17/١ه/؟١6م).‏ الذى عرفه(''). فمثله مثل بشرء انتقد القضيل 
علماء الحديث الفاسدين وأدان اليدعة: وابتعد عن الدولة ونأئى بنقسه عن الشهرة33), 
وكلاهما أكد أن دراسة الحديث؛ طريقة آلية يستطيع أى واحد أن يتقنها ولا تقدم دليلاً 
على صدق المؤمن ولا ضماثًا للنجاة. 

وريما يتوقع المرء اتجاه بشر للايتعاد عن أهل السنة: خاصة الحنابلة وهناك ثمة 
دليل على أنه ابتعد بالفعل. وعلى أية حال؛ فإن معظم الدليل يشير إلى أن علماء 
الحديث من الحنابلة اجتهدوا فى التوفيق أكثر مما عارضوا المتقشفين الزهاد. وطبقًا 
للمترجمين من كلا الجانبين: فإن علاقة بشر يابن حنيل كانت جيدة. قفى «كتاب الزهد» 
لابن حذبل يظهر بشر بوصفه راو للحديث مثل تلك التى رويت منذ قليل عن حقوق 
المؤمن('')' وفى «كتاب الورع» يتخذه مثالاً فرداء عندما يكون لدى أبى بكر المروذى 
سؤالاً عن العمل الصحيح: فيسال ابن حنيل ماذا يقول بشر عن هذا؟!؟') وياعتراف 
الرجلين فإنهما لم يلتقيا"). ويرغم ذلك فمن الواضح أنهما استطاعا التواصل عن 
طريق طرف ثالث؛ كان منهم أبويكر المروذى» وأخت بشرء مخة. وكما بين ماهر جرار 
قل :11306 فإن عددا من الرواة المشاهير لأخبار بشر كانوا علماء حديث لهم 
صلات وثيقة بابن حنبل. ينضوى تحت هؤلاء عبدالله بن الإمام [أحمد بن حنبل]» الذى 
روى بدوره عن الثقة الحنبلى أبى بكر القطيعى (ت 114/878م)؛ وإبراهيم بن على 
النيسابورى (ت 0؟ه/ 41748م) الذى اختفى الإمام فى داره أثتاء المحنة كما روى, 
وإبراهيم بن إسحاق الحريى (ت 80؟ه/ 118م)» وثلاثة آخرين عرفوا بوصفهم 


0( السلمى 0 الطيقات الصوفية, تحقيق الشرياصى, ص يت 
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حنابلة. ومع إرجاء أكثر من ثلاثين راوية من جماه مجهولة, ولكنها - كما يشير إلى 
تداخل مهم بين جماعات الزهد والحنابلة - تمتد إلى طريقة رواية الأخبار الخاصة 
بالتراجم فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وما بعد ذلك("), 

وفى النهاية فإن التوازن الدقيق المنجز على الأقل فى صفحات ‏ الترجمة؛ بين أهل 
السنة المعتمدين على الحديث وزملائهم الزهادء لابد أن يعتبر إنجارًا فى التراث. غير 
أنه كان من الصعب أن ندرك ذلك فيما مضى بسبب إنجاز ترجمى آخر؛ وهى إنجاز 
الصوفيةء ومذهب التصوفء هى أحد فروع المذهب العرفانى الإسلامى. بدا يظهر 
مقترنًا بحركة الزهد, أثناء حياة بشر الحافى. والتصوف هو شكل للمعرفة يتعامل مع 
موضوعات الإيمان على أنها موضوعات تجرية؛ أى ما يسميه الصوفية «تحقيق» 
أى «إدراك». والنتيجة لم تكن «العلم»» ؤلكنها كانت بالأحرى المعرفة؛ أى «ليس علمًا 
جديدًا من حقائق أو عقائد, ولكن فهما للمعنى الكلى للعالم»("). والمذهب الصوفى من 
النامكة التظرية لفريكن على عاديا لزه ٠فإن‏ كان من الباسد العملية, فى كل 
الأحوال: يُعتَير فى كثير من التراث الدينى إِما مرحلة التطهر التى تعد الطريق المعرفة 
الصوفية العرفانية, وإما استجابة لتجرية التحول الصوفية(!'). وفى حالة خاصة من 
التصوفه يبدو أن الزهد وضع إطار مذهب التصوف جزئيثًا بمعارضة الحديث. ولقد 
بحث الصوفية: بوصفهم ورثة للنبى كما أعلنوا عن ذواتهم, عما هى أكثر من الانسجام 
مع سنته؛ فتاقوا إلى علاقة الحب المباشر بين النبى [صلى الله عليه وسلم] وبين الله, 
وهكذا بدا [بشر] لمترجميه الصوفية؛ بسبب اتجاهه النقدى للحديث؛ أنه واحد من 
الأعضاء المؤسسين لطائفتهم. ش 

وفى دراسة حديثة عن مدرسة يغدادء حدد كريستوفر ميلشريت تاريخ ظهور 
مذهب التصوف بأنه يعود إلى منتصف القرن الثالث الهجرى. ويعد ذلك استمر التراث 
الصوفى والزهدى متواجدين معاء ولى يقدر من الخلاف بين أعلامهم المرموقة/"'). وفى 
الحقيقة تحوى التراجم التى كتبت عن بشر إشارات بأنه اصطدم مع معاصريه الشباب 
من الصوفية. ويبدو أنه كان على اتصال قليل بالتيار المؤثر الذى بدأ مع الزاهدين: 
معروف الكرخى (ت ١٠٠ه/ 481١6‏ -415م) والسرى السقطى (ت ١0؟ه//‏ 860م) 
واستمر مع الصوفية : الخراز [ أبى سعيد ] (ت ١لااهر 46٠.‏ -411م) 
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والنورى [أبى الحسين] (ت 154ه/5.1 -8١6م)‏ والجنيد (ت /59ه/ ١41م)(0).‏ 
ويبدى أيضًا أن بشرا ظل بعيدا عن زملائه الزهاد الذين أظهر كل منهم تقانيًا منقطع 
النظير فى الجهادء فالسرى السقطى مثلاً جاهد على الجبهة البيزنطية؛ وشقيق البلخى 
(ت 184ه/ ١٠م)‏ مات فى معركة ضد الترك(''). ولكن بشرًا استحث معاصريه أن 
«يخافوا الله ويبقوا فى الوطن»(*90"). 

وبالنسبة للمترجمين الصوفية كان من الممكن لتلك التصريحات وأخرى شبيهة بها 
أن تقدم بيساطة نصوصا دالة على التوجه الصوفى أكثر منها على الزهدى. ولذلك فإن 
بشرًا وعددا من معاصريه الزهاد ضموا إلى مراتب الصوفية؛ ومنحوا دور المؤوسسين. 
وهى الدور الذى يُعزى إلى ذى النون المصرى والجنيد. وسجلت مكانة بشر الجديدة 
بوصفه صوفيًا فى مقدمة موضوعات معينة, متضمنة قصة هدايته, التى تحدث بانتظام 
يدعو للشك فى سير المؤفسسين. وكلما مرت القرون؛ اتسعت سيرته لاتشمل كرامات 
وحَدْسًا صوفيًا لا أثر لها فى الروايات المبكرة لحياته. ولكن مع كل غزارتها فى بناء 
أسطورة لبشر الحافى؛ فإن مترجمى الصوفية احتفظوا (ريما دون قصد فى بعض 
الحالات) بذكرى دفاعه عن المذهب السنى مميدًا إياه عما عند ابن حنبل. 


صورة بشر الأولى: 
لعل الوصف الأقدم الباقى لبشرء فى طبقات ابن سعد (ت ٠١‏ "هر 840م) 
ينقل تورّعه بين دراسة الحديث ويين الزهد الذى وسم سيرته نقرأ فى مدخله: 
“يشر بن الحارث: رهنى الله عنه ويكنى أيا نصرء كان من أيناء أهل 
خراسان من أفل مرى؛ نزل يغداد وطلب الحديث وسمع من حماد ين زيد وشريك 
وعبدالله بن المبارك وهشيم وغيرهم سماعًا كثيراء ثم أقبل على العبادة واعتزل فلم 


(*) العبارة الأقرب لها فى كتاب اللمع هى قول بشر عن المؤمن «ليتق الله تعالى عند خلوته: ويلزم ببته وليكن 
أنيسه الله عز وجل وكلامة». (المترجم) 
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يحدث ومات يبغداد يوم الأريعاء لإحدى عشرة خلت من شهر رييع الأول سنة سيع 
وعشرين ومائتين وشهده خلق كثير من أهل يغداد وغيرهاء ودفن بباب حرب وهو 
يومئذ ابن ست وسبعين سنة"(*)(59), 

يحتوى هذا المدخل على الحقائق الثقة التى لدينا من حياة بشر الحافى. فلم يكن 
أدى المصادر المتأخرة إلا القليل لتضيفه فيما يتصل بأصوله وسيرة حياته. 
وريما نستشف من كلمة ابن سعد من «أيناء أهل خراسان» - مثله مثل ابن حنيل - 
انحدر من أهل خراسان الذين قاتلوا مع العباسيين أثناء الشورة: ويضيف 
الواعيك ارسي لني قي :لقان المنتومينةة: ا ايات )اوكا امن يقار 
الرؤساء»9؛'). ونسبه الذى فى «تاريخ بغداد», للخطيب البغدادى؛ يشير إلى أن أسرته 
كانت من بين الأسر الإيرانية التى اعتتقت الإسلام مبكرًاء ولهذا فإن أسرة بشر 
ريما كانت أسرة شهيرة؛ ولكنها عكس أسرة ابن حنبلء لم تترك أثرًا فى المصادر 
الباقية» ومع ذلك فأصول بشر المروزية من أبناء الدعوة(**) تضعه بين هؤلاء البغداديين 
الذين انضموا لأهل السنة وتحدوا المحنة. ويبدى أنه بعد دراسة الحديث فى مرى استمر 
فى دراسته فى بغداد. وهذا يُستشف من حقيقة أن كل أساتذته (كما أوردوا هنا أى فى 
أى مكان آخر) ليس لهم مداخل فى كتاب تاريخ يغداد. من بين هؤلاء الأساتذة؛ عبدالله 
ابن المبارك (ت ١4١ه/‏ 47/ام) الذى أثر عليه أكبر تأثير؛ وهى مؤلف لبعض أقدم 
الأعمال الباقية عن الزهد. علّمه أن الدراسة [دراسة السنة] دون تطبيق السنة 
لا جدوى منهاء وهو الرأى الذى نسبه المؤلفون المتأخرون إلى الزهاد عامة وإلى يشر 
خاصة! "). وفى الوقت نفسه نجد من السهل تَقبل أن آراء ابن المبارك هى التى حفزت 
بشرًا لترك دراسة الحديث؛ مع أنه لا يوجد مصدر من المصادر المتبقية يقول ذلك. وفى 
النهاية فإن نشاط بشر بعد انسحابه من دوائر «الحديث» أكسيه تقوى كافية لاجتذاب 
عدد كبير من المشيعين لجنازته. وقد أصيحت جيائة باب حرب مدفدًا مشهورًا للعلماء 


(©6 اين سشغلك الطيقات الكيرى. 3 ١‏ : ص بخارة 
(*) أبناء الدولة وأبناء الدعوة : هم أنصار الثورة العياسية من أهل خراسان أصلاً؛ وبعد ذلك استوطن 
تسلهم يغداد مواطنين أو جنودا. (المترجم) 
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الأجلاء يمن فيهم ابن حنبل وليس من الواضح إن كان المكان بالقعل مدينًا يشهرته 
لدفن بشر الحافى فيه!"). 
لعل سيرة بشر المقتضبة مع الحديث النبوى وشهرته بالتقوى انعكستا قى تراث 

الرجال!*) إن يضعه ابن قتيبة (ت 1/ااه/ 144م) بين علماء الحديث, وإكته يلحظ أنه 
عند مرحلة معينة «اعتزل ولم يحدث إلى أن مات»!**). ويشير إليه أيضا للمرة الأولى 
فى مصدر باق بين أيدينا بلقب «الحافى»2"). ابن أبى حاتم الرازى (ت71اه/ 918- 
) يعلن أن بشرًا كان راوية ثقة, ويعدد شيوخه وتلاميذه("'). ثم نعرف المزيد عن 
شهرته خارج دوائر الحديث من ابن حبان اليستى (ت 4ه؟هكرهاكم) بعد أن أعلن 
بنذ ثنة ويضيف ابن سان ذنان ميلة التعشف والزهد والورع مروف فى ليس فى 
حاجة لإقحام تلك الصفات عليه». ويزودنا بتفاصيل أن بشرا: «تبع سفيان الثورى فى 
الفقه والورع»('"). ويظهر معنى هذه المقارنة من مدخل اين حبان البستى عن سقيان 
الثورى (ت ١17ه/‏ 474م) الذى يصفه بأنه عالم حديث مشهور بالتقى قبره 
يزار("), 

وهكذا فبشر بالنسبة لمترجميه الأوائل عالم حديث متميز بزهده وورعه. ويرغم 
اطرائهم لشهرته فمن الواضح أنهم اعتبروا أنفسهم أعظم من أن يرووا روايات عنها. 
وليس ثمة أعمال, مثلاً توضح لنا كيف التصق به لقبه «الحافى» أى توضح علاوة على 
ذلك سبب إقلاعه عن دراسة الحديث. فى حين لا يذكر مترجم واحد ذلك, فإن آخر 
يحافظ عليه فى حلقة الحديث مقارئًا إياه بسفيان الثورى» الذى برغم تقواه لم يهجر 
رواية الحديث. ولهذا يبدى أن مترجمى «الرجال» كانوا موزعى الأهواء بين دافع أن 
شهرة بشر تعزز مجد طائفتهم وواجب الإشارة إلى شهرته التى نالها فقط بعد أن ترك 
دراسة الحديث لأنه اكتسب الشهرة يتقواه. 


(ه) الرجال صنف من التراجم يفحص ثقة رجال الحديك أو رواته. (المترجم) 
(»*) اين قتيبة, المعارف: هه 
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ظهور التصوف : 

عندما كان بشر يأخذ طريقه إلى تراث رجال الحديث. كان المترجمون الصوفية 
قد بدأوا يعدونه واحدًا منهم. ولكى يفعلوا ذلك راحوا يحتفظون بحكايات اعتقد 
ابن حبان إنها معروفة فهى فى غنى عن تكرارها. ومن المفارقة أن هذه الحكايات 
بتمامها هى التى تسمح لنا أن نستنتج أن بشراً لم يكن صوفيًا على الإطلاق!"'). وعلى 
كل فقبل النظر فى هذه الروايات» من الأهمية بمكان أن نجرى مسحًا كيف حقق 
التراث الصوفى زخمًا هائلاً ليضم بشرا إليه. 

وفى زمن بشرء كان الصوفى معناه الزاهد الذى يرتدى الخشن:؛ أي عباءة 
الصوف غير المصبوغة ولقد وجد لوى مانسيون قرابة عشر شخصيات حوالى 
عسام ٠١‏ 1ه ينطبق عليهم المصطلح؛ كان أقدمهم الزاهد الكوفى أبى هاشم 
(ت.ه١اه/0)414-4717").‏ فللوصول إلى مرتبة الزهدء على المرء أن يرتدى أيضمًا 
المرقه!؛'). كان مثل هذا السلوك خلافيًا؛ فعباءات الصوف, بينما تذكر بثياب المسلمين 
الأوائل الخشنة؛ تشبه أيضنًا ملابس الزهاد النصارى علاوة على ذلك فإنها تضفى على 
لابسيها شهرة بالتقوى لا يستحقونهال"'). وهم غير آبهين بهذه الشكوك؛ بدأ زهاد 
بغداد الذين كانوا صوفيين خاصةً فى توجههم فى تطبيق مصطلح «صوفى» على 
أنفسهم. وما إن استقر المصطلح حتى أصبح يدل على طائفة الصوفية» وعلى أية حال 
كما بينت جاكلين شابى أططهدك عدناءدودل فإن الصوفية لم يكونوا هم فقط الزهاد 
الأوائل فى الإسلام. والاعتقاد العام كذلك يرجع إلى جهود منظريهم ومترجميهم, 
مقارنةٌ مع ممثلى التراث الصوفى الآخر. حيث ضموا هؤلاء الذين قبلوا آراءهم 
واستبعدوا البقية9, 

وعكس الزهاد تعلم الصوفية التأمل الروحى وفتاء النفس فى الله. وأكدوا على 
الحالات والمقاسات التى يمر يها المؤمن فى علاقته مع الله. الجديد فى هذه المقاصات 
يتضح من الزيادة فى الوصف الذاتى المغاير الذى ينسب للزهاد فى كلا المعسكرين. 
فأبى يزيد البسطامى (ت ١6؟هثرهالمم),‏ مثلاًء أعلن أن العارف «همه ما يأمله والزاهد 
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همه ما يأكله»(*) وأضاف «إن الله اطلع على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح 
لحمل المعرفة صرفًاء فشغلهم بالعيادة/*9). رد العارفون بالمثل: أن القضيل بن 
عياض أعلن: «إن مَنْ جلس على صاحب بدعة لم يُعط الحكمة»,0©) وأدان السرى 
السقطى هؤلاء الذين ظنوا أن المعرفة الخاصة يمكن أن تلفى الفرائض العامة 
اديت »)30 , 

حاجج ميلتشيرت بطريقة مقنعة بأن الصراع بين الزهاد والعارفين وصل ذروته فى 
(عام 75؟ه/ //امم) عندما سال الواعظ الزاهد غلام خليل (ت ه/ا"ه/ 44م) سلطات 
بغداد أن تقبض على العارفين. وكما قال غلام خليل إن الله لابد أن يُخاف ولا يُحب. 
والاستجابة الأكثر تأثيرً كانت لطريقة الاضطهاد هذه التى كانت من نصيب الصوفى 
البغدادى؛ الجنيد. فلقد صاغ تعاليمه الصوفية فى لفة شديدة الفموض أولاً لدرجة 
أن منتقديه (وان أذكر بعضًا من زملائه الصوفية) فهمومها بالكادء وهم الأكثر انتقادًا 
لها. ثانياء «أكد مجددا على السلوك الخارجى المقبول والوصف الذاتى». وأخيراء خطط 
لتقسيم ثلاثى للمؤمنين المتقين كان فيه مكان للصوفية. الأقسام الثلاثة, كما بين 
ميلتشيرت:؛ تماثل العباد العاديين و«الزهاد الأوائل» والعارفين [الصوفية] المتأملين(:؟). 
وإنجاز الجنيد أثبت الأهمية الممتدة للتطور ليس فقط للتصوف ولكن للترجمة الصوفية 
وريما الترجمة العربية المبكرة. وفكرته عن تقسيم العمل تتكرر فى كتابات الصوفية 
الملتأخرين: حيث تتساوى مع قَدّْر مكانة الطائفة. وردًا على ذلك فإن ممثلى الطوائف 
الأخرى قاموا بإصرار مضاد يثبت وراثتهم للنبى. ومثل هذا السيناريى يفسر القصص 
السببية الدقيقة فى مصنفات تراجم القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وما بعده. 
وأيضمًا يوضح لماذا لا تحتوى تراجم الرجال فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) على مهمة [دعؤة] إن واجهت تحديًا من الصوفية('*)؟ ولقد تأكد فى داخل 
التراث الصوفى الادعاء بوراثة [النبى] بصورة حتمية فى سياق التقسيم المقترح للعمل 
بين ورثة النبى. طبقًا لأبى نصر السراج (ت 8ل/ااه/ 988 - 144م). فالكثرة هى 


6 الطيقات الصوفية, تحقيق الشرياصى» ص زه ص 500 
(**) يقول السرى السقطى : «من علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله» ؛ المصدر السابق ص8؟. (المترجم) 
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منظّرى الصوفية فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) هى وجود ثلاثة أنواع 
من المعرقة وثلاثة أنواع من العارفين. يأتى فى المقدمة علماء الحديث الذين يحفظون 
السنة, يليهم الفقهاء الذين يفسروتها. ٠‏ ثم يأتى الصوفية. يرا وهم ورنة 5 الأنبياء 
والعارقون [أولى العلم] الذين ذكروا مرارًا فى القرآن. كما فى قوله تعالى: # شهد الله 
أنه نه لا لَه إلا هو وَالْمَلائَكَةٌ وأُولُوا الْعلْمٍ قَائمًا بالْقسط لا إله إلا مو الْعَزِيرٌ الحكيم 04 
وتقبل الصوفية كل ما يقره علماء الحديث والفقهاء. وعلى عكسهم فهم يسعون إلى 
حالات عليا من العبادة و«الإخلاص» اللذين لا يمنحان للعلماء الآخرين. بوصفهم 
زهاداء يفضل الصوفية الجوع والفقر على الشبع والثروة. ويُظهرون التواضع والعطف 
النهاية يمارسون تاملاً يقود إلى فناء الروح والنفس وإلى بلوغ هدف المتعة؛ وهى الله. 
والمعاصر لأبى نصر السراج أبويكر الكلايانى (ت.178ه/١6ثم‏ أوه ؟هكره5كم) 
كان طلبه أكثر طمومًا للصوفية. يقول إن الله اصطقى مؤمنين معينين اصطفاء منذ 
الأزل» ويعد أن يبرع هؤلاء المؤمنون فى المعرفة التى يمكن اكتسابهاء يرثون علم 
الأسلاف الذى يسمح لهم أن يتلقوا عن الله مثل هذا الاصطفاء الذى هى موجود دائما. 
وتنتقل معرفته من جيل إلى آخر» ويكون هاديًا للأمة. 
ولقد جَاء ضف الكلايانذى لهم متشقًا مع وصف أبى نصر السراج» وكان غزير 
وملىء بالحيوية ويؤكد انحدارهم المباشر من النبى [صلى الله عليه وسلم]: 
فهموا من الله. وجعلوا طريقهم إليه. ونبذوا كل شىء آخرء أنوارهم افترقت الحجب 
ونظراتهم ترفرف حول العرشء: هم أجسام روحاتية ريانية على الأرض. 
مقارنة بالخلق: 
يشاهدون فى صمت, الحضور والشهود» ملوك فى أسمال؛ غرياء فى كل 
قبيلة, ملاك للفضيلة, وأتوار الهداية؛ آذانهم وقلويهم صافية. مزاياهم خفية, لتتسق 
مع صفوة أنوار الصوفية فى صفائهم. هم الخلق الذين أظهرهم الله فى خلقه, 


(*) سورة آل عمران ؛ آية 14. 
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وأصطفاهم. أوصاهم يتبيه. وائتمنهم على أسراره. احتلوا مكانة النبى أثتاء 
حياته؛ وأصبحوا أفضل أمته بعد وقاته. ولذلك استمروا يدعى كل لصاحبه؛ وهم 
الذين قبل أن يدعى الناس ليتبعوهم يستخدم كل منهم صوت 

السلوك الذى لم يعد معه ثمة حاجة للكلمات(؟؟)(*). 


ويؤكد المنظّر الصوفى الثالث: وهو المؤلف المجهول لكتاب «أدي الملوك»», أن 
الصوفية هم قدوات أفضل من ممتلى الطوائف الأخرى؛ فيقول: فى الماضى كان العلماء 
صديقين» أى معتدلون ومتفكرون فى الحياة الأخرى. فاليوم على أية حال أهل العلم 
من كل الأنواع (فقهاء وعلماء حديث وقراء ومفسرون ونحاة) يقول: «نظرت إلى سنن 
أهل العلم وأحكامهم واختلافهم وتفاوت قصدهم فى الرسوم فرأيت العلم ذا شجون 
وفنون»**). وغالبًا ما انهمكوا جميعًا فى الكسب الدنيوى ولهجوا وراء الشهرة: 
وازدروا الفقراء واختالوا وأكلوا الحرام واعترضوا على التوافه. ولهذا فإن علمهم هو 


(*) لم أهتد إلى هذا النص فى كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبى بكر الكلاباذى. ولكنى سأورد تعريفه 
للصوفية والتصوف فى الفصل الأول يقول: 
«قالت طائفة: «إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارهاء ونقاء آثارها. وقال بشر بن الحارث: 
الشوقى من سنا ظيهالله. قال بعضهم: الضوقى من ضنقت معاملت»::قصيفت [دامن الله من وجل كرامته. 
وُقَال قوم انما سدموا غسوفية لأتهم فى الضف الأول فن'اللة عن وجل: بارظاع عمميم إلية وإقبالهم 
بقلويهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه. وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل 
الصّفة الذين كاتوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: إنما سُموا صوفية للبسهم 
الصوق. وأمًا من نسيهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أخوالهم وذلك أنهم قوم تركوا الدنيا 
قخرجوا عن الأوطان وهجروا الأخدان وساحوا فى البلاد؛ وأجاعوا الأكبادء وأعرو! الأجسادء لم يتخذوا 
من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه من ستر عورة وسد جوعة. فلخروجهم عن الأوطان سموا غرياء, ولكثرة 
أسفارهم سموا سياحين.. وقال السرى السقطى: أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرقى: وكلامهم كلام 
الخرقى ومن تخيلهم عن الأملاك سموا فقراء.. ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول إتما عير عن 
أسرارهم ويواطنهم وذلك أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرضى عنها صفى الله سره ونور قلبه... وقال 
أيوعبدالله الأنطاكى: «إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم يصدق؟؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون فى 
أسراركم ويخرجون من هممكم» .. فلصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم صحت معارفهم بالله 
قلم يرجعوا إلى الأسباب ثقهً بالله عز وجل وتوكلاً عليه ورضاءً بقضائه.. وسئل سهل ين عبد الله التسترى: 
من الصوفى: فقال: من صفا من الكدر وامتلا من الفكر وانقطع إلى الله من البشر, واستوى عنده الذهب 
والمدر». [الكلاياذى» التعرق لمذهب أهل التصوف صه - 4 [يتصرف]. (المترجم) 

(+») أدب الملوك فى بيان حقائق التصوف مجهول المؤلف , تحقيق 620118 98/10 المعهد الألماني للدراسات 
الشرقية » بيروت : ص ١‏ . (المترجم) 
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حجة عليهم لا لهم؛ ويعد نراسة كاف الموصرع: توصل الوتحية أنه «لم ير أقوامًا 
أمسك بالسنة ظاهرًا وياطنًا وسرًا وجهرً وعقدًا ونية واستعمالاً من العصابة المترسمة 
ياسم التصوف»(*)(40) : 

ومن منظّرى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كان لدى أبى نصر السراج 
الكثير ليرويه عن بشر. ومع أن العبارات المنسوية له تحوى القليل عن الطبيعة الصوفية 
الخاصة: وأتها تتفق ق اتفاقًا د مع أفكار أبى نصر السراج عن الصوفية. يُروى أن 
يشر أمر الآخرين «أن يتقوا الله تعالى عند الخلوة»,(**)(؟) ولا يحبونه. وثمة ة روايات 
أخرى تؤكد ورعه. وهى الفضيلة الحميزة لزهاد أهل السنة. فهى يخبرناء مثلاً. إنه لم يكن 
قادرا على أن يمد يده فعلاً إلى طعام حرام 40 . حتى إنه وُصفّ بأثه لام جماعة من 
الذُوار أظهروا ملابسهم المرقعة. وعندما رد شاب منهم بأنهم لبسوا الرقاع فقط 
ليتشروا دين الله؛ لأن بشرًا أعلن لهم قيمة الرّق!*). هذه الروايات تؤكد الزهد أكثر 
من تأكيدها التصوف. وعلى أية حال فهناك روايات أخرى تفسر بسهولة على أنها 
تؤذى العقائد الصوفية. وفى إحدى الروايات لا يوصى بشر فقط بالعزلة, ولكنه يوصى 
بالزهد فى كل الضرورات الاجتماعية. «لى دفعث إلى الاهتمام بمؤنة وحاجة ما أمنث 
على نفسى أن أصبح شرطياء!***20). وفى رواية أخرى يظهر أنه يُسبق التوكل 
(الاعتماد المطلق) عند الصوقية. ذات مرة صنع مغزلاً ليعيش منه ولكنه هجر هذه 
الحرفة عندما سثل: «أرأيت إِنّْ أخذ الله سمعك وبصرك الملتجا إلى مني(****)(:0) 
وأخيرا لدينا نظرته النقدية لعلماء الحديث فقد روئ أنه أمرهم أن يؤدوا زكاة 
«الحديث»؛ أى يطيقون خمسة أحاديث من كل مائتى حديث يتعلمونها(!*) مثل هذه 
التضريجات كانت بكل وضوح عرضةً لأن تورد فى دعم مواقفه الصوفة. ولهذا فإن 
عاضر لأبى نصر السراجء وهى أبويكر الكلاياذى, يضم بشرًا (ومع الأسف دون 

تقسير) فى قائمة السادة الذين علموا التصوف ووصفو! حالات الصوفية ومواقعها9؟"). 


(*) أدب الملوك . ص 5 . 

(**) أيى نصر السراج, ٠‏ اللمع. ص //0؟ [يتصرف], 

(***) آبى نصر السراج. اللمع » ص 8"”. 

(**+م) المصدر السابق» صر 555 وقد نقلت العبارة نصنا فى حين كتبها المؤلف معنى. (المترجم) 
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بشر فى التراجم الصوفية المبكرة : 


تُضوي كتن : «اللمع فى التصوف» و«التعرف لمذهب أهل التصوف» و«أدب 
الملوك», مثلاً لجهود طائفة الصوفية لينالوا مكانةٌ لأنفسهم فى إطار أهل السنة. ولعل 
العنصر الوحيد لهوية الطائفة الذى لم يزالوا فى حاجة إليه, كان التصنيف المنظم 
للتراجم لتسبمية ووصف أعلامهم من الصوفية؛ بمن فيهم بشر. هذه المهمة, اضطلع بها 
مؤلف الجيل التالى» أبوعبدالرحمن السلمى (ت ؟١4ه/١7١1م)('").‏ مثله مثل أبى بكر 
الكلاياذى» أدرك السلمى أنه فى كل جيل يوجد الرجال الذين يضطلعون بمهمة النبى 
فى دعوة أتباعهم. وفى الأجيال الأولى من الإسلام: وجد أولياء الله بين الزهاد 
(موضوع كتابه المفقود عن الزهد)» ثم «إلى أن بلغت النوبة أرياب الأحوالء المتكملين 
على لسان التفريد» وحقائق التوحيدء واستعمال طرق التجريد»!*) أى هم الصوفية 
موضوع طبقاته!(؛*). 

وكما تبين مقدمة السلمى أنه كان مدركًا إدراكًا تامًا للفرق بين الزهد والتصوف. 
غير أن موضوعه التاريخى لم يسمح بتواجد الزهاد مع الصوفية فى جيل واحد. 
وفى مواجهة هذا الموقف بكل حزم؛ اختار أن يضم زهادا بعينهم من بين الصوفية, 
ويتضح هذا من التأليف عن الطبقة الأولى, التى يبدأها بإيراهيم ين أدهم 
(ت 177اهر ه880-41م) وينتهى بحمدون القصار (ت الااه/ 4/4 - دخلم). 
بعض الشخصيات التى ضمها بكل وضوح هى شخصيات صوفية مثل ذى النون 
المصرى (ت 45 اه/ 45م أى 747ه/ 451م)"). أحد هؤلاء الأشخاص؛ وهى 
الحارث المحاسبى؛ لم يشل إلى نفسه بوصفه صوفيًا فى أى من أعماله المتبقية(ا”). 
وكثير, عرفوا أخيراء «يزهدهم الواضح» كان من بينهم الفضيل بن عياض ومعروف 
الكرخى ويشر الحافى!'*). ولعل كلمة تصوف ظهرت أول مرة فى مدخل عن أبى حقص 
النيسابورى (ت تقرييًا ٠/الاه/‏ 447 -141م) وهو صاحب الترجمة الخامسة 
عشرة(”). وكما أشار جاويد مجددى يبدى أن السلمى ألقى شباكه على ساحة واسعة 


(*) الطبقات الصوفية ؛ ج ١‏ : ص" ؛ تحقيق شرابية. 
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خاصة فى الطبقة الأولى: ليسد الفجوة بين آخر الزهاد - الذين ربطهم بطبقات 
التابعين بعد النبى - وأوائل الصوفية(”*). 

ولكى يتناول مثل هذه المجموعة المتنومة من الأشخاصء فرض السلمى قانونًا 
صارمًا على مداخله. فيحتوى كل مدخل تقريبًا على حقائق قليلة عن حياته تليها 
عشرون حكاية: «أى ذكر لكل واحد من كلامه وشمائله وسيرته ما يدل على طريقته 
وحالهء!*). فى البداية يروى حديثه عنه عن النبى [صلى الله عليه وسلم]!"'). ومع أن 
الحديث يهدف إلى وضع التصوف فى السياق السنى الثابت, والحكايات الأخرى تدمر 
هذا الهدف. والسبب الأول هو أنها تشبه الحديث [النبوى] فى بنائها وافتراضها الثقة 
القاطعة. أمّا السبب الآخر فهى أنها تحتوى على نقد للعلماء. مثلاً. يُحذر الفضيل 
ابن عاض الطموحين أن يبتعدوا عن القراء قائلاً: «تباعد عن القراء؛ فإنهم إِنْ أحبوك 
مدحوك بما ليس فيك وإن أبغضوك شهدوا عليك؛ وَقُبِلٌ منهم»!**) ويضيف أحمد 
ابن أبى الحوارى إنهم فشلوا فى فهم القرآن الذى يتلونه: «إنى لأقرأ القرآن فأنظر فى 
آية: فيحار عقلى فيها. وأعجب من حفاظ القرآن. كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن 
يشتغلوا بشىء من الدنياء وهم يتلون كلام الرحمن؟! أما لى فهموا ما يتلون» وعرفوا 
حقه. وتلذذوا به. واستحلوا المنجاة به, لذهب عنهم النوم؛ فرحا بما رزقوا 
ووفقوا»!***9"). وعلماء الحديث مثلهم [أى مثل القراء] غالبًا ما يكونون غير جديرين 
بالكلم الذى يحملونه. فلقد ويخهم ذى التون المصرى «واليوم يكسب الرجل يعلمه 
مالاً»!****) واعتير السرى السقطى عملهم دراسة تمهيدية على أفضل حال: «إذا ابتدأ 


(*) الرواية الكاملة كما جاءت فى الطيقات الصوقية للسلمى «..فأجعله [أى الكتاب] على خمس طبقات؛ من 
أئمة القوم. ومشايخهم: وعلمائهم؛ فأذكر فى كل طبقة عشرين شيخاً؛ من أثمتهم الذين كانوا فى زمان 
واحد؛ أى قرب من يعضمهم؛ وأذكر لكل واحدء من كلامه؛ وشمائله وسيرته؛ ما يدل على طريقته؛ وحاله؛, 
وعلمه؛ بقدر وسعى وطاقتى» ص ."١‏ (المترجم) 

(**) الطبقات الصوفية ص ١١‏ . 

(**») الطيقات الصوفيةء ص 15 ؛ تحقيق شرابية. 

(+*»») الرواية هى .. كان الرجل ينفق ماله على علمه. واليوم يكسب الرجل يعلمه مالاً » الطبقات الصوفية, 
ص ٠ ١١‏ تحقيق الشرياصى. (المترجم) 
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الإنسان بالنسك ثم كتب الحديث فَشَّر وإذا ابتدأ بكثب الحديث ثم تنسّك نَفَنَء(*)(57) 
هذا لآن اليحث عن المعرفة لايد أن يحدث دون أية واسطة, يقول أبو يزيد اليسطامى: 
«عرفت الله بالله وعرفت ما دونه بتور الله»(**)(19), 


مع هجر بشر المفترض لعلم الحديث؛ فعلى المرء أن يتوقع سماع صوته متناغمًا 
مع هذه الجوقة. ولكن من المدهش أننا لا نسمعه. فالحكايات التى قى مدخله تحوى 
قواعد للسلوك القويم؛ سواء بطريقة الأمر المباشر «اعمل فى ترك التصنع ولا تعمل 
فى التصنع»!**) أى فى شكل عموميات «لن تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك ويين 
الشهوات حائطًا من حديد»؛!**) وتعبيرات مثل ما يفضله المتحدث أ حالاته العاطفية, 
مع إشارات جمالية «إنى لأشتهى الشواء منذ أريعين سنة فما صفا لى درهمه»؛!**) 
وأنواع الناس سواء الصالحون أو الطالحون «أريعة رفعهم الله بطيب المطعم),(**) 
أى التنبئ اللطيف بالمقبل «يأتى على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيمء ويأتى عليهم 
زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس»(***) 


وبعيدًا عن شجب بشر [لدراسة] الحديث: يتضح أنه استشهد واحتج به وكذلك 
فعل أصحابه من الزهاد. وفى مداخل أخرى فى كتاب «الطبقات الصوفية» يُروى حديكًا 
عن أكل الثوم لمحمد بن على الورد؛ وطلب روايتى حديث من عيسى بن يونس١١).‏ 
.2 يم 6 5 م 
وأخيرا والأكثر غرابة أنه صور على أنه غارق فى مجادلة مع صوفى آخر. يروى شاهد 
العيان!****) : كنت عند بشرء وهى يتكلم فى الرضا والتسليم قإذا هى برجل من 
المتصوفة: فقال له: يا أبا نصر! انقبيضت من أخذ البر من يد الخلقء لإقامة الجاه. فإذا 
كنت متحققً بالزهدء منصرفًا عن الدنياء فخذ من أيديهم لِيَمْتَحَىَ جاهك عنهم؛ واخرج 


(*) الطبقات الصوفية. ص ١١‏ تحقيق شرابية 

(**) الطيقات الصوفية » ص 217:53 16+ تحقيق الشرياصى الأريعة هم , كما وردوا فى يقية الرواية» وهب 
أبن الورد وإبراهيم ين أدهم ويوسف من أسباط وسالم الخواص. (المترجم) 

(**+) الطيقات الصوفية» ص 18 تحقيق الشرياصى. أكياس : نيهاء؛ والمقرد كيس ففى الحديث «المؤمن كيس 
قطن». (المترجم) 

. (****) شاهد العيان هى عباس بن دهقانء الذى روى عنه البزاز و أبويكر بن عبد الله ين باذان والذى روى 


عنه السلمى. (المترجم) 
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ما يعطوزك إلى الفقراءء ولكن بعقد التوكل؛ تأخذ قوتك من الغيب. فاشتد ذلك على 
بشرء فقال: «اسمعٌ أيها الرجل الجواب: الفقراء ثلاثة: فقير لا يُسألء وإِنْ أعطى 
لا يتخذء فذاك من الروحانيين؛ وإذا سأل الله أعطاه وإِنْ أقسم على الله أبر قسمه. 
وفقير لا يسال وإِنْ أعطى قبل فذاك أوسط القوم؛ عَقّدَه التوكل والسكون إلى الله تعالمى, 
وهى ممن توضع له الموائد قى حظيرة القدس. وفقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت, فإذا 
طرقته الحاجة خرج إلى عبيد الله بالسؤال. فكفارة مسالته صدقّه فى السؤال: فقال 
الرجل: رضيتٌ رضى الله عنك!»!*). نم 

يبدى أن بشر لم ينج من لوم الملتتحمسين المجهولين. فهذا المتحمس بما أنه 
صوفىء يدل على أن بشرا وتلاميذه ينتمون إلى جماعة صوفية أخرى('). وكما فعل 
الجنيد بعد ذلك» قسم يشر الزهاد إلى ثلاث طبقات. ومع ذلك؛ فليس من بين طبقاته 
من يستشهد بالصوفية بوصفهم معيار . أرفع هذه الطبقات الثلاث هى «الروحانى» 
الذى يبدو مطابقًا للولى مستجاب الدعوة. ولهذه الطبقة لابد أن ينتمى بشر ذاته؛ لأنه 
(كما يشير متحديه الصوفى) لم ير متسولاً. ويعترف الصوفىء وقد فهم الإشارة, 
بمكانة بشر السامية؛ برغم أنه لا يوجد شىء صوفى واضح فيها. 


بشر فى التراجم المتأخرة : 

بعد ضم بشر إلى الجيل الأول من الصوفية؛ أقر السلّمى للأجيال بعضوية بشر 
فى الطائفة. ولكن مدخله نفسه لا يزيد إلا قليلاً عن الروايات المتناثرة التى ألفهسا 
أبونصر السراجء وفى كلا العملين [الكتابين] كل ما يفعله يشر هى الكلام وفى التراجم 
المتآخرة فقط نراه فى أعين هؤلاء الذين رأوه يتفاعل مع الناس ولعل العمل الباقى» 
الذى يحتفظ بروايات لاحياته بين الناس العاديين رجالاً ونسامً هو «حلية الأوليا» 
لتلميذ السلمى: أبونعيم الأصفهاني زت ١‏ اغه/ 358. ام), وأبونعيم كما رأينا: أنجن 


(*) الطبقات الصوقية» ص /4, تحقيق شرابية. 
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كتابه «حلية الأولياء» ليحيى ذكرى الأولياء» أى أولياء الله. مداخله طويلة جدًا أطول من 
مداخل السلمى؛ كما لى أنه قصد أن يجعل من ترجم لهم يُظهرون كثيرًا من فضائل 
الأواياء قدر المستطاع. 

وفى مقدمته يخبرنا أبونعيم عن هذه الفضائلء فيقول إن الأولياء يتلقون الولاء 
من الصالحين والغبطة من الشهداء والأنبياء. فهم يثيرون التفكر فى الله لدى زملائهم. 
وهم محصنون ضد الإغراء ويعيشون فى زهد. إيمانهم يأتى بالكرامات ويجعل دعاءهم 
مجايًا. وهم عدد ثابت من أجلهم خلق الله الأمم وأنزل المطر ومذع الكوارث(5"). لقد 
فهموا حقيقة الدنيا فرفضوهاء ولكن لا يمكن أن يفتنهم أى يبهرهم المجد الدنيوى؛ وهم 
مغرمون بالله ومتيمون بكلامه. وهم مصابيح الهداية تميزهم رقة ويزينهم إخلاص, 
عظماء فى العلانية» وهم مهمومون فى السرء ويؤدون فرائض دينهم فى حزم وإتقان("") 
هؤلاء الذين يعيشون بهذه الطريقة هم الأولياء» وبكل وضوح. إن الصوفية هكذا. 
ولتوضيح [معنى] التصوف يستشهد أبونعيم بقول جعفر الصادق: «من عاش فى ظاهر 
الرسول فهو سنى؛ ومن عاش فى باطن الرسول فهى صوفى»!*7"). وثمة جماعات 
أخرى من علماء الحديث مسموح لهم أن يكونوا ورثة للنبى: ولكن فقط لجزء من ميرائه, 
قيقية الميزاك 2 الحو القفى والكاك -مقصضنون على الصوفية: 

وبرغم أن مدخل أبى نعيم عن بشر لا يتبع نظامًا محدداء!؟") فهى يحتوى على كل 
المعاومات عن حياته, وأساسًا للأسطورة. ويقول المدخل إن بشرًا كان «رجلاً عَيّارًا 
صاحب عصبة**) فى شبابه ثم كانت له تجرية هداية وتوبة درامية فقد ترك دراسة 
الحديث لأن تكالب زملائه على الدنيا صذه عنهاء فنئى بنفسه عن الشهرة ولكنه قَدَرَّ له 
. أن يتحملها لإنكاره لذاته الواضح. بما فى ذلك مشيه حافياء وكانت له أيضًا أخت, 
أى ربما ثلاث أخوات؛ تكفلن بخدمته فى حياته ولكن حرصهن الزائد عرض سعيه للزهد 
التام للخطر. كانت أخته - مخة - شديدة الورع لدرجة أنها كانت تستنصح ابن حنبل. 
ولقد بقيت كل هذه التفاصيل على حالها من إتقان واضم؛ فى التراث المتأخر. الرواية 


© حلية الأولياء, 3 ١‏ ص 6 
)«») المصدن السايق, ] م صر الأكرة 
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التالية تحلل تقديم أبى نعيم لهذه الموضوعات ثم تغطى بعضًا من إسهام المترجمين 
المتآخرين التى قدموها لكل منهم. 


توية بشر : 

طبقًا لرواية فى حلية الأولياء تحدث الناس عن بشر كما لى أنهم كانوا يتحدثون 
عن نبى*) سثل كيف بدأ الطريق؟ فقال[أى بشر]: 

«هذا من فضل الله وكما أقول لكم كنت رجلاً عَيَارًاً صاحب عصبة:؛ فجزت يوم 
فإذا أنا بقرطاس فى الطريق فرفهته فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم». فمسحته 
وجعلته فى جيبىء وكان عندى درهمان ما كنت أملك غيرهما؛ فذهبت إلى العطارين 
فاشتريت يهما غالية [طيبًا] ومسحته فى القرطاسء قنمت تلك الليلة فرأيت فى المنام 
كأن قائلاً يقول لى: يا بشر بن الحارث؛ رفعت اسمنا عن الطريق وطيّيته ولأطيينَ اسمك 
فى الدنيا والآخرة: ثم كان ما كان»ل**)2"). فى «تاريخ بغداد» يروى على بن خشرم - 
خال بشر - أن ابن أخته: «كان يتَفتَّى فى أول أمره وقد جرح»!***)(0"). وعلى أية حال 
فكلمتى «عَيّار» ودفتى» (التى جاءت منها كلمة يتفتّى) فى رواية ابن خشرم؛ لم يكونا 
مجهولتين تمامًا فى هذا العصر. فالكلمة الأولى تشير إلى «العراة» و«السجناء» الذين 
قاتلوا مع الأمين أثناء حصار بغداد وتحولوا للسلب والنهب عند نفاد عتادو(”". أمًا 
كلمة «فتى» فهى تشير - بصورة أكثر عمومية - إلى أعضاء جماعات ريفية شبه 
مسلحة؛ شاملة علوج محليين ومجرمين محترفين!""). لأن على بن خشرم يربط فكرة 
«نشاط الفتيان» لبشر بالإشارة إلى أصوله المروزية؛ فإنه يبدى أن لبشر تاريمًا فى 
«عصابات الفتيان» فى مناطق بلاده قبل أن يأتى إلى العراق7". لأنه كان «عَيارا» 
بالمعنى الدقيق فاحتمال بعيد أن يكون على الجانب الآخر [أى مع الأمين] أثتاء حصار 


[ 699 تقول الرواية «قال محمد بن الصلت قلت ليشر ين الحارث ما كان فى بدء أمرك لآن اسمك بين الثناس 
كأنه أسم بنى». (المترجم) 

(*»*) حلية الأولياء, ج14 

(**»+) تاريخ بقداد: جلاءص 18" (رقم ااه ؟). 
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بغداد كان عمره خمسا وأربعين عاماء ومن المفترض تماما أنه كان يسلك طريقه ليكون 
زاهداء ومن غير المحتمل أن يكون ققد تخلى عن العنف الارتزاقى ولحل استخدام 
مصطلح «عبارة» فى قصة توبته يوحى بإعادة القص من قيل أحد الرواة الذى كان 
يهمه التأثير أكثر من الدقة فى روايته. 

وبعيدًا عن انضمام بشر للعيّارين أى الفتيان» فإن قصة تويته. كما أوضح ماهر 
جرار, تبدى موضوعًا مناسيًا تمامًا لكتابة ترجمة عنها. وبالفعل فإن سمّتها الأشد 
وضوحا هو أنها تتشابه بصورة متميزة مع حكايات التوبة المرتبطة بالصوفية فى 
الطبقة الأولى. مثلاً الفضيل بن عياض كان أحد الشطار يقطع الطريق قبل أن يتوب. 
وتلحظ تشابى التى لديها شكوكها حول هذه القصة: أن الروايات المتسقة تظهر فى 
تراجم «سلسلة كاملة للأشخاص الأول. ويبدى الموضوع وكأنه جْءًا من مجموعة أكبر 
عن موضوعات لابد أن تعرف وتحلل»(1”*). وفى دراسته عن السرى السقطى يقترح 
توفيق بن عامر أن تكون حكاية توبة شخصية [السقطى] تمثيل أدبى لما كان - بلا شك 
- طريقا طويلاً صعبًا للتوبة. والسقطى برغم أنه لم يوصف بكونه مجرماء جاءت تويته 
المفاجأة الحاسمة: نتيجة عمل خير مثل يشر (01), 

فما الذى يقسر التشايه الواضح فى هذه الروايات؟ وفى أى أثر دينى يتعلم 
التائتبون قص تجاريهم منسقة مع نماذج أمدتهم بها الأمة التى اهتدوا فيها (أى التى 
يجدون فيها الإيمان)» وفى الحقيقة إن قدرتهم على أداء ذلك أفادت بوصفها دليلاً على 
شريعة تجاريهه(”*) والطريقة المتسقة للتوبة تحدث فى التراث الأدبى الذى يسعى 
لوصف توية الشخصيات التاريخية؛ اعتمادًا على مصداقيتهم: ولم يستخدم المترجمون 
العرب اللغة الفنية التى كانت لدى مذهب التصوف ال متأخر عند إعادة قص روايات 
التوبة للزهاد الأوائل. ومع ذلك فالقصص تبدو كما لو كانت تستجيب لحاجة الطائفة 
المنشغلة بالإعلان عن ادعاء المعرفة المختلفة عن معرفة علماء الحديث والعلماء الآخرين. 

ولقد حقق علماء الحديث والقضاة والقراء علمهم بطريقة الدراسة العقلية وعن 
طريق التقدم الذى بلغ ذروته فى الاعتراف على الملا بكفاءتهم. إن كُتاب التراجم لأعلام 
فى هذا التراث تنقصهم بصورة كبيرة حكايات التوية؛ مثل تلك الحكايات المنسوية إلى 
الصوفية. ومن ناحية أخرى قدم الصوفية تعريفاتهم وعظاتهم وزهدياتهم (حكايات 
السلمى) على أساس التحقيق؛ وأشاروا أحيانًا إليها - إذا استخدمنا علم المصطلحات 
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الفنية للإسناد - يوصفها تقلاً عن الله. ولسوء الحظ فإن آراءهم بعد ذلك لم تستطع 
أن تلتقى مع معايير الثقة والانسجام التى دعمتها الطوائف الأخرى(؛*). وللتغلب على 
هذا العيب اضطر مترجمو الصوفية أن يجعلوا التجارب المؤثرة لمن ترجموا لهم مقنعة 
كئساس للثقة كما فى تعليم الكتاب على أيدى العلماء. وتؤكد قصص توية بشر أن 
تجرية التوبة وتأثيرها الممتدء تثيت فكرة أن الإنسان يمكن أن يتعلم من الله تماما كما 
يتعلم من الإنسان. ولجعل التوبة مقنعة بقدر الإمكان, فإن التائب لابد أن يبتعد عن 
حياة الجريمة؛ أو على الأقل عن الارتباط الملحوظ بالعالم المادى. لقد أنفق بشر آخر 
درهمين معه ليطيب لفظ الجلالة «الله»» وتاب السرى السقطى بعد أن عبر عن راحته 
من أن حانوته لم يُحرق فى حريق السوق. فى حالة بشرء أيضاء تثبت القصة صدق 
تجربة توبته بالاستشهاد بوقوفه بين الناس الذين تحدثوا عنه كما لى كان نبيًا. 


رفض بشر أن يروى الحديث : 

ثمة دراسة حديثة عن نشاط الحديث عند الزهاد الأوائل: أكدت أن كثيرًا من 
الطبقات الأولى عند السلّمى كانوا رواةٌ مشهورين. غير أن الزهاد افترقوا أخيرً عن 
الحنابلة (الذين كانت الأمة مرتبطة يهما ارتباطًا وثيفًا). وبمجرد أن أصبح سلوك 
الزهد والتتصوف مطلوياء لم يتبق لديهم إلا القليل من الوقت ليقضوه فى دراسة 
الحديث. ولعل كثيرًا من الزهاد الأوائل وجدوا أن زملاءهم فى العلم مرتشون 
ومتكيرون. وريما الأهم أن نقد الرواة» وهى جزء مهم فى دراسة الحديث؛ بدا فيه كثير 
من «الغيبة» أو «القذف»(*)0**). حتى نقاد الرجال لم يكونوا محصتين عن الشك. 


(*) يقول عبد الحليم الجندى فى كتايه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة [ص, "١7‏ - 17١.؟]:‏ 
«كانوا - أى أئمة الحديث - يزنون الرجال يميزان الذهبء مع الأدب الرفيع والأسلوب الكريم؛ ومع ذلك 
لم يسلم مجلس أحمد من يناشده؛ ورعه: قدم بغداد من نيسابور أبى تراب النخشبى عسكر بن الحصين 
(ت 45" ه) الصوفى فحضر حلقة أحمد بن حنبل فسمعه يقول: هذا ضعيف. هذا ثقة؛ فقال: يا شيخ 
لا تغتب. قال أحمد: ويحك هذه نصيحة لا غيبة. وقيل للبخارى عن كتايه [التاريخ]: فيه اغتياب: فأجاب: 
إئما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. والمتفق عليه أنه إن خلصت النية وأراد الناقد وجه الله تعالى 
لم يكن له ولا عليه». (المترجم) 
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فى هذه النقطة يورد ملتشيرت الحالة الواضحة الخاصة لابن أبى حاتم الرازى؛ 
صاحب كتاب «الجرح والتعديل» «قال ابن مهروية دخلت على عبدالرحمن بن أبى حاتم 
الرازى يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا 
لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم فى الجنة من أكثر من مئتى سنة. فحدثته 
بهذاء فبكى وارتعدث يداهء حتى سقط الكتاب وجعل يبكى ويستعيدنى الحكاية,(*)(47), 

أن كان بعتم نقد :تخد قرارا مفاحكا وحاسما يرك رراسة الحددة, فالمصائقى 
لم تتعامل معها على أتها تجربة تحول مستقلة. وعلى أية حال فإنها أوردته. مع تكرار 
متزايد» بوصفه ناقدا للعلماء. والمترجم الذى أولى اهتمامًا كبيرًا بالممضوع هى أبونعيم 
الأصفهانىءالذى أخذ رواياته عن الخطيب اليغدادى. وكلاهما كان راويةٌ مشهوراً. 
ورغبتهما فى إيراد تصريحات بشر ضد الحديث كانت مدهشة. وطبقًا لكتاب «حلية 
الأولياء» ترك بشر [دراسة] الحديث؛ لأنه وجد أن العلماء كريهون . يقول: «إن شين 
الحديث أهل الحديث». أخذ الصحاية علم النبى «فتمسكوا به وحفظوه وعملوا به» (*) 
وإكن العلماء اليوم لا يعملون بما يُعُلّمون أمّا الأسوًء فإنهم يستخدمون علمهم لغرض 
دنيوى: «وقد صار العلم إلى قوم يأكلون به»!*) ذات مرة بدأ يروى ثم قال: «استغفر 
الله. بلغنى أن حدثنا فلان عن فلان باب من أيواب الدنيا»!*), 

وفى رواية أخرى يُصرح: «على المرء ألا يذكر حديئًا يريد به عرضًا من الدنيا», 
وفى روايات متعددة؛ يقدم حجة أخرى: وهى أنه إِنْ أراد أن يُحدّث فلا يُحدث. وفى 
تفيير فيهاء يسأله سائل ما تقول لله غدًا إذا لقيته وسألك لما لا تحدث فيقول: «أقول 
يارب كانت نقسيى تشتهى أن تحدث فامتنعت من أنْ أحدث ولم أعطّها 
شهوتهاء!**)7). أيضًا كان مدركًا بكل وضوح مشكلة الغيبة. وإحدى الروايات جعلته 
يقول: «لا تسال عن مسائل تعرف بها عيوب الناسء»(**)(40), 


6 حلية الأولياء, 8 4 ص 7 1ل 5ل 5غ ل, مولا, 
639 حلبة الأولياء, لت م صر وان اخارة ذلالل, قزكل مولا 
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يقول الخطيب البغدادى فى «تاريخ بغداد»: إن بشرًا «روى كثيرًا من الأحاديث» 
ويُعدد أساتذته (يمن فيهم مالك بن أنس [الإمام مالك] وأيضمًا بعض تلاميذه. ولكنه مع 
ذلك قال: «وإنى لأهم بدفنها [الرواية/ الحديث] وأنا حى صحيع.؛ وما أكره ترك ذلك 
خير عندى»!*) كما روى أنه أعلن أن الحديث: «ما هى من سلاح الآخرة؛ ولا من عدد 
الموت»(*). وقال أيضا: «[يا عبيد] احذرٌ حدثنا فإن لحدثنا حلاوة: وقد قلت حدثنا فكتب 
عنك, فكان ماذا؟»*) وقال بشر: إنما الحديث اليوم قد أصبح طرق من طلب الدنياء 
ولذا ولا أدرى كيف يسلم صاحبه وكيف يسلم من يحفظهء/**). وقال بشر أيضما: «إنى 
لأدعى الله أن يُذهب به من قلبى؛ ويذهب بحفظه من قلبى [أى الحديث] وإِنْ لى كتبًا كثيرً 
قد ذهبت وأراها توطئ ويرمى بها فما أخذها وإنى لأهم بدفنها وأنا حى صحيى!**. 
وطبقًا لإحدى الروايات فإنه أوفى يما قال. يقول الراوى «دفنا لبشر بن الحارث ثمانية 
عشر ما بين قمطر وقوصرة يعنى حديئّاء!(**. 

ولكن خشية أن يتخيل القارئ أن بشراً رفض الحديث كلية؛ يُورد الخطيب 
البغدادى ثلاثًا من أقواله المعتدلة جدًا: [أخبرنا على بن محمد المعدل أخبرنا عثمان ين 
أحمد حدثنا الحسن بن عمرى قال سمعت بشرا يقول]: 

«ريما وقع فى يدى الشىء أريد أن أخرجه فلا يصح لى - يعنى الحديث - وقال: ليس ينيغى 
لأحد يُحدث حتى يصح له؛ فمن زعم أنه قد صحم. قلنا؛ أنت ضعيفء وقال: لا أعلم شيئًا أفضل منه 
[الحديث] - طلب العلم - إذا أريد به اللهء!**)(1*). تكش ف العبارة الأولى أن بشرً 
ريما امتنع عن رواية الحديث خوفًا من نشر روايات كاذبة. أما الثانية فتشير إلى أن 
العلماء تعاملوا مع رواية أخرى بالارتياب. وبدراسة صاحبها حكموا عليه وأدانوا ثقته. 
وأما العبارة الأخيرة فتلطف تأثير الروايتين السابقتين بالإشارة إلى أن دراسة الحديث 
مرفوضة إذا كان الذين يباشرونها لأهداف غير تبيلة, 


(*) تاريخ بغداد. ج اء ص .١ - 1١١‏ عبيد هى عبيد الوراق كان معاصرًا لبشر. (المترجم) 
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ويما أن مثل هذه القضايا أقلقت كثيرًا من علماء الحديث فليس ثمة شىء صوفى 
محدد بخصوصها. ولذلك يبدى أنها كانت رغية الخطيب البغدادى وأبى نعيم الأصفهانى 
أن دوردا العبارات الجدلية عن دراسة الحديث. - 

ومع ذلك يبدى بالنسبة للعلماء المتآخرين فى كلا الجانبين أن التوتر بين الصوفية 
(فعلاً أى افتراضًا) وعلماء الحديث كان رمرًا للاختلاف الأساسى فى التوجه. ورواة 
الحديث, من ناحيتهم: كانت لديهم أسبايهم التى جعلتهم متشككين فى الزهاد؛ على 
الأقل فيما مضى. وكما حاجج لوى ماسينيون 1125519808 5أناما بأن بناء التقوى 
الزهدية اعتمد إلى حد كبير - على أقوال وجدانية مأثورة (مثل حكايات السلّمى) جاءت 
على أنها «حديث». وريما يتخاطر الزاهد مع نبى متوفى ويسمى نتيجة الاتصال الخارق 
للطبيعة «حديئًا مرسلا» أى مروى دون إسناد كامل. ويصورة مشابه ربما يتخاطر مع 
الله ويسمى النتيجة حديكًا قدسيًّاء وهى المصطلح الذى يقتصر دائمًا على اتصال من 
الله إلى النبى("*). مثل هذه الادعاءات أثارت فزعًا بين علماء الحديث ليس فقط يسبب 
الأسانيد التى بدت خادعة ولكن - ريما يخمن المرء - بسبب أن فكرة استمرار وحى 
إرادة الله أبطلت المهمة التاريخية لأهل الحديث. ولى استطاع أى مؤمن تقى أن يتلقى 
زمناكل :هق الله آو: الأكدفات: ولو اسخطامة مكل هذه الرستائل أن ققح شن ثقنة مطلفة 
للحديث [النبوى] فلن يكون ثمة فائدة فى الاحتفاظ بالسنة التاريخية الصحيحة للنبى 
[صلى الله عليه وسلم]. 

برغم شهرته فى كتب الرجال بالرواية الثقة فأن بشرا يبدى أنه روى بدقة نوما من 
الحديث استنكره العلماء بشدة. ففى حلية الأولياء يَُروى حوارا بين الله وموسى. 
ويحكى أيضًا قصة عوج بن عنق الذى كما يقول: «وإن عوج بن عذق كان يأتى البحر 
فيخوضه أى ما شاء الله به. فيحتطب الساج وكان أول من دل عليه وجلبه وكان يأتى به 
الأيلة ويئخذ من حيتان البحر حونًا بيده فيشويها فى عين الشمسء!*)!1') (القصد أن 
الله رزق عوج بن عنق يرغم أنه كان كافراً). وخمسة من طبقة بشر بما فيهم زميله 


[6 حلية الأولياء. جح 4 ص اللمكرة وجاء فى الهامش أنه خبر إسرائيلى ركه الجهايذة من العلماء. (المترجم) 
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القضيل بن عياضء أذاعوا - كما يروى - حديئًا مماثلاً مشكوكًا فيه. ومترجمو 
الحديث المتأخرون يرغم احترامهم ليشرء يبدى أنهم خلصوا إلى أنه لم يكن رواية 
ثقة(""). مثلاً الذهبى يقول: إن بشرً لم يكن يعرف العربية جيدً . وأعاد [الذهبى] رواية 
قصة عوج بن عنق دون تعليق» مفترضا أنها ستتحدث عن نفسها وتثبت عدم أهلية 
بشر بوصفه راوية [حديث](؛"). 

واستمر الجدل من جانب الصوفية أيضًاء عن أى شىء؛ فأصبح أكثر سخونة. 
والتعبير الآأكثر صراحة عنه حدث فى كلام نسبه الشعرانى (ت "الاحه/ 16وام) 
لبشر: «يا علماء السوء؛ أنتم ورثة الأنبياء أورثوكم علمهم ولكن خضتم فى الحياة» وبدلاً 
من ذلك جعلتم علمكم لخدمة أنفسكم. ألا تخافون أن تكونوا أول من تُسعر بكم 
النار؟»(') هذا القول: برغم اختلاقه بلا ريب: يلخص كل تاريخ النزاع. و«علماء السو 
كان المصطلح الذى طبقه تاج الدين السبكى على المعتزلة الذين لامهم وأدانهم على 
المحنة(!*). والمعنى هنا أن أهل الحديث تخلوا عن دورهم بوصفهم هداة وناصحين فى 
مقابل المتع الدنيوية» ومع ذلك فمن المدهش أن بشرًا أى (الراوية) لم يزل يخاطبهم 
بوصفهم ورثة الأنبياء» إن لم يكن لديه أمل فيهم على الإطلاق: فمن المفترض ألا يزعج 


نفسه بتحذيرهم. 


شهرة بشر : 


فى كتاب الورع ‏ لأحمد بن حنبل ‏ يروى أبويكر المروذى أنه رأى بشرًا يمشى 
على العيارة [القنطرة] وعندما عبّر ابن حنبل عن استنكاره؛ أوضح له المروذى بأن بشرً 
كان فقط يحاول أن يهرب من العامة الذين تجمعوا لينظروا إليه('؟). موضوع المجادلة 
السابقة وهى جواز المشى على العيارة. هذه الإشارة العابرة تؤكد إصرار المترجمين 
الصوفية على أن بشرا كان مشهورا جدًا. فى حلية الأولياء أخيرنا أن آباءٌ أحضروا 
أطفالهم التماسًا للبركة. وذات مرة أعطى دانقًا [سدس الدرهم] اسائل فقام حينئذ من 
يبحث عن البركة فعرض على السائل شراء الدائق الذى أعطاه له بشر يعشرة دراه.!8"). 
وكما هو الحال مع ابن حنبل فإن التاس ظنوا أنه قادر على الإتيان بالكرامات. 
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روى أبى نعيم الأصفهانى أن أبا عبدالله محمد بن حنيف الشيرازى الصوفى 
أخيره؛ فقال: 

كان عندى صديق من التجار وكان كثيرًاً ما أسمعه يقع فى الصوفية. قال 

[الشيرازى]: فرأيته بعد ذلك يصحبهم» فأئقق عليهم جميع ما ملك. قال فقلت له: 
أليس كنت تبغضهم؟ 
قال فقال لى: ليس الأمر على ما توهمت, قلت له: كيف؟ 

قال: صليت الجمعة يومًا وخرجت فرأيت بشر بن الحارث الحافى يخرج من 
المسجد مسرعًا. قال: فقلت فى نفسى: انظر هذا الرجل الموصوف بالزهد ليس 
يستقر فى المسجد. قال: قتركت حاجتى؛ فقلت: أنظر أين يذهب. قال: فتيعته 
فرأيته تقدم إلى الخباز واشترى بدرهم خيرًا. قال قلت: أنظر إلى الرجل يشترى 
خبرًاء قال: فتقدم إلى الشواء فاعطاه درهمًا وأخذ الشواء قال: فزادنى عليه غيظاء 
قال: وتقدم إلى الحلآوى واشترى فالوذجا بدرهمء فقلت فى نفسى: والله لا نفصن 
عليه حين يجلس ويأكل. قال: فخرج إلى الصحراء. وأنا أقول يريد الخضرة والماء. 
قال: فمازال يمشى إلى العصر وأنا خلفه. قال: فدخل قرية وفى القرية مسجد وفيه 
رجل مريض. قال: فجلس عند رأسه وجعل يلقمه. قال: فقمت لأنظر إلى القرية. 

قال: فقضيت ساعة ثم رجعت للعليل: أين بشرة 

قال: ذهب إلى يفداد. 

فقلت: كم بينى وبين بغداد؟ 

قال: أريعون فرسمًا . 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أيش عملت بنفسى وليس عندى ما اكترى ولا أقدر على المشي. 

قال: اجلس حتى يرجع. 

قال: فجلست إلى الجمعة القابلة. 

قال: فجاء بشن فى ذلك الوقت ومعه شىء يأكله المريض: 

فلما فرغ قال له العليل: يا أبا نصر هذا رجل صحيك من يغداد 


من 3 و 0 2-6 
ويقى عندى مئذ الجمعة فرده إلى موضعة. 
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قال: فنظر إلى كالمغضب وقال: لمّ صحبتنى؟ 
قال فقلت: أخطات. 
قال: قم فامش, 
قال: فمشيت إلى قرب المغرب 
فلما قرينا قال لى: أين محلتك من يقغداد؟ 
قال: اذهب ولا تعد 
قال: فتبتُ إلى الله عز وجل وصحيتهم وأا على ذلك (*)(14), 
تصور روايات أخرى فى حلية الأولياء بشرا فى ظروف أقل إثارة: فتشير إلى أن 
شهرته جاءت بسبب ما قيل عن مقدرته على الإتيان بالكرامات أكثر من شهرته 
الواضحة بالزهد. 
يروى شاهد عيان [أحمد بن محمد بن غزوان] قال: بكرت أنا وأخى فى غداة 
باردة جد إلى بشر فالفيناه على بابه معه خليل الخياط ثم قام يمشى أمامنا وعليه فرى 
2 6 00 552 3- .- 0 - 5 2 
خلقء وخف قصير فوق عقبه؛ فقام ليخرج إلى السوق وعليه إزار لطيف جذا؛ فما مر 
بواحد أى أكثر إلا رفع صوته وقال: السلام عليكم, فلما خرج إلى السوق وقف على 
وأخذ [بعضا من الدقيق](**(١').‏ ومع أن بشرًا - كما يروى - استنكر إظهار الزهد, 
فهذه الرواية جعلته يخرج فى يوم بأرد وهى يرتدى ملايس مرقعة خفيفة. ولقد أشار 
جوزيف فان إس إلى هذا الإملاق الواضح الذى بلغ حد التكافل مع الفقير الريفى, 
خاصة العمال المؤقتين والعيّارين(''). فمن المؤكد أن بشرًا كان فقيرا جدًا «وإنى 


(*) أوردت الحكاية نصنًا حين أوردها المؤلف معنى؛ حلية الأولياء » ج 8 . ص ٠757‏ - 015 7, (المترجم) 
(«»+) المصدر السايق ص 17 
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لأشتهى الشواء منذ أريعين سنة فما صفا لى درهمه»!*) علاوة على ذلك فقد عد الجوع 
فضيلة: «المتقلب فى جوعه كالمتشخط فى دمه فى سبيل الله وثوابه الجنة»!*) حتى إنه 
قال كلمة طيبة عن أنواع المجرمين: «شاطر سخى أحب إلى من قارئ لئيم»!*). ولكن 
التراجم تتعامل مع هذه المأثورات بوصفها نصائح روحية وليس بوصفها أقوالاً تعبر 
عن امتعاض طبقى. ومن المسلم به أن بشرًا استطاع أن يمثل بصورة مقبولة المعارضة 
لنظام ثابت الأوطاد. بوصفه مؤيدًا لأهل السنة؛ فاعتبر (مثل زميله المروزى أحمد بن 
حنبل) القول بخلق القرآن كفرًا؛ واستنكر المحنة. ويوصفه أيضًا سليل أبناء الدعوة 
الخراسانيين الأوائل ريما يكون قد استاء (مثل العيّارين) من دعوة المأمون الثانية: أى 
حصان يفداد وقتل الأمين. وبرغم ذلك: فكما يروى» رفض مناصرة ابن حنبل أثناء 
المحتة (انظر المزيد لاحقًا). 

ومن الفاركة هما الفسة ليسن الاق وعد بالقديرة أ شين ذل تازلة قف 
قال:«لا يجد حلاوة الآخرة رجل يجب أن يعرفه الناس»(**)(١٠)‏ وأضاق «من عامل الله 
بالصدق استوحش من الناس»**) وعندما لا يستطيع أن ينأى عنهم فعليه آلا يجادلهم. 
يروى أحد الشهود عنه أنه قال: «ما اتقى الله منْ أحب الشهرة»!**2١).‏ وقال فى 
رسالة لخاله [على بن خشرم]: «... واعلم يا على أنه من ابتلى بالشهرة ومعرفة الناس 
فمصيبته جليلة» فجبرها الله لنا ولك بالخضوع والاستكانة والذل؛ لعظمته, وكفانا وإياك 
فتنتها وشر عاقبتها فإنه تولى ذلك من أوليائه ومن أراد توفيقه؛ وارجع إلى أقرب 
الأمرين بك؛ إلى إرضاء ريكء ولا ترجعن بقلبك إلى محمدة أفل زمانك 
ولا ذمهم»(**)!*''). وريما نجد هنا جزءًا آخر يفسر انسحاب بشر من حلقات الحديث. 
فطريقة التدريس العامة تخلت عن الحكم على التلاميذ والرواة» وأغرت المؤمن أن يهتم 
بالشهرة لنفسه. وكما حدث مع ابن حنبل» ومع ذلك فإن اجتناب بشر للشهرة؛ جعل 
شهرته تزداد؛ وجعله عرضة ل معاناة كبرى. ومن الواضح أن كُتاب التراجم أسسعدهم 
التناقض فأوردوا كثيرًا من القصص عن المواجهة بينه وبين مريديه؛ أو بينه وبين الله. 


(*) الطبقات الصوفية ؛ تحقيق الشرياصى: ص /7١-18؛‏ تشخط فى دمه تخبط فيه واضطرب وتمرغ, (المترجم) 
(+ع+) حلية الأولياء, 3 4 ص إردين ار رف قارة 
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وطبقًا لأحد الشهود» فإن بشراً كان مرعويًا؛ لأن الأطفال يخافونه: [عن محمد بن يحيى]. 
-المعروف بحامل كفنه- قال سمعت العطار يقول: «أنصرت مع بشر بن الحارث يوم الجمعة 
من مسجد الجامع؛ قمررنا فى درب أبى الليث؛ وإذا صبيان يلعبون بالجون, فلما رأوا بشرًا قالوا: 
يشر بشر واسقبوا الجوز فمروا يحضرون!*) فوقف بشرء ثم قال لى: أى قلب يقوى على هذا؟ إن هذا 
الدرب لا مررت فيه حتى ألقى الله عز وجل»(*)7 .)'١‏ طبقًا للتراث الصوفى المتأخرء فإنه لم 
يكن راضيًا عن أداء الاستحسان للشياب فيه. يروى القشيرى (ت 476ه/ "ا/ا١٠م)‏ 
أن بشراً سمع مرة رجلاً يقول عنه «إن هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفطر إلا كل 
ثلاثة أيام مرة»**) فبكى بشر فقيل له فى ذلك فقال: «إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة 
كاملة ولا أنى صمت يومًا ولم أقطر من ليلته ولكن الله سبحانه وتعالئ يلقى فى القلوب 
أكثر مما يفعله العيد لطفًا منه سبحاته وكرمً ,)١()**("‏ 

وتسلّم عدة روايات بأنه حتى الموت لم يستطع أن يكسر الحلقة المفرغة للشهرة 
والفموض رؤئ بشر بن الحارث فى النوم فقيل له ما فعل الله يك فجاء الرد: إن الله 
قد غفر له وأباح له نصف الجنة؛ والسبب أنه لم يشكر الله حق شكرهء فقال له الله [تعالى]: 
«يا بشر لى سجدت على الجمر ما أديت شكر ما جعلت لك فى قلوب عبادى»(***)(0:1, 
ورأى آخر فى المنام أن بشر استمر يمارس الزهد فى الحياة الآخرة فقال: «ما فعل 
ألله يك يا أبا نصر فقال غفر لى ولكل من تبع جنازتى قلت ففيم العمل؟ قال: افتقد 
الكسرق****0١٠).‏ هذه القصة الغريبة: مثلها مثل أسطورة رابعة العدوية 
(ت 180ه/ 48.1 -7١8م)‏ التى - كما يروى - أنها حملت مشعلاً لتنير من الجنة 
إلى الأرض('١١).‏ تقدم على أنها إجابة أدبية عن إشكالية صوفية مهمة: كيف نوفق بين 
الزهد فى الدنيا وانغماس المؤمنين فى النعيم الذى وعدوا به فى الآخرة؟ ومن الواضح 


(*) تاريخ يقداد, ج لا ء ص/لا 
ويحضرون! أى يسرعون في السير والحضر يضم الحاء ارتفاع الفرس فى عدوه كالإحضار. (المترجم) 
(**) الرسالة القشيرية: ص 18 
(+*++) حلية الأولياء . ج 4 ص 537؟, 
(**»*») تاريخ بغداد» ج 1١١‏ ص لا. 
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أن الزهد الشهير لبشر جعله المتحدث المفضل باسم الرواة الذين أولعوا بالبحث فى تلك 
الأمور. ومع ذلك فمن المدهش أنه حتى هذه الأساطير المتأخرة: ظلت تحتفظ بحكمة 
الطبيعة الزهدية لتقواه. وعلى عكس الصوفية راح بشر يصر على المسافة الكبيرة بين 
الإنسان وخالقه, حتى فى الجنة. 


حفاء بشر : 

ولعل المظهر الأكثر شهرة لزهد بشر كان كرهه المشهور لارتداء النعال 
وأول إشارة باقية عنه بوصفه« الحافى » تظهر فى معارف اين قُتيية 
(ت الالاهر 45هم)(١١).‏ كتاب «حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصفهانى يروى 
[عن أبى العباس السلّمى]: «رأيت قدمى بشر - أسفل قدميه - قد امسودت من أثر 
التراب مما يمشى حافيا»!*7''). أجرى ماهر جرار دراسة شاملة عن هذا الموضوع: 
والتفسير الأول لحفاء بشر يرجع إلى رواية لأبى على الفدكى (ت ا5غه/ ه٠١٠ام)‏ 
موجودة فى كتاب «أنساب العرب» للسمعانى (ت 57مه/ 11917م). قال أبوالفضل 
الفلكى الحافظ: 'لَقَبّ بشر بن الحارث الحافى لأنه جاء إلى حَذَّاء يطلب مثه شسعًا » 
وكان قد انقطع نعلاه فقال صاحب الشسع: ما أكثر مؤنتكم على الناس! قطرح النعل 
من يده وقال برجله هكذا ورمى بالأخرىء وآلى ألا يلبس نعلاً وكان من فاق أهل بغداد 
فى الورع والزهد"(**0١).‏ هذه الرواية تعنى أن الزهاد كانوا معتادين على تسول 
الخدمات من أرياب الحرف ولذلك هجر بشر التعال ليوقف هذا الإزعاج. 

. إن كُتاب التراجم المتأخرون» خاصة من كتبوا بالقارسية؛ أصروا على نسب له 
رافد صوفى لبشر الحافى. ففى كتابه «كشف المحجوب» يقول على بن عثمان الجلابى 
الهجويرى (ت عام 476ه/ 17١1م)‏ إن بشرًا كان مستغرقًا فى التفكر فى الله لذلك 
لم يضع أى شىء على قدمه. عندما سثل عن حفائه أجاب: «إن الأرض هى بساط الله 


[6 حلية الأوليا, ج 4 32 . 
(+«»*) أنساب العرب للسمعانى, 2 ا ص 65٠ ١58‏ 
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فإ واللّه عل لَكم الأرض يِسَاطًا 4 (نوح آية 19)؛ ومن الخطإ أن نطأها ونحن نرتدى 
تعالا يقعة البسووض: «تبدو التّمال بالنسبة له أى يشر حجابًا بينه وبين 
الله»!١').‏ فريد الدين العطار (ت /11"ه/ ١177م)‏ يتبنى فرضنًا مختلفًا وهو أن بشرا 
حدث أن أصبح حافيًا عتدما تاب ولذلك اختار أن يبقى على تلك الحالة. رواية فريد 
الدين العطار الفارسية تبدأ عندما التقط بشر القرطاس الكتوب فيه اسم الجلالة «الله». 
رسالة الرؤيا من الله أعطيت لرجل تقى؛ بحث عن بشر فوجده مع أصحابه يشرب, 
أخبره برسالة 0 لهء ثم ودع أصحابه باكيًا. «ثم لم يزل ذهلاًء حاسر الرأس حافيًا 
ثم خرج فتابء(١٠ .)١‏ تظهر قصة شبيهة فى «كتاب التوابين» لابين قدامة المقدسى 
المعاصر للعطار (ت ١؟1ه/‏ 10377م)0١).‏ واكن زغبة التراث المتأخر على أن يحدد 
معنى للقصة يتضح من تعليقات المعاصرين للرسالة القشيرية. يروى القشيرى أن بشرا 
أتى باب أحد أصدقائه: «قدق عليه الباب, فقيل: من؟ فقال: بشر الحافى؛ فقالت له بنية 
من داخل الدار لى اشتريت لك نعلاً بدانقين [سدس درهم] لذهب عنك اسم الحافى»!"). 
اعتمادًا على القشيرى فإن بشر سُمعٌ وهو يروى هذه الحكاية("١١),‏ وفى تعليقه يلحظ 
زكريا الأنصارى (ت451ه/ م) «أن بشرًا أخذ الحادثة على أنها فوننا وهذا 
يبي لماذا رواها عنه الناس». وأضاف شارح زكريا الأنصارى وهى مصطفى العروسى 
(ت 11797ه/ 14176م) أن بشرًا روى الحادثة بصورة متكررة لأنها واحدة من الزواجر 
أى «القوارع الإلهية» التى تميز الانتقال إلى الحالات الروحية العليا تدريجيًٌا(11١/,‏ 

ولعل الظهور المتآخر والتوسع التالى لموضوع الحفاء يجعلان من الصعب أن نولى 
تصديقًا لرواية خاصة به. ف «فرتيز ماير» ؛ برغم أنه سلّم بأن ادعاءات كتاب التراجم 
المتئخرين «مجرد نظرية»». فإنه يتكلف تكلفًا مقينًا فى نسبة هذه الادعاءات إلى بشر 
نفسه:ء فيعد أن أورد الرواية عن الحذًا ء مثلا يقول إن بشرا يرد بعد ذلك على عدم 
ارتداءه التعال مشيرا هجوا ( والله عل لَكُم الأْض بساطًا © 
[نوح آية0]19١١).‏ «بساط الله» تفسير - فى الحقيقة - يظهر فى التراث متأخرًا عن قصة 
الحذَّاء » ولكن هذا لا يعنى أن يشرا نفسه رواه متأخرا فى حياته. حتى ماهر جرار: 


(*) الرسالة القشيرة: ص 19. 
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الذى كان يدرك جيدا الطبيعة الأدبية للمصادر, ينسب لبشر أن تويته التى أقنعته أن 
يمشى حافيّاء ولكنه يتعامل مع التفسيرات المتآخرة مثل تفسيرات الهجويرى على أن 
لها مصداقية تاريخية!:"'). وعلاوة على ذلك فإن كُتاب التراجم المتأخرين من الكحتمل 
جدًا أنهم استجابوا فقط للدعوة الصوفية لهذا التأويل. وهذه الدعوة» بدورهاء تنبع من 
التصريح الذاتى للتراث يوصفه مفسرا لما هى خفى. 

وليس كل المؤمنين يُنتظر منهم أن يوافقوا على أن القرآن والحديث [السنة] 
يتطلبان نوعًا من الإضافة ليكونا سبيلى نجاة. وحتى لو سلمنا مع أبى نعيم 
الأصفهانى بأن مذهب أهل السنة القويم يتساوى بطريقة أو بأخرى مع مذهب 
التصوفء أى حتى يؤدى إليه, فإننا لا يمكن أن نؤكد بل لا يمكن أن يكون الإنسان غير 
مقتنع بهذا التأكيد , بأن الإسلام الظاهر غير كاف ما لم تزوده مجموعة من العرفان 
السرى والممارسة الخفية!*). وتوضح الضرورة الجدلية للصوفية السبب الذى تتخذ من 
أجله شكل لمحات وإشارات ومجازات؛ ولا تتخذ شكل العقيدة الفعلية. فلى أن الصوفية 
تقبل المعنى الظاهر للإسلام؛ كما يقول أبى نصر السراجء إتهم يفعلون: فإن عقيدة 
فعلية يدعون امتلاكها فيما وراء عالم الظاهر ريما تكون زائدة أى حشو. وأحد الحلول 
الصوفية لهذه المعضلة نادراً ما يتكون فى عقائد محددة, ولكنه بدلاً من ذلك يلمح 
ويشير إلى الحقائق, وهى السرية؛ التى يمتلكها أعضاؤها من الطائفة فقط. مثل هذا 
الاتجاه, بدوره؛ يدعم توعًا من الإفراط التأؤيلى الذى - فى مظهره الترجمى - يشجع 
محاولات إيجاد مستويات جديدة للمعنى: فى كل فعل وقول لهؤلاء الأفراد بعينهم 
ل أعلامًا الصيوقة الفلا 

ولا شك أن الشخصية الأدبية الأبعد احتمالاً التى ارتبطت بمراتب مفسرى بشر 
الحافى هى كاتب الدراما الألمانى جوتوهلد ليسنج ففى مسرحية «ناثان الحكيم» 
5 06 01313 وهى دراما كتبها ليسنج 1655159 عام 5//ا١م‏ عن التسامح الدينى 
يظهر بشر فى زى درويش يسمى «الحافى». ريما مسمع ليسنج الاسيم من 


(*) يقول الله تعالى: اليم أكْملْت لَكُمْ ديتكم وأنممت عليكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين (المائدة آي ؟). 
(المترجم) 
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جوهان جاكوب ريسك 6ا815 اهءهل 0387ل المترجم اللاتينى لأبى الفداء أى ريما 
صادفه فى كتاب ديريليى «المكتبة الشرقية»!*)(1""). والمكان هو مدينة «القدس» فى 
القرن الثانى عشر الميلادى» وشخصيات المسرحية هى [يشر] الحافى فى دور ريما 
مختلف عن دور الدرويشء ولاعب الشطرنج وخازن صلاح الدين الأيوبى. وبرغم أن 
الحافى يحمل قليلاً من التشابه مع سميه فإنه يتكلم كلامًا أفاد فى الدفاع لدى كتاي 
التراجم الصوفية عن الأخير [أى عن بشر الحافى]. فى القصل الأول يأتى [يشر] 
الحافى ليزور صديقه اليهودى «ناثان» الذى يندهش حين يراه مرتديًا حلل مُنصب 
الخازن الفخيمة. يسال ناثان متعجيًا: «أأنت أنت أم لا؟ درويش فى مثل هذه الهيئة» 
فيحتج [بشر] الحافى: «نعم, لم لا؟ ألا يستطيع المرء أن يفعل شيئًا على الإطلاق بعيدًا 
عن الدروشة؟»("") وكما يثبت تاريخ تراجمه فإن مريدى بشر الحافى كانوا قادرين 
على الإعلاء من شأنه حقنًا. 


أخوات بش : 


طبقًا للسلمى؛ فى الطبقات الصوفية» فإن بشرًا كان له ثلاث أخوات مدغة ومّخة 
وزبدة» وعندما توفيت مدغة «توجع عليها ويكى بكاءً كثيرًا»**). وعندما سئل قال: 
«قرأت فى بعض الكتب إن العبد إذا قَصر فى خدمة ريه سلبه أنيسه وهذه كانت 
أتيستى فى الدنياء!**)2""). أخته الثانية مخة, اشتهرثت بالورع الشديد؛ وفعلاً, 
اكتسبت مكانة لها فى التراث الحنبلى. طبقًا للروايات التى فى «طبقات الحنابلة» لاين 
أبى يعلى الفراء أنها جاءت الإمام لتسأله عن أمور فى الفقه. جذيت القصة كتاب 
التراجم من الحنبالة والصوفية أيضاء فرووا عددًا من الروايات عنها. وتبدى أقدم رواية 
هى التى يرويها ابن الإمام أحمد بن حنيل: عبدالله [قال]: 


© هى المستشرق القرنسى 56101,ه!] عا أ/اأةا8/0 06 (مكدد - 11956) صاحب كتاب المكتبة الشرقية 
همق اه مبانعط أن 811 , (المترجم) 
(++) تاريخ بقداد, جزء 34 ص 2 
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«جاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أبى فقالت له: إنى امرأة رأس مالى دانقين أشترى 
القطن, فارّدنهء فأبيعه بنصف درهم, فأتقوت بدانق من الجمعة إلى الجمعة. قمر اين طاهر الطائف 
ومعه مشعل. فوقف يكلم أصحاب المصالح. فاستغنمت ضوء المشعل. فغزلت طاقات ثم غاب عنى 
المشعل. فعلمت أن لله فئ مطالية: فخلصنى خلصك الله. فقال لها: تخرجين الدانقين وتيقين 
يلا رأس مالء حتى يعوضك الله خيرا . قال عبدالله: فقلت لأبى: يا أبت, لى قلت لها: لو أخرجت الذى 
أدركت فيه الطاقات؟ فقال: يا بنى سؤالها لا يحتمل التأؤيل؛ ثم قال: من هذه قلت مخة أخت بشر 
اين الحارث» فقال من ها هنا «أتيئ!*)(*'). احتاجت مخة فتوى الإمام لسببين: أولهماء 
إن استخدام شىء دون إذن صاحبه هو انتهاك للسنة('''). وثانيهماء إن الضوء الذى 
مصدره مشكوك فيه - فى هذه الحالة سلطات المدينة - كان نفسه مصدرًا كبيرا 
لفساد الشعائر""). لقد تأثر الروراة الحنابلة يهذه القصة تأثرًا كبيراًء فأعادوا سردها 
لما لها من تأثير فعال. وفى رواية ثانية» لم يتم التعرف على شخصية المرأة فى البداية. 
وحيث تسأل بصيغة مختلفة عن أمر الفؤل» وتقول سائلة: أأنين المريض شكوى؟ 
قال [الإمام] بعد ذلك إنه لم ير أحدًا يسأل عن مثل تلك الأشياءء فأرسل ابنه 
ليتيعها ليعرف من هى. ويد أن عرفها يتعجب الإمام: «محال أن تكون هذه 
إل أخت بشر!*)0500, 


(*) طبقات الحنابلة؛ لابن أبى يعلى الفراء ج٠١٠‏ , ص 477. يقول المؤلق فى هامش رقم (0؟١)‏ إنه لم يقهم 
ما يقصده الإمام أحمد من قوله «من ها هنا أتيت». (المترجم) 
(+*) طبقات الحتابلة للقراء» ج ١‏ » ص8؟2. 
وتكملة الرواية هى : 
قالت يا أبا عيد الله : أنا أمرأة أغزل بالليل على السراجء فريما طفئ السراج فأغزل قى ضوء القمر, 
فعلى أن أبين غزل القمر من غزل السراج ؟ 
فقال لها : إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبيتى ذلك. 
قال [الراوى] : قالت : يا أبا عبد الله أأنين المريض شكوى؟ 
قال [الإمام] : أرج ألا يكون شكوى ولكن اشتكاء إلى الله. 
فقال يا بنى : ما سمعت قط إنسانًا يسال عن مثل هذا . 
قال : فودعته وخرجت. فتبعها ابن الإمام أحمد بعد أن أمره بذلك أيوه. فعرف أنها أخت بشر بن 
الحارث. فقال الإمام : محال أن تكون هذه إلا أخت بشر. (المترجم) 
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وكتاب «حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصفهانى يعيد رواية حكاية مخة ومع ذلك فمن 
الغريب إن أتها تحتوى أيضمًا على رواية فيها إحدى أخوات بشر تعارض طريقه الفريد 
فى الورع. يعود بشر فى أحد الأيام ليجد وجبة من خب وسمكء فيسأل أخته عنها. 
فتقول له إنها رأث أمهما فى المنام وأخبرتها أن أخاها [بشرًا] يشتهى السمك. بكى 
بشر لكنه رفض الطعام: «اشتهيه متذ خمس وعشرين سنة ما كان الله عز وجل يرانى 
أرجع فى شىء تركته لله»(*(1"7). وثمة روايتان فى تاريخ بغداد بنفس المعنى. فى 
إحداهما أن بشرًا تخرّق إزاره فقالت له أخته: «يا أخى قد تخرق إزارك وهذا البرد, 
لى جئت بقطن حتى أغزل؟ قال [الرواى] فكان يجئ بالإستارين [أريعة مثاقيل ونصف] 
والثلاثة. قال فقالت: إن الغزل قد اجتمع أفلم تسلم [أى تأخذ] إزارك إن أردت 
السرعة؟ فقال لها هاتيه. قال فتخرجته فوزنته واخرج ألواحه وأخذ يحسب الأساتير, 
فلما رآها قد زادت فيه قال كما أفسدتيه فخذيه»!**). وفى الرواية الثانية تشتكى 
[أخته] أنها ليس عندها لحم فى يوم العيد. فخرج بشر ورجع بقطعة لحم, واكنه رفض 
أن يأكل منها إلا المرق(:''). فى كل الحالات؛ أخت بشرء برغم طيب نواياها تعرض 
ورعه للخطر. وعلى أية حال فهى تقدم لهذا السبب بالذات شهادة من الدرجة الأولى عن 
ورعه. وسواء أكانت مختلقة أم لا فإن القصص على الأقل لها راو مقبول, فإن يكن 
الشخص المجهول الذى يترك انطباعًا أكثر اختلافًا من قصة مخّة فى مصادى الحنابلة. 

وفى كتاب ابن الجوزى «صفة الصفوة». وهى العمل الذى يمثل تصالحًا بين 
التراثين الحتبلى والصوفى» قصة مخة هى التى تأتى فى المقدمة فى مصادر الحنايلة. 
وكما رأينا فإن ابن الجوزى يبدأ كتابه «صفة الصفوة» بنقد أخطاء أبى نعيم 
الأصفهانى يوصفه مترجما!''). ومن بين هذه الأخطاء تغطيته القليلة للنساءء يقول 
ابن الجوزى إنه لم يذكر من «عوابد النساء إلا عددا قليلاً ومعلوم أن ذكر العابدات مع 
قصور الأنوثة يوثب المقصرين الذكورء فقد كان سفيان الثورى ينتفع برابعة ويتأدب 


© حلية الأولباء, 3 4 ص ؟وك, 
(*+*) تاريخ مغداد, ج لا . ص4 أوردت الرواية نصنًا فى حين أن المؤلف أوردها معنى. (المترجم) 
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يكلامهاء!*'). وقد أخلص ابن الجوزى لكلامه فجمع عددًا من المداخل عن العبادات. 
بمن فيهن أخوات بشر. حذف من مداخلهن روايات التصادم معلدًا فوق ذلك أن بشرا 
تعلم الورع من إحداهن. ويحتوى الكتاب أيضنًا على روايات مختلفة لزيارة مخة, 
بما فى ذلك مأخوذ عن أبى نعيم الأصفهانىء وفيها لم ترى إجابة ابن حنبل وبدلاً منها 
جعل فقط يعجب: «آهيا آل بشرء لا أعدمتكم لا أزال أسمع الورع الصافى من 
قليكم )110 

ولعل حَدْف إجابة ابن حنبل عن السؤال وإتقان ملاحظاته النهائية يشيران إلى أن 
القصة راقت للرواة أولاًء لأنها صورت المشاعر بين بشر وابن حنبل؛ وأيضمًا الخطر 
والارتباك الذى نش عن وجودهما معًا فى بغداد. لقد شاركت مخة وأخوها اين حنبل 
اهتمامه بالورع ورفضه للدولة» وفى نفس الوقت تعنى زيارة مخة اعترافًا بأن يشر 
لم يكن مؤهلاً ليفتى فى الموضوعات العليا فى الورع. ولو كان قادرًا على فعل ذلك» 
لا كانت فى حاجة لتسال الإمام. ولكن ولماذا لم يسأل بشر بنفسه الإمام؟ وكما نعرف 
من مصادر الحنابلة فهما لم يلتقيا وجهًا لوجه. يرغم أنهما اتفقا على أشياء كثيرة 
مهمة؛ إلا أن الخلافات أو الاختلافات المتبقية ربعا جعلت مقابلتهما وجهًا لوجه مشهدًا 
غير مستحب بالمرة بالنسبة للمترجمين: ومؤكد ريما بالنسبة للأعلام 
من الجانبين أيضًا. ويزيارتها هذه أنقذت مخة أخاها من الإنعان شخصيًا لمكانة 
ابن حنيل. ولكن الرواية لا تقدم تاكيدًا واضحا على على مكانة الإمام. بل إنها تنتهى 
بثنائه على تقوى آل بيت بشر. وتتضح أهمية هذه الملاحظة من تزايدها المطرد فى 
المصادر. ويسلم بشر وأخته مخة بمكانة الإمام فى الفقه؛ بينما يقدم الإمام إشارة 
مماثلة على التسليم بإعجابه بتقواهما. ويصرف النظر عن زيارة مخة من الناحية 
التاريخية؛ فإن القصص المتداولة عنها توحى بأن ممثلى الطائفتين المتأخرين من 
الحنابلة والصوفية, استحسنوا مضموتها. 


0( أبن الجوزى» صفة الصقوة م عاص 1١١‏ 
(*»*) المصدر السايق ص 9؟ه؟, 
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بشر و ابن حنبل : 

وتصور قصص مخة الكياسة التى شعر بها الرواة وكُتاب التراجم واضطروا 
لإبراها عند تناول العلاقة بين بشر وابن حنبل فكلا الرجلين مثلاً للتقوى المتشددة, 
والتقشف الصارم. لكن اداعاءاتهما الخاصة الثقة أى المرجعية كانت مختلفة. فابن حنيل 
استمد قوته من الالتزام الصارم فى الاقتداء بالنبى كما ريى فى الأحاديث. أما بشر 
فكان على العكس؛ هجر دراسة الحديث من أجل العزلة والاستبطان؛ ونحن نسلم 
بالتشابه والاختلاف أيضا بين الرجلين: فإن آراءهما الواحد عن الآخر يمكن أن تفيد 
إفادة واضحة كدايل على أو ضد الأفكار المتأخرة للعلاقة الصحيحة بين الطائفتين 
الخاصتين بهما. ويرغم أن بعض الروايات تفضل أحدهما على الآخرء فإن معظمها - 
نكل قضبة بدحة - تصحف ف المواؤنة برق أيعاناكهدا الخاضة وتاككد كعاوةهوهنا عدد 
طائفة ثالثة, وهى طائفة الخلفاء؟"0), 

وتؤيد مصادر الترجمة المبكرة الانطباع بأن كلا الرجلين أَعَثُيِنٌ نموذجًا للورع من 
معاصريهما. وفى مقدمته لتاريخ بقداد يلحظ الخطيب اليغدادى أن العلماء الذين 
اعتيروا منطقة يقداد دار غٌصبٍ محرم فيها بيع وشراء أرضهاء يروى أحد الشهود أن 
أمه أرادت أن تبيع دارا ورثتها . قالت: ديا بنى امض إلى إحمد أبن حنيل ويشر 
ابن الحارث فسلّهما عن ذلك؛ فإتى لا أحب أن أقطع أمرا دونهما»0). كلا الرجلين - 
طبقًا لرواية الاين - اتفقا على بيع الأنقاض دون الأرض''''). ومن الغريب أن نجد 
بشرًا قد بحث عن أحكام شرعية. : فى جين أن منتوجسنه لم د يعتقدوا أنه تتقى أيا منها. 
ومن الواضح أن شهرته بالورع أهلّته للحديث عن تلك الأمور الأساسية فى التصرف 
فى الممتلكات فى المدينة. ومن المهم أن قراره كان نفس قرار أحمد بن حنبل. مهما كان 
الخلاف بينهماء إلا أن الرجلين اتفقاء » أى هكذا ظن بعضهم أنهما اتفقا على معنى 
الشريعة. وإلى جانب إعجاب المعاصرين بهماء فإن الرجلين كما رو أعجب أحدهما 
بالآخر. ففى كتاب الودع؛. كما رأيناء قز اسم بشر فى النقاش حول السلوك القويم فى 
مختلف الظروف. وكما ريى أمتدح ابن حثبل رفض يشر أن يأكل من إنتاج [أرض] 


(*) حلية الأولياء . ج ١‏ ص 5. 
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السواد!*) واستحسن لفْظّه لتمرة مشكوك فيها!!''). وفى «تاريخ بغداد»» يمتدحه الإمام 
امتداحًا كبيراء ويدعوه «رابع سبعة من الأيدال»!**) ورجل «ليس له نظير فى الأمة»(؛*). 
ويوم أن مات بشرء تعجب ابن حنبل قائلاً: «اقد كان فى ذكره أنسء(**) ثم ليس رداءه 
وتحدى حرارة الشمس ومشى فى جنازة بشر. وفى مداخل الترجمة المخصصة 
لابن حنيل نجد بشر يعبر عن إعجاب متبادل. فى «حلية الأولياء» مثلاً ينادى شاهد: 
على بشر بما تلين القلوب؟ فأجاب بشر: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ثم قيل له إن 
ابن حنبل أجاب إجابة مختلفة؛ وجوايه هو: «بأكل الحلال». فاعترق بأن «الإمام» 
جاء بالاضل9"'). وفى مكان خسن يقتول صدراهة: وومن أنا من أفى غبداللة من أنا 
أبى عبدالله؟ ذلك أعلم منى, ذلك أعلم منى»(***)(5, 
وعلى النقيض من روايات الإعجاب المتبادلة هذهء فإن مصادر الترجمة إلهما] 
أيضًا تحتوى على دليل على أن كل واحد من الرجلين وأتباعه الخاصين كانت له 
تحفظات معينة على الآخر. فابن حنبل بعد امتداحه لورع بشر بخصوص الطعام احظ 
أن بشرًا استطاع تمامًا تجنب الأكل من إنتاج السواد لأنه ليس له زوجة أو ولد( ؟١),‏ 
واستنكر أيضا رأى بشرء إن المرء يستطيع أن يبعد الدرهم المحتمل تلوثه من المال 
وينفق الباقى؛ وأسماه «رأى المدافعين عن الرأى»!!'). ويقول فى مكان آخر [تاريخ 
بغداد] «لى تزوج لكان قد أتم أمري(»*)(11), وفى «حلية الأولياء» يلحظ الابن 
[ابن الإمام أحمد؛ صالح] أن أباه نأى بنفسه عن المجتمع بعزم أكثر من بشر: 
"خرج أبى إلى طرسوس ماشيًا وخرج إلى اليمن ماشيًا وحج خمس حجج. 
ثلاثة منها ماشياء ولا يمكن لأحد أن يقول رأى أبى فى هذه النواحى إلا إذا خرج 
إلى الجمعة»وكان أصبر الناس على الوحدة ويشر رحمه الله قيما كان فيه لم يكن 
يصير على الوحدة: فكان بخرح. إلى ذا ساة وإلى ذا ساعة» (199), 


(*) السواد نوع من الأرض تشيه أرض الوقف ولأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى فيها. (المترجم) 

(*»*) تاريخ بغدادء ج / : ص ”/, ج 17 .4/. تقول الرواية عن محمد بن المثتى قال قلت : لأحمد بن حنبل 
ما تقول فى هذا الرجل؟ فقال أى الرجال ؟ فقلت له : 
بشر فقال لى: سألتنى عن رابع سبعة من الأبدال. (المترجم) 

(*»») ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد ‏ 194 

(ععع») تاريخ يقداد م ود زفة 
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ومن المهم أن ابن حنبل - على أية حال - لم ينتقد بشراً لأنه اعتبره صوفيًا على 
أساس إدانة بشر لرجال الحديث. يشير لوى ماسنيون إلى أن بشرا - مثله مثل 
ٍ م 
الحارث المحاسبى - لايد أن يكون قد دخل فى صرا ع مع اين حنيل. وعلى كل 
فالمحاسبى كان متكلعًا فى كين أن شرا له يكن كذلك: كان ابن حثيل معارهنا 
«لكلام» لمكا 0 وأكثر من ذلك فلا يبدى أن بشرا ولا المحاسيى دعوا نفسيهما 
صوفيين!**'). ومن جانبه كان ابن حنبل يعلم بالصوفية؛ أى على الأقل بالشخص الذى 
عرف نفسه هكذا., 
أبى حمزة محمد بن إبراهيم الصوفى (ت 159ه//ر 447 - 847م)؛ وهى الذى - 
كما روى ‏ «جالس إمامنا» وبشر. أبى حمزة نفسه روى أنه عندما حضر حلقة الإمام, 
ساله الإامام (بسخرية) «ما تقول فيها يا صوفى؟(*0'). كما بين ميلتيشيرت 
أن اين حتبل كان متشدرا ثحاة أفعال الصوقية >السناحة وحيدا أو الغبادة العاضة. 
ومن المسلم به أيضًا أن عددًا من صوفية السأمى يظهرون فى طيقات الحتايلة 
لابن أبى يعلى القراء. وهى المصنق الرئيسى عن تراجم الحنابلة. وعلى أية حال فإن 
الإمام نفسه كانت له علاقات غير مباشرة بهم,!"*') وهؤلاء الذين كانوا زهادًا أكثر 
منهم صوفية؛ كان يفضلهم كما روى. وعندما احتقر رجل مجهول الزاهد معروف 
الكرخى؛ قال ابن حنبل: «امسك عافاك الله وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 
معروف1()**(4؛ 0 
برغم علاقته الطيبة مع الإمام؛ إلا أن بشرًا نفسه ليس له مدخل فى طبقات 
الفراءء الذى جعل الطبقة الأولى فقط للذين قابلوا بالقعل ابن حنبل. ولهذا فإن مخة, 
التى سألت الإمام سؤالاء لها مدخل. تحكى فيه بعضًا من ذكريات بشر عن فضل الله 
عليه. والملاحظات التى رأى ابن أبى يعلى الفراء أنها مناسبة ليضمها فى المدخل!؟؟), 
ومن ناحيته يبدى أن بشرا بسيب شكواه من علماء الحديث. كان منتقدًا لابن حنبل, 


[(8 طبقات الحنايلة 0 للفراء خاا, 
(*»*) تاريخ بغداد » ج 8 : ..؟ 
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ولى تلميحًا. كما روى أنه أكد أن الرجل حتى وإن كان مشهورا مثل سفيان الثورى 
أى معافى بن عمران سخ طمن نظره إِنْ هى حدّث!*)!**') مع أنه لم ينتقد ابن حينل 
بالاسم فيبدى أنه رأيه أحيانًا. يُروى عن عباس بن عبدالعظيم العنبرى قال: «كنا عند 
أحمد بن حنيل فذكره إنسان بحديث رواه عيسى بن يونسء فقال أحمد: ما روى عيسى 
ابن يونس هذا الحديثء ثم قال: استغفر الله ما أدرى إن صحت رواية عيسى بن يونس 
لهذا الحديث؛ ثم قال: استغفر الله فما يوجد إلا عند بشر بن الحارث. قال عباس فقلت 
أنا؛ ما اجدسييلاً إلى وضلة يكير الا نهدا الحرية فجكك فشلمت عليه وفكيت القضة 
وما قال فجعل يقول: ألبسنى العافية؛ ألبسنى العافية» إن هذا لبلاء وفتنة يذكر حديث 
فيقال لا يصح إلا عند رجل. قال: أقول فى تفسى كم الاختلاف بين الرجلين!*) (51). 
وطبقًا لهذه الرواية» اعتبر ابن حنبل بشرًا مصدر ثقة للحديث. وبشرء بدوره؛ كان 
يتمنى أن يمنح صراحة الاعتراف ازائره الذى ذكر اسم ابن حنبل. ولكنه بدلاً من ثنائه 
على اهتمام الإمام بتأسيس الرواية الصحيحة:؛ فإن الزاهد أسف للوضع الذى أصبح 
فيه الغديث بمثل كلك الثقة المزعومة: وإيضا ويما كان مرعزيًا من فكرة أن يدعى ليحكم 
على شخصية عيسى بن يونس["6, 

وإن كانت خلافات ابن حنبل ويشر حول دراسة الحديث فرقت بينهماء فإن 
استنكارهما المشترك للمحنة جمعهما. ولأنه كان من أهل السنة؛ وأيضنًا ريما لأنه كان 
مرؤيكا؟'), آدان نش المحنة:وفيما متغلق بالعلماء الذين استسلمو) أو ْجَابوا قال: 
«وددت أن رؤوسهم خضبت بدمائهمء وأنهم لم يجيبواء!**/'*). لقد جعلته رواية 


69 تقول الرواية : «عن محمد ين إبراهيم عنه أبيه قال قال يشر :دلي أن رجلاً كان عندى فى مثال سفيان 
الثورى ومعافى ثم جلس يحدّث ونصب نفسه؛ لانتقص عندى تقصنًا شديد!». 
تاريخ بغذاد, ج لا, ١الا,‏ 9لا - 8.١‏ . (المترجم) 

(**) سين أعلام النيلامء ج 1١‏ :04,7517" 
وتقول الرواية : «قال ابن أبى حاتم حدثنا محمد المثنى صاحب بشر قال : قال أحمد ين حنيل : قيل لى 
[أثناء المحنة اكتب ثلاثة كلمات ونخلى سبيلك. فقلت: هاتوا . قالوا: اكتب الله قديم لم يزل. قال : فكتيت . 
قالوا : اكتب كل شىء دون الله مخلوق. وقالوا : اكتب الله رب القرآن. قلت أما هذه فلاء ورميت يالقلم . 
فقال يشر ين الحارث : لى كتيها لأعطاهم ما يريدون». سير أعلام النيلاء ج8:11". (المترجم) 
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متأخرة» يوضح أن ابن حنبل سكل أن يكتب الجملة» «الله رب القرآن»!*) فرفض. يقول 
بشر «لى كتبها لأعطافم ما يريدون»9)*9"'). طبقًا لكتاب تراجم الإمام فإن بشرأ 
تكذث مستخسثا صمود الإمام تحت السياط: مقارئًا إياه بالذهبء ققال: «أدخل الكير 
[أى ابن حنيل] فخرج ذهبًا أحمرء(**(". وقد أخبر بهذا الرأى فقال ابن حنبل, كما 
روى: «الحمد لله الذى أرضى يشر يما صنعناء(**١1).‏ ومن الطريف أن المحنة هى 
التى أقنعت ابن حنبل - فى النهاية - برأى بشر فى رواية الحديث. أثناء حكم الواثق, 
حرم على ابن حنبل أن يُدرُس» بعد ذلك تحت حكم المتوكل عرض عليه منصب مؤدب 
اين الخليفة. ولكنه فى نوية غضب أقسم أن يتوقف عن رواية |الحديث] تمامًا . بعد ذلك 
أعلن أنه عرف الطمأتينة منذ أن أقسم على ذلك فاستنتج أن «الطريق القويم هو طريق 
يسايق الشاركة لذن ندر عدون الفدية وي 11 

ويرغم عبارات الاستحسان عند ابن حنبل؛ فإن بشرا كما روى» ندم على فشله فى 
مسائدة ابن حنيل أثتاء المحنة. كُتّاب التراجم والسير الحنايلة خاصة ابن الجوزى 
اهتموا بهذه الروايات» بصورة واضحة لأنها تعنى الاعتراف بمكانة اين حنبل العالية. فى 
كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» قال بشر: «ما أقبعٍ هذا الساق ألا يكون القيد فيه 
نصرةٌ لهذا الرجل [ابن حتبل](**/*'). كما يروى أيضدًا أنه ذهب إلى قصر المعتصم 
حيث كان الجِلّد ووقف عند الباب «كأئه مخبول»؛ وهى يستفسر قلقًا إن كان الإمام 
قد أجابء وعرض أن يحل محله لى استطاع؛ وكان سعيدًا عندما علم أنه لم يجبهه(:7). 
والرواية الأكثر تعبيرً فيما يختص بهذا رويت مرة؛ مع اختلافات طفيفة» عن طريق 
ابى تيم الأ فهاقى وادت أبى يعلى الفراء وابن عساكر وابن الجوزى فى تراجمهم 
الخاصة عن ابن حنبل. تقول الرواية بينما كان ابن حنيل يجلد؛ وريما بعد ذلك؛ طلب 


(*) سين أعلام النبلاء. ج ١١‏ : 591 ,554 
وتقول الرواية : «قال ابن أبى حاتم حدثنا محمد المثنى صاحب بشر قال : قال أحمد بن حنيل : قيل لى 
[أثناء المحنة اكتب ثلاثة كلمات ونخّلى سبيلك, فقلت: هاتوا. قالوا : اكتب الله قديم لم يزل. قال: فكتيتث 
قالوا : اكتب كل شيء دون الله مخلوق. وقالوا : اكتب الله رب القرآن. قات أما هذه فلاء ورميت بالقلم . 
فقال يشر بن الحارث : لى كتيها لأعطاهم ما يريدون». سير أعلام الثبلاء ج١‏ 704:1 (اللتيجم) 

(*») اين الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد . .١١9‏ 
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من بشر أن يُعلن إعلانًا عامًّا لمساندته [اين حنيل]. قأجاب كما أورد أبى نعيم: 
«أتريدون منى أن أقوم مقام الأنبياء؟»!*7'') ويقول فى رواية ابن أبى يعلى الفراء: 
«تريدون منى مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندى»[*0"'). وفى رواية ابن عساكر يضيف بشر 
بأن بدنه لا يقوى على أن يقف فى «مرتبة النبوة»*)("'). وفى أحد الاختلافات 
فى الرواية التى أوردها ابن الجوزى؛ يفصح بشر أخيرا عن قصده قائلاً: « إن أحمد 
ابن حنبل قام مقام الأنبياء»!*)9') وواضح أن بشرا يشير إلى تحدى موسى لفرعون, 
وموسى هى القدوة» والذى يرى بشر نفسه ضعيفًا دونهء حتى إنه لا يستطيع أن يحذى حذوه. 
ونتيجة لذلك يعترف بما فحواه أن ابن حنبل أجدر منه بوراثة النبى. حتى عندما يوافق 
بعض الزهاد: يورد أبى نعيم حكمًا لرجل اسمه محمد بن مصعب عرف «بالعايد» قال: 
«اسوط صرب أحمد ابن حنيل فى الله أكبر من أيام بشر ين الحاريث(**)(0"), 
ولحسم مسألة أى الرجلين أعلى منزلة» أى حتى وهذا هى الأفضل لتأُسيس نوع 
من التوازن بينهماء فإن الرواة وكتاب التراجم لجاوا إلى حيلة الرؤى. فمثلاً يروى بلال 
الخواص أنه رأى الخضر فى المنام فساله رأيه فى الرجلين, قفال الخضرز: إن بشرا 
لم يترك أحدا بعده مثله عندما مات. وهذا جعله أفضل بينما الإمام كان لم يزل حي 
حتى عام 0ه/ 87م ويقول الخضر إن الإمام نفسه كان صذيفًاء وهو مصطلح 
صوفى عن الزهاد من الأسلاف فى الطائقة. واضح أن هذه الرواية تناصر بشر 
الصوفى؛ لكنها لا تتجاهل ابن حنبل. ونفس الشىء صحيح إذا تم عكسه؛ ففى حكايات 
الرؤى لدى الحنابلة, التى تناصر العالم [ الإمام ] بينما تستبقى مكانًا للزهاد. يقول 
أحد الرواة: 
«لما مات أحمد ين حنيل اغتممت غمًا شديدا فيت من ليلتى فرأيته قى المتام 
وهو يتبختر فى مشيته؛ فقلت له: با أبا عبدالله أى مشية هذه؟ قال: مشية الخدام 
فى دار السلام. قال قلت: ما قعل الله بك؟ قال: غفر الله لى وتوجنى وألبسنى 
تعلين من ذهب وقال لى: يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامى غير مخلوق". 


6 حلية الأوليام, ج 5 زفتة 
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ثم قال: يا أحمد ادعنى بتلك الدعوات التى يلغتك عن سفيان الثورى تدعو بها 
فى دان الانيا. قال فقلت: يا رب كل شىء بقدرتك» بقدرتك على كل شىء لا تسالنى 
عن شىء واغفر لى كل شىء» فقال: يا أحمد هذه الجنة قم فادخل إليهاء فإذا أنا 
يسفيان الثورى وله جتاحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول: 
[الحمد لله الذى أورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين]. 

فقلت له: ما فعل الله ببشر؟ قال لى: بخ بخ. ومن مثل بشر تركته بين يدى 
الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل جل جلاله مقبل عليه وهى يقول: كل 
يا من لم يأكل وأشرب يا من لم يشرب وانعم يا من لم ينعم.»(*)(19), 

والآمر الأكثر مغزى هنا أنه حتى هذه الرؤى التى تعبر عن المودة المتبادلة للطائفة استمرت 
ملتزمة بالقاتون غير المنطوق بين العلّمّينَ وهى أنهما يجب ألا يظهرا معا. وكما رأيناء 
فإن الرواة» كانوا يرغبون فى اختلاق روايات عن تبادل بين المأمون والأمام الرضاء 
أى بين ابن حنبل والمعتصم. ولكن لماذا لم يكن بين ابن حنبل ويشر؟ أولاً لأنه ليس له 
سابقة. ففى حياتيهما من الواضح أن العلّمين فضلا ألا يطرقا موضوع مَنْ يجب أن 
يذعن. والبروتوكول السارى بين علماء الحديث أظهر أن الإذعان من قبل أحدهما سيكون 
أمرًا محتومًا. فبالنسبة لأحد الاثنين إنْ ترك داره وزار الآخر فإنه يكون قد أومأ بذلك 
بالإذعان: فالتلاميذ اعتادوا أن يسافروا لرؤية معلميهم [شيوخهم] وليس العكسء ويرغم 
أن المضيّف نهض حينئذ ليظهر الاحترام لزائره» فإن التبادل سيكون محفوفًا بالمخاطر 
التى فضل الرجلان تجنب العمل معا بسببها. وبصورة مشابهة» فإن الرواة المتأخرين 
تخيلوا حدوث مثل هذا اللقاء دون أن ينتج حكمًا قاسيًا لصالح أحدهما أو للآخر. وفى 
عصور متأخرة؛ سيكون مثل هذا الحكم استفزازيًا؛ لأنه كان سينطبق بالتالى على 
الطاتفتين الخاصتين للرجلين » الحنابلة والصوفية؛ ولوجود التاريخ المعقد السابق 
للروابط بين الاثنين» مثل هذا الحكم لا يتبغى أن نراه مثيرًا . قضلاً عن كونه تحديًا 
لما كان إجماعا من الْمنظرين المؤثرين وكُتاب التراجم فى كلا التراثين» خاصة أن كل 


(*) حلية الأولياء» ج 5 : ٠. 15٠‏ 
أوردت الرواية كاملة وفيها بعض زيادة عن التى أوردها المؤلف هى التى بين العلامتين: [ ١]‏ (المترجم) 
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طائفة لها وظيفة مميزة وسياسة محددة لخدمة الأمة. وفيما يبدو أنه كان تأكيدًا لهذا 
الإجماع فإن الذهبى العاقل والحكيم أبى أن يعلن أن أحد الرجلين أسمى مكانةٌ من 
الآخر.ثم خلص بأن "بشرا عظيم القدر كتحمد ولا ندرى وزن الأعمال؛ إنما الله يعلم 
ذلك"(*/1١).‏ ربما تكون نتيجة الذهبى التى ظهرت فى القرن العاشر الهجرى (الرايع 
عشر الميلادى) هى توييخ واضح لسابقيه ممن أصروا على المقارنة بين العلمين. 

ولعلنا نصادف هنا استثناءين , وكلاهما رائعان بشكل ما بالنسية لقانون العزل 
بين الرجلين. الأول حكاية مختلقة لمقابلة بين الاثتين» توسطت فيها امرأة, كما فى 
قصة مخة. فقد جاءت الصوفية أمينة الرملية لتزور بشرً المريض وفى الوقت نفسه 
الذى جاء ابن حنبل للمهمة نفسهاء فتدعى للاثنين. يعد ذلك جاءت رسالة قصيرة دون 
اسم ابن حتبلء أنْ دعوتهما قد أجيبت"'). ولنلاحظ أن زيارة الإمام لبشر يمكن أن 
تفسر على أنها عمل خير وليست دايلاً فى المقام الأول على تقديره لبشرء ولنلاحظ 
أيضًا أن بشراء كان مريضًا ولم يتوقع أحد أن يترك الفراشء أى أننا لا نعرف إن 
كان نهض أم لا. فى هذا الابتعاد المعتمد للمآزق القصصية:؛ فإن هذه النادرة تؤكد بدلاً 
من أن تلطف الحرج الملازم لعملية تصوير أى مواجهة بين الاثنين. 

أما الرواية الثانية عن المقابلة بينهما فتواجه هذا الحرج مباشرةٌ. فبصورة أكثر 
أهميةء تظهر - على أية حال - فى ترجمة ابن حنيل وبالتحديد فى شكل رؤيا. يسرد 
الراوى رؤيا رأى فيها كأن بشرًا ومعروفًا الكرخى يجلسان على قارعة الطريق» فسكلا: 
ماذا يفعلان فى ذلك الموضع؟ فأجابا أنهما ينتظران «أمير المؤمنين»!**). يُظهر الراوى 
دهشته من أن «زاهدى هذه المدينة»!*") ينتظران رؤية الخليفة. ولكن عندما ظهسر 
الموكب؛ اتضح أن أمير المؤمنين هو ابن حنبل. فوثب بشر وانكب عليه ليقبله ولكن 
ابن حنبل قال: «هذا فعل الأعاجمء!**)("١),‏ ثم سال الزاهدان الإمام: يما نلت هذا؟ 
قال الإمام: «بصبرى على هؤلاء. بصبرى على هؤلاء(**("'). ومن المفترض أنه يقصد 
الجموع الكبيرة من المؤمنين. ولعل حكاية الرؤيا هذه تعطى بوضوح أفضلية 


[© سير أعلام النيلاء ج لدت لم0 
(*») تقى الدين المقدسى, محنة الإمام أحمد, م١‏ 
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لابن حنيل؛ الذى لا يتلقى التقدير من أحد إلا من اكنين كن أشهن شمو الخاها 
الصوفية: وفى الحقيقة تويخ بشر لتزلفه له. وتسمى الرواية بشرا ومعروفًا «بزاهدى 
بغداد»؛ وتبعدهم عن جموع المؤمنين الذين لابد أن يصبر الإمام عليهم. والأكثر أهمية 
أنها - ريما - تؤكد أن أبن حنبل؛ وليس المأمون أى المعتصم.ء هى «أمير المؤمنين». 
وهكذا يؤكد الصوفيان أنه فى الصراع بين ورثة النبى» فإنهم يساندون ابن حنيل ضد 
الخلفاء. يرغم أن هذا الولاء يتطلب إذعانًا فعليًا لسلطة ابن حنبل, 

فى التحالف السايق بين علماء السنة والزهاد ضد خلفاء المحنة» فإن أغرب 
شهادة لهم هى المنسوبة للمأمون. وطبقًا للسلّمى فإن الخليفة [المأمون] قال: «لم يبقّ 
فى هذه الكورة [بغداد] أحد يستحى منه غير هذا الشيخ: بشر بن الحارت»!*)070), 
ولاذا يستحى المأمون من بشر بن الحارث؟ طبقًا لمترجميه فقد غضب الخليفة على 
الزهاد الذين تحدوه بخصوص مسائل السنة. ريما كان بشر هى من لم يتحداه علانية, 
فقد كان مسانًا له فأعجب به. وريما اتضح أن هدف راوى هذه الرواية كان أن يجعل 
المأمون ييدى مذعنًا لأحد أعلام السنة. وفى الحقيقة تثبت أن يحيى بن أكثم كان 
مصدرًا شهيرًا للقصص التى صيغت اتُستخدم فى التبرئة السنية للمأمون. يورد 
الخطيب البغدادى, الذى أسهم إسهامًا كبيرًا فى هذه الطريقة رواية يحيى بن أكثم 
فى ترجمته لبشر("'). وقد استحسن مترجمى بشر من جانبهم من الصوفية القصة 
خاصة أنهم شعروا أنهم مضطرون للدفاع عنه [بشر] ضد الاتهامات التى وجهت له 
بأنه كان سلبمًا أثناء المحنة, 

وريما ألهمت رواية يحيى بن أكثم الشارح الصوفى زكريا الأتنصسارى 
(ت 9475هل/١؟6ام)‏ فادعى أن بشرً نال هذه المنزلة العالية إلى حد أن المأمون قرر 
زيارته. وليمهد الطريق؛ سال [المأمون] ابن حنبل أن يقنع بشرًا ليوافق. ومع ذلك فإن 
ابن حنبل رفض أن يتوسط للخليفة:؛ وبالتالى فإن الزيارة لم تته(*"'). هذه القصة 
الواضح اختلاقها تبين أن حقائق القرن الثالث الهجرى المعقدة كادت أن تنسى تقرييا 


2 


نسيانًا تاماء أى على الأقل من قبل مختلق هذه الرواية. ويعد الأفراد التاريخيون, بشر 
ع( طيقات الصوفية 2 السلمى 85 
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وابن حنبل والمأمون, مجرد ممثلين لطوائفهم الخاصة. مثلاً يمكن أن يعاد ترتيبهم 
ليؤدوا دورا مرضيا فى نص صوفى متأخر. ومع ذلك فإن انتحال زكريا الأتصارى 
[للقصة] يحتوى على صدىء مهما كان باهنّاء من صخب بغداد القرن الثالث الهجرى, 
فبعد مرور قرون سبعة لم يزل ابن حنبل يرفض أن يساعد المأمون فى دعم سلطته الدينية, 


النتيجة : 


#0 


لقد انسحب بشر بن الحارث تاريخيًًا فى حياته المبكرة, بوصفه عالم حديث 
ليعيش فى عزلة وورع. حيث وضعه انتظامه فى سلك الزهد والورع فى زمرة الفضيل 
ابن عياض والرُهاد الآخرين الذين كانت آراؤهم متزامنة مع آراء الحركة الحنبلية 
الناشئة: والفرق بين الزهاد وأهل الحديث يكمن فى أن الزهاد رفضوا ما تصوروه 
تعليمًا فارعًا وفاسدًا عند أهل الحديث. وفى رغبتهم أيضمًا فى تفنيد شخصيات 
المؤمنين باسم نقد الرجال. ويرغم أن هذه الموضوعات كانت من اختصاص كثير من 
رجال الحديثء فإنهم لم يوقعوا بين جناحى أهل السنة . وقد كان نقد بشر لعلم الحديث 
مقبولاً جدًا؛ وفوق ذلك أنه مارسه وعرف متى يحدث. وعلاوة على ذلكء لم يكن نقده 
المجرد يختلف عن كثير من ذلك النقد الذى استطاع ابن حنبل نفسه أن يقدمه. 
فكلاهما أكد أن هدف دراسة الحديث أن نتعلم ونطبق السنة [النبوية]) ولا نكقتسب 
شهرة أى رزقًا . وتتضح معظم الآراء من المصادر الحنبلية» التى يظهر فيها بشر بوصفه 
راويًا للحديث وعِلّمًا من أعلام السنة, 

ويعد مضى قرن أو يزيد على وفاة بشرء شرع الزهاد ‏ المعروفون الآن بالصوفية - 
فى كتابة تاريخهم . فالمنظرون مثل أبى نصر السراج وكتاب التراجم مثل السلّمى» مع 
إدراكهم الفرق والاختلاف بين الزهد والتصوفء فقد أعلنوا أن بشرا وعددا من زملاته 
الزهاد كانوا من أوائل الصوفية. وهذا الحَمل - برغم انطوائه على مفارقة تاريخية 
يكاد لا يكون جزافيًا . وتقوى بشر الواضحة تربطه بتراث الزاهد الحالى الرافض للدنيا 
منذ بدايات الإسلام؛ وإلى حين يرغب الصوفية أن يضموا أنفسم. أشارت جاكلين 
شابى أثتاء المبحث عن موضوعها إلى الفضيل بن عياض الذى أصيح مع مرور الزمن 
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أقل من سني وأكثر من صوفى. فذكرت أن الصوفية الأوائل اختاروا الفضيل يوصفه 
ران - رغم إدراكهم أنه لم يكن زاهدًا ‏ ليمنح مصداقية مذهب أهل السنة الوررع 
ينضم إلى حركتهم التى كانت لم تزل هامشية(١"")‏ ويبدى الشىء نفسه حقيقيًا مع 
بشر. . مع أنه ليس فيه عيب إلا أنه لم يتزوج اكنه أفاد بوصفه مثالاً للانسجام الصوفى 
مع المذهب السنى. وعلاوة على ذلك: فإن تعاليمه. مثل تعاليم الفضيل بن عياضء 
سبقت ظهور نظرية المعرفة منفصلة عن دراسة الحديث. مع أن بشر لم يعارض العلم 
(دراسة الحديث) من أجل المعرفة (المعرفة العرفانية)» فهى لم يزل يعارضه كثيراً ليؤكد 
اعتراضه للطائفة [الصوفية]. 
ويرغم استيعايهم للزهاد الأوائل فإ فإن ثقات الصوفية الأوائل يستحقون 
التقدير أيضا. 
كما أشار حديئًا ميلتيشيرت باهتمام شديد لاحتفاظهم بمأثوراتهم سواء بكثير 
أ قليل من الإخلاص. أى أنهم لم يصنعوا آراء صوفية على ألسنتهم. وعلى أية حالء 
فإنهم بدأوا فى اتقان سيرهم. 
هذا الاتقان حدث فى الاستشهاد بالقصص لتصوير ولايته أو أنه «ولى الله». وفى 
الترجمة الصوفية المتأخرة؛ كان عنده تجربة توية درامية تنقله من حياة الجريمة. فآراؤه 
ضد علم الحديث أصبحت تدريجيًا أكثر مرارة. وقد حقق شهرة بسبب حفائه؛ فأقرٌ 
المترجمون الفرس بأهميتها الصوفية أكثر من أهميتها الزهدية. ولقد نأى بشر بنفسه 
عن الشهرة ,لكنه أُدِينَ فعانى من تملق معاصريه. وفى النهاية: أصبحت أخواته 
شهيرات أيضمًا. وفى عدد من الروايات تأقلمن بطريقة طبيعية مع جهاده نحو التقشف. 
وفى روايات أخرى تثبت إحداهن ‏ مخة ‏ أنه لم يكن أكثر إخلاصا منها فى المحافظة 
على الورع التام. وكثير من القصص فيها قيم مشكوك فيها بوصفها تاريخًا موثقاً. 
إلا أنها تصور نجاح الطائفة [الصوفية] فى إعادة صياغة نمانجها أو أعلامها 
بوصقهم وسائل للإلهام المستمر. ولما كان الاعتقاد بأن كل كلمة وفعل للأولياء له معنى» 
فإن كتّاب التراجم لم يقدموا تأويلات جيدة فقط للقصص القديمة؛ وإكنهم قدموا 
قصصنًا جديدة تماما يأولونها. 
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وليس مهما كيف أصبح إتقان سيرة حياة بشر. فالشىء الدائم هى الاهتمام 
بمقارنته يباين حتبل, وهذه القلاقة كان لها أهمية خاصة بالنسبة لكتاب التراجم؛ لأنها 
أقادت بوصفها مجارًا مرسلاً للعلاقة بين الصوفية وأهل الحديث؛ والأغلب فى كتايات 
الطائفتين» أن العلّمين أو النموذجين عبرا عن إعجابهما أحدهما بالآخر. ولكن يبدى أن 
كتاب التراجم اتخذوا حقيقة أن الرجلين لم يلتقيا - حتى وإن تقابلا ولى فى رواية 
مختلقة لكانت حدثت مواجهة محرجة - قبل أن ينعقد اتفاق بين الطائفتين. وقد شعر 
كتاب التراجم أن ابن حنيل لم يستطع أن يستحسن رجلاً غير ميال للحديث وكذلك 
لم يستطع بشر أن يذعن لرجل شك فى كل شىء إلا العلم الظاهر. ومع استكناءات 
قليلة» يبدى أن الرواة استنتجوا أن اللقاء بين ابن حنبل ويشر لا يمكن أن يوصف دون 
استنتاج عبارة محددة عن أفضلية أحدهما على الآخر. حتى فى الرؤى حيث يعلن 
ابن حنبل أنه وبشر كلاهما دخل الجنة فإن كليهما لم يظهرا فى نفس المكان والزمان. 

وفى دراسة سابقة عن ابن حنبل وبشرء قلت: إن ابن حنبل كان «داخليًًا زاهدًا 
فى الدنيا» وكان بشر «صوفيًا ناسكًا فى الدنيا» ويقدم وصف ماكس فيبر للنوعين, 
والعلاقة بينهماء تفسيرً رائعًا للخصائص التى تظهر بها الشخصيتان فى المصادر 
المتئخرة('"'). فبقدر ما كانت [الشخصية] مختصة بالتقوى التى جسدها كل واحد 
أثناء حياته؛ فإنه من الأدق أن نسميهما زاهدين. ومن المغرى أن نتقبل نقاش جيرت 
مولر بأن ماكس فيبر قد افترض أكثر من تفييرين. صوفى ناسك فى الدنيا!"!) 
داخليًا زاهد فى الدنيا. 

وسيظل ابن حنيل داخليًا زاهدًا فى الدنيا الذى اعتبر نفسه حجة الله!*) وقد 
ارتكز طلبه للفضيلة على معارضة المؤسسات الفاسدة المتعذرة إصلاحها فى الدنيا. 
أما بشرء من جانيه, فقد كان زاهدًا ناسكًا فى الدنيا أى أنه عارض الدنيا؛ لأنها آثمة 
ولم يسع ليتفاعل معها أى يها(؟""). ويوصفه زاهدًا كان أقرب من توجهه إلى اين حنيل 
أكشر مما يعترف التراث الصوفى. ويأكثر دقة بسبب التشايه - على أية حال - فإن 


(*) جاءت الروايات فى طيقات الحنايلة للغراء عن محمد ين إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : «قال : سمعت 
أبى يقول : أحمد بن حنيل حجة بين الله ويين عبيده فى أرضه». ص/١.‏ (المترجم) 
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الاختلافات اضطلعت بالأهمية المتزايدة. وكُتّاب التراجم والسير - مثلهم مثل الفرق 
التى انخرطوا فيها - لم يفصحوا عن تلك الاختلافات باستخدام المصطلحات الوصفية 
مثل «الزهد» و«التصوف». ويرغم ذلك يبدى أنهم أدركوا أن مثالية الرجلين فيها تهديد 
للمقدمات التى بررت عليهما طائفتيهما الخاصتين ادعاءاتهما للمعرفة. وفى إطار هذا 
السببء فقد عرضوا اهتمامًا حيًّا بالروايات التى تحاول أن توضح ومن شم تهدد 
وتحكم فى الاختلاف. والمفزى الكبير لهذه الروايات أن إحداها تحاول أن تصور بشرا 
على أنه لم يكن راغبًا فى مساندة ابن حتبل أثناء المحنة. ويالنسبة لكتاب تراجم الإمام, 
قإن هذا الإعلان يتساوى مع التسليم بأن العلماءء. وليس الزهاد» كانوا هم الورثة 
ولم يختلف كتاب التراجم السير الصوفية مع هذه الرواية» على الأقل علنًا. ومع ذلك 
فالدليل الشرعى الذى لديهم هى أثر أبى نعيم الأصفهانى بأن الأولياء يغبطهم الأنبياء 
يوم القيامة(:4"). فكُتاب التراجم من الصوفية الذين قبلوا هذه الخاصية ريما يمكن 
تبرير موقفهم بافتراض أن بشرً تجنب أن يقوم مقام الأنبياء؛ لأنه كان يقوم بالفعل 
مقامًا أعلى!*). ومع أنه ساعد ابن حنبل وأهل السنة ضد الهرطقة الطغيانية لمحنة 
العباسيين. فإن بشر لم يحتج لا إلى «الحديث» ولا إلى «علم الكلام» ليسلك طريقه إلى 
الله. وأكشر من ذلك أنه رفض أن يترك توافه الأمة تقطع عليه سعيه. وبالطبع فإن كُتاب 
التراجم لم يعوا أيّا من هذه الادعاءات على نحو واضح. فقد فضلوا استخدام 
الشهادة المدعومة من شهود العيان؛ لأنهم أخلصوا فى التركيز الصوفى على المصداقية 
الخارجية للحالة الداخلية للولى؛ فابن حنبل مثلاً بعيدا عن الانضمام لهؤلاء الذين أدانوا 
سلبية بشر ومن ثم راح يعلن أنه [أى يشر] هى المعيار الذى يجب أن يقاس عليه العمل 
فى الدنيا. حتى الخليفة المأمون راح يعترف بأفضلية بشرء معلنًا أنه هو وليس أبن حنيل, 
الذى يمكن أن «سنخصى تق هذه القور»ه ييخ آهل يفداك وسواء أكان مصيق) هق 
الناحية التاريخية أم لاء فإن هذا هى بشر الذى قدمه كتاب تراجمه للأجيال التالية. 


(*) لا يحتمل النص العربى هذا التتؤيل الغريب والنص هو : «قيل لبشر: قد حمل أحمد حملت السياط وقد 
وجب عليك أن تتكلم ؛ فقال : تريدون منى مقام الأنبياء ؟ ليس ذا عندى . حفظ الله أحمد بن حثيل من بين 
يديه ومن خلفه» [ابن الجوزى مناقب الإمام أحمد. .]1١‏ (المترجم) 
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هوامش الفصل الخنامس 


١/8 القشيرى, الرسالة القشيرية؛‎ )١( 
(؟) ابن حثيل الزهد /ا١ : ه‎ 
5٠ (؟) المصدر السابق,‎ 
70 المصدى السابق؛‎ )4( 
,لامتاعنلمعاما مع5ئعلام‎ 116 1, (0) 
,تقدد5 ,وممقوأ5ددالا‎ 166, 1. 
لطبك لاط أمقوم كثتهطلانا .ونوطص كما‎ )( 
[(ف 9 ,130 ,114 ,44 ,أوقةة5عط ,تنمدوأةقة/ا‎ 
و(موسوعة الإسلام؛ طبعة لندن 19448) 2ا] ”1اةا8" رعراعا/ا‎ 
...و أوماقع1 ر55ع هلا‎ ١!!: 103- 6 
"و85"‎ 
الخطيب البغدادى, تاريخ بغداد, ج/ : 4/" (رقم 7011)؛‎ )4( 
...وأوما8ة158 ,ةققهة مقلا‎ ١١| : 5. 
السلمى؛ لطبقات الصوفية. ؛‎ )1( 
)3011/ الخطيب البغدادى؛ تاريخ يغداد ج/ا : ه/ا (رقم‎ 
)7011 تاريخ يفغداد, ج/ : 87 (رقم‎ )٠١( 
١١ السلمى؛ الطبقات الصوقية؛ ٠4؛ وانظر أيضمًا‎ )١١( 
(الإهلبع) أططولات‎ )١؟(‎ 
؟4 (مرتان). 40 (مرتان)‎ : ١ مثلاً: ابن حنيل. الزهد‎ )١1١( 
الإسناد من بشر إلى بيان بن الحكم ومحمد بن حاتم‎ 
قبل أن يصل عبدالله بن أحمد بن حنبل‎ 
40 44 5١ انظر أيضا اين حنيل: الورع,‎ )١5( 
٠٠١ المصدر السايق,‎ )١١( 
فيه رواية عن‎ "١ : ماهر جرار 192 -191 ,818 وانظر أيضمًا الخطيب البغدادى؛ تاريخ يغداد. ج8‎ )1( 
معروف الكرخى رويت بين يدى مستمعين هم جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الزهد.‎ 
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(1) 170 +167 ,ممأوتاعظ أه لزومامأ500 ,تعمع للا 

(14) لنذاءللاالا ,الأطرعلمنا 

(19) "مملاأدوصق 1" بأرواداعلا 

)2١(‏ عن هذه الذرية 17683906أ-! انظر توفيق بن عامر «السرى السقطى»: والذى يصف السرى السقطى بأئه 
صاحب الائتقال من الزهد إلى التصوف (54١؟).‏ 
فى حين يصف 1/16/0084 بشر بأته زاهدء ويعرف معظم الشخصيات المتأخرة على أنها صوفية 
بلا شك فى مظهرهاء (] 55 ,مهأ ألقمة:1) 
واستخدم مصطلح دزاهد» فى عدد من الحالات حيث أنه ليس من الضرورى أ من المستحيل أن تُعرّف 
شخصية أنها صوفية زاهدة بلا جدال؛ حيث يكون من الضرورى أن نشير إلى مجموعتين معا. 

١١ال-1١1‎ :1١١ج أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء.‎ )1١( 
11:1 

(5؟) أيونصر السراج, اللمع: /ا١٠؟‏ 

(1؟) ابن سعدء الطيقات المكيرى؛ جلا : 7845 

(18) من أبناء الرؤساء, كما وردت قى سير أعلام النبلاء ج١٠‏ : 5/ا؟ 

(5؟) تاريخ يغدادء ج : ١لا‏ (رقم 0117؟) 
5 :!!! ...عأاومامعط! رووع ندنا 

(1؟) حلية الأولياء. ج28 : 177 ب 19٠‏ 
4 -84 عم نانع ما ,لإلناوطكا 
6 :!!! ...ةأوه1560!1 رووع حون 

(11) صالح أحمد العلى؛ بغداد مدينة السلام؛ ح١:‏ 141 ١40‏ 

(0؟) ابن قتيبة: المعارف. ١؟ه‏ 

(9؟) أبن أبى حاتم, الجرح والتعديل: ج١‏ : 7605 

0 ابن حبان البستى, الثقات؛ ج8: 81١؛‏ الفقه فى هذا السياق يشير بلا شك إلى الرؤية الثاقية لمعانى 
القرآن» وليس الفقه كما هى فيما يعد بمعناد التقنى (79 ,أل قلثامع1 660 ,555 نون) 

١9. - 119 اين حيان البستى: مشاهير..,‎ )1١( 
وللمزيد انظر 0هلإأنا5 ر116زاهنة|‎ 

(؟١)‏ إننى مدين ل ]1/16/0116 فى كتايه 1180511100 لإظهار صحة مثل هذا الفهم. 

(9؟) ,133 -131 ,نهددع ,رمودوأودجلا 
وهم جماعة من المطوعين الذين ثارو! فى الإسكندرية عام ١٠٠ه/ 0-41٠‏ 415م؛ وأيضمًا حملوا تفس 
الاسيم, 
(0.43) 7 ,لأ أقصق!؟ ,تربع لواءالا) 
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3ق ( 0 050 198 ,53 ,أ558ع] ,رطمصوأ1/355! 
للمزيد عن العياءات غير المخيطة من جلد الأغنام الكرامية 8لإلط:ة::3»! 
لاله المصدر السابق: 7١‏ 55 
4 -43 ,ال ولخادع 060360 رووط حجنا 
لهنها مملإعااع8 *300 معنا جلرع8" أططوطات6 
(9) لاحظ أن الحالات 5818195 والمقسامات 51211005 لم يكن لها قى الغالب معنى زهديًا انظر 
2 ترهلأأقصة بأعطواعا 
(4؟) السلمى, الطبقات الصوفية ص4 / وص١!‏ وأيضنًا مجددى 53 -47 ,3851م 11506 1391011059 بالنسبة 
لتأكيده كله على التصوفء فأبويزيد البسطامى لم يكن أقل من زاهد: وسكل بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة؟ فقال ببطن : «جائع وجسد عار» (السلمى؛ الطبقات الصوفية ص؛) 
(9؟) الطبقات الصوفية ص١٠‏ وه 
بعد ذلك الزهاد أنفسهم اتخذوا ‏ غاليًا ‏ مثل هذه العبارات وكانت بلا شك لحفظ أنقسهم. 
(70 - 64 صملأأقمة؟ 1 ,رتوراواع/ا) 
3 4) 70 - 68 ,ممأ أأقمة؟ 1 ,أعراماوالة) 
(41) انظر فيما سبق ص4١‏ 
(؟4) السراج؛ اللمع» ص" - ؟١‏ 
وانظر أيضنًا 04عم7علاها/ا 0لئا02 آآناة رهم اعدا! 
(41) الكلاباذى؛ التعرف لمذهب أهل التصوف. 1 /؟ 
(4) عن «الصّديق» 510010 يوصفه مصطلمًا عند أهل التصوف انظر أيضمًا * 
1 ,لاأأناوام 5 ةلإأميلة 1 صطا بمتعمما 
(45) أدب الملوك: تحقيق ©3011 
(43) السراج: اللمع.., /1٠؟‏ 
(41) المصدر السابق» 45 
(5) المصدر السابق, 1417 188: غالبا ما يمثل الصوفية ‏ فى تراجم الزهاد ‏ شباب مولع بالجدل 
توفيق بن عامر: السرى السقطىء ونشأة مدرسة بغداد فى التصوف؛ ١54‏ 
مجددى 70 ,5351 مم1 ونلأ1م/0ه لا 
(49) أدب الملوك ٠٠١‏ 
(0) المصدن السبق , 144 . 116. المعنى الضمنى هو أنه سيكون فقط معتمدا على أية طريقة, 
(01) المصدر السابق؛ 11١‏ 
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(01) الكلاباذى,: التعرف, "7 

(01) عن الأعمال المبكرة وهى (مفقودة الآن) انظر مقدمة نور الدين شرايية؛ مقدمة الطبقات الصوفية 
للمسلمى صص.ه ‏ ١ه‏ 

(08) طبقات الصوقية, ١‏ 5 01/6 

(55) يقول عنه 1/16/0116 «هى أقدم من بيدى من أقواله صوفياء أكثر منه زاهدًا» 
"(57) ,رم ناأدصقما" 

(كم) 6 ,اأعتاطةكاصة060 ,قوع رتنا 

(7ه) .]1 54 ,ره تفصق بتتعطءاعلا 

(58) طبقات الصصوفية. ١119‏ 

(05) مجددى 2384 1108 وكام الا 

(10) طيقات الصوفية؛ '؟ وانظر التحليل الأكثر تفصيلاً؛ مجددى فى كتاب 3 - 16 غم مج110 ومأكارم نه 

(11) طبقات الصوفية, ١١‏ 

(150) المصدر السايقء ٠١7‏ 

09 المصدر السايق؛ هه 

(14) المصدر السابق؛ "ا 

(165) المصس السابق 5١‏ لاءٌ 

(13) المصدر السايق 49 07؟ ‏ "1و؟ 
تتناول النقضوص أكل الثوم وقبول الصدقة وجهاد المرأة (الحج) على التوالى» ولا يبدى أى منها مغذى 
زهدى أى صوفى واضح. 

(19) المصدر السايقء ل/اء 

(18) ترجم السلمى لأريعة وصقوا بأنهم أصحاب ليشر الحافى: أبوسعيد الخرازى (الطبقات, /!؟؟؛ محمد 
وأحمد ابنا أيا الورد (المصدر السايق 575), وأبوحمزة البزاز (المصدر السايق 50؟), صوفى آخر 
يوصف يأنه «جلس مع بشر» (الفراء. طبقات الحنايلة. جا: 514,: وللمزيد انظر ص 18٠ - ١/5‏ 
من كتابنا هذا). 

(19) يقصد أنهم «أبدال» (انظر ص8١ ١1845‏ من نفس الكتاب) 

١1/ 0 : ١ج أيوتعيم الأصفهاني؛ حلية الأولياء.‎ )1١( 

)١(‏ المصدر السابق؛ ح١‏ : :٠١‏ لاحظ الاستخدام غير الفني [1©61102108 -001 لكلمة «سنى» (كان جعفر 
الصادق هى الإمام السادس من آئمة الشيعة "الاثنا عشرية"') 0 

(؟/) عن بناء كتاب «حلية الأولياء» ومداخله انظر مجددى .)) 55 ,]25 11106 ومكارمرعة 
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(؟لا) أقصد بكلمة 20101/8615101) ما تعنيه كلمة 1019081]10261011 فى دآخل تراث دينى وأحد 
[لا أعرف العلاقة بين الكلمتين فالأولى معناها الهداية أو الاهتداء أى التوية أما الثانية فمن معاتيها 
التكثيف والزيادة (المترجم)]. 
:258 - 189 ركع أأعأيةل/ا ,رذع رول 
9 - 172 لعقة 179 ,وصتلموأقعلمنا ,مطصسجكط 
المصطلحان العربيان الكلاسيكيان «التوية», والتصوف مستخدمان هنا . 
(7/4) المصدر السابق, 8 :777 1 
(0) تاريخ بغداد, ج / : (رقم /70511) 
وأيضنًا ابن عساكرء التاريخ الكبير ج : ١8+‏ 
والذهبى: سير أعلام النبلاء» ج١٠‏ : ؛لاء 
وللمزيد انظر 56 .6 115 :!!! ...عأوهامعط!1 رؤووع صره/ا 
خال بشر يسمى أيضا على (الطيقات الصوفية؛ .64) 
وكذلك ابن اخته (ابن عساكر, التاريخ الكبير اج : 9؟؟) 
(1) انظر ( أوطمم ,01)0800لا 
(7ا) عن «الفتيان» بوصفهم مجرمين انظسر ص 8١‏ 2715 فى الإشارة إلى حكم المتوكل وعسن 
اللصوص 7567 31101 5110110 
انظر كتاب بغداد ج؟ : 84" (رقم 4414)» حيث القاضى (شريك أستاذ بشر) اقتضاه الأمر أن يطلب 
فتيانا ليقتاد المساجين إلى الحيس. 
(8) لاحظ - على أية حال - أن الروايات الأخرى القصة لا تذكر أنه كان عيّارا (الرسالة القشيرية. 14, 
واين الجوزىء: صفة الصفوة, ج؟ : 147). 
(9) ولكن قارن ما كتيه 
130006ن) فى 962 - 961 !!|١‏ [الفتوة] /“اللانتأنا" 
الذى أكد سلاسلة هذه التعبينات 
(60) ماهر جران 192 ,8150 
)81١(‏ 333 - 332 الإهفيط ,أططهط0 
(85) تاريخ بغداد, جة : ١78‏ (رقم 55ا8) 
توفيق بن عام: السرى السقطىء: 155144 
كم 4 - 102 مقع ,ومأل5ةأ5 علصلا ,امطويهه 
(45) انظر أشعار بشر عن الموضوع (وقارنها مع ما ورد قى حلية الأولياء ج4 : هغ”؟) 
(0م) 2 -10 مده وعلأعءقم لزاوع نعطواعالةا 
(43) سير أعلام النبلاء. ج؟1 : 51/4 
ووردت أيضنًا فى 8509]165 لزاندعا , أزهعاوالا 
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(47) حلية الأولياء. ج7١‏ : 585 .541-174 

(44) المصدر السايق, ج؟ : ٠41‏ 

زقم) تاريخ بقداد, جلا : 17 هل (رقم 11ه؟) 

(90) 108 - 100 ,نهددع ,رممموادعدالا 

(91) حلية الأولياء. جه : 165٠‏ ١ولا‏ 

(؟3) 108 - 107 ,أقودع ,رممملزأدمدالا 

(95) يمائل مصير بشر هنا يي الزهاد الأول الذين اختفوا تدريصًا من كتب الريجال (85261105 لاأتدع أزعطماها/ا) 

(94) سين أعلام التبلام ج١١1‏ : ١غ‏ - 891 . 

(15) الشعرانىء الطبقات الكبرى ج : 517. 

'(97) السيكىء طيقات الشافعية الكبرى؛ ج؟ : ”04 01. 

' (1) ابن حنبل, الورع, ١‏ : العبّارات [القنوات] هى التى تحمل الماء من الساقية إلى العيون أى الأحواض 
[الخزانات]؛ ولو مرت من خلال حوائط فإنها تكون مهريًا مناسبًاء استتكر ابن حنيل المشى عليها؛ لأن 
ذلك يثير الرواسب ويعكر الماء (أشكر 809 ونانلا 7 على مساعدته لى فى هذه النقطة), 

(58) حلية الأولياء» ج/ /65 814 

(95) المصدر السابق؛ ج4 : لاه؟ 

"5١ : المصد. السابق؛ ج8‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ 106 :!!! ...عأومامعط؟ رودت مد 

)٠١1(‏ إذا اغتممت لغلاء السعر فاذكر الموت فإنه يذهب عنك هم الغلاء »حلية الأولياء ج2 : /41؟ 

)٠١7( .‏ حلية الأولياء ج4 : ١47‏ 

741,941 : المصدر السايق؛ ج84‎ )٠١5( 

)0 ع( المصد. السايق: 4 ردان 

إلى )١‏ تاريخ يغداد, ج/ : 8١‏ (رقم 011؟) 
ماهر جرار 229 - 228 ,855 

١4 الرسالة القشيرية,‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ حلية الأولياء. ج2 : 77؟ 

)٠١9(‏ تاريخ يغداد, ج> : 87 (رقم /11ه7) 

)١١ 3‏ 89 ,وأطقظ ,طأتمة 

)1١١(‏ ابن قتيبة: المعارف, هلاه 

(؟١١١)‏ حلية الأولياء, ج 8: ٠417‏ 

ويوصف فى ص ".4 (من نفس الجزء من الكتاب) يأنه مفتعل 

وقارن أيضا ماهر جرار. 2038 /815 
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١7 السمعاني. أتساب العربء ج4:‎ )١15( 
ابن خلكان: وقيات الأعيان: ج١: ه/ا؟‎ 
8157 200 ماهر جرار؛‎ 

)١1١5(‏ على بن عثمان الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمه 015011اءألا) 

)١١5(‏ فريد الدين العطار» تذكرة الأولياء, ج١‏ : ,٠١1‏ ويضيف المترجم بأن عدد من النساك لا يبصقون على 
الأرض أى ينظفون أنفسهم عن وعثاء السفر؛ لأنهم رأوا الجوهر 8856008 الإلهى فى كل شىء أمّا 
ذوى البصيرة النورانية من الناس فيرون تور الله فى كل مكان, كما فى حالة النبى [صلى الله عليه وسلم] 
الذى مشى على أطراف أصابعه خوفًا إن يطأ الملائكة التى لا يراها إلا هى. 

8156197 - 198 وردت أيضنًا عند ماهر جرار فى‎ ؛؟١7‎ 7٠١ ابن قدامة, كتاب التوابين»‎ )١١3( 

7. : الرسالة القشيرية؛ 16 يروى  بالفعل بشر الحكاية بنفسه فى التاريخ الكبير لاين عساكر, ج/‎ )1١1( 

)1١4(‏ زكريا الأنصارى, شرح الرسالة القشيرية؛ ١‏ : ؟4, مصطفى العروسى ٠‏ نتائج الأفكار القدسية 
(فى الهامش) 

)١١9(‏ ملا5أ8 ,روأوالا 

)١١(‏ ماهن جران 227 ,55أ8 

(171) 860:02 للخطاب الصوفى المثير (هوامش: 054 - ,)00١‏ بينما تقدم سخريته التغيير الجميل من 
انتشار هؤلاء الملتحمسين الذين تبنوا الخطاب الصوفى بكل معانيه. فإنها تعجز عن تحديد الهدف 
المقصود هناء وبالأخص المقاومة لأى شىء؛ وأكثر من ذلك هذه المقارقات المروية ريما لا تعتبر دليلاً على 
التأخر الفلسقى ولكنها تعبر عن عدم إمكانية وصف الحقيقة العليا ,11906, هذه إنجازات أدبية كبيرة 
تسمح لنا أن نجعل ‏ مثلاً من 8/090102 نفسه صوفبًا فعلينا أن نقول: إنه يقلل من شأن الصوقية 
ليخفى انضمامه لهم ويتجنب شهرة «القداسة» هذا النوع من السرد يمكن أن يطيق على أى خطاب: 
وينجاح ولا يمكن أن يكون متناقضا . 

(؟؟01) 4 : ١‏ لطواظ ,رعزعاا 

١ ١ 3 09‏ وازهننا 9559| 
أخذت هذه الترجمة مع بعض التصرف فيها قليلاً الواردة عند 15 ,لقئةل0 ,70أ5دها 

.711 : ١ج وردت عند ابن الجوزى: صفوة الصفوة: ج؟ : 194. وأيضمًا عند ابن خلكان؛ وفيات الأعيان»‎ )١174( 

)١70(‏ حلية الأولياء ج١:‏ 1غ ش 
تعليق ابن حنبل الأخير «من ها هنا أتيت» ولم أعرق ماذا يقصد منها بالضبط. 

)١17(‏ أبى بكر بن أبى عاصم ‏ كما روى ‏ نسخ خمسين ألف حديث على ضوء مصيباح بقاله وعندما تذكر أنه 
لم يستأذن من البقال محا كل ما كتب وأعاذ كتابة الأحاديث مرة أخرى. 
(الذهبى؛ تاريخ الإسلام, ج١؟:‏ ه/ا؛ أشكر 1/6/2011 :061151006 على هذه اللفتة) 

174 - ١7ص ابن حنبل؛ الورع ويمكن العودة إلى‎ )١71( 
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(8؟١)‏ القراء. طبقات الحنايلة, ج١‏ : /الا؟ - 55/8 

(9؟1١)‏ حلية الأولياء. ج8 : "1ه" 

)١١(‏ تاريخ بغدادء ج/ : لاا 8/ (رقم /11ه؟) 

)١١1(‏ ويمكن العودة إلى 1470 ١47‏ من هذا الكتاب 

(؟؟1) اين الجوزى: صفة الصفوة؛ ج١‏ :51 

(7؟1١)‏ المصدر السايق, ج؟ : 594 91؟ 

(4؟١1)‏ فى دراسة مبكرة عن هذه العلاقة (ابن حنبل وى بشر الحافى 0000681501) غاليت فى تقدير مدى 
الزهد السنى لدى بشر الذى أدركته الحركة الصوقية المتطورة 151015/7/ا©] أآنا5 
وعند قراءة 1130511101 18/018115 أصيحت معرفتى أفضل 

)5 : ١ج (الطبعة القديمة‎ ١74 : ١ج تاريخ يغدادء‎ )١15( 

(171) ابن حتبل؛ الورع: 41 - 44 

(7؟1) تاريخ بقداد, ج 7 : 85-41 (رقم /11ه؟) 
وقارن أيضنًا ابن حنيل: الورع, ٠١‏ 

/7 : حلية الأولياء. ج5‎ )١18( 

(179) ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد 

(150) ابن حنيل» الورع, 41 

ه٠ المصدر السايق؛‎ )١51( 

)١189(‏ تاريخ يغدادء ج لائا/ا (رقم 0311؟) 

1417 : حلية الأولياء ؛ جة‎ )١47( 

)١55(‏ :209 -208 ,أهودوع ,ممرواعمهالا 
1113-5 ,أ ع لاضع عاص 6603 رذوع طهر .61 
وقد أكد هذه النقطة 20 .م ,7 ,”قاتأطقصمةاع" تروطواءاا 

)١54(‏ عن المحاسبى انظر 
6 ,اأعناامعا 0606 رؤ5وع مجلا 

)١55(‏ القرار» طبقات الحنايلة ج١‏ : 14؟: وكذاك وردت 
5 ,”ةا أطقمة" تع اءلولا 

فق )١‏ 4-5 ,”ةاأطقصهنص" ررم رماعا؟ 

)١44(‏ تابع يقدادء ج8: "١"‏ (رقم لالاالا) 

781 القرار» طيقات الحنايلة . ج:‎ )١59( 

)60( تاريخ بغداد. ج/: 5ل" (رقم /11ه؟) 

4٠١ المصدر السايق لها‎ )16١( 


326 


[فيلة 0 ,”ةاأطخصةت"" ,رعرع أعا/ا 

(5ه١)‏ 448-449 :!! ..وأومامع! ر5وع موا 

(164) سير أعلام النيلاءء ج11: 77 

)١55(‏ المصدر السايق: 508. الروايات العائلية لا تذكر أن ابن حنيل طلب منه أن يكتب شيئّاء لا يذكر الجملة. 
ولكن قارن رسائل الحاحظ: ج١:‏ 7917 وما يليها. 

.١0:ةج‎ , حلية الأولياء‎ )١163( 

(154) سير أعلام التبلاء, ج١1:‏ 04؟, 

,119-1١11/ ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمدء‎ )١189( 

(10) المصدر السايق» ٠١71‏ 

١7/٠.:5 حلية الأولياء : ج‎ )١111( 

(171) الفراء» طبقات الحنابلة ج1١‏ : ١7‏ 

)١77(‏ ابن عساكر, التاريخ الكبير ج41:1؟ 
وقارن ما ورد عند ابن الجوزى عن ابن حنبل والفتى أبى الهيثم وانظر ص 141-١75‏ من كتابتا هذا . 
مع أن بشرًا كان «عيارا» [قتى] فى شبابه إلا أنه يذكر السمة البارزة للعيار وهى رغيته أن يجلد دون .. 
خوف أو وجل. 

(174) ابن الجوزى, مناقب الإمام أحمد, ١18-111‏ 

(176) حلية الأولياء. ج1/7:3١‏ 

(113) المصدن السابق:» 155-191 
عن مصطاح «الصديق» انظر ص 5١‏ من كتابنا هذا 

(179) المصدر السايق؛ ج3:٠15؛‏ 63 ,2]1007ا5أوعا" رونهوطمكا 

(17) سير أعلام النيلاء ج1:11.؟ 

)١119(‏ اين عساكر, التاريخ الكبير» ج4/:7 

(170) العجم الذين ظهروا فى العراق نتيجة للدعوة [العباسية] الثانية كانت النظرة إليهم أنهم غير «مندمجين» 
80 أمأوقوطلا أو لم أرعلامه][88! أى ل16رزع/ام00لا. 
نشأ بشرء على النقيض من ابن حنيل؛ قى مرو ولهذا وصف بأنه أعجمى. ومع أن سلوكه هنا يبدى 
اختلاقا من خيال الراوى. 

(171) تقى الدين المقدسى , محنة الإمام أحمد:4١‏ 

(1) طبقات الصوفية؛ 5٠‏ واضح أن المدينة الواردة فى السؤال هى يغداد وليست مرى. عندما سافر 
المأمون إلى مرى مع حملة أبيه الخرسانية: كان عمر يشر حوالى أربعين عاماء ولذلك مما لا شك فيه أنه 
كان يعيش فى يغداد بالفعل. سنوات المأمون فى يغداد تتفق مع العمر الذى كان فيه بشر فى بداية 
الخمسينيات أو منتصف الستينيات: وريما تتماشى مع قول المأمون «هذا الشيخ». 

(179) انظر ص 0ه -1ه 
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[قيثة تاريخ بقدادء جلا:هلا (رقم 11م 
هذه الرواية فيها كلمة «يعانى» قبل اسم بشرء وهذه تجعله خطأ.. ولهذا فريما كان المأمون يشير - 
أساسنًا - إلى شخص آخر. 

44:١ج شرح الرسالة القشيرية,‎ ٠ زكريا الأنصارى‎ )١75( 

(ث/ا١)‏ 345 300 ,33 [الفقضيل] "اناه 0ن" ,أططهت0 

)١77(‏ [ابن حتيل] 91 "أ#طصةاط مطا" ,رره6:5م000 وى 183 -166 ,لإوهاهأ506 ,تعمع نلا 

)١0/(‏ أماكن متفرقة 77 ,”15/0أ0أكلااللا" ,تع [اعدالا 

)١7/9(‏ الصوفى الزاهد فى الدنيا عأأ5لام ولأعصناددع؟ 10هملالاء 9 النقيضء فر منها لمجرد اجتناب 
حيرتها. بيتما الصوفى الدنيوى الداخلى 1/511 /اأ01]0/ :أ رآها مظهر للألوهية التى يسعى 
ليذوب فيها. 

(18) حلية الأولياء : ج١:ه.‏ 


3226 


الخاقة 


"مازالث منذ غذيت بغرام الأدب؛ وألهمت العلم والطلب, مشغوقًا باخبار 
العلماء. متطلفًا إلى أنباء الأدباءء أسائل عن أحوالهم؛ وأبحث عن نكت أقوالهم 
بحث المغرم الصب والمحب عن الحب(*)(١),‏ 
ياقوت الحموى 
"إنى كنت مولعًا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى النباهة وتواريخ 
وفياتهم وموالدهمء؛ ومن جمع منهم كل عصرء فوقع لى منه شىء حملنى على 
الاستزادة وكثرة التتبع فعمدت إلى مطالعة الكتب المرسومة بهذا الفن 
وأخذت من أقواه أئمة المتقنين له ما لم أجده فى كتاب"(**)(), 


ابن خلكان 


بدأت هذه الدراسة بالإشارة إلى أن فكرة الوراثة أثبتت فاعليتها فى تراث 
التراجم العربية. وقد نشأ هذا النوع بين الإخباريين وليس بين علماء الحديث؛ ويبدى أنه 
تطور من عادة جاهلية فى المزج بين النسب والقص عن المشهورين من الأفراد. وعلى 
كل فقد اتخذ شكله المميز باقتباس نوع معين من النسب - و هو الرواية عن علم - 
نموذجا. كل طائفة؛ أى جماعة من الأفراد. منخرطة فى رواية العلم, استطاعت تحقيق 
قدى من الاحترام تستدق به تأليف التراجم العامة: ويعض الأفراد من الأوائل فى 
التراجم؛ مثل المغنيين والشعراءء لم يكن لهم إلا اتصال محدود - أو لم يكن لهم اتصال 


(*) معجم الأدياء ٠ج ١‏ : 6., 
(**+) وفيات الأعيان » ج ١‏ : 5, 
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على الإطلاق - بالعلوم الدينية. وهذه الطوائفء مثل علماء اللغة, استخدموا الترجمة أو السيرة 
ليثبتوا أن لهم دور يؤدونه فى قضمايا الإيمان وعندما بدأ علماء الحديث - فى وقت 
متأخر - فى كتابة التراجم أ السير فإنهم فعلوا ذلك فى إطار اختصاص الإخباريين, 
الذيّن حققوا بالفعل مثل تلك الإتجازات الكبيرة: مثل سيرة النبى [صلى الله عليه وسلم]. 
ولقد أثبتت فكرة أحقية وراثة النبى [َصلى الله عليه وسلم] - وهى واحدة من الأفكار 
الشائعة عن وراثته فى بيئة مسلمى ما قبل العصر الحديث - أنها مؤثرة جدًاء بوصفها 
رمرًا ديتنًّا وسياسيًا. وكل واحدة من الطوائف الأريع التى درسناها: الخلفاء 
العباسيون وأئمة الشيعة وعلماء السئة وزهاد الصوفية؛ ادعت أحقية وراثة النبى [صلى 
الله عليه وسلم] أو أن كُتَاب التراجم يدعونها لهم نيابةٌ عنهم. والسير النصية عن هذه 
التماذج الأريعة: بما فيها ما قاله مترجموها عن ممثلى الطائفة الأخرى؛ تقترح أن 
«صورة الوراثة» أفادت فى عدة وظائف مهمة. أولاً, أنها أفادت بوصفها أداة لتأكيد 
شرعية تراث أحد الثقات. ثانياء أنها تزود بذريعة التعبير عن السخط على الحكام 
الظالمين وتكون مصدرًا لتكوين صقات للحكام الأفضل. وكما تم التعبير أى التلميح فى 
التراجم فإن صورة الوراثة أعطت أيضمًا ممثلى أنواع التراث المتنافسين أساسًا 
مشتركًا لتقييم ادعاءات كل منهم. وفى أفضل الحالات؛ فقد زودتهم تلك الصورة التى 
يمكن أن تبرز فيها التقسيمات المفيدة المتبادلة للعمل. أما فى أسواأً الحالات فإنها 
جعات خلافاتهم كلها محسوسة بصورة أكثر عمقًا. ولأن الصورة كانت طيعةٌ فقد 
أفادت الاتجاهات المختلفة أو حتى المعارضة بصورة أساسية: وحققت قوتها فى نفس 
اللحظة فأعيد تأويلها وتقييمها لشهرة النماذج الخاصة؛ وفى بعض الحالات يغيّر غاليًا 
ما وراء الاعتراف. 

وفى التصف الأول من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) أثبت تراث مفهوم 
أحقية وراثة التبى قليلاً من الترابط الذى تدول فى التراث الأدبى اللاحق. فقد أكد 
الخليفة المأمون أحقية وراثته للنبى [صلى الله عليه وسلم] مدعيًا لنفسه مكانة إمام 
الهدى. وعلى كل حال فقد حسب هذا الادعاء ضد الخلافة العباسية؛ وليس لصالحها, 
وفى الواقع يعتبر هى التأثر ذى الميول الشيعية الذى قاد الثورة الخراسانية الثانية ضد 
الخلافة. ثم جاء ولى عهده على بن موسى الرضاء وادعى الإمامة على أساس نسبه 
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لعلى بن أبى طالب وبصورة أكثر على السلطة التأؤيلية المفترض استمرارها فى 
السلالة الوارثة لسبط النبى [صلى الله عليه وسلم]» الحسين. وعلى أية حال فلم يقبل 
كل الشيعة الإمامية ادعاء الرضاء وفضلوا الإيمان بأن أياه - الإمام السابق [موسى 
الكاظم] - وهى آخر السلالة [سلالة الأئمة]. أما من تسموا بأهل السنة؛ وصلوا إلى 
تطوير أفكارهم المرتكزة على الحديثء والمناوئة للعلوليين فى وراثة النبى [صلى الله عليه 
وسلم] قبل بعضهم مناصرة العباسيين: وخدموا الدولة قضاةٌ. ولكن البعض الآخر 
رفض قبول أى اتفاق يجعلهم خاضعين للخليفة بوصفهم مقسرين للسنة النبوية. ومن 
الجماعة الآخيرة أعلن بعضهم الحق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ يينما اعتزل 
الآخرون عزلة تامة خلف ستار الورع. والتراث الرابع الذى فحصناهء وهو تراث 
الصوفية, لا يكاد يوجد فى هذا المصر. ولكنه وجد فى أسلافه بين أهل السنة, 
ويخاصة هؤلاء الذين انضرطوا فى الورع والزهدء ولكنهم نظروا بازدراء إلى السعى 
المجد وراء الحديث. مثل هذه الشخصيات رمزت بوضوح لأهل التقوى من المعارضة 
لحكم المأمون الصارم ذى طابع المتكلمين» وظهروا بوصفهم شخصيات فى الحكايات 
الشائعة للمتحمسين ذوى الخرق الذين تحدوا سلطة الخليفة. ولكن النظراء ذوى الحياة 
الحقيقية للزهاد, من أهل السنة, اضطروا لتطوير نظرية معرفة مختلفة ميزتهم عن 
زملائهم من ذوى عقلية المحدثين. 


وفى تراث التراجم فى المراحل التالية اتخذ كل تراث شكل الالتحام - الممكن 
فقط - بالماضى. ثم تظهر عملية إعادة صياغة الماضى بوضوح فى التراجم المكتوبة 
لإحياء ذكرى أعلام كل تراث. ومن شخصياتنا الأريع يبدو أن المأمون قد تحمل العبء 
الأكير من الانقلايات وأولاها أن مترجميه كشفوا ذرائعه أى دعواه. فمع أنهم أعجبوا به 
فإنهم لم يأخذوا ادعاءه للإمامة الهدى على محمل الجد؛ توجههم [المترجمون] 
النقدى مقبول تمامًا فى افتراض تسجيله [المأمون] فضح ممثثى كل مصدر للاعتقاد 
الدينى والسياسى. علاوة على ذلك: فإن مترجميه - عكس مترجمى النماذج الأخرى - 
أنفسهم لم ينتموا إلى الطائفة التى يحيون ذكراها. وعلى أية حال فمع اضمحلال 
الخلافة, التف أهل السنة حول الخلافة العباسية التى كانت موضع الشفقة حينئذ. 
بوصفها جزءًا من هذه العملية» فصور كتاب التراجم المأمون على أنه عالم حديث 
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ومدافمًا عن المذهب السنى. وكان هذا رد اعتبار مفيد لسمعته: وقد تم إخفاء تعيينه 
علويًا ولب للعهد وتسييه فى المحنة. ولى أن المأمون: دون ذكر ضحاياة؛ فى المحنة» عاش 
ليشهد هذا التحول الغريب لارتيك ارتباكًا شديداء إن لم يط شعَاعًا. وأدرك بعد ذلك 
كتاب التراجم والسير فى العصر المملوكى» .وهم الأبعد مكانًا وزمانًا عن الصراع بين 
الطوائف فى يغداد» التشوهات الزائفة لأسلافهم. وقد كشفوا المخازى وأعلنوا أن 
معتقدات المأمون الشيعية هى التى قادته لاعتناق عقيدة خلق القرآن. هذه النتيجة 
الخاصة غير دقيقة ولكن يبقى إنجاز كتاب التراجم والسير» وهم برغم استنكارهم 
اسلوككه, فقد متحوه شرقًا على أساس العقائد التى تبناها فعلاً. 
' وقد أصبح ولى عهد المأمون؛ على الرضا (الذى حقق نجاحًا كبيرا بين بعض 
الجماعات ثم أنكرّ واستجوب وأوذى فى حياته) بعد قرن واحد الإمام الثامن للشيعة 
«الاثنا عشرية». وبلا شك أن تبرتته النهائية مدينة بشىء لجهوده هى, المحفوظة فى 
وصيته التى سلمها بتواصل لأتباعه وللمتشككين على السواء. وذاك لأهمية إسهام 
مناصريه. الذين نشروا وصيته وردوا فضائله, وأمدوا حكايات الكرامات بما هو 
ضرورى لإثبات إمامته. وبرغم ذلك؛ فمن الواضح أن الخلاف استمر مشتعلاً حتى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وإلا فمن الصعب تفسير الجهود الجبارة لابن 
بابويه لإثبات إمامة الرضا دون شك. وللمساعدة فى إثبات قضيته؛ فإن كاتب الترجمة 
أثيت أن الرضا مات ميتة إمامية مناسبة: فقد قتله المأمون؛ وبحكم الظروف أخذ 
المأمون على عاتقه القيام بدور النذالة» وهى لا تكاد تكون جزاء عادلاً لدفاعه العادل 
طوال حياته عن القضية العلوية. ولم يختلف فقط الشيعة «الاثنا عشرية» المتأخرون على 
ما ضمنه ابن بابويه لحكايات الكرامات» ولكنهم أيضًا الختلفوا مع افتراضه أن المأمون 
قد سم الإمام [الرضا]. كانت اعتراضاتهم قوية» وافتخروا بها. ولكن اعتقاد الشيعة 
«الاثنا عشرية» بأن الأئمة وليس الخلفاءء كانوا هم الورثة الحقيقيين للنبى [صلى الله 
عليه وسلم] جعل مثل هذه المجادلة هامشية. ويالفعل كانت جريمة المأمون هى ادعاؤه 
الخلافة بينما الرضا حى يرذق» وأى واحد كان سيفعل ذلك - وكما استنتج تراث الشيعة 
«الاثنا عشرية» - فإنه نادرا ما كان سيتراجع عن أن يسم منافسه. ولكن لم يكن واضحا 
تمامًا ما الذى حدث فجعل الرضا يدعى الخلافة بالفعل. وإذا ما تفكرنا فى الماضبى 
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على الأقل» فإن موته المبكر أنقذه من خزى التواطقؤ مع الطاغية, وحفظ الإمامة الشيعية 
بوصفها مثالية فى أحقية وراثة النبى المعارضة. 

بينما أكد كتاب تراجم الرضاء أن عطف المأمون على الإمام الرضا كان خدعة, 
فقد أقنع كتاب تراجم ابن حنبل أنفسهم بأن الاضطهاد العباسى لإمامهم كان نازلة 
مفيدة. فى البداية اضطروا لتأسيس [فكرة] أن اين حنبل لم يستسلم أثناء المحنة, 
وذلك أن مقاومته أثبتت إيمانهم بأن القرآن ليس مخلوقًا. وفى الحقيقة يبدو أن ابن 
حنبل لم يفكر كثيراً فى مسالة خلق القرآن قبل المحنة. ولكن بعد أن استجوب وهدد 
با مهت وسجن وحوكم ثانيةً وجلد من قبل المعتصم. الخليفة الذى تلى المأمون» ظهر 
مدافعًا!*) عن وضع القائلين بالخلق [أى خلق القرآن] والأكثر أهمية أنه أخذ على عاتقه 
القيام بدور المدافع عن الإيمان الذى اصطفاه الله لأجله, وهى النصير للسنة والشفيع 
ذى الكرامات المنجية. ومع تقديره السابق إلا أن مترجميه أبذوا تحفظًا كبيرًً عند 
الكتابة عنه, فالكثير, كما هى مسلم به؛ أطلقوا العنان لخيالهم عنذما وصفوا محاكمته 
وجلده. ولكن حتى هذه العاطفة تبدى مبررة فى نظر الإشاعات المقبولة والمتواصلة بأنه 
بالفعل استسلم تحت وطأة التعذيب. فقط مع استثناءات قليلة على الأكثرء احترم 
الحنابلة إصرار الإمام على احترام السلطة الزمنية. والمصالحة النهائية بين أهل السنة 
والخلافة عززها وساندها خضوع المتوكل للمذهب السنى والانهيار التالى للسلالة 
العياسية. وقد استمر كتاب التراجم والسير من السنة المتأخرينء بمن فيهم كتاب 
العصر المملوكى؛ فى تقديم ابن حنبل بوصفه بطل المذهب السنى ضد البدع المميتة للمحنة. 
ولكنهم لم يلوموا الخلافة العباسية» أى يتساطوا عن وراثتها للنبى. وأكثر من ذلك إنهم 
صوروا المأمون على أنه فلتة. وعلاوة على ذلك فإن عددًا منهم بذلوا جهدا فى كشف التأثير 
المدمر لمتكلمى البلاط: والذين بدونهم لم يكن الخلفاء ليجرءوا على إيذاء ابن حنبل. 
والنتيجة لإعادة هذه الصياغات هو انقسام الجهد الذى عكس الترتيبات الفعلية فى 


(*) يلمع المؤلف هنا ما سبق أن ردده أثناء الفصل الرابع بأن الإمام أحمد بن حنيل قد استسلم ؛ أى قال 
بخلق القرآن . وهى قول قيه نظر لأهل الاختصاص ٠‏ فلا يؤْجِذ على علاته . وإنفترض جدلاً أنه استسلم 
تحت ضغط التعذيب وشدته فهل هذا يضير الإمام؟ (المترجم) 
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العصر المملوكى: خليقة صورى, نظريًا وهى سلطان ذى سلطة فقهية محدودة؛ وطبقة 
العلماء التى تمتعت باحتكار السلطة التأويلية. 

وتأتى المصالحة الثانية من دراسة يشر الحافىء مثل ابن حنبل علّم أهل السنة 
التقى. فى زمانه كان لدى بشر - مثله مثل كثير من معاصريه - شكوك حول فائدة 
دراسة الحديث. ويرغم ذلك فإن من أخلصوا لعلم الحديث لم يدينوه. وعكس المحاسبى, 
الذى أدانوه؛ فإن بشرًا لم يقدم عقيدة لمنتقديه لينقضوا عليه وعلاوة على ذلكء فإنه كان 
تقدًّا شديد التقوىء زاهدا متقشفًا ورعاء لدرجة أن ابن حنيل اعتبره قدوة. أما الحدث 
الذى أكد تحالفهما الشديد» فقد تمثل فى المحنة؛ فابن حنبل؛ كما بين بشرء قد قام 
مقام الأنبياء: أى أنه قام بالدور الذى قام به موسى فى محاججة فرعون. ويشس نفسه, 
كما يعرف الجميع: لم يفعل شيئًا إلا امتداح ابن حنبل والأسف على فشله فى الدفاع 
عنه. وهكذا فإن الزهاد؛ الذين مثلهم مثل بشرء اعترفوا بسلطة ابن حنبل. أما الإمام 
فقد قام من جانبه برد التحية, فعير عن امتنانه لاستحسان بشرء وفى النهاية وافق على 
أن المرء يجب عليه ألا يدرس الحديث (على الأقل لا يدرسه للأمراء)» وفى القرون 
المتئخرة تغير توازن القوى على الأقل فى النظر إلى الماضى. فالتراث الصوفىء الذى 
ما كان بشر إلا بشيراً له, أعلن أن بشرً كان واحدًا من أعضائه المؤسسين. وفى دوره 
الجديد. اكتسب بشر بوصفه عاكًا صوفيًا قصة توبته, وهى غاليًا موضوع أساسى فى 
القدوة الصوفية؛ مع القدرة على الإتيان بالكرامات ونقل المعرفة الصوفية. وتعليقاته 
ضد علماء الحديث أصبحت هى أيضًا أكثر حدة. وقد برّرت سلبيته أثناء المحنة, 
تلميحًا: أنه يتعيّن على الزاهد أن يواجه الدنياءأمًا الصوفى الحق فيعلى عليها تماما. 
وفى العصر الملوكى؛ نجد الذهبى نفسه وهى شديد التوجسء قد أعلن أن الله وحده 
يحكم بين ابن حتبل وبين بشر الحافى. 

وعلى أساس هذه الدراسات الحالية» فإن هذه الدراسة تقدم إجابة عن السؤال: 
أين مكانة الترجمة أى السيرة من علم التأريخ من ناحية, والأدب من ناحية أخرى؟ 
بوصفها مصدرا للتاريخ الحولى أفادت التراجم فى التعليق على أحداث التاريخ. ولكى 
تحقق ذلك فقد تبنت أساسا تقنيات الحبكة والتشخيص المرتبطة أساسا بالسرد 
القصصى. ولكن وجود هذه التقنيات لا يفسد - كما أعتقد - روعة هذه النصوص التى 
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أثرت على عدد من القراء حتى ياقوت الحموى واين خلكان والصفدى. وبالأحرى - كما 
اقترحت - إن استحسان مطالعى (أى سماع) الترجمات والسيرء اعتمد على مقارنة أى 
واحدة منها بالرويات التى تروى القصة المعروفة نفسهاء وفى الحقيقة كل الروايات التى لها 
صلة بالموضوع. هذا التأثير النابع من التداخل النصى الداخلى من السهل إدراكه 
يصفة خاصة فى الحالات التى قدمتهاء والتى تعرض روّى متعددة عن مجموعة محدودة 
من الأشخاص والأحداث. ولكنى أقترح أن هذا التأثير هى إنجاز أدبى رئيسى للنثر 
العربى فيما قبل العصر الحديث. والاعتبار الوحيد الأكثر أهمية فى البحث عن فهم 
التأثيرات الأدبية والتوثيقية للرواية؛ وليس هوية شهود العيان أو الرواة أى المصتفين 
[المؤلفين] أى حتى النوع الذى تنتمى له. ولكن الأكثر أهمية هو وجود روايات أخرى 
تبت أو تناقض أو تكمل تلك الرواية» ويفضل هذه العلاقات تأسست سلسلة نقدية 
تأويلية ضرورية من تداعيات المعانى فى ذهن القارئ. وفى التراث المختار لدى كل منها 
الكثير ليقوله عن الآخر؛ اقترحت مجموعة من تداعيات المعانى الخاصة بى بينما 
آخرون؛ ليس الأحزاب نفسها بالضرورة؛ اقترحوا - بلا شك - مجموعات أخرى. ويعد 
فحص ربود أفعالى ضد كتاب التراجم والسير هؤلاء حسيما أمكننى؛ فإننى مع ذلك 
واثقّ أن تداعى المعانى التى قدمت هنا كانت مقبولة وهى التى أعطت الدليل الباقى. 
ومثل هذه إسهام لفهم كيف روت وسردت الثقافة العربية الإسلامية فيما قبل العصر 
الحديث قصصها الأكثر أهمية. 
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ملحق: ظروف وفاة [الإمام] على الرضا 


تقول رواية مبكرة إن على بن هشام سم الرضا. واليعقوبي وهو مصدر الرواية 
يعبر عن قليل من الثقة فيهاء ويقدمها ب «قيل». ولكنه يبدى متأكدا إن كان الرضا سم 
فعلاً وأن المأمون غير مسئول('). ومع التوقيت الملتبس لوفاة الرضا والدليل على بواءة 
المأمون!) المشار إليهما سابقاء يبدى من الجدير بالاهتمام؛ أن نفحص رواية اليعقوبى 
فحصا دقيقًا. ويرغم أن الرواية نفسها لا يمكن تأكيدهاء فإنها تشير إلى احتمالية 
أوسع: وهى أن فصا مكل على بن هشامء وهى أحد القواد من أبناء الدعوة لدى 
المأمون؛ أقدم على التخلص من الرضا دون علم الخليفة أى رضاه. ولإثبات جواز هذا 
الرأى» فإنه من الضرورى أن نلقى نظرة فاحصة جدًا على الروايات الأخرى للأحداث 
فى مرو وطوس, 

ثمة دليل قوى أن أبناء الدعوة فى بغداد عارضوا تعيين الرضا() وليئًا للعهد. 
وليس بغريب أن رفاقهم فى السلاح فى خراسان شاركوهم خوفهم. وطبقًا 
للجيهشارىء فإن المأمون سال القضل بن سهل أن يبرر للقائد تُعيم بن حازم؛ تعيين 
ولى للعهد. وكان نعيم بن حازم من سلالة أبناء الدعوة فى رده على الفضل استشهد 
بخدمة أسرته الطويلة للقضية الهاشمية. ثم أوضح أنه: «لن يقبل الذل؛ ولن يقبل 
الخضوع لمن أراق دمه» ولكن الفضل احتج عليه فرد نعيم على حجته: "إنك تريد فقط 
أن تنزع الملك من العباسيين وتعطيه للعلويين؛ ثم تتآمر عليهم, لتجعلها كسروية," 
أى ساسانية. عضد هذا الاتهام» أنه لحظ أن البلاط لم يترَّى بالزى ا معلوى الأبيض, 
ولكنه تزيا بالأخضر وهو «زى الأكاسرة والمجوس» ثم تحول للمأمون وقال: "خف الله, 
يا أمير المؤمنين! ولا تدع الفضل يخدعك فى دينك وحكمك. بالنسبة لأهل خراسان 
فإنهم لن يقسموا يمين الولاء لرجل دمه يتقاطمر من سيوقهم' أمر المأمون بإخراج 
أبى نعيم؛ ثم سال الفضل إن كان يجب أن يقتله. ونصحه الفضل ألا يقتله. ملاحظا 
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أن المأمون قد قتل حديفًا هرثمة بن أعين0) ويحيى بن عامر»!") وأمر بإذلال عبدالله 
ابن مالك,(') وكلهم من أبتاء الدعوة. فإن أى إثارة أخرى ستجعل الخراسانيين يثورون, 
وهكذا فإن الفضل أوصى بأن يرسل نعيم بن حازم للقتال ضد إبراهيم بن المهدى. 
فأرسل نعيم فى حينه, (كما خشى المأمون) فانضم للخليفة المنافس للمامون!"). وبرغم 
أن هذه الرواية تب شيدًا قليلاً من الدعاية المضادة الفضلء فإن الشكوك التى تنسبها 
إلى كلا الجاتبين مقبولة تمامًا. وانضم كثير من أبناء الدعوة للأمين» مقدمين سبب 
للمأمون؛ وهى أن بهجره الآخرون إلى إبراهيم ين المهدى. حين عامل المأمون أبناء 
الدعوة معاملة سيئة: لاموا الفضل بن سهل على تلك الظروف7"). ومن هذا الموقف 
السابق, فإن تُعيمًا ريما رأى تمامسا أن تعيين الرضا. وليئّا للعهد, هو مؤامرة من 
الوزير [الفضل] فى حين أن المأمون سمع إنذار أبى نعيم من خراسان على أنه تهديد. 

وتحت هذه الظروف, فإن آخر شىء يتوقع أن يفعله الخليفة» هى أن يجعل أيناء 
الدعوة مسئولين عن سلامة [الإمام] الرضاء ولكن يبدو واضحًا أن هذا هى ما فعله فى 
كتابه «أسماء المغتالين» ويروى محمد بن حبيب (ته4"ه/4059- ىم أن المأمون 
عين شرطة وحراسًا للرضا#). وريما تكون الشرطة أشرفت على مستمعيه من العامة, 
بينما كان الحراس لحراسته الخاصة!١').‏ وكان على رأس الشرطة عباس بن جعفر 
ابن محمد بن الأشعث الذى يبدى أنه كان بنويًا*) أرسل إلى بلاط المأمون فى مرى بعد 
أن شخدم حاكمًا اخراسان فى خلافة الرشيد(!'). وكان على رأس الحرس سعيد 
ابن صيلمء9'') الذى ريما يكون سعيد بن سالم الذى حكم الموصلء؛ وطبرستان والسند 
فى خلافة هارون الرشيد(''). ومن هذين الرجلين» فإن أولهماء وهى العباس بن جعفر, 
له خلفية مشابهة للتى عند أبى نعيم بن حازم. فهى سليل أحد المناصرين الأوائل للدعوة 
العباسية؛ ولقد قاتل أخوه عقبة إلى جانب الأمين فى الحرب الأهلية. والضامن الأقل 
احتمالاً لأمن الرضا صعب تخيله. ثانيهماء هو سعيد بن سالم (إن كان فعلاً هى سالم) 
كان من سلالة سورية أكثر منه بنويًا. وهكذا فإن تعيينه ريما يمثل محاولة من جانب 
المأمون لكى يوازن بين قوة أبناء الدعوة فى شرطة الرضا. 
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ويعد ذلك بوقت قليل؛ بعد رحيل حزب الخليفة [المأمون] إلى العراق مات [الإمام] 
6 - ته يقتلا هو على بن هشام الريذى لافار انو الذي - كما 
ان ميل 0 وشارك 59 فعالة فى الصراع للسيطرة على المديتة. ل الل 
من ثقات الخليفة, وبعد ذلك عمل واليّا على جيبال وأذربيجان وأرمينيا!2"). 
وإذا ما أخذنا يعين الاعتيار جذوره الينوية السايقة ومعرفته المبجاشرة بالظروف فى 
العراق» فإن على بن هشام هى المرشح المقيول لتتقيذ مصالح الخليفة, أى بالأحرى 
التخلص من الرضا. وعلى أية حال فإنه من الصعب أن نضعه فى طوس وقت وفاة 
الإمام [الرضا]. فهى - كما يروى - كان بمرى عام (194ه/1١8م)!).‏ ولكن يبدى أنه 
ذهب بعد ذلك إلى العراق؛ وعندما ترك المأمون سَرْحّس إلى العراق فى شوال عام 7١”ه‏ 
(أبريل 814م) عسكر على بن هشام فى النهروان (مدينة فى جتوب العراق). وفى صفر 
يظهر على بن هشام فى الكرخ (حى شمال غرب بغداد) أو منخرطًا فى المقاوضات 
التى سبقت استسلام إبراهيم بن المهدى0"). وهذه النتيجة تعطى لعلى ستة أشهر 
ليسافر حوالى ثمانمائة ميل إلى طوس ليسم الرضاء ثم تسعة أشهر أخرى ليرجع إلى 
بغداد. وعلى أية حال فإن رواية الطبرى تعطى انطباعًا بأته كان منخرطًا باستمرار فى 
قتال حول العاصمة"), 

وطبقًا للمصادر الشيعية فإن الرضا دفن فى منزل حميد بن قحطبة الطائى, 
بجوار الرشيد9) (الذى مات هناك فى أثناء غزوة ضد رافع بن الليث). مات حميد 
ابن قحطبة فى خراسان, بعد أن عمل واليّا فى خلافة المهدىء فى عام 59١ه(؟"),‏ 
على أية حال فطبقا الطبرى دفن الرشيد فى منزل يخص جنيد بن عبدا لرحمن أى حميد 
ابن أبى غات(" '). وكان جنيد واليًا أمويًا على خراسان: ومات فى عام ١١١‏ 

أ 117ه('"). أما جنيد بن غانم فكان واليّا على سستان فى خلافة هارون الرشيد, 
قالمع احسن بن سيل ضد وام ب ال توفى عام ٠١‏ اها + يهن نظام 
الممكن أن تكون المصادر | ا ل 
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أبوغانم (وهى عبدالحميد بن ربيع الطائى) كان فعلاً ابن عم قحطبة("). وعلى أية حالء 
فإن المالك المرجح فى وقت مرور أتباع المثمون هى حميد بن أبى غانم وفى وقت وفاة 
الرضاء فهو - مثله مثل على بن هشام - كان فى العراق منخرطًا فى سلسلة من 
المعارك والمفاوضات مع إبراهيم بن المهدى!9؟), 

وعندما توضع هذه الروايات فى الاعتبار معا فإنها تشير إلى البناء التالى. وحتى 
قبل تعيين الرضاء فإن الفضل ين سهل انخرط فى حملة لكبح جماح أبناء الدعوة, 
سواء لأنه خشى انشقاقهم عليه, أى لأنه رعٌب فى تأكيد سطوته على المأمون (أوكليهما 
معًا). بعض من أبناء الدعوة بالفعل انشقوا عليه وهؤلاء الذين يقوا ليبادلوا القضل بن 
سهل حقدًا بحقدء وعلى القور لأنهم لاموه على إعدامه لرفاقهم فى السلاح: كيحيى بن 
عامر وهرثمه ين أعين. كان من مصلحة أبناء الدعوة لدى المأمون أن ينجزوا المصالحة 
مع نظرائهم البغداديين: الذين - إلى جانب قرابتهم - كانوا يعملون على تحقيق 
التوازن مع قوة بنى سهل. وعلى أية حال؛ كان من الممكن أن يحدث ذلك لى أن المأمون 
أتم أولاً مصالحته مع العباسيين. فجاء تعيين الرضا أسوأ ضرية ممكنة لهذه الآمال, 
فقد تُبتث قوة الفضل وأغضبت العباسيين فى بغداد. فما أن توجه المأمون إلى بغداد 
حتى قُتِلَّ الفضل بن سهل فى سَرْخّس. ومرتكبى الحادث؛ برغم ادعائهم أنهم فعلوا 
فعلتهم تلك بناء على أوامر المأمون؛ فإنهم ريما كاتوا وكلاء عن أبناء الدعوة (الذين ريما 
أخبروهم أن تلك الأوامر قد صدرت عن المامون)(""), 

وبعد ذلك مات الرضا - الذى كانت شرطته من أبتاء الدعوة - قرب مزرعة لحميد بن 
أبى غانم؛ القائد البنوى الشهير الذى انخرط حينذاك - وعلى بن هشام - فى 
مقاوضات مع إبراهيم بن المهدى. ولعل هذا التسلسل للأحداث لا يعزز الادعاء بأن على 
ابن هشام نفذ جريمة القتل بالسم. وفى الحقيقة فمن الصعوية بمكان أن يفعل ذلك, 
على الأقل شخصيًا. وعلى أية حال فهى تقدم وسيلة ممكنة ودافعًا وفرصة للقادة من 
أيناء الدعوة المشاهيرء الذين استطاعوا أن يفعلوا - بلا شك - من خلال وكلاء محليين 
(الذين ريما كان من بينهم شرطة الرضا) لينقذوا تسميم ولى العهد. ومن المسلم به أن 
هذا الدليل واه ولكنه ليس دليلاً قويًا على جريرة المأمون اوقد سبق اتضح أن الدليل 
القاطع على براءته, هى احتمال مؤامرة أبناء الدعوة مما يستحق معه - على الأقل - 
اهتماما كبيرا يماثل الاهتمام بالقضية المؤثرة الصرفة ضد الخليفة, 
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.1 ,تآطوعشف '-81 21-156 عة2آ نأبساعء8 ,30 2! 71210 .20 .اقسق2 .وتإنطاق اخ“ -!' تطم 

طانامت1-[2 135 نألصاع8 ,رمع: (1932-38 ,معنة0) “رز 1:ده-له أعدراة ,تمقطهاوآ-له مسرم 'نة؟ تذطم 
1٠‏ ,1798م 1ل 

”.ع اقطمنلةن 120ز23منآ قط لعامم0] أقطا قععنه2 لمة كامععمة عط1" .5310 طعلة35 يقطوة . ٠.‏ 

0 ,101000 أه لإأأومع ملآ رممتأقايء155ل ,طم * 

[ :64 ابت عنترماوة ”.هه نلة:1 585 لمه سق -ا2 84558 تمقصسط“ .لنسوتط ندعاذ 
: 1-14 :(1990) 

عله غه*ة]ة78 الدلطعدظ8 .كله؟ 3 .تدرةاوك-اه كملق ع8 .-[ة لقسطلث جاناة؟5 ,الم ' 
,31-1801 تدصا1*-21 "قتدزة/3 

7 تراءاء30 غنات منرم 1 1/6 0 |17710لم ”.ؤعلاأمآ 508 5013 ذه 210165" 1 .11 ,ملعتم 
.551-56 :(1912) 

64 “أت عأتته/؟1 ".استمم سعالا علصواة[ عط1” الإماعه لقهة كاعم /0" ,5 الالتصيم 

129-77 :(1990 «اسلللتصف) ‏ _ر 

-لة عقح©آ بالمزع8 ,8أ1[-له سي / ركاه اقرط - ال .-له ,08 ة كط عذ!' هل ,تلنسم' 
ش 6 0ل جر 

الع[ هالت تددر اقرأفرهه-هندا مزه -أه مرق ادقن سناد ه1ل-!' هنا 108خل-ل له موك 411111 
.5 ,12010-لذ تأناراع8 بإمقططك؟-له 

10531[ أو“قطلة/7 :انملع .كام 17 .هلع 350 .6 7/ذدام دقل -لة متكجاتك8 ,رمتسم 
ْ 110160 

,12011 عع ع|)1|1-[ه 400 .كلاه تامهم 

-[ه أتكلة1]آ-لج لطم" زذناء5ةتصةجآ .وز ترمطىب0-اه ماقكنال-اه وى .-له قلإ نطقت ,تسقومق 
8 
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علهوعوة ذل كه مقمنهة]1-لم اعفصمف لذ معنتمع نك“ .0ه"!8 سععائتصة"' لصة امعطلة ,عوعة 
.29-3 :(1988) 67 لصة :27-70 :(1987) 66 م 11م |ء[ ماونناى .102:83 
عنقا :يسقطلط .تدك تلى تن عسابت أمعنتام فته ناته للق .كتحصث 5210 ,لسمقضمزسم 
ْ نووع8 عزتولا ع8 كه رومع الملا , 
“نرم تطك مع لء9أ1 لز طمعة أ [نعء 0 01 لمان اكه[ عطا لحة 6أقللتقاسآ عط 01 د5أكاء0 ع5“ 
1[ 0 
3 .492-15 :(1996) 
اه ولقكق لات هات 7 هدر اقرط جز مبربرام كنوه «قعازه-له زض:16/ه/2 .-لة ,رةأهاونا84 ,أكتعة > 
.لا.ن) اذ ,تمقممطة كه كمتعتقمد عط هه لعخماءظ .عبر سرواسميبو 
ناآ :مولدم.آ بكاه؟ 2 ,همواأمطعال] ,له .ك1 .0 “رز "حن-ات أه"اءط[:/160 .«اماداج لتسوط مقااه ' 
١‏ .5 ملاظ ,ل .8 :معلزعآ لمة 
210 01102 «نه تناك م بده "عتم1اء11 أمعةامه"عوما8 علزم,4ق .ابوه عتمم امعغطعيم 
7 ,عع لصوت وعامدعطئآ أمدظ 710014 تتسقطعندآ .برام بوه ]اماه 
ال ال ا ا ا 
,1974 رصماعء ماعط .علوم .8 1/113:0ا 
70 لتنامع اعوط أعط 1 ساقم *21-1 طاملاقت كه كتصمماعظاآ بررصمة) 111 عط 1" .23:10 رمماونزم 
علنتنهاكا لتبن كعمواى مزروازائاطظ +بهلا! زه علوطلى +1[ تبه ««به[ك1 2[ ”.ؤعمعمع سوعقممت 
.1994 بتصنصعه1هل/ا بدء اموسرم رمام 
عأكولا بععلظ :1ك بععل! .على ما 1ع 01 4071أ5! أمء ادبا .مقتلنة 180101 
9 رؤقع22 لإالقدع درلا 
رع 00م لإترررع 11 مم علقم .21 كناعقة]/! .1:0 ,نة مجملبار “علوي .5اع100' 0ه متسدزمع8 
1006 
1١‏ 15 قبت ةلطعه6-اج 31-8 غةنطقةه-3 21-5085 تة5-لث" .13150 نتسة' مام 
.1587-5 :(1978) 16 هنزآى11111-أه م أادرةل-[ه وقد إسوط ”,ناا بحدكها 
أداامل “.31-8570 ستامق8 غه ممنودعععةُ عط :1لعد81- 1 ذلتلقطع1-لف" .اعقطع 1 بتعمدم8 
79-1 :(1988) 1 :108 براعاع30 أمنترع 01 انمع 7161م 16[ كه 
ها “لإطم 81351053 711601631 ذه بروهأهملزة عطا عمء12 10 أمسعاعة مف .كأوع8 وعزه8 
198 رذقع21 زواع الصلآ عقمع00 :عقدع00 .عنم رع اا أهنء عاب هسه تررامره»روماعه11 
011 ع1[) كزه 6(1للهجاانماكاسلت عذ[ز كن كتععوك4 بلع 'عه3 ءالا ته درال"ه الاق لماع ,مم8 
رووع:2 /إالوتاع الملا عو 1طصدن) :عع ل طمن .ل1رم/آ1] 
61 31::4165 العاررم ”.لواللاوغصة عق[ ص مدال براه عط آه ومأعصباط لسة مكنه عطك» 
ش 80-11 :(1971) 
.1-3 :(1983) | 2110115 نمدم رمع ”نو امصصطع:8 35 أصتد5 ع1“ 
لا لتظ) 2 :42 دعتلنراق ع [نازرررعى 3 أعاسقمل *.خلةانال© عتتلطد لإلموظ ع1" ,2 .1 الإعاعاعيظ 
.301-55 :(1997 
15از23 :20طدءع190] الأطمعا-اه مناه طقاك .-لة اكقم1 ,6 لفسسهجات8 ,تقطعايه 
.[1942] 1361 ,8 (مقسطانة"-لد أمة"21-813 غ10 :23 
,21-5113 طاناأنك1 *قلإ!1 أحمزها تمعلة© ةد لا' .1 .71 .80 .[آرلفى 
,2525 لودع م1 :شاللا رعع ل أتطتصة0) .“نامك أمائا! زه دارواء ابوط 7/16 .ح1 باع نالع 
1972 
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7861 تمقططاع5اء7!1 .754 .250 “لقجدره-اه "ممالا 17/العملل .-لج مقططت8 مدآ ,تادسظ 
.59 ,16368 -1!' لا فتصمل 1 لقنن 21-2171 المزقآ 
,8 [مقتصطال“-لة أئمة ةل8 1ه ممق كنا زواج 2ر1 .كأ0لا 111198/.9 
961-69 :11 تلط هذ ”رهلا لاط“ علدت دعاو 
لت 1/10 نال ع مده أناكنا] عزمف'! مسقل متقحاءن عمكتطممم باج اع وعمتة اناممم كأمع مع جياه 1/1“ 
233-63 ,25-26 :(1959) 6 :323-30 :(1958) 5 معنطة4 "ععذ 
درطا «تققالط عمل عات !!!1 عالعدزوو/معترعع كو «طلكماسييه يم«ور/دو 0‏ ععمعلقةا باعامد 
966 ,اللعظ تمعلاع[ .تطلم]-اه ممدسم الا 
.173-74 :1 :1 ما *. اقلطم" .عستاعناوعة1 ,تططقطت 
0 وعأدانء !"07 كوونداسل'0 نكن ”.عستوتلة م1 نال عناءة اعقوم دنا بلق .5 الإقلمط"*. 
.3311-5 :(1978) 
.31-55 :(1978) 226 عناوألهأت0 أعلاول ”.50001 لام اعتصهمز 750أناد ع1 تناء مممع م6 1“ 
-كلاتط أع 065ا3506]1 كالعممع انامط 065 عنتولءمأكلط أمعدمعمم ماع وغل ع1 عناذ وفنا وتتجوع ع" 
5-2 :(1977) 46 من ذ ماك الى ”.مقكةعتاطكا ناه معناونا 
مء نطمما **.01607816غ6م عطة2ة علق م1 قأاء معاره 1115 نآ" .طمالهلطقم ,دناه 1 سل لاع 
152-58 :(1996) 1 
01 2]1085مناعع0 عقاناعء5 غطا لمة ل0منامععاء82 متلسمهمء8 غط1" .1 سالاد ,معطم© 
أوامل ”.151822 'أه لماع لدعتومدان غطأ ها كاكتهه18016' لهة كأمعلناءم دعبال ستأكن)3 
16-61 :(1970) 1 :13 ناترء "0 ع:[! زم بررماعتلط عتم دوعظ تنه أمتعمك عا إ0 
ديك )5 عمد ل :21-531 عطوا8 300 لقطصقط مطل" .اأعمطعتلالا بمومدووعمهه© 
71-1 :(850) 1991/2 مءعننرره|ح[ منوياى ”.كه 12011 
,23549 :(1996) 2 :7 امبزنطعو ”.151150 .0 مالإقصسط أه لطاموععهاطامغترخ لع 1رممعناط غ1" 
زه أممل35 عا زه الاعاا8 ”بحآ عتصةاذآ مز ععااعةءظ 0م عستئاءعهط" .ل اأعمل8 ,ممكاسامت 
.211-26 :(1956) 2 ,18 دءذنناى تبوع تراك 010 أماترة 0 
64 رؤوعء2 نرتأزوعع تلم نا تاعباط ملظ زطعتاطصللظ .م«دمط عنندمماو] زه بورماسال لخ 
أفنره!! 6[ زه أمتستمل م ال ليث 1 لم *ققطف لأمقططف" عط" .وأم ماو عممت 
19-] :(1998) 1 ,3,8 وعامع5 ,رنعاعم3 عالمادكهء 
1" هاه0!!! عتتريه|ك[ 16 هآ *.18146-اه ها الوه لأمقططة' غطا أه عستصدعك8 عط م0“ 
95-11 ,1989 رؤوع81 صابن: 0[ عا!' نسمغععماوظ كمة1 هلما[ ١0‏ امعاووهان 
مم0 :71056طامتة0) .نرائام عنتنه[ك[ 16[ زه 101غن أ 0ط 116 .170365 01 65«هاى 
.0 رؤووععط لوم 1137ل 
أم"[ 1/16 از مز ة0 اند كنتماعتاعل :(والمه 0005 .تلصل متاموكة 20ة معلنهوط عممت 
.7 بول8 قومأوعتاطدط لأقخامع 02 ععللطصدة ]0 تالومع طدلا عامط[ زه دعا"نتادع0 
.6 رووع:2 لإألودع المآ عمل تضهن نعع ل ممه 
”.5106560ومعع1 5لأقوططثة عط أه أمعدلة عط همة ,كسقلودعط بوطديف" ,دمغاظ ,امتصوط 
.542-48 :(1997) 3 17 برزعاعو5 أملارع! 0 اندع أ عا عدا ك0 [ه(تياول 
747-00 عانا[ #أدووططم «ع0لم بعكم «تك] ره «وبماكاط أمزءه5 هبه أمء اه 1/116 
9 ,مم شعتطت لصة دتاهمدعصصتك/8 :دعنسةاك]1 وععطاهنا 81‏ - 


ا بجء[7 تعلو بطاخ لالقصو2 1 .كاتع3 ءا زه ك770عوعط 716 6الإ[ممم11 عتإهطاعاءطا 
2 بسقطلعه1 
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00 + مامه اليج “نط5 .80 70113 *قامط داه تقا'ه مك .-21 صتدا اج كتسقطاة ,تطقطةطامر 
,2 ,31-1815313 غوقة1]10*255 :الاراء8 .غ34 مقط كله اتسقكر 
نازع ,8130510351 '- لل صرزة "ج11 0فمتسمؤسكة .180 2 .1/01 “ةامطينه-اه عرةا"ه «منرزى 
2 ,21-1615518 25535814 1/111 
بهلةولظ-له أدمددعة ”ك8 تأمملعظ عحصد5-!ج جائلة؟ .80 .21 .املا *ةلعطسساه درةا'0 "مرق 
112 
بأناداع8 ,(كدع2و20م صذ) .كاه 40 .تتتحصلة 1 مقلهك5-ل2 ل٠طظ'‏ عقددلا؟ .80 .1ة|د[-ات 11/6 
ْ اضوع 2م1987 ,آطوعخ "21 طقال21-1 :103 
]ا زه أمتسلمل *.1351]8] تامام 0 لإحامةع 1210 قتط قصة الدك-اج .0 صيلخ" .عاقضعظ بممومتعاءتط 
406-17 :(1996) 116.3 براعاعو3 إمنترء "0 ارمع انع ةل 
,800 انه 1د زنا|أوط زه دامععده0 16[ا زه كأكتزأوايل بل جرععاده 2ط منرم رن “بوط ,لا 141 ,قهأ10008 
6 ,ع8لء انام تعلعملا بجعل8 لضة مملمدمآ 
ع1 .كل 711 .8 معمفع! 1 .قراط دنامتعذاع خا زه دتتضمط نزتهااء اترواظ 7/16 .عالصظ منستعطع ندا 
5 ورووععم ععم2 ع1 :عملا 
لوكصمطسزة 2 ل1معة1] .10 .كل ماس دده أودمق كه كع« 111 2عاعء/56 .اق طتق مم1 ,كلمح تلظ 
.0 كمع ملآ تعلعرملا وعلط 
دجت لم لدع ع برمره ورلا 10 1011717#17#137171 ا 010 
0 امعمقطمع اللا .تعاله0 عل عأ لاه «تعناءى هلا علللعتضاع وطق" .ا 61 1اوانات 
.87 ,113153550112 
:م موام ذخ :802 كه امعوامعط ووعة81! عط لسة لتطممظ-لن سسصمة" ,طعنريدة ,مطل اع 
4 كمألعنا5 تعاممط عاموتابط زه أواامل أمارمانو معاد ”7موأوقعععناة ده دوأوتولط 
,461-80 :(1992) 
مل موتاهامعوعرمعه ؟ه عومعالقطك عط لمة متسفملة طمتلةك عط زه عللءزو86 عط“ 
334-64 :(1995) 42:3 معنطما "بإطمج مومه وآ عتسداكآ لهبعللء/1 
دعل عماععباوطاء5 آطنعة اناه لأعقط جمد اأعسوع مقع علط .صولا أعو10 ,وو 
: 1 متتنصو8 غقا زوع لالم نا ععل 5وتقستصعة معطهذ تلو )مع 0 
173-33 :(1990) 37 معاطم 4 ”.مسمطتلا 15 أء طقالدكا م1“ 
5-6 :(1978-719) 27 انقراطاء ]م ”.ععقسة مة 0 عمتعلةل! عطا مه ,الصوو21-18 صل" 
وول مانلءنبلعع0 مصاع .وبع عاق معطمل .3 فسن .3 دن زنع دااءودء 0 4ج 1760/0816 , 
عازن © عل بعرملا صل لصن ستا8 كله0؟ 6 .تده|كا معنالط دزا كترععاددءعط نوق وأا" 
1991-7 
حة أه كنمأورعلا أمدعبع5 ,نو كزوبزإلهمة نام ألقك عط ومأكتسمءمحصمتك '" .الاسامقط رطاعتعلصطةط 
8 ءانه عاارا عأطوبلق ره أع بلول ”تتوص آ/ة-لذف لهة هنصةله<آ تناخ غناهطة عام لععحسث 
٠‏ ,3647 :(1977) 
ِ "ركم حلة ]7/2/5 عط مغ طأعومعومق لممعائآ خ نمقعلنالطكآ مطآ صذ دسعكل8 لصة مدآل" 
7 ,6 1عقتتث 05[ غ3 0911101218 0 لزاأقمع الملا ,310),عء0155 الابطط 
6// 7 أعا ستول 8 عقوم بتاع[ كه نصقعائالقط1 ه15 آه قتؤع-اه اقبرطره'1! ع1" 
.432-45 :(1973) 93.4 برزءزء 50 إمنجء :0 انوع ]'(16ر ا 
31 مسق لمسسجبابا! .80 .كاه 2 .عانطقصملط-اه تقودطه1 .-1 ق1'هلا قطخ ه10 تقموط 
2 20703 تصطذجلن64 31 قمصن1-5 غ3 2/1343 60 
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942 رؤدع:2 المع انونآ رمك لآ .024 16 3/1 4 له لذ كققة بعمدوط 
00١‏ علاع]2 لتقنالظ نم اماع[ 11 نأو ع الس خمكة- ال ,معدعه صوءظ بالعتوطة6 . 
1005 روق116 وققعتطت) آه لإالواع الملا :مكقعنط0 .معنعدط0 رمام .11:0 ,امم 
اوعغتامط عط :ولأققططة" تزراعودظ عط ععلدن مسقاء1 لضح 0 لخ 81 ,رط 
4[-3[-2[ ونام اكه 3 ع0 عننوواامت :ن«بواول'! مك مزه مطواط كط هآ ”.هاتآ ؤه عوم هلاه 
61 رقعصودط عل مععته) نومع للدت 5 زؤلية2 , 959[ اناياز 
مقع .80 .امم مال710 عا زه كانها«منعاط هآ ”مانا أمعتطموعوه81 منصداك1» 
.962 رذوع:2 لإاأورع الهلا 0010 :لرواع0 .16أه1] .]7 8 مده ماوع[ 
233-45 ,عتم اميك نكك *علت و 
.94-5 :1 12 ”.لقلطش" .مقدعآ معطئعلأه 
22100 01 1 “اناج لقح كقطلطظ .11 .نارهط نيه تره 11:00 عتنججم|و] ها برو ذاع نوم راتر1 
رذدعء لإالووع لورلا مماعممزعط 
:00 سآ .05لا 2 .لقعاة .آم ,5 مضه معطمو8 .1 0 كل .معاد ,]8 ,5 .50 ,عمألوين؟ سزاميطة 
' 7 ,لاالمنآ لصو معللم ععرمع0 
]0 لإالومع الملا :مقمعتطت .ضلع لم2 .مادا أمنونلعا .هونا .18 عنته]ونا© ,نوطعصم6 
رؤوةء2 مم01 
510١‏ ن٠طآاعع5‏ تعتصنلة1اأنات 
«أه كاطاء دعل "اتاترتطااة1-له اللقومكل " تنما ناد تزعو انلا ة[عااقلة اندع لع 0 .ممتاقوطة5 بعطامن © 
1991 ,قط [0 :ستعلاقع !111 .(336/967 ,اممع) آابقراو/ج[-اه 112105 
(1!0 170150 عاطمناء-وعع0 0 116 ."لانت عتطموعم اله ارإعننه:11 عأعع0 .تمخخسلط ,كقانت 
بلكعا"الترعء 01 أسانق/ )ل 2) «واعزعو5 لأادقططل' برأبفط ننه 000 طع 80 جنا ادع تعنم ايل 
١‏ .1998 ,ع8 60 انام :مم0 م1 
مم ”262866 عنناخه مغ 1! 18 فصقل *263031)؟ عتمعع ع1 تناد معراءمعطعع؟"' مستطمط1 ,تمع 
١ )1977( 1-41 24: 2 )1977( 1530-6.‏ :24 :227-65 (1976) 23:3 
تخا .إعأاى] تمان تدرو دمءم-0أع30 علنناظ .223ل ١«لقاناريا‏ '| 8 قع26/170 .ممدقل! ,تسسمعاوكز 
18069 بقع لمكم لهة وأوة أن دعتناالدت .304 2265 ناو م13 0 لإلداة عط عم عأناألاكم1 
215-22 :(1998) 45 معاطممام ”بإاممععها8 لمعه ندم اولك وتطأدد8 ,لقتمو1 
8 سحممقجلن/! .1:0 .أمطصوط بطل تنراق 871 نترا-اه امربرقهج !ناه .لوط صوق .ط وقطكآ ,5 لقطمة11 
,21-1530815 عطامةلك؟ عةئآ :معتهن .طقطودلآ 
.214-15 با لعتمءامصن5 للى ”.أقوقطة!" .1لاتلالا ,ومتمعمقع2 
01 انه أمآ سه كعتا بع مع مع 11 لقعسام 5 معع جاع ماعط اه“ ,مقطا لآ رقطء ماع11 
العنك تيه كا - لع عتطمره "مل مانلء ا رلعدوع6 "قث اا «العسداام2 *”.113[32 1ه عقون قط نتمقاكآ هذا 
.253-54 :(1991/92) 7 ارم اداع 1ع ووزل/1] 
لإمقعع امآ عتطدعة ناموط صا منطمصه 6 ماع15 ادعنوه 1ه متصسعع! عتعط ممه “7م82 ممه أمبة 1ر1" 
| عازه ناءكتعدى !1 تبعراء داكا ءداطمره “ع0 عانلء الدع «قال الا “«إعدااع 2 *”.حصساع نات 
--180 :(1984) 
تفعقطا] .اع115 .آل! دعمطول .180 ,عع :/ووظ فارع 'واعو م[ ".آططونبه بالط 01 عصتصوع 1/1 ع1“ 
.231-39 ,120-39 :1990 رومعءظ لإأأووة لملا لأعمءره© 
9 5ع 1رانروى 00 ل ل ا ال افا 
0 بتععاعه ك5 عناملا ببك 11 ,ورم لم1 
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733-55 :11لا 12 *.ل1 طق اك نلا -لث" .نا رلضوطمع 11111 
ركلفصنةط متاعكلز هآ ”.متطوعةامطع5 عتصقاذ1 نإامقع مذ ع3 لمة 227 (ع00ل" .متامدكلا ,رقلمتت] 
203230 .1 ععمع نهآ بطاعقعقطاعة8 عمع2 باط لعاتلط .نربماماطظ عتنيهاى1 برأبمط دط 5ع اناي 
عط1 تموعغعع مم2 .4 مسقاوة برامدظ مضه نواالاوتاصخ عأهلآ ما وءل0لنا5 .عومع0 وأع لوط لرة , 
188-98 :1996 رؤووع:2 123159/1 
,232-45 :(.ل/ا.ه) 3/4165 ,دلضلط ملع اس ممع8 .3-6 :7 72ل ”.همطتا/ة“ 
ع زه أمتصزمل ”لمقضواعء5 عمرمعء8 و*قطة نإأتدظ مط 010 به" .5 .ن) اأقط3:5 8/1 ر«مدع 2100 
1-1 :(19535) 13 برنعاع30 لهاترء 0 ارمع »ع 1 بار 
#ممقعنط© .كآه؟؟ 3 .ارمانعع ]نط0 انر /[آ ه تنا مزه اسطلط جه معارعاء د00 :تدرهاى1 كزه عالتتجرعلآ 1116 
رؤوع2 وقمء أ 0ه زوه لجرل 
انا كللء 2 .888080 دوب 'أعطة2' مغ نهنا منص ]11ج مستحصخفدلف" .لمقطض © ,مسممةه21 
2744 :(1993) 143 ترم دااعدء 0 تنلل بت شقادعع :دما( تبعاء د تنعط *رهو0 
15| انه بتاعا كلد[ ب4ا«ةك[-له 5[ ناتتوك «اسابة 6 أعوط ورا بهل .اتصصظ .11 ممتعصسمط 
' .1994 رؤوع:2 قمتامعة© طانامك له بإالوع عالدنا .5.0 بوتطمسساه0 ,موري 
.4ف219 :2 :(1985 نإلدة) 32 ممنطم “8.7 موبال أ مهدا مبرط نيال 5 ةلاتطايزة1" ص1“ 
رقع[ 800 «عصعهة/7 تعإرمنلا بجع1! ,وءاومءط طأمنم ء:[: زه بونرا .أدعطلث4 ,تضة:ه1]1 
رباد 011 1601156 ابوأطرعط ادع 010 116 “,غ//1710-/ ةدمل" 1116 .32 صصط انا" .0 تلك ' ,از 
,36 :نامآ :2002مآ نامرع ,17 ك16رعة5 [20118اء181 ططأت ,نزه5[هطءزل! .خ 010 دلاع ,1" 
كلع لمع5الاع 1 .انان 1ط "لوز عااامنادعنبه "1 4 ««رماعطط 15107116 .لعطمعا5 .16 ,ولزإء طم سيك 
91 رقوع؟2 لإالقرع/اأدلآ ماععماء2 امماعع م11 
لقنه1 عتصةاذ1 عط زه لإلنن5 ك زحسواءناعءدخ 1/1110 لدة دعتطم ممع ه81“ .لمعصستلل؟ ,ها ماكر 
41-5 :85 (لاز ناوطع 1) 1 مءننواعط وى *”.مم همتع قس1 
ْ 2 عع :متاق تطخ د10 
-له ملقاتطعاجله نما 0 آل 20870454 قة لعطكتاطاناط .080(ي80 طقاقكل ,نناابيه! نطق رتطمف] م1 
.165 بق لمق طانا]!-!ة :لهل طود8 .مبرتوقططم؟ 
تناع 8 .1103 عقهلل! .80 .كله 2 *#ططنبع-له لقوعطم) تل :قطده-له بقيرنا" .هعتطزوونا آطى م1 
0 ْ .1963 ,مطقرة-!ج غ2ط12 1/121 مقط 
كتلط ' .خ .180 .*8طدلبداه اقووطم) أ 'قططإه-اه اماع( .1ق عل1-82ه قاطن ,تمقطمفدلة مط[ 
.3 ,لأعم! 11/1 لسة أذتاتوسلم نسامطعاءه:5 
6 ,رذناء كقلطلة 0( .[اقطتط21-5 همتعلة5 .80 ,كأه/ 39 ,و (أكهن«اط اعرتم مد طورخم سلقمم' 1 : 
1161 61م عط زط لعتأمصناد ع2 قسمتاععة ع متذكته عط زعاء [مسرمعءمز ذأ ممتتتلع متا 
برتسفقط5 :21 البق أقطهاعلة]/18 زقناعقة متة 2 .كلمب 7 ,“رتطمع-اه وإعرةخ 1[ ار 
-لة أتعة"ة1-لج 10 0 70156 85 .لناااراه طقانل .21-181 سحطلكة صط٠ط1‏ 
0 .-1388/1968 ,ةل تمق سط ل]' 
0 ال ]1 ا ل ا 
.[1957-58] 1377 ,رسلل"-اج 7 
حلة لطم ' .80 .61 إالإنءإمتساه «م مل 1م اطع لاتطجأج "قروم" 2000000 231 15 
بتأناللةالاحة- قن اطوله-لد رطة8-لة 5لفإوناط «معتدح ,101-278 :2. .مومة11 سقلدك 
11113 
حلة: كاعة 812 -له هقد[ ا قال اكمع ااه 1 ء1[5 .180 “عططهبابا-اه طقائل 
,1115111(98) ل1' 
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انالك 3آ .طناللاد8 .11 .7/1 .80 ,لقلا "-له نطلا" هنون أه!؟-!' آل :لاق .لقصهطة ,أادطموتط نط1 
.0 ,2011:3طا-لة طب دءا-[ غ255352 ن/ة 
بلا[تصهلة"-21 طنابءا-ان قط :ابضاع8 ,ؤناعة0-ل2 ستطقتط1 طفمبيدت ,لط كمتصداه طوقاير 
121113 
051 ,قلطلنلظ لان عقما :اضلعظ مقط 15[1[دل 20تمسمجاسا8 ,لم8 مجاه طم كر 
1949-58 للق 'نا/ط!-ان مقط ,علقت .8 ست كله 15 متللقطد لقححسوجابا/ة .لكا ,مسلط -ااء 
[1973-74] 1393 ,الاللهلةة-لم نمكتةن) ,مرتسامل]' هناد موأ ءق بمج -!' 8اه' 1004م 
حلة عق©طا :معتهكت .لهمووعبهء-ابعا عاوانولاظا .لط .زمه -اه طقكتته لهبه درول .معقط صط1 
04 رأقضة 112 
حأ طقانل1-له عق0ط :اباراع8 ,اتلاحص لله .ف" ,لا" .لط كاه 4 .ونوا سوطم :اه مترزك-اك .تمقطونت مدآ 
3 ,,1ط18ة' 
لالظ :معلاعآ 1 صساكة0 .80 “6إمالط-اه علت نما قر *6ط1ط ال .تمقعصس]"-21 د15 
13 
ع" .تأمالك لنتكفكل تعنتاى 5وة|كل درطل ره 110هأكىه17 لك .مم «تتورت عابط "زه 1 [30طا15 صطا؟] 
2 رووعوط ومع اتسنا لعماع0 تلطع وعقا .عسو للئه© عم 
0 ,اآتسضقطآ-له :معتهةن) أمطملط ارط[ وتاك 1 د«را-له 15و ولا .21-12 صط1آ 
رقبف؟ عتلة31-0 لطف' 20 مستمحجاساة .80 ,تعس" من عل اله زتها قر ممعما طلا 
وباي -!2 10 اأناماء8 ,015 18 ناج 22 لئزه'نال8 لطة ,قبخ' 21-001 لطمف' 3185إجنا 
,12 ,بفلزتتص11'-21 
610 وطق ستط اه عارك انان 3 بكآأطآ كاله له تقتجمان؟ -!' هس دمالا -أه يولم 
.[1921-22] 1340 ب21-53'808 ]1134583 
5 ,21-5301]8 ااانا للق عق :ممنة0 .للقتمقطت-له .)/[ .80 :ةما 60 ترمد 
.1936-38 بةلإتسقسط ل" لله أقة "3/13 -أة )1233 :2080ع8/0 .015 2 ماه 5 
عله الخفاتمة 8 سلة نا .ا .15 ,«وبرتى-]' مسد لكلا تقحه عله منخركك غر “هله أله جنال لم1 
007 لم8 ولموظ 29/40[ الطاعطا .عنصن" 
.1992 رتوتكة غلط ماعلا 07 كةجقة!! طلإة1105 .20 “درمطييل بط نوانانظ ابروطياط صطل 
21-5808 غهة] 1/13 :متلةن .ؤ5أم؟ 14 ييه أل لقطلها' هناد ودرة 810 -ال تتطنه كا م1 
.-1351-58/1932 
مقكجا1 .لط .«قد«بهح-اه *18دطه 'قطم-ه١‏ قنز ه-اه اقنرهرة!! .0تل-ل2 مسقطة ,رمقعأئللمطكا دط1 
: 1968-2 ,لأقوقط21-1 :123 نامملعظ وام 8 حقططة' 
-له تطقظ-له 155" :مرنة© .واه 2 ,توة8-لج لمطش' 30 "نا 30تمتسمهجان/8ة .850 .تتمداى ,قزة84 م1 
ل 150 مكلةع56 .1373/1933 ,أطهلة]1آ 


' 6و1 30تصجلخ 0ضتمطتهجان1[ لتطق]1-لة الث" طقالة لطخ' .1:0 .000 اه «قكاط تتاعمة ك1 1 


10١‏ رأأقة “3 /[-لج عق٠©ط‏ :مرنج© .وله؟ 6 ,التطلقط5-لة مقسسسقط ك8 سنطوة 0مهة رطقاالف 
رمك بععمماكز ما7ط - وازدوكدزه نقوهطم) طقاكك .قلإجالا .6 لماخ ,قلقامسد1ط-اة د15 
معلقطم 16 21 موعنتسقاة! وععطاءمتاطز8 عععلاا-للكانآ مممددي5 .10 .بع /تااعم تدم 
1961 تع طلعاة5 تصوءط :متامعظ سه 
.5 ,236اآ ته ل صمرآ ,لكأة تام لطع ةك .1 .0ط ,7لمهن-اه م2 0 اا 
1968 بمة'113 للج عقط :معتقك .لقصوط عقانة5-ا لطا" .250 “قرم تاكاه اقوهه 1 
[1929-30] 8 بقعطنطالة الزقدةزناءلة دطقاعلة84 لل :معتهت) .أكا مال .له-1 م1 
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.تكتلعلة11 ععمدمعت .80 .عاجرعالاقم كعل عطاط عط ع ااطقناامه!-له 14185 .2م0003 م16 
: .6 ,رققصخ2آ ع0 قتقعطةقم! أنا 1251 :5ناء1031285 

١‏ 0 ,كأعة "01-13 عق٠ط‏ :معز .قطمق اانا" غمتصقط1 .80 ",ةا مكط-ال .وط بره أن © د15 

رمق 'د لا اج عق :معند2 .كله؟؟ 2 ستغكلقطة 20 تسمنقطدة8 لخمطلط .لظ .* 8م سزى-| مسد [ك-للم 


,1066 
قاتمما1'-1 طبض ن1-1ة :803 عساعء8 .2 ما كاملا 4 .1ه -لهة كدهنالا .80 .“بقطرعزه جاه طابر ' 
؛ ْ .7 .1985 


1957-61 كللة؟ ع3 :دملعظ8 .وام 9 .6 بطبع|-له 009814 1-/4 ."53 ص1 

حلة عن[ :معتدن .كله؟ 16 .8/16 "١-0‏ ود رجالا عانا انج ل 6 |28 -اه ددنا زب /ل-/ 4 .انعط اعط عمط وصط1 
0 1 4/1929 ,قلزكاوتص-اة اانا 

تأناكاء 8 2 لق -لج "د11 20 مسمسمجادا/8 .80 “8رماساعا-اه 151 [7وزة1/1 م1 -] لتجهلآ نط1 
2 1 .9 ,قلقول-21 ادقددقة* 1/11 

ألم ةولااا-1 .1 .180 .كأو0ل؟ 3 .تن هعله نطلا" 710 آر 110«نااناع-له ادهع .-اة 155 .ط آلث' ,تانط1 
115301022 1-1زطقان1 اعنطة1 

-له مقطا :معلوك .7/015 30 .تمةبرطف داه مستطةءه1 .لط .مقع 4ال .لله زدعوطعاة ناث ,تمقطهة)و1 
ّْ ُ ,79 ,51865 

11 30آ1-لخ 1دزد]8 عذأمجساط-اح سعق!1 .لطع .صلء لم2 .«#ترنطناة1-له اأنقوملا 

1010105 2 

كنآ تتقصسصسط ' .1جبة|كذ-] ' أ آعقدرةى-|' هن 07-[ه نهنرةأه له زقل لارام ,متبر/ ااال . تحصطهظ رصة"120 
00١‏ لطم 1ج 

عاتملا الات1[ 3110 2001مآ .تصماوط ؟آرأك كزه /1ع ماعل 1 0ننه كرثوة,0 11:6 .11 .13 ,5 ,ألو 
001 10135218111 

اسقط - الم :0810 .منامق1 مقلد5-ط1ة لطظ' .8204 .كام 4 جنرزةلاه اثقدمى .-له ,جنطة1 
1 .9 -1384/1964 
.1-86 :1 ,]دم ”.عأسسط-21 الوقمد/2“ 
2855-0 :111 ,اأقكهى ”.مة“س0-لد واقطعا 1 تطتطق غ1 متكب(» 
".لاططاقة-1 بلقم 5 0ق”نط تطخ بط لمصطة بط لق سدم قجاب31 لاج تطخ 13[ جاةوت8“ 
١ 1‏ .2858-8 :1 ,ال قوور 
.-131 :111 ,الأقدمظ ”.لتسسفطع ادلم عقووطة؟" 

.أقاابع|-!' مس *قرمعسدان طقا] 111 816و ونتواالا, .-[ة كتالطة" ,5 20 تستسقطدك/1 ,تس ةبإتطقطج1 
4 75 نامآ -21 طقالكظ-[2 عق2 :أداماع8 لل قجورخ"' اقطلا347 ,20 

-!2 لطط' ههة ,تعقلزطك-لج ستطقءط1 رقعود21-5 5لماجد! .80 .نمريجلا" عبر *مروورن] ري : 

03-3018001 7طهلة2-اه 8367 -له 15مإونك/1 :متهت .هلء 0م .اطوامط5 جقو1] 
,0101170ظ1 

2 ملتناع مع5 :علوملا جوز ند كلاماوأا11 زه دمذاعزه/[ 11:6 . جح !اا ,وغول 

:(2)1994 1 ماعط «ء2 ”.هارا هذ أأعاع ددن يدم عأل 0من لقتط-له كتلط" معطوكة مول 
.191-40 

نمعلةن سللقط5 20سدسقراد8 لتسططج3 0 .076 1ن1[ك-اه اناالا 729951 1-١‏ ,تلقصول 
. 0 ,21ة "21-113 

أعترة 120616 جره و أو نهدت اط 65 01 اك :1م111  ||11‏ يذ .81 .0 ,اأمطملزيال 
,رذقع؟2 لإأأومع تلصلا عولتتطسوء :ع0 لطهت .انهم برابمظظ “زه جف !ك0 :نانف 
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.514-99 :1/111 512 *.م 1" 
(1972) 19 معنؤمباء ”علأوقططة"* و03 12 كمهل كعللعلطة1 معماوقه دعط"“ .34 ,أطميك 
145-64 
يداه أله نولم دزا به 1-اك ,حلة 0ف1متسمقطيط8 ععلدظ تناخ ,تطلقطةلت 1 
ب تسقطعفله اقلرتلانتا-لة اأقطق لم1 :معلقت) .آلحةولط-لم متصة لحمسطندجا ك5 
10/0100ظ1 
له لات علق "لاه اج" هج ةنال[ .-21 2381ل ,بط 20تنتسقجا نا ,اامطئفيك>1 
.2/1969 1348 ,لقططكة]/! عنزطلقع طوعصمة12 بل مطقطمد ك8 
حصه10ن) :هما اماعط أوء الوط ا نعلهنامااع© لأكوططق براءرعظ 716 .طعسط؟ لإالعدمع] 
016 رماع 
94 ,86ل تأتطحصةن) .ممنعط أمعءأددو|© ع1[ ها اأعننه 1 أعءا"منكطل عنطم مل له 1" ,أل القطك]ا 
3 لالط «زأعنال “ادع تمووعدقك 'اتهستستاءعط م :وعأرقده ءادآ لدعلاموععما8 علسواذا " 
.53-65 :(1973) 
أن اودع الدتآ علقاك الإصسهالم :1017 دملهة-اه ره دعاترماوالط 116 «برامرةتعه1"ماكىالط أنرهاد[ 
5 ,رؤوعم8 عإرولا ولط 
اله بؤلولا 14 نلرةاوكدأه أعتالملط مه ,لاوم 1511 ,حلة ,تلقلطمد8 له تلزقطكر1 
:23 نالاسك8 .عام 24 .قاخ' 21-050 لطة' 5لقإجونا8 .50 .1931 ,السقطع]-لة لمطقاعلة81 
علنااعص 1 غناط رتنمتاللء العم عط ما عه دعءمععاع عوط ,1417/1997 ,فلزتتدرا1'-أه سا1 اه 
0 لله غفطا مأ ع5مطا ها لسممووعءدم لاأعانانا؟ ركع احصينت اصع عرلا 
ا 'قنر تدان اقرا!!! عل قعامعا فعل غاكأامعطالله كن ععصن تممص" “تفط وعمرمء0. ,اسسمطك] 
73-113 :(1931) 46 من ادررهمادا مل *.تمقطوطول دلج يه *نب!! تاحاخ *ل * قترا/يه-له /ةومطه) 
لحاق' لطا :[9] تاتططله" ,لقنل" -أه أقدسصاه و7وناها أر/ة7100-أه جه نأن[ ع[ ها ندال , متتط قرط ,ا نكا 
.1881] 1298 ,دبرةوبطاة 
0 ,21-113(/81 خدطماعلة1! :23 بالماع8 ,/أقدمر .لع ععلو8 نااك رتسمسوسضناط]1 
2 ومناطما ”.قصوعر١‏ طوسعطا طمطوملاة غطا 6ه مملأمستائوعآ ع1“ قمر[ لكا 
.47-9 :1 (1985 طعجه]ة) 
274 :(1985) 61 مء راذآ ونم )3 *.0زبنة نإ أمدعمم 15 أهط//" 
:"املاع ااا عأطمبا زه نررهاىز[ط مولا “رط تهت 176 2[ ”.6تنانقمع اا[ طوعتة عط1" .ل .21 روعاكك1 
بأ اع سماقعة8 ..آ 15 هل .80 ,أووأءروط ل مبرترودرلا زا زه نظ عذ[] 16 ع هله زعاارا عأطه ل 
١1983: 358-61‏ رع 0طصة6) 
كزه عنراء[هلبز ١16‏ 10ر0 كاه جالأطامط 7 1لام) 01111 «أعالة ذا كاعذاورمط .1/1 0قانتخ رقدةطصاعل1 
,1992 رووع:5 ممدعتط© غه بواتورع ملآ :مممعلط0 كموا 110416[ “رهط زلا جر 1]/:004راوت 
أمانء ,0 00 6 إن ترأاء لبر ”.ةلإتقطمف" قصطا1 ما فلإتسقس! مسرمعط “ .سفاظ رعرع ط لامكل 
' .321-34 :(1979) 39 0165 :31 1نمء "ار 210 


ا 0 د[ ”.لمعم والإقطو-عم عطا هذ ناته سسسصحدمء 0مة سقس“ 
.22-3 


212-77 12 ”.ةك -اة 7/055" 
مالتقا :معلاعآ .هادا زه مع اساك ارال 10[! آلا توا ة ولط سآ لعل بلعصع كا 


ا ل 
1377/1957-61 ,قنزصةا01-15 
2727 :1 تلظ ”الوطمحط .5 لمتسمجلة" مدع ]آ ,أكنامضا 
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00 10/111 بط لعجا نط4 -اعزه1 عل ععان لامع اء تعأماع0ت كعنرااعمل كما ملاى أمدكط 
.39 بعلفاضععه علوهامغطعرة'! عل 5تهعضةق] أبااتاكمآ 
-داعا معوناة عمال عسهزر “.241-656/855-1258 ,828050 عل افكتليء ع[ كباهة عدركتاةطسهجا عل" 
.67-128 :(1959) [2 دعناواا” 
58 بكمحصقط عل كتفمعصقءع؟ أناتاكم1آ :كنءكمسة 2 .قببه8 برطلل أم عل 1«ماكدع ]هم 6آ 
.1962(:1-26) 20 معو باهذ عدلونناة دعل مغ "عالتطه معزة 18 كسمل ألخ' عل عاة ع6[ “ 
لاتق أه امعسمماء1 عطا ص ممأوتاع]- لثة 5136 0 دم تلدمومع5 ع1" .20 .1 ,كنا ل اطق[ 
363-55 :(1975) 6 دء 1و5 اكول #العتلبة زه أهتنامل أهاملنم ارط "الإأعامه5 عتممهاك1 
زه "لام عدا واننا برجاناوار1 انام بررمتجع لطا أمء اماعط 1ه الم أانذأو عل عنتررواك1 ,جامعق1 رتعموكهآ 
,6 رؤوعما توالقمع الولا علولا تمع ه11 كع[ .كمنرعوواممك. لادوططاء 
00 ,21655 المع تلصلا ممأععصاءط نسماععملظ .علبي لأعمطط4 ره واراعونات 1116 
887-58 :7/111 12ظ .لهذ" 0350 ,عاأتصوعم 1 
60 اع 3 17 لاة 12702101065 وعننواعنو :]له سقرؤأرة" .لم0 . رمعم[ 
: ,51-60 :(1978) 30 دمأم)ترها*:ه دعونناة 0 ناء|])اه ”عر ناراعه 
نلق ]0 الذاصثاه 12 ع1 :لرطاجقعوه ه1115 لإلعدع مذاء؟هل! عط 0 معمبطدع ' .مقاعا5 علمآ 
72-6 :(1990) 32 وترع091 *.21-03551 
مآ ”عالعتطعوعودمعطع[آ عصطه عدواع 315 متتمقداة .متتمقدك7 ناد مععمطاطقمظ عطنامس" 
م ا .ألناة 21 .ل لصة معت ,/77 .84 . (1988) عمانرعاىأ|و "07 "الع داناء 1611/2 
150-61 :1990 بتعضاعا5 عمو 
ع التتثل العامة © بعوسدعل عزنا ,اللتسناءء .(207/322 .ا5ى) 407" ,نا مزلم 11-أن عنام مكل عمل 
9 بمسقحصعع 5م11 0أكم ألا بامساعلمة؟1 .“يه ”عالط قطعاج "ع0 6 ع1 
ع] جاعا مسا بز برعم« عقاوردرورط 4 ,عكال!! ءزا) تتعنانولة .تسمتعتطمظع لامطغغه0 ,عماوومعا 
.1990 ,القت امه تعلتملا بعلا .موده 7/1 لإعم انا لم8 
62 ,ناعم ل/ما عل عمسم طمعمعنك]! :متلععظ لصة صاق؟! .كاه 2 .معامع؟] ممححصعآ .10 ,مع/ع/1ا 
الواعكتنهء 2 مك الا «لعىززع2 ”.أقوقطة؟ ععل ومضتعلء8 امنا ؤمناممومل" .0166 ,رطامآ 
593-64 :(1869) 23 الددءدأاعدء6 معدن« | دمعتملا 
,212-25 :(1963) 33:3 ءاسم ااا دس ةاتكط *. العترعه ل داحم -آ1نا؟ عط" لال .أ/ة على رمعععاع فلا 
877-80 :2 :1 "راط ”.قمع ضآ-او الث" .لتاء]1أ/لا رومداع0ة1/1 * 
اللاي عنالى وت أ نر مسالط وزأواتت 0 صآ "ممرمكا عطا ه ممتاقعءك عط مه لإورع نام ص00 ع1" 
.504-25 :1/1 :1974 ,الأ نمعلاعآ .لهتقة 8 .لظ .ل .80 هلمع امع "شامع ماعه وزء ا .أل كل 
كنات 500161 .1ع اللنمة رمك عرراء اودع طنه! 0 فل ا 1015/11 :«طا 71راىة0-له 11ه1,11 عل 
1 .أ0؟ا ,قعاقء5 بتع[8 .وأمع 02 معطعوتصقاوا قعل عناليت]1 لمن عااعتطعوعء6 بعطاعمممة 
.1963 أعالإلاء0 عل علولا تمتامعظ 
و وانة| لت .80 .بقار مك7 الى عل م[ *”لإوه[أمعط1” 113216 320 ددذ ا لتقم" 
13-29 :1979 ععصور عل وعنله ا أوطة لوآ وعووعرط 
16 ا لطن أطدك .6 الوط -لة رستاته ماعل كمتمنععمم2 كامعتصيعه برعلل" 
.[8111/102 أاعلاعداك عاط بره وقططل" ةك[ “رم الا دادع .مع زنواد[ اء معاطمل ولاق 
.3336 :1981 امملع8 كه والووع امنا ممععصسة ناألساع8 .21-0301 50.7030 
:(1971) 44 مءننرماع] ونووى ”.طاعطع مك8 غطا ما مسسختطة 11ل قطدهس ةدملل مه 510165 عمره5»“ 
87-97 
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اه 25-8 بربمط 6( كه برونةا3 4م .077211124 نطلل[ ما «تمأعوعء مني 3116 
7 ,رؤقع 21 لقره ازول] عمل طسوت 
.5-48 :(1986) 3 مع دام ولاك ”لإرم ول لسة 1520180 عع سعط تمقب 5 ع1“ 
عه كصلعء0 عط لصة تمقموسطكا-اد فتسصقلوذ .6 لطدذ كه اأمعمعلامك/8! عنمدائع7؟ عطك“ 
331-717 :(1990) 14 ععانداى امتعام1 زه أه نزول ”.لعجع0 أمدمععه سسوزتلوط صو 
ب#التيقاة!-لم تصممعطع؟ كلمبد 110 :عله “,قزق .حلة عتوق8 لفتسصسدرات184 ,توتازة)ج 
1376/1956-2 
وموك ترماعهاءودل وا عل درأاء/20 ”.تسكقنة لسع اممطاءة القطسممط عط" .عورمع0 ,أوتلعله13/1 
,1153-6 :(1979) 15 ممائزأواسه 0 ول 
لع رويط '| ع2 عاعغاى علا ) وإعغاى 7ل ننه عاكالعنر0 01/1( ترره|ادل '[ ع معترععوسيدة" و[ اء |07" #رطال 
,0385025آ ع0 122215 0ن قر] :5لا 123121850 
00 (إناسد راعع "!| تبستكا عنا تبه تداك[ امعاكدملن ترا تدا مس زه مزل 1116 
990 برووعع2 لإأزومع الملا طععداطمتلط نطعندهاستللظ ,ب«سلء نتمم[ مرع؟5 ما معترع»رع/ع 11 
28 ه1201 لمعتطمقعع810 عط هذ مأعع لظ 115 لهة لإكتعلام مم00" .قاع ركدأعناه 1211-10 
115-31 :(1977) 46 معانممانا على *.1لقلطودظ8-له طقال[ 
:3 :111 ز(0.7) هنول لقللة5 م[ ”كتسقطالة أقأوكن8" .حل طقااث لمث ,منتمخدك8 
,47-0 :67 ,(./.) ناموط ,80 ا8 0هة أعقعية هأ هنا بأعمعء. :377-97 
تسرك -لة طقللذ لطه' .10 .أمطدبمط درطل مماضراق تجهتدنا-أه امسرازلط .-لة اط لع 1207 ,812051 
7 بز :0123 
.(.) 4/7164 مائو مالع ام «عععرظ .أدطدمط بط[ متاق انو 1ع( .1ج لحسط؟طذ ,تتتتودك/1 
,705 2 .67 [نه-|' ما بمنا لل ااه 1/6[ أ قطن" -]' مناجا" #ندهكبة- لل .-[2 وآدا-لة 1301 ,تتتسودك/3 
.1270/1853-54 بوقاناظ 01 املامع؟ :.0.ه رقممقطانك]/3-اج :20لطع83 
معننا ”.اطناو هلا عل عنتامائتط'! وتعنهن) 1 عاعغزو ع1 بره عتسكلالة عل" .كعلالآ بأعب:2/3 
7-8 :2 لمة 45ف] :1 (1972) 
.11 لاللسطم قلا ع56 .تمقطناج:1812 
,7101 7أناكلة !1 عاتن أاكيرةة ه| عل فلتو لتر عع عاتواعجع| 4 016 5©| الاك 41ككظ ,01015 رلمارع أكقة 83/1 
,1922 باعقطاناء 0 :قلمة , 
حلة الاجلنك8 .18:0 ."راطمل 5 1" ١-110‏ 0[10/106-/0 زا "الا .-[2 21-1115211 ,5 الث ' ,3125'01 ' 
,113 21-228 :08آ :أنراء8 .لتتسدط -1ج لطف' مادا 
12446 :1 تاك *.31ط-له عتطونظ" .الفط جرعاع ]ا 
عط اه لعاأتعوعنم معموظ *,5)ؤ5لم1:20110 85 ذعتاعءعقم بزاأعوط“ ستعطممأقلعطن ,امعطعاء]بة 
,1998 ,3-6 ننماتدععت2] رقوصلاعع ك1 سمخ 3200 دغلل ناد أموظ 16ل1110 
بلللظ نتعلاع[ ل ى ومز نيليه 07 1-[9 ناحوط لزه دأمول3 تاساك عن[ ك0 1011ات 107111 1116 
1097 
لقامع0 موعتعحهة عط ما لعامعوعمم ععموط ”.كقس5 بزامدط عطا ممه ولأطقموط 156“ 
طععه آلا ,لإاعله 50 
لاالاأضصعن) للاصتا! عطاا 'ه 78/110016 عط )2 مداع تاكلز1! 0 مداع لاعءعمف 1م ومللأاقصة ا 156“ 
31-0 :(1996) 1 :83 مع 1مس[ فدات 0 
3 ع#لناوأواكل أوريول ”.تلطعكلة عل 815 تمتطوءط1" عل ععلطعة8 0 .10 ,لتقدع كز 
١‏ 201-42 :(1869 التمخعطعية]/3ة) 
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ترط ار *” باغ 1211 1 06 عط 50شة 5عء1152ا50 5'[طانان "هلآ -لف" .0 منه 1لا ,0جة34111 ١‏ 
رطام 0 517 01 م0051 ا لوعي و ا 
1ك ع انطت|ى كزه ماعو مطعم 0ل عدا انا #وأنه ءامن انه كأكات .ضاء5ده ,لودع ة1100. 
.لأعلاما1 7116( عاتدبقدرط[ وا «متابتط دمت كنل هاه 7تقعل-اه هطا0 بطة نزول :ؤم 
ش .1993 يهغم8 مأوصة دآ ع1" تممامء ملم 
تتطق آنا 21-5 حدم ععدع © 1قو2ط2! قنك عط]!' ناموط عمنذ1 ومتاءمبجع8" .لخ 310[ ,للءع20(200 
جاع ا وعطعصةل/8 أه لالع نانملآ ,كأوعط) .للطم ”.(898/1492 .0) تسقل 0 ا 
,21655 [أأومعلالصنا علهلا بمعببوع بجعلا 211 ا 0 ل نك 
لاالوقع لالصلا عكناعو؟لا5 تتكنعهةالا5 .داعء3 أمانات 116 كعاكتراى اناسع اعدط .أله ,110055 
| 
65 سآ 566 :11018311 
:1م0اع6 م811 .نزاعاعمك علتتهاكا تراط ابه اا راكع امعط 0نم برنامنرمط 2 نهآ ,رطعلعطة 3/06 
.0 رؤقةة2 625167 لالم لآ لامأعع م مط 
/إرع 501 10189/203" ده تأناط عام 20 شك .لداع نل درل لة مدا ل اعءمف" ,11 امع 0 برع اأع كر 
أمعنعماماءه؟ :8 ارماو اع[ زه «رعوامع30 ع رم عأممطامة7 أماره لوانتا دز ”رطاتةظ عه 
85 لالط[ ععاقنات .180 .عومناواتمط 10 «منع ةاعم /درمنع نامز كرت دم "م ء17/1 
,125مع7 «#عطءك باع لاوعء/لا نمع120م0 .1121125 متطعهوه1 3820 بممقطماع يا[ 
عله 8201 .10 .لقبق) لاه طز[ة لمد!' قر اقاقوو«دله اثقس4 .له طاعاتإهط21-5 ,لأس 
١‏ .[1943] 1364 ,لأكتاتهة بعتدطة1 .تمةزمة2 
. 3 031 جة21-17 :أو زة1! .ةك رآ-اه طقاتكر 
غده هل لعاصاوط .لاداوكةططف' ززّة11-له .80 .1924 :-له باترلجم1 مله ,وتفوك-اه 4:ق0ه اولي 
.(.0) /1 للك ,ملأتا طختيت عتمسام 
عط . غمع0 سناجامط 12 .3 أ ممخومع نآ لزه له مسلة" ععل عمساكاء تصخمظ عدج" ,دوه لكلة84] ,تمهتزم نكي 
اع لهك مدي | نمع ماب الع كات "عل الاسءدااءت ‏ *11 مععسولاء ج8415 ععصةجونة0© 
31-7 :(1992) 1 1427 ارمناءوااءعوة 6 
-لة مقطا :الماءة .015 5 .ملع 320 .بصا سميو” 1[ ' ها هه -له ول/1211-ل4 عنلقط5 ,قأهإوس ]2 
0 مضآجة1-1121' ا م11“ 
ألما 0 71007-6رامنرق انم ©-2427887 ع-/ة16 706 1871/1 قنر ,6 7مد«طقم .كله ,صتصسم ك2 
' ٍ .(0131؟5) 1348 ,لمن ع-مقاقخ نل قططقة31 
الع 5 تمان[ «رعك موه مس0 عداع رعطلة بأعنتورهل[ / 1 1:4 وانلن ال[ عع .سقصسلتة ,اعمد11 
5 567138 :801 .2 3ق 151 د معاطم جدع الع طتعلمت/! سج سعتليمك .نلعن يعوو 
20000 رطمم أقالورع لونلا رمعل ممجستصعة صعطءة 111 مع 01 ١‏ 
.[1899-1900] 1317 ,تمتق1]-له تا ةالمطد كاج الخ ' الاقطمره8 .1/21 .-لة تلث' .ط ل تسسجاخ ,تطمة زة21 
00 هل كف سقلا أء105 .80 .أمرانهام لتيل .عله نوطعلم له *تطاوقكح 
1971 تعماعفة عمو تاملعم 11 510162 مهنا مم1 تعامملع8 .عتناممروماع بم 
1992 رضعع عمرزتل! .عامرامنامن 014 4الاألللا ااا نتن هلال .ذل صطه1 ركه 1< 
©6 زه أعاسناول *.لا5610 لمعت أمظ مم نلعا قالع .لاه 11./833.ه 218 ]0ه مسإيز م1" 
.698-10 :(1996) 116.4 مراعاء ه50 لمادرء "07 بروع هرم نجر ار 
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انك لأمقططف" قط له عمتقطع8 عط هذ 5ع1 004 عمومع عه بسعزيا عتالالةسةمطعزوط 4م" 
69-5 :(1996) 1 :8 اتبربرزب 5/10 ”.ناص 1-11 
5-50 1160 .كتصصسن 2-0 طقالف قطف' ١.‏ 53'0 350 حلة 18552 ١ط‏ مدمه5ظ-21 ,تطعتقطسولط 
2 /,لقطسف 21-1 :ةئآ :علدب .تال -لة سكمن34-اج لطة' .80 ْ 
برانة !3 أمءا ممع لتمى ‏ م :انه لمهم 1 أمعاءماواط عأطميلم «ابمط 11:6 أطعععطلى بطاه!< 
لمهم أعقطع 1/1 نآ .لقندهن) .1 ععوع هآ طالب ممغدعوطقلامه مأ ممتائلء ل0دمعء5 
.4 رذقع1© مالتتة0آ ع1 تمماعع مط 
زوك ”لماو 1هأ50 لسة رطمفيع ه1150 عمتأممعز8 اأمعامسف' .عستراء؟8 ,موعع 3 هط 
معطمع)5 .180 .ورم رئاط مده عنرماء/اما نرهواماء30 كنرماعةأعا1 تج عم اويا «عناية) راودا انه 
101-22 :1983 ,قمعا /واأومرع ملآ عمل لط صمت نعم ل نط تمه .و1715 
897 ملتقيظ تسعلزعآ .عساتاط عا همه أمطسملع دطل لتصطل .1/1 :11/0116 رضم قوط 
.784-59 :1/1 112 ”.1135503-لف' ,.ن) ,غولاء2 
لقن © 80ة ع5 ععمم1 :زكعلقمملاءلط لدعتطمهعه81" .-لث 172030 ,0301 
0 110 ترعائز«1!1 116 *10ه1['0 عتدبمارط 6[ا دز عاوم8 116 هآ ”.معمدءقتمولم 
5 الامقطلطة نطءلزتاك .71 عورمة© .280 ,اعمط 7:00 6طا عط «ملتمعلتص م0 
رقوعع2 علرولا بجعل13 0 بوالومع لم10 
:(93و19) ل ا علأقصسع تلمموط غطا لهة مغن6ة/م أوء لم8 عط1"“ 
21-6 
٠6 |-‏ ادر -] مد قدرق" ود«د| جر دناه “له ج15///17 ,مقسطة 21-1 لطظ' .ا 20نسمسهجات!!! رتسابوجة0 
.138 تطقلةة21-11 21-837 12 هإودا! :معتةهن “01م 
9-1011 انل" كنز بره إعنني-أه واقى لال .له تسم اناه طش ' سساكة 21-0 ناطة ,تزه طاون 0 
.6 ,الاق ناج الم ' 20تسسقطناك! :معله0 
0 ز 1 1[ ا 
1 نتعماء)5 22ة؟ :الاماء8 .37 مع للبااك نا عايء ]' تعالاراع8 .اعمس زول 
داكا ولاك ”عرغتاعمرك نوة اع 6]أناء 53 رغ ل هعع 16 58 ,7181158 قل أنزتزج 5- لخ" أناكتالا ,طز138 
.27-55 :(1977) 45 لصة ,61-86 :(1976) 44 
ك0 ا رقا أ)ة]5585أل ,لاط .وم" انا تررك 1تإت برابمطظ ,نجه [دير 17/10 10م غتمالا عل «معالة 1 
.5 ,100002 
علولا نطع بجو بجع1[1 .تدمتورع دمن كارماعذأعال م011 نبماكرع 2:0 .1 واباعا روطسفككا 
]85660 عطا مه كدولاعع87ع2 :ه5212 اماع31 ناملا ,000 0) أعرع[! رمع" .0120013 ,رممفك1 
[ه كأنن) عرلا 2210 اسم ري ممع أ 5 «لممعطاءه"! ”لإااناوتاصة عأهآ هذ مدك8 براه11 عط 
سن 0 :و0 .لعو بحرو 2 220 ممأقصط21073:0-10 ,1.10 .80 ,تلوت 
بؤوع22 
لاه علمة'وكطاد مقط المطفع فرك .1ه هد بالطل له متلق أطخ م15 ,تظم 
1 مطل ' 
85 03015 لضة ولك بععنعةظ لوأءه5 لثنة عمطعلرعء نمم" .مالامكا .ىم ,أنه لماع 
.5-8 :(1993) 7 دملتواع10[0دادا دوأعب4ق ".نعاعممععاهآ قاملوتاع]1 
.331-39 :7/1 512 ”.ستتصتة]ة-لف" .11 مونرهعاع ]1 
عط !]0 دع ملتمملوع8 عط لسة مقس" .5 قلة د -لف" عمق . بدمعمتطم] 
.1140 :(1996) ا 6 


زظهة 


أمنرمة! ع؛ إن امامل ”برومعظا ووعرومءط ه الإامهععهمائلط عتصهقاذ1 أه لإلنذة معطم“ 
199-27 :(19917) 1:2 3 دء ع3 نراعاء30 عأالوادا ‏ - 
' .23-28 .111 تلظ ”.1120161 ,.ل رمموطم_] 
از 0 زذ 2 ا 1 
994 تاعصاع] هآ ع لأناو8 
بلللفظ .[ .ظ تسعلاعآ .ملع ,بع لم2 نوزمم"بعه"ماكالط تاكلب زه بررماىا2 لم.خصةءط ,لمطامعوم] 
١‏ ,1964 
أعالك فعلتن "ل درا كع 1توط»ننائ ا "وا نتموط كه عرأنا5 م لررماناط درا سه 7776 عع لم0 ,غلب 
1964 ,قصهذ ع نإع1 ألا صطم :عاعملا بجع[ .1730-1848 10«أعار 
ععاءةأى الملا علأدمطط4؟ عنتوودة '! ن ماع80 ن دع تهأغاهمع 611115 1/0010 .قطحطاة بأسقطو8 
ْ 1 ,1/6نا2/121501211 :115و 
تأناراع 8 .ل قببجث" اللقطعلتا/! .80 .شرة اا عط-اه 26 ل .-[ة صاكمه جا دك8! اه .ط 2111 ,*نطة؟5 
.1406 ,ل21-3:1 :103 
,10606215 لاعلا بدع 1211 الاصصاء] .280 1 اط 6/7/!! ]4 .حل عأوحانيث .نا 1تلهط؟ا1 ,501201 
5م018 عنءناناء #الناطصةأة] .عنقل م1 .7015 22 ,[ه اه بققططف صوقط1 
.(معطاعا5 مموعط :معلل هطوة 7171 ,1962 ععداة) قققئع 20م 15 ]1 193 ,أأقطء15اعوع 0 
.7015 4 .ه817 ت-له مبراطهه -له عانيي؟ از طهبه -أه |0561 0:01 نهل .1كل29 لحتسجلى نتد هه 
7 نال ة1بنة-8 21-7131 21-8361 5لهإود8 :معدت 
80.15 .تا تهاءله أله تمصلل تبمجدة| لبها درة1"1-(4 .-21 ستمط-لة مسقطة ,اامقطعلود 
1 3 ر,ر,رتصش '-[2 :5385020 .اقطخدع105 
حلة لطم' 30داط .80 .لمطدمط درطل )7140اأك :لاه نعثآى .لمطصدظ ,6 لدمسؤة .6 جازلةك 
1 ,تق “لمضةل-21 841103553524 :12نلضقعر لة .لشسص؟طث سنمن3/4 
م .5ام/ 13 .مقط 8/0 -لة لطة' .20 .(قدابل .-[ة مسسم 1ج لطله' ,تمق 'صسدة 
.1382/1962-1402/1982,,ةنزتصسةتصطانا*-21 أتدة “1/3 -لة 103:12 
مهك لهاعلا .كه .16 .80 اإامضاصيه-! ث ' مدسااه طقالكر .-لة طقالملطة' عجدل؟ تطخ ,زقسدة5 
014 ,لاتق ,ل .8 زمعلاع.] .22 مومامع5ى لوممصيع 71 ططأاتة 
مات 38 ,لانم .“رمن أل مع أاذتمهما عدم جما ممعام امنا“ .ةلسهستمعصولظ بلأأعتمصة وأعتيوعة 8‏ 
27-52 :(1968) 43 أأمانقاتره أمنناى أأععل ماماسع] ”.12 
ع هات :0100 .عع ترع لامك ااال 00411 1تافته نداب زه كتاعة0 1116 .طمعوول ,أطاعوطء5 
رؤوع22 
يك مقلع رونا ا (أء كأ انرأ مهدر "عل 16غ71ع1[اائق تلا “رعاء/ه ره[ جموع :© ماع مهكد 
6 ركع لم0 عل ععاله71 تعلرملا بجعا لصة متامع8 كو بت«بمنام4هة مم1 
1 حل 511826 “تعسلءة طأمومعمسث 5تمتزددب-له 12220015" املس بستعطلاء5 
.156-79 :(1992) 33 عتروز0 ”.قامعل سلطعطهل /7,/13 دعل معطامويوه 81 رع مص ه1301" 
رللقاظ .ل .8 16 علق مها .كا0/ 9 كااغلا"تا3 اءالعدتطهبه دعل واراعزرزعوع 0 .هنا رمأودعة 
قاع 1967-8165 
ركقع5 2 الأووع الملا عق لطهت نعع لدت .مل امم لأمقطط4؟ 116 .ى .)7 ,مقطقطاذ 
,170 
ذ ]1 .لآ .80 .اأمطتدلم مر أمافلية-اق .لاع 21-1311 لطة؟ ,ط ل2سسقطنك8 ,تممأكمط فاك 
5 ,تاأزمظ- اه نقطم 71421 :مرلد© .م8303 
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-88 بالإقطناك لقتصصنةجلبا/8آ :معتهه .ق«طبحا-ام 1-7 طاقططه/لا-[ج لمهم ,تمقتقط5 
ْ 0 


6 الأدمططك' زا كه انع دجأو اط واكك 1:6 نأققط 16[ 0(1 "٠ل‏ 84111615 عإع 8/0 .6 اق1/10 ,جره 513 
,مالظ .ل .ا نمعلاع] للهة ذ5ء؟2 تع هق ة]/1 تع لدؤبامع1 ,ا[مبمغر م زه ارملاوط انعا - 
1/3 .10:1 !ا أ1!2*0[ اأومططا 6[ زه كاءءمعاء تربمازاللا مجه لماعم 116 ١امبمجر‏ 
بلعتطء 1 قط1' تمعلدقبمع1 ,لا .701 ,قطمه ع مهملم ,565165 2001181ع7/1 ممع طأووءو1طء؟ 
للا ةا 
4 ,اللعظ زمعلاعي[ .74 1/0/ اتناس[ ألناءافعلة ذأ تأ “نمطم مقلرق]/! بو التسعتفط5 
171/665 5أ | 0710 51أ1101 ال جر أعنتاا حر جأم :رن /1][ 1[5| 011 أل ممل اق .11 .11 لقتصطة ,انمططك 
.79 رققع؟2 قعقط؟] ننه رمآ ,كبجرزأعسكبز :ملز رز 
هاه نورماكطاط أه0 ١ترمأامااعمادرل‏ لمعأو ملوعتع© ءا فته امتلهمململة ,لععلمة ,عاعمبصط5 
1997 رؤقعع2 لصم ألقت) 1ه ترالووع الملا الإعاععامع8 .نبماورمل أمطاءكة من بولسم طاعسا أونتاندم1 
.928 رعق 10تطسةت) .تتبمادا دنا منستهك-سولاعط علط همه وذاعبركط ورلا وا تطق2 .أعندععقكة بطاتسه 
-4أ5ا 11065 5ع نعل ”.21-111 تللتعطن ع1 30م ناا عمسكتتصة مآ“ .عناوتصتصسه7 بأع ليمك 
: .2748 :(1972) 40 وعننواام 
1 كع انان كوك عناناعال *”. محص 112 -1ة علأمقططة' أمتاقء يال عدداع تو ناعم عسوت نامم هج[ » 
: : .217-66 :(1962) 20 
الماأتاك] :ؤنا10385ة نآ .كآه/ 2 , لع "وغل '! عل 324 ج 132) 936 ن 749 عل عوأوهططه لوأعاردء.[ 
١ :‏ 1939-0 ,ققتصة<]1 عل 5ز200:] 
م071 انمعا«عنرم علا زه أوت رول ”.روا والقطضقا8 بط لقصسجلة" .ذ سذدن؟ ,نواددمعمعمة 
.-461 :(1982) 102.3 نوزوزع50 
آطك انراط هركا" آر' ]ه نإ قوع 116 ناقهظ علتصماكط ءا 4ائه :6087© بكعانزاوط خ .2 روط [اعم5 
١‏ 4 رذوع؟2 /إالورع الملا وتطسطاه0 عارملا بجع[ ,وزو 
ا 1010 عله قتممع 0 فلم نهم 0 .020 ارما ارعلتتجيوسبرط تزمووه 6 عل .صنق بمسمقمداعلة)5 
0 ,21 أققةتم ةع 
كه نزولأه2 غطا صل معصعا8 سوزومعط ل نمتتمنهل!-له 6 ماقم 4ل4' حدمم" .2ات1 متوممما8 
كاي كلد[ ترن مقطط ل" تبقى ل[ "مل الا"«تإعسادء”1 نلعف بوادل ناه معنطما منوباى مآ ”.متكا مط 
451-54 :1981 بأتصاع8 01 نزالكع المنآ ممعارعميخ .21-0301 17/2030 .80 ,مرهك لاط امل 
486 اأكقططل' (ا ره كعفزعو عا 014 177117 لأط4 الإعصاعمه عمممعن5 نوع لم5 
.00 ,االد8 :معلاعآ 
.1:713-16/ 8512 ”.لقططمهة" .1/1 عإععماه 
-1 30 تلتق جأند/1 ل تامسجطد]/! .80 ,قتطيعا-اه وبر فداه 705806981 .-لة ماله ز10 ,انع 
,21-3181 1 انان 0 .ذ5أه/ 10 ,لالس له طلة:ه-31 لطم" مه تطلقمهة 
.1964-6 
250 .5521158 21-121 ا[ 80 .فدرة لاي اه اقوه0ة1 .-لة ,مقسجلة-اج لاخ ' ناحاخ ,تمتةاناك 
: ,169 ,لمق ط 1 له :ملو 
010 .31-1120170 لطم ' ستماعلة الإجأسابة .180 .“قر اساا-اه 121 .حلة ستحا١اح‏ 12181 ,تزتالانة 
١ 7‏ 2 ,508' 21-58 غ3 *' 1/1243 
21/1 لطعلا تمه 4-اه ره «ررماعاظ 1116 .-اة عقو ١,‏ 0قنتسوجتتك8 عون ناطم رتتدطة؟ 
رق28165 5101157 الإطقطااك .طاعه نوه 8 .18 ,© بآ ,عاورام ألم لأمقططاء" عبطا زه «مأفمعت امول 
: .1987 
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ممأعططوزط اعقطءتا/! هآ .كرغ طامء8 بععبصء8 ج0![ 1116 :العلل آ«مطم1-له زه بزره ]2 11:6 
2 رووعع8 عرولا بجع[ أو نوا أورع ائمتآ 526 الإموطلم 
.1953-65 50 عله تطق8 -لح 155" :معتد© .كلوب؟ 30 .ارق «ان0-أه لآسئم) مره" «قدرهط-اه “تقل 
قلع 320 ,7015 10 .مسقتطةقء15 لو -1ة ناطفظ 11 12 اذا أنتهد |" عبار إنكع اه إع/1 :1 
-.1/]33121,1979 1ه عقط متهت 
1 لو 0 مأعتقم عطاا ده لعطوتاطاناط :7 ودام جعجم 111 31-8 580 ,تمقعمالة1” 
ْ (7.ه) ج11 12116 
لوعف '-لد قطذعع5 :استاسة 1" 
7ه" عل عالءقاى 16[ :وكيز دعطه4 كنل مننوتاهمم 106و[01 .لدزصسط ,أقنااناطقة1 
6 ,تقطتة(آ ع 1522215 )1825 :103111256115 
امة؟ ا 0قتتمتقطد/! .840 .ترم تعممداه وقانااق ,آنتجاسه] له مقحروط قط ,التباجه1” 
5 ,ولاكقصستط-اط تطقمة“-21 لطا -له "قدصزه كام :ؤناء25 1230 
علة توحمتلذ' .80 ,كآه؟؟ 25 .8 17ك-اه 1[7:اقيها 115 "وطاق .-له 8502018 548 ,تصسقخطا؟ 
٠‏ ,1355-98/1936-78 بمقعطع1 لصة 12[21]! .اطمعم ك3 
!2 ,سقانآ “له عطدظ ونل98 30تسدسسهجطاسطة .لع .لقم .-1ة 130تتط هناك عذ! “13 نأطث ,151 
116 ,21-1130313 2 *3طا]12-!' ا 8طةاع[ 321-12 
العدععا بونسد! .1 .اما ,انم لقنت عنتوأاطناع أله 02 4/1015 اأات171 .اإأامه قل .عالصصظ ,رمق 
54 لماه 
بلأتظ .ل قا تمعلاعا .اهنا 2 .ترماكل ل ورمع ره #لمأء هلال 0(1للهداتتمعءره'[ عل ع«اماوالظ 
1 1938-3 
تلط زه ا١ل16اررزمإ]عناء‏ 1 ته ع اولظ 6/ ارا 5 أ :05711 التبزلط .طبرافع لظ ,لمعمل 
.5 ,مقتفامع]/1 بلعملا بوعل بصلع 121 أ0انا “امي 
. تاملهمطآ .كتودمم0 علط 0تجه «ماودء5 116 «وشرماعيرى ملاععرقصخ ,لمعو الد/ة؟ 
للك 8 
أت له 11011أذم مم0 210 0071611 م6 1أنك8 1نم «ماعء؟ 1786 .قصطول ,طأعنامعطوموك8 
.8 ,ركقة21 لإانقاع لالهلا 01010 عأرملا بوعل لهة مك0 .تررمامز ازم أله وى 
199 ,تامعةء8 زتاماوه8 كأمطءكا! ممتمعطمظ هآ .تمزع زاع11 زه برعماماء50 11:6 .ية]/! بتعطء/1ا 
-18] ©[ 6 17141065 اع 0011601027166 .05ع ,للق تلطع ناط8 .1 320 رعق تلأقدة 1/1 2 ,ل بخ .ل .لا بأعساممع/11 
.1936-69 ,التق .ل .ظ نمسعلاع.آ ,كله 8 ,1ه 1اناكي: 101 فل 
.1926 رظة [[تماعءة]/! :مآ .معء0 مك1 جا و 7أ8 214 لمن 21 لسو ج80 باع سه سدم دعا 
#طاعله آل ممطها ونال -له صتدر جما اتات كهنا داه "اثلا .عله مأمقجا 21-11 ناث ,تنا سامولا 
.0 .238 معتصسقار] وععطامتاطئ8 *#تمعايذ-| معد * مك[ وبر *قطم وبر طق يداه 
4 كعماعا5 عمةء؟ زمعلوطمه 1لا ,مستعطلاء5 أأملتلج 
آمقطط لك -اه اناقل -اع بانلمق/] 7 .ا نأنل!! با ذزهل با طنان' 76 آطه ,ط 64 2ق دع/1::7 .-21 ,تطقوكولا 
8111 .1 .5 بمعلاعآ .ممم ناوا .1 .80 .50 .1015 2 1 20 اط زا" اه 
.605 5 .2 اه اهلا 10 5 طاتبه-ان 154[اىز مه “قطمل-[ه و«بمؤلة .ابسمسسهةط-اه اناو 
,,ثقلزلسصلة؟-له طانضبم!-!ج عق»7ا العم 
ار 8 0 تطعأ "07 1116 «نراعلء 50 #1اأعنعاط «رأءروط از كثره 5901 14«قمى53 .معقطه كلا بترععلة2 
.195 ,18255018012 06160 بمعلذحاوع 7/1 .وصون1 ماده 
-( 61116 َك :تلأدقط 4" براه ءد[ا 0 عع ا لأامع لابه تمنو نامر .امه © لي 22121 
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بللتعظ تمعلتعم ا .16 ممتعقعتائيحكت لصة لماكتلا عتسهاك] عثاء تترسك-ميمرم علا زه ممع 


,1967 
0 .تامف '-لة تقذ .80 .اتنراو//م دان ةمال عقاعلو8ظ .ط عبنروط ماح 


2 بصم" -لة :1121133 
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المؤلف فى سطور: 
مايكل كويرسون «ه655م000 أهددالا 


- مدرس للغة العربية وآدايها فى قسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته » يجامعة 
كاليفورنيا » بمدينة لوس أنجلوس , 


- من مؤافاته أيضا : «ابن حنيل ويشر الحافى» . 
المترجم فى سطور: 
محمود محمد أحمد مكى 


- ليسانس آداب إنجليزى . 

م صدر له متزجنا 0 
كتاب «الشعور» تأليف 106805م52 0310/10 ضمن المشروع القومى للترجمة . 
ومسرحية «حسن اليغدادى» تأليف :190166 3765ل فى سلسلة آفاق عالمية . 
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المراجع فى سطور: 
الدكتور جمال عبد الناصر 
- أستان الآدب الإنجليزى بجامعة القاهرة 
وكيل كلية الآداب ورئيس قسسم اللغة الإنجليزية يينى سويف . 
- عضو اتحاد الكتاب ؛ واتحاد المهن التمثيلية (شعية النقد) 
- مترجم وناقد معتمد بالإذاعة المصرية وكاتب بالصحف المصرية والعريية . 
- صاحب عدد كبير من الدراسات والبحوث المنشورة باللغتين العريية والإنجليزية , 
من أهم كتبه بالإنجليزية : الانساق والموضوعات فى كوميديا شكسبير المبكرة 
(دار نهضة الشرق 19141 والهيئة المصرية العامة للكتاب ه95١)‏ 
- ترجم عددًا من الكتب إلى الإنجليزية أيرزها : إسهامات الحضارة الإسلامية 
فى العلوم الطبية (دار الكتب 5١١؟)‏ . 
.ترجم إلى العريية أعمالا أدبية أهمها : مسرحية كوريلانوس الشكسبيرية 
(المركز القومى للمسرح )٠٠١5‏ . وكتابة النقد السينمائى (المجلس الأعلى 
للثقافة )”.٠.4‏ 
- من مؤلفاته بالعربية : أقنعة الرعب : عجائب فى سينما القرن العشرين 
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المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب , 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة , 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تم كتابة السيتاريى 
ثريا فى قدي 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

فكذوين 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديئة 

واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

ائجا كاريتثكوقا 
إمخاصل اتسين 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى, س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سعيث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانن جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 


ك. مادهى باتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 

يول . ب , ديكسون 

والاس مارتن 


00 


بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى يعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد نوفيق 

كر عاتن 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوفاب علوي 
مصطفى إبراهيم فهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 
خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

قصائك حن 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك ” 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 

حضارة مصر الفرعونية 

الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 

مسار الرواية الإسيانى أمريكية 

العلاج التقفسي التدعيمى 

الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (آج١)‏ 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج؟) 

مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدع الكسل ومقالات أخرى 


١‏ خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى قوائل القرن المششرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
امسيدة لا تصلح إلا للرمى 

# الشياسى العجوز 
القد استجابة القارئ 
صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بير جران 

يتجامين يارير 

أوكتافيي بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرود 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويا وخ. م بينياليستى 
ب. نوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ .ف , ألنجتون 

ج ٠‏ مايكل والتون 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 

ردلان بارت 

رينيه ويليك 
آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فق 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل١٠‏ . سيمينوقا 

ليزي بوره 

مجموعة من الكتاب 


أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحفد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المثعم مجاه 
ماهر جويجاتى 

عب الوقاب علوي 

محمد برادة وثملنى اليلود ويوسف الأتطكى 
محمد أيو العطا 

أطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيى العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير اليقاعى , 


. مجاهد عيد المثعم مجاهد 


رمسيس عوض ,٠‏ 

رمسيس عوض ,٠‏ 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرق الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عيد المقصود عيد الكريم 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقاقة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات . 

موسموعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضيامين المسرح الإسباثوامريكى المعاصس 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

أمساطة العولة 


'النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 
قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا مأهوجني 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم الثامى 

المراة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد . 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

ميجل دى ثرياتس 

بارير الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بؤيرى يابيخى 
قصص مختارة 

فرتان برودل 

ديقيد روبنسون 

يول هفيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاميط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتوات بويشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 


مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 


نجوه لني دلي 
خاك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 
أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الاسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمئ هناء عبد الفتاج 
نادية جمال الدين 


' عبد الوفاب علوب 
. فوزية العشماوى 


سرى محمد عيد اللطيف 
إدوان الخراط 

بشير السباعي 

أشرف الصباغخ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدى ا 
عر الدين الكتاني الإدريسى 
عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرق على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الجركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفيرعن الكاتيات العرييات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث نلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ ‏ ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصسص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سثيل 
ليلى أيى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نينل ألكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيشلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جوادوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
دويرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

تخبة من الكتاب 
قيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراق: رعوف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أكون محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطأا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق قريد 

سحر توفيق 


عل عبدالرعت البنين 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 

يشير السباعى 

.محمد محمد الخطابيى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
حسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ ‏ ج؟) 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين التديئين والعلمائبين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضيع حد 

حجر الشمس 

بعس اليمال 

صناعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 


نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 
العنف والتبوءة 


جان كوكتى على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة لا تنام 
أسفار العهد القديم 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
نوراه عرف نيزي 
الكلام رأسمال 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


جى أنبال وآلان وأوديت فيرمى 


النظامى الكنوجى 
فرتان يرودل 
ديقيد فوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أيليس كاشمور 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 
أيسوب 

إساطل قشي 


لظ ب. ليتث 


الحاج أيو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 


أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عيدالعزيز يقوش 

بشير السياعى 

إبرافيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عيدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أب غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
يسام يأسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلدل البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

يأسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد ألوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يدر الديب 

سعيد القائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصنطقى تجا اليد 
محمود سلامة علايى 
محمد عيد الواحدذ محمد 


مختارات من النقد الأتجلو أمريكى 


أشتاء 44 


ال مهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية 

الجائي الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فردينان دوسوسير 

قصممص الأمير مرزبان 

مسر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدا لناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 


أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وملم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفئران والبشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى الثنعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

ص, بيكيت 

خوليو كورتازان 

كازى أيشجوروى 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 


ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفئاوى 
أحمل محمول هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فررج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمل محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبد لظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهن محمد على اليريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم فهمى 


فكرة الاضمحلال 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار البرايرة 
سبعة أثماط من الفموض 
تاريغ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمؤق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديئة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجعة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سيفس تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاقظ 

ج ١م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 


جابرييل جارثيا ماركث 


والتر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارج بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكىي جيب محمود 

إدوارد مندوثا 

جون جريين 

هوراس وشلى 

أوسكار وايتد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. ياترسون 


قؤاد محمد عكون 


أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادااله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

ايتسام عبدالله سعيد 

صبرى محمد حسن عبدالنبى 

على عبدالرءوف البعبى 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاويى 

عبد اللطيف عبدا لحليم 


على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 
محمود سيد أحمد 
عبادة كُحيلة 
فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إهام عبد الفتاح إمام 
محمد أبق العطا 

على يوسف على 
لويس عوض 

أويس عوضش 

عادل عبدالمنعم سويلم 
يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 
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الأديرة الأثرية قى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأيسط 
السيدة ياريارا 

ت. س إليوت شار وذاقدا وكاتبا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنوئا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

الفن الروائى 

ديوان منجوهري الدامقائى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

آسطورة برودثيوس فى الأدبين الإتجليزى والقرئسى (مع١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الادبين الإئجليزى والقرنسس (مع*) 


ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يوتج 


س. س والترز 

جوان أن. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

فرائك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوتدرن 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وابيرت 

خوان رولفق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موثان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى 
أب يكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضشس 

لويس عوضن 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديقيد يايينى 

أنجوس جيلاتى 

ناجى فيد 


إيراهيم سلامة 

عنان اتشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 

عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبد لحميد 

جلال الحفناوى 

سمير حئا صادق 

على البعيي 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهن البطوطي 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقي بدوى 
مأجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
نبيل سعد 

محمود محمد أحمدل 
ممدوح عبد المثعم أحمد 
جمال الجزيرى 


محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
صون دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريغ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما مجاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطائيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوارى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوقة الاولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 
وليم دى يويز 
خايير بيان 


فى ستون 
شير لايموفا - زنيكين 
نكدة 


أشرف الصباغ 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول محمد علاء الدين منصور 
ليفى برى قنسال نخبة من المترجمين 
دبليى يوجين كلينباور خاد مفلح حمزة 
تراث يونانى قديم هائم سليمان 

أشرف أسدى محمود سلامة علاوى 
قيليب بوسان كرستين يوسف 
جورجين هابرماس حسن صقر 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد عبد العزيز بقوش 

تد هيوز محمد عيد إيراهيم 
مارفن شيرد سامى صلاح 

ستيفن جراى سامية دياب 

نخبة على إيراهيم منوفي 
نبيل مطر بكر عياس 

آرثر.س كلارك مصطقى قهمى 

ناتالى ساروت فتحى العشرى 
نصوص قديمة حسن صابر 

جوزايا رويس أحمد الأنصارى 

نخية جلال السعيد الحفناوى 
على أصغر حكمت محمد علاء الدين منصور 
راينر ماريا رلكه حسن حلمى 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد عبد العزيز بقوش 
نادين جورديمر سمير عبد ريه 

بيتر بلانجوه سمير عبد ريه 

بونه ندائى يوسف عبد القتاح فرج 
رشاد رشدى جمال الجزيرى 

جان كوكتو بكر الحلق 

محمد فؤاد كوبريلى عبدالله أحمد إبراهيم 
آرثر والدرون وآخرون أحمد عمر شأهين 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر ١‏ 


أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمئيدس 
أنثرويواوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حداثة شكسبير 

سأم بأريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون قى الادب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليهم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الآدب فى إيران (ج) 
المسافر . 

ملك فى الخديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات : 
مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليق يايون مالدوتاند 
ياسيليى بابون مالدوناند 
حجت مرتضى 

بول سال 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هايترش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 

جيرالد برنس 

قوزية المشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كوتديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس , 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود : 
جون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
نجلاء أبى عهجاج 

محمل أحمل حمد 

البراق عبدالهادى رضا 

' عابد خزتدار 

فوزية المشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم مثنوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا. إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 


من الأدب الباكستائى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبيرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

سارتر 

كامى 

مومق 

الرياضيات 

هوكنج 

وية المطن والملايس تصنع الناس 
تعويذة الحسى 

إيذابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السمادة 

.خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 
أغنيات المنقى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ الثقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى الإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرج . 

الخفافيش وقصص أخرى 
يانديراس الطاغية 


برتراند راسل 

كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا , 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايى 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخية 


باى إنكلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبد للطيف عبدا أحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إعام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المثعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن يكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 


محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطفى بنوى 

مجاهد عبدالمثعم محاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوى 
محمد علاء ألدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 


الخزاتة الخفية 


فوكو 


توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مع١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرايى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
اللفة العربية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

القلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عاما من السينما الفرنسية 


. تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 


لا تنسنى 

النساء فى الفكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الأزفر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قضنص الدهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك 
ليود سبنسر وأندرزجى كرون 


محمد أمان صافى 


إمام عبدالفتاح إمام 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 


كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماتى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بووستاد 

أروثداتى بدوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز ناتل خانلرى 


إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال السعيد الحقثاوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوى 
فخرى ابيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 


محمل محمل يوئس 


ألكسندر كوكيرن وحيفرى سانت كلير أحمد محمود 


ع. ب. ماك إيقوى 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
نخبة 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ممدوح عبدالمئعم 
ممدوح عبدالمئعم 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 


ريتشارد أوزيورن ويورن ثان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريثت محيى الدين مزيد 


جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مركيدس غارثيا أرينال 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارتتى 

لويس جنزيرج 

فيولين قأنويك 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل : 
محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرفاعى 

فاطمة محمود 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الأدب والنسوية 

صوت مصير: أم كلثوم 

أرض الحيايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهى 
تساى ون جى (سزيية صينية) 
عباءة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية " 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة لما دقيقًا 

نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جج١)‏ 
العلماثية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


(مسرحية صينية) 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والجثس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ النساء فى الفرب 

أصوات يديلة 

مختارات هن الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 


ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

ثذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 


نادية العلى 
نلخبة 

تيتز رووكى 
أرثر جود هامر 
هدى الصدة 
كو هايدجر 


ربيع وهبة 
أحمد الأتنصاري 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الثنة 
عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر توفيق 
أشرف كيلانى 
عبد العزيز حمدى 
عيد العزيز حمدى 
عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد ينحدو 
سعير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمول رجب 
عبد الوهاب علوب 
سمير عبد ريه 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 
حسن عيد ريه المصري 
مصطفى رياض 
أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 
سحر قفراج 
هالة كمال 
محمد ثور الدين عبدالمثهم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
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ربما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية الثقد السيتمائى 

العلم الجنور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات قى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحم إلى المشرويع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ها الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتميرة؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالباقى جلبنارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسك 

آرثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 

باسيليى بابون مالدونادى 
دنيس جونسون رزيفز 
ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيقائز 
ل ٍ 

رينيه جينو 

جاك دريدا 

هنرى لورنئس 

سوزان جاس 


سيقرين لابا 


نظامى الكنجوى 
صمويل هنتنجتون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
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باتريك بروجان وكريس جرات 
نحية 


عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيرافيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 
عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمن القاروق عمر 
صفاء فتحى 

يشير السباعى 

محمد الشرقاوى 

حمادة إيراهيم 
عبدالعزيز بقوش 

شوقى جلال 

عبدالغقار مكاوى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 

رهوف عباس 

مروة رزق 

وقاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 


يا له من سباق محموم 
ربعرون 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 
الموسيقى والعولة 
قصص مثالية 


مدخل للشعر الفرنسى الحديث وا معاصر 


مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صاصلة الجرس 

جناح جبريل 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 


تاريخ النقد الإسبانى المعاصير 


الطب فى زمن القراعنة 
فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

مقامرات بيئوكيو 
الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب.ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجائز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريائتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابينتى 

خاثينتى بينايينتى 

ديبورا ٠.‏ ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

هومى, ك. بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا . 

بروتى آليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


حسن بيرنيا 


نجير وودز 

أمريكى كاسترقى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزد 

أحقد محمود 


عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايري 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البعيى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدئ الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

عبدالحى أحمد سالم 

جلال السعيد الحفناوى 

جلال السعيد الحفناوى 

عزت عامر 

صبرئ محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامي 

أحمد عبد لحميد أحمد 

على السنيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

عبى ااسلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 
أحمد محمول 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبدالهادى 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


سفر 
الأمير احتجاب 
السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 
تمبكت العجيبة 


أساطير من الموروثات الشعبية القناندية 


الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية في العالم 
بعلمو قرنياة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة مأ بعد حداتية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر كوكينا المضنطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

ديت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


محمود دولت آبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبييث مالكموس وروى أآرمز 
آئييس كابرول 
فيلكس ديبواه 


هو رأتيوس 

محمد صبرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزاتا تامارى 

إكوادي بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونالكد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان وت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هأريس 

هارى سينت فيليى 
هارى سينت فيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل تويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كوان مايكل هول 

فوزية أسحد 

أليس يسيرينى 

دويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارارّ فيلبس 

ريمون استانبولى 
توماش ماستناك 

وليم. ى. أدمز 

أى تشينغ 


سليم عبد الأمين حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبد الرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدا لحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

إيهاب عبدالرحيم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 
مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزين 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 
مصطقى إبراهيم فهمى 
محمود إيراهيم السعدنى 
صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 

شوقى جلال 

على إيراهيم منوقي 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد فريد حجاب 

منى قطان 

محمد رقعت عواد 

خف تون 

أحمد محمول 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 

يشير السباعى 

فؤاد عكون 


أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 


توانو جه الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من اليمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفثونه 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج يولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الآرق 

الكسياد 

برترائدرسل (مختارات) 
داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند المسلمين 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأيسط 
دبليسس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١ا)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 
دولورس برامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

فف. رويرت هنتر 

رديرت بن ورين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنيتا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرئر 

تشاواز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلى 


خوان رامون خيمينيث 
نخبة 
ريتشارد فايفيك 
نخبة 


ممدوح عبد المنهم 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خاك عباس 

صيرى التهامى 

عبد اللطيف عيدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 


صبرى التهامى 


رحلة إلى الجثر 
امرأة عادية 
الرجل على الشاشة 


عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسئير . 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثقافات العولة 
ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لى كم هضبى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟: مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج : مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج.؟) 
سنوات الطفولة 


هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 
سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (ج١)‏ 
الأعمال القصصية (ج؟) 
امرأة محاربة 

محيوبة 

الانفجارات الثلاثة الكبرى 
الملقف 

محاكم التقتيش فى فرنسا 
أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعي: المحرقة 
دريدا 


رسل 


صيرى التهامى 


دأسيق سالدييار 

ستيقن كوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

بول دافين هاشم أحمد محمد 
وولفجائج اتش كليمن مدحت الجيار 

ألقن جولدتر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماساى ميوشى ليلى الجبالى 

جوستاف أدوافى ماهر البطوطى 

جيمس بوادوين على عبدالأمير صالح 
نخبة إبتهال سالم 

محمد إقيال جلال السعيد الحفناوى 
آية الله العظمى الخمينى محمد علام الدين منصور 
مارتن يرئال بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
مارتن برفال بإشراف: محمود إيراهيم السعدنى 
إدوارد جرانقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جرانقيل يراون أحمد كمال الدين حلمى 
ويليام شكسيير توفيق على منصور 

وول سوينكا سمير عبد ريه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صيرى محمد حسن 

تي م. ألوكى صبرى محمد حسن 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد بهنسى 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد بهنسى 
ماكسين هوئج كنجستون سحن توفيق 

فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العنانى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
تادووش روجيفيتش هنام عبد القتاح 

جوزيف ر. ستراير رمسيس عوضشس 

دئيس براين رمسيس عوضشس 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريثت حمدى الجايرى 

حائيم برشيت وآخران جمال الجزيرى 

جيف كواينر وبيل ماييلين حمدى الجايرى 

ديف رويتسون وجودى جروف إمام عيدالفتاح إمام 
ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عيدالفتاح إمام 
رويرت ودفين وجودى جروفس إمام عيدالفتاح إمام 

ليود سينسر وأندرزيجى كرون إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زاراتى جمال الجزيرى , 

ماريى فرجاش بسمة عبدالرحمن 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج1) 
فيه ما فيه 


فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 


قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال: التكنواوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإلياذة (إجا) 

الإلياذة (ج؟) 

حديث القلوب 

جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج1) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جا) 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النشسى 
الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والنعى 
الثورة الإسلامية قى إيران 


حكايات من السهول الأفريقية 
النوم: الذكر والأثثى بين التمييز والاختلاف 


قصص بسيطة 


. مأساة عطيل 
بونابرت فى الشيرق الإسلامى 


فن السيرة فى العربية 


وليم رود قيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

نخبة 

ونالد مالكولم ريد 
الفريد آدلر 


يان هاتشباى وجوموران - إليس 


ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 

هوميروس 

لامنيه 

مجمومة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤافين 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 


٠‏ ه. أ. ولفسون 


يشار كمال 
إفرايم نيمنى 
بول روينسون 


غبيرمي غوثالبيس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

إنجى شولتسه 


أحمد بوسف 


مايكل كوبرسون 


منى اليرنس 
محمول علازى 
أمين الشواربى 


محمد علاء ألدين منصور وآخران 


عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
رموق عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانى 
حثا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 951"0/ ٠٠١4‏ 
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